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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على سيد الرسلین» سیدنا 
محمد رسول الله ِلهء وبعد. أقدم هذه الدراسات من تاريخ مصرنا الحبيبة منذ 
الفتح العثمانى حتی الاحتلال البريطانى لمصر سنة ۱۸۸۲م. 

وتتناول الدراسات فى الفصل الأول» دراسة لبعض مصادر تاريخ مصر 
العثمانية» سواء المنشورة وغير المنشورة ومراجعهاء وتم التعرض لها فى ثنايا 
هذا الكتاب بالتحليل والنقد. 

أما الفصل الثانی فإنه يتعرض للفتح العثمانى لصر ونتائجه» حيث أنه 
تعرض للعلاقات بين العثمانيين والصفويين ثم العلاقات بين العثمانيين 
والمماليك حتى حدوث معركة «مرج دابق» و«الريدانية» والمعارك التى نشبت 
بين العشمانيين والمماليك والتى انتهت بانتصار العلمانیین وإعدام أخر 
سلاطين المماليك «طومان باى»» ونوقشت أسباب انتصار الشمانیین على 
المماليك وخضوع مصر للسيطرة العثمانية. 

وتناول الفصل الثالث» جهود الأتراك العثمانيين فى التنظيم الاداری 
لصر العثمانية» وكيف أنهم استفادوا من التقسیم الاداری السابق على 
مجيعهم والتغیرات التی حدئت» والجهاز الاداری لصر وأقاليمها. 

آما الأمثلة على النظام الاداری وتطبيقه فى کل من الاسكندرية وولاية 
الدقهلية» فكان عنوان الفصل الرابع» فقد تطرقت هذه الدراسات إلى 
نموذجین فى الادارة» وعناصرها ومدی مساهمتها فى الحفاظ على الامن» 
وعناصر هذه الادارة. 

وبالنسبة للأحداث الهامة التى شهدتها مصر خلال هذه الفترة وتمثل 
فى الصراع بين البيوتات المملوكية؛ من أجل الحصول على الناصب الهامة 


0000 


وآثر ذلك علی اجتمم الصری من جراء هذه الصراعات» وموقف الدولة 
العثمانية من ذلك» فقد تم التعرض له فى الفصل اخحامس. 

وكان من نتيجة هذه الصراعات بين البیوتات المملوكية خلال أثره 
الواضح على الوضع الاقتصادى وانتشار الأويئة وحدوث أزمات اقتصادية, 
فكان عنوان الفصل السادس» وتعرضت هذه الدراسة كيف ساهمت هذه 
لواف شاه ل مجرت ات اقتصادية وانتشار الأوبئة وهذا وضع 
طبيعى لهذا الوقف. وما زاد الطين بلة أن بعض الولاة العشمانیین قد ساهم 
فى حدوث هذه الازمات. 

ونتيجة للوضع السياسى التدهور فى البلاد» وضعف الدولة العثمانية, 
أن فوجكت البلاد بالغزو الفرنسی لمصر سنة ۱۷۹۸/۵۱۷۲۱۲م» والتى 
تمثلت بوصول الحملة الفرنسية على مصرء ونوقشت الحملة وأغراضها 
رنتائجهاء ثم الموقف بعد خروج الحملةء وأثر ذلك» فكان موضوع الفصل 
السابع. 

أما الفصل الثامن فكان عنوان « حول نظم الحرف والصناعات فى 
مصر خلال القرن الثامن عشر الميلادى؛ ؛ ونوقش فى هذا الفصل أسباب 
تاس الصناعة؛ ودراسة للنظام الحرفى فى الصناعةء وتدرجه» وجهود 
الفرنسيين فى تطور الأنظمة الاقتصادية. 

وبالنسبة لظهور محمد علي وتكوين إمبراطورية ورائية فى مصرء فكان 
عنوان الفصل التاسع» كيف استطاع محمد على أن يتربع على حكم 
مصرء مستغلا الظروف التى كانت موجودة حلال هذه الفوضى السياسية إن 
صح القول» والمشكلات التى واجهته وكيف تغلب عليهاء وموقف الدول 
الأوروبية من محمد علي» وخاصة إجلتراء وكيف استطاعت أن تقف ضدهء 


إلى أن انهارت إمبراطوريته وأثر ذلك على المجتمغ المصرئ. 


أما الفصل التاسع » فهو بعنوان الحركة العرابية والاحتلال الإجليزى 
لص حيث تعرض هذا الفصل للعوامل الفكرية لهذه الحركة؛ وازدياد 
العدخل الأجنبية» مغلا فى إنجاترا وفرنسا فى شعون مصرء ثم انفراد إمجلترا 
بعد ذلك بمصر وانتهی بها الامر إلى ضرب الاسکندرية ثم احتلالها؛ 
والقضاء على الحركة الوطنية. 

ولعل بهذه الدراسات أن أكون قد وفقت فى سد ثخرة من تاریختا 
الحدیث والعاصر والله وحده ولی التوفیق. 


الاسكندرية فى ۱۹۹۷/۹/۷ 


صلاح أحمد هريدى 


الفصل الأول 
دراسة علبلية 


مه 


ا١‎ _ 


لقد اهتم الباحئون فى تاريخ مصر الحديثء بالفترة التى تبداً بالغزو 
لفرنسی اضر عام ۱ 1۷0م آو بتلية محمد علي باشا سكم مصير 
عام ۵/۵۱۲۲۱-۱۲۲۰ ۱۸۰ واغفلو فترة هامة من تاريخ مصر الحديث 
ألا وهی فترة الفتح العشمانی لصر مند عام ۱۵۱۷/۵۹۲۳م حتی الغزر 
الفرنسى عام ۱۲۱۳ ه-/۱۷۹۸م۰ 

وليس معنى هذا أن أحد) لم يعتن بهذه الفترة ولکن قلة فقط اهتمو 
بها أمثال را مان ا یال ۲۱۰ رالد کتور عبد العزیز الشتاوی(۲۲ 
والدكتور حسن عثمان ومحمد ارين والدكتور عمر عبد العزيز عمر . 
والد کتور عبد الرحیم هبل ال ۲۹۹ والد کتورة ليلى عبك ال 


(۱) انظر: محمد شفیق غربال؛ مصر عند مفترق الطرق (۱-۱۷۹۸ ۰2۱۸۰ رسالة حسین أفندى 
الروزنامجى» (المقالة الأولى) ؛ مجلة كلية الآداب» القاهرة؛ امجلد الرابع» الجزء الأول مایوه عام 
۹ ص۷۱-۱ ۰ 

۲( انظر : عيك العزيز الشنارى؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفتریا عليهاء جزءان» القاهرة ۱۰ !+ 
عمر مكرم بطل المارمة الشعبية؛ القاهرة؛ عام ۰۱۹۱۷ 

)0 انظر : حسن عفمان؛ محمد توفیق» تاريخ مصر فى العهد الشمانی (۸۱۷۹۸-۱۵۱۷)» نشر فى 
الیشمانی حتى نهاية القرن الثانى عشر الهجری» بيروت عام ۱۹۷۱ ۰ 
_ دراسات فى تاريخ العرب الحديث والمعاصرء بيروت عام ۷٥‏ . 
دراسة لصادر عربية عن تاريخ مصر العشمائية » بيررت ۷ . 

(ه) انظر : عبد الرحیم» الریف الصری فى القرن الثامن عشرء القاهرة 151/4 . 
- دور المغاربة فى تاريخ مصر الحديث» امجلة التاريخية المغربية» الأعداد 5: ۰۱۱ 
_ محقيق دراسة نصية لكتاب «هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادرف»؛ انجلة التاريخية 
المصرية؛ امجلد العشرونء بالإضافة رلى مجهوداته فى تحقيق الكثير من | لمخطرطات مثل : 
أرضح الإشارات لأحمد شلبى عبد الغنى؛ کشف الكربة؛ نهاية الأرب برفع الطلب وغير ذلك. 

(5) ليلى عبد | للطيف أحمد؛ شيخ العرب همام وحکم جرجا. 

ب الادارة فى مسر فى العصر الشمانی» القاهرة ۰۱۹۷۸ 


NL 


وغیرهم » ومن الورخین لاش ستاتفورد عونك Stanford Shaw‏ وبيتر م. 
هولت”"؟ :1101 .2.34 وأندريه ريمون 04و52 6لم بالاضافة إلى 
مجهودات علماء الملة الفرنسية التی حفظت فى مجلداتهم الضخمة حت 
عنوان : Description de Egypte‏ . 

واستنادا على ما تقدم فقد كان لزامًا على أن أقف طويلا لدراسة 
المصادر الأصلية الى اعتمد عليهاء وقد صنفتها حسب أهميتها على النحو 
التالى: 
أولا ‏ آرشیف دار الوثائق القومية بالقاهرة: 


ويوجد به ال هق الوثائق الهامة التى تتعلق بتاريخ مصر الحديثة 
وا معاصرة عامة» ومصر العثمانية خاصة وتتمثل فى الاتی: 
وك دفاتر الالتزام: 

وكانت هذه الدفاتر موجودة فى دار احفوظات العمومية؛ ثم نقلت بعد 
ذلك إلى دار الوثائق القومية» وبدراسة هذه الدفاتر وجدت أنها د بسئة 
5٠ها/116/8مء‏ وقد سجل بها وخاصة دفاتر التزام الولايات القبلية؛ 
آسماء النواحى التى تتبع كل ولاية وأسماء الملتزمين؛ والضرائب المقررة 
عليهاء الأموال الاميرية وغیر الأميرية» نذ کر منها على سيبل المثال لا الحصر 
- دفاتر التزامات الوجه القبلی رقم ۱۰۵ غین ۲ مخزل ترکی لسنة 
۶ ۱۱۹۲/۲ وأرقام 41۳۹۰7۱۹ 

وكان لكل عام سجل خاص, مدون به أسماء الولایات والنواحی 
)١(‏ انظر: ستانفورد شر Stanford ٩۳2‏ . 


(۲) انظر: بیتر هولت ۳1011 .2.281. 
(۳) انظر: آندریه ریمون 12۷00۳0 André‏ . 


ES 


الولاية, كما أنه يلاحظ أنها مكتوبة بخط القيرمة» الذى يصعب قراءته» إلا 
أنتى استفدت کثیر) من الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمنء ما ساعدنى على 
قراءتى هذا الخط أثناء وجودى معه فى القلعة» وتمكنت بعد فترة من التعود 
على قراءته» كما اسععنت أيضًا بالختصین بدار الوثائق» وقد أفادتنى هذه 
الدفاتر كثيراً عند التعرض لنظام الالتزام إبان فترة بحثى هذا. 

۲ سجلات محكمة قنا واسنا: 


قبل السحدت عنها لابد من الاشارة إلى آنتی كان لى شرف الا هتداء 
إلى هذه السجلات التى بها من العلومات القيمة الكثيرة خاصة عن قبائل 
هوارة وأهل الذمة وغیرهم. وتشتمل على ثلاث محافظ وهی السجلات 
الوحيدة الموجودة بدار الوثائق القومينة والخاصة بالوجه القبلی إبان هذه 
الفترة» إلا أنه لم یتمکن من العثور على سجلات ومحافظ حری» واحافظ 
الموجودة على النحو التالى : 
أ) الحفظة الأولى: 


يلاحظ على رثائقها أنها غير مرقمة» وأغلبها متا كل كما أن محتوياتها 
تشعمل على وثائق وحجج من محكمة قنا وإسنا عن نسب الهوارة وانتمائهم 
إلى الأسرة النبوية الشريفة وينبغى أن أوضح هنا أن الدكتورة ليلى عبداللطيف 
أشارض كن رسالتها لدرجة الماجستير إلى أن نسب الهوارة تم فى عهد محمد 
علي» ولكن الوثائق التی عفرت عليها تدل على أنهم حاولوا قبل ذلك بكثير 
فسفی سنوات ۱۱۰۷ه/۱1۹۵م؛ ۹ ۱۱۳۲۰۸۱۱۹۷ هم 
۳ ۷ ۱۷۷۳/2 م حصلوا على حجج بذللك(۱. ویبدو آنهم 
قاموا بهذه احاولات نظ للأحداث التی شهدتها مصر فى ذلك الوقت. 


)2000 ليلى عبد اللطيف» شيخ العرب همام وحكم جرجاء رسالة ماجستير منشورة؛ القاهرة AY‏ . 


ید 

وتشتمل هذه المحفظة أيضا على التزام الهوارة واشهادت وباقى احتویات 
عبارة عن بيوع ودیرن ومتلکات وخلافه وزواج ومؤخر صداق. 
(ب) احفظة الثانية: 

وهی عبارة عن إشهار تعيين السيد أبو علي سليمان الهواری ناظراً 
أعلى لوقف الهمامية» أما باقى محتويات المحفظة فهى عبارة عن إشهادات 
متنوعة من بيوع ومتلکات وخلافه ووثائق زواج ومؤخرء وقد استعنت بهذه 
الوثائق فى دراسة الحياة الاجتماعية فى مصر. 
( ج) أخفظة الثالثة: 

وهی عبارة عن إشهادات من سنة ۱۱۰۵ه/۱۱۹۳م إلى سنة 
۱ مه ۸م وستوات ۱۱۵۳ه-/۰ ۰۸۱۷۶ 10/5 1ه/17117م» 
وإشهادات بنسب السادة الهمامية إلى الأسرة النبوية الشريفة. 
۳ - محافظ الحجج الشرعية: 

وهی منظمة فى محافظ خاصة؛ وتشتمل على الحجج الاصلية الختومة 
من قضاة الشرع فى الجهات التی صدرت منهاء وقد آشرت إلى أرقامها فى 
هوامش الکتاب. 
ثانيا ‏ أرشيف الحكمة الشرعية: 
0 سجلات إسقاطات القرى: 

ومسجل بها جميع إسقاطات القرى» سواء بالبيع أو بالرهن» والنزاعات 
التی كانت حدث بین الله بعضهم البعض وبینهم وبين الفلاحین ۲۱ 
غیرهم» وعددهم 4٩‏ سجلا وتبدأ بسنة ۱۷۲۸/۵۱۱۶۱م؛ ویعتبر هذا 


التاریخ بداية إفلاس نظام الالتزام. والدلیل على ذلك كثرة عملیات 
الإسقاطات الخاصة بالالترامات» ما اضطر الرزنامة إلى إنشاء سجلات خاصة 


ES TE 


وشات ب «سجلات إسقاطات القرى». وبدراسة هذه السجلات جد أنه 
فى خلال القرن الثامن عشر الیلادی (الثانی عشر الهجری) دخلت فغات 
جديدة ميدان الالتزام مثل التجار نتيجة للأرباح الهائلة التى جنوها من 
تجارتهم؛ أمغال محمد داده الشرلیبی» كما دحل فى هذا الميدان أيضًا 
العلماء والتساء» ووسجد العدید من تلك الاسقاطات لصالح الفعات المذ كورة. 

وظل هذا النظام ساريا نع الحا لح على اف ام ۱۳۳۶« 
4م وأوجد نظام خر ألا وهو نظام الاحتكار. 

ویلاحظ أن الفلاح الصری قد تعرض للظلم فی کلا النظامین» 
فنجده فى النظام الأول قد حضع لاشراف جهات متعددة مثل شيخ البلدء 
والکاشف» والخولی» والشاهد» والمشد وإلى غير ذلك؛ أما فى النظام الثانى 
فقد تعرض لنظام السخرة. 
(ب) سجلات الدیوان العالی: 

وتا ونئنة N‏ واسجمرت إلى عصر محمد علي 
وبعده» وترجع أهميتها إلى أنها درست الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 
الريف» والعلاقات الاجتماعية أمثال الوقف على أعمال الخير وغيرها. 
رج) سجلات القسمة العسكرية: 


وقد سميت بهذا الاسم» لأنه كان یسجل نیها کل ما یتعلی بأقراد 
الحامية العسكرية, أو من ينتمون إليها حتى لو كانوا من التجار فا مقياس هو 
الانتماء إلى العسكرية» وتسجل بها كذلك کل تركات ومخلفات 
العسكريين بمختلف أوجاقاتهم» كذلك تسجل بها الحجج التى كان أحد 
الأطراف فيها عسکر). ويوجد بك قسام عسكرى إلى جانب القاضى» حتى 
يكرت من أبناء الطائفة. ٠‏ 


۲۳۹ 


وتعطی هذه السجلات فكرة واضحة عن الحياة الاجتماعية, حاصة 
الوقف الکثیر على أعمال الخير کالساجد وغیرها. وتتعرض لجمیع الطوائف 
والحرف التى قامت بمثل هذا التنازل لصالح أعمال الخير. وتبداً هذه 
السجلات من سنة ۱ ه/۱۵۵۷م؛ كما تتعرض للزواج والطلاق واعتاق 
الماليك وعددها ۱۸۳ سجلا. وقد استفدت من السجلات الخاصة بفترة 
بحثی فقط. وما يلاحظ أن بعض الستوات لم يكن لها سجلات مثل من 
سنة ۱۱۵۰ه۱۷۳۷/۵م إلى سنة ۱۱۵۹ه/۱۷۶۱م» ومن سنة 

۳ ه/۱۷۹۸م إلى سنة ۱۱۹۹ه/۱۷۵۵م ومن سنة 111/4ه/ 

اخ" إلى سنة ۱۱۷۹ ه/۵ ۱۷+ ومن سنة ۸۱۱۸۱-/۱۷۷م إلى 

سنة ۱/۵۱۱۸۵ ۱۷۷ 

الغا اتخطوطات : 

۱ - إبراهيم الصوالحی العوفى» «تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق» وهو 
موجود بدار الکتب بالقاهرة نحت رقم ۱۲۱۸۲ هب وقد حصلت علی 
صورة منها بحوزتی . 

وهذا اخطوط یتکون من مقدمة وثلائة أبواب وخاتمة» وتعالج المقدمة 
موضوع القضاء والقدر والایمان بهماء آما الابواب فمقسمة على النحو 
الاتی؛ یشعمل الباب الأول على بعض الایات الشريفة وتفسیرها وأحادیث 
منيفة وتعبیرها مناسبة لواقعة الحال التى يضرب بها الأمثال؛ أا الباب الثانى 
فيشتمل على تاريخ الواقعة ‏ ويتعرض الباب الثالث لواقعة محمد بك 


3 


۱( تعود هذه الواقعة إلى عام ٦۰٠/١١٠٠م‏ فقد انتهر مصطفى باشا الوالى العشمانى 
۵ مه /2۱۱۵۷) فرصة وفاة أمير الحم رضوان بك الفقاری» للقضاء على نفوذ الفقارية 
وذلك بمنح هذا المنصب إلى أحمد بك بوشناق القاسمی؛ وکان من نتيجة هذا التصرف من 
جانب الوالى أن مدته الفقارية, رقاموا بعزله وعينوا بدلا مته قاثمقام يدعى يوسف بكء ونفوا 


نت 


بساریخ ۱۰۹ ۵-/۱۵۸م وناقشت الخاتمة بعض الصيبة» وما لها من 


نا 


5 


0 
الخواب راحخام الصبر م لاه من یی ۰ 


1 ۰ 53 پا حه 
03 الاب ژق التوية وال ستشصار ۱ 


۳ اسیو 1 ES‏ أ 


ا 
بوك دصر فى 
ا 5-34 س 7 


مدا 


ا ا ا ا E‏ 
ی تاريخ سز EEN‏ 3 خاصة مر 


| مین با ا 
0 کک 0 
کل 
13 تیار وتا شر ی لیا دب شاه یی ای 
1 1 و زر 5 
و ۰ ۲ E‏ بط 2 0 مر 7 
لب مةه فد تاو لیب أت وس اف لات کشا مسوم ۳ برشا كانت لخاد ۳ 


ااثر فى المضاء على نفوذ الفقارية : بان ام 
ياشا ۱ ساني القاس ٠‏ رأساوته لمعاماة خخمسة أذ اد م طايفة العزب ونشحة مدا امیش تب 
FERE: 0 4‏ ۳ ص 0 7 1 ۳ 


تھا ده الا دات 3 ا ا أن 
يو ا ۳ 2 


آغلب الفقارية إلى جرجا وتمردوا هناك وحدثت بعض العارك وانتهت تلك الواقمة شام 
۵ ۸۱۱۱4 (للمزید من التفصیلات انظر: الفصل الخامس وأيضًاء عمر عبد العزيز 
مرا دراسات فی تاریخ العرب الحديث؛ ص ۰۶ -۱۱۱). 


E E 


السياسية والا قتصسادية والاجتماعية والعسکرية» رنتائج تلك النواحجى على 
اجتمم العسری» وآثرها فى الريف العسری نخاصة:» ولاسیما الفاسد 
التي ا ل ال مر بان و لحد ؛ وينتهى الم :لف و مخفو لوطه عند أحداث عام 


۱۰ ا ۳ ۱ 0 
1 


و د 8 وا اد 7 ن التاريخ السياسى فإنه يلق ن الأضواء 
توب 1 ا ن رتانم التاروم اا لے سر 853 فی 0 العشمانى ¢ 19 E‏ فی 


ی ۳ ۳ 2 مر وثما بل خف آنا دوك ۳ ریخ بخ تولية وی ۳ 


با 
I. E e e E‏ تر اه اس اج را م و 
ل وال د ت در ا سل اٹ لیا التی رای ل ی اس ۵ 
و عتل ما ا سیر أ عم ای مد لبي ۲ ی الناحية | الا کت4 ادي رازه لات رر ب ن 


خلط العملة بالتحاس فى مهد ۽ باشا الصونی ۲-۹۷۱ ۷٩هب]‏ 
(pe 16- -1 6 17‏ الذى انتهى 1 دسم وبال 7 ها تحدث ت ايا عن فساد 
بعض الأب الإدارية وتلاعبهاء مثال ذلك قيام بعض رجال الإدارة بإحراق 
الدفاتر الديوانية» لإخفاء الاختلاسات التی حدثت فى عام 
۱ ه/۱۱۷۰م» ويشير المؤلف إلى أن الحادث لم ینته بذلك» ولكنه 
أنتهى إلى بیع مو جودات القن فى هذا الحادث. 
وعندما تطرق الخطرط إلى الناحية الاجتماعية فإنه ركز على عملية 
ن الیهود لخراب ذمتهم والاستعانة بصيارفة مسلمين» كما 
تعرض اخط ط لدور التجار الهام 9 الحياة الاقتصادية والا جتماعية» 
۳ أحمد کتخدا عزبان الدرداشی» «الدرة الصانة فى أخبار الکنانة» ویوجد 
هذا الخطوط نحت رقم 1073-4 M5. 0R.‏ بالمتحف البریطانی بلندن 
وقد قام الد كتور عبد الرحيم عبد الرجمن عبد الرحيم بتحقيقه ونشره 


عام ۹ م. 


154ل 


ويتكون هذا المخطوط من جزءين » کتبا بخط النسخ الواضح » وقد 
تعرس لفترة هامة تن تاریخ د وتناول ار العاریخ السياسى 
والاقتصادى وال هماع عى فى الفمرة مر ن 130 ۱۹۸۸/۲۰ : ۳ 


كم 


فمن الناحية السياسية يركز امخطوط. ساسا على أسداث مصر السياسية 
لض اعات ل" الاوجاقات الس رک زيك 5 لق ولف أنه شا رلك ف و 
2 7 3 ۳ بر 2 گر 
الأحداث وشاهدهاء فيذكر دائسًا ركان «العبد الحقير واقفنًا 1 مشارکا 


8 0000 


N ES 1‏ 5 8 1 5 ا :+ si‏ 
٠ E 5‏ زير س ای ای کا على شور حف 9 السمياء ىم 1 لت 0 


۵ یی الا سرا السنياسية؛ ا تاعرس اتقامات 3 0 مخز ان 


| مر ۳ 
9 1 


المتمانية الماء E‏ بته ط دزا لظهرر القاسمية والفقاریة. 
2 ی نود 1 لا ما ی 


2 2 
واتشفاض الاسعار مرة انعر فعندنا ۵ در ار 0 
السام التي رتس أسعارها مثل الیی ؛ والصابون زالسكر الشام داح 


والعسل » والزیت پانو اعه والطحينة 9 الزیتر ۵ والجبن 7 اللحم 9 السمن A‏ 
0 العش ؛ وتعرضر, تاش شساد العملة 9 غشها راثر ذلك علي الناسمية 


ما 


الا تاد لم نت بعد ذلك ع ن آثر اناف ن النيل وزيادته فبر سسيأة 
۱ 0 ا ٠إ‏ أ 7 ا تمق ای ا 1۳ 1 ۳۳9 را لو رب 1۹( 
ا 2 J‏ 


50 ۱ و ۰ UGS‏ چا رد دم ۲ س 
لتر ايم وا ا و CAF‏ رانا ام اا ويام 
3 ف5 ی قن 0 0 وه وق 
f ۳‏ 1 21 ۱ 241 0 1 1 
اد د زا تا الوا واه کی الصا 13 


الهاي دخلا إلى نا نام ١‏ م ر E‏ إلى 7 ساداتا السا ا: 


: 


فيد من قبل القفضة 0 وعدم الفلوس الشسحاس واقعضي, ال 


أنهم یکتبوا درضر یکتبوا عرض حال فى خصوضص ذلك وطلعوا به إلى الذیران 
)١(‏ أحمد کتخدا عربان؛ الدرة الصانة فى آخبار الکنانة» ۰۱ ص ٠٠١‏ . 


أت 


قدموه للباشا قرأه عرف ما فيه وإذا به کتب فرمان بالجمعية فى بيت 
جہن آغا بلفیه بحضیر السادات والبكرية والسادة الملما والصناجق 
والأغارات راخجيارية السبعة أرجاقات بأبطال الفضة القصوصة 
رظهور اجه النحاس وتتزيل أصياف الأسعار أى رجه رأعطاه ليد 


تاه اجار يكية کسب عليه قاتب سرا ل السايبية: . 


)1( 3۸ ح‎ ِ ۹ e 9 ۰ ا 1 و‎ e 
رعن ارتفاخ الاسعار يذ كر فى حوادت عام ۱۷ هلمم ام‎ 


دنو لاه : 
بشو 


فرادا نا بين ابا راك قدمت ا عرس ا رافق 

رتیچ ا e iE‏ ا رت ی لیمیا الدفعر دار ار فت العابية على 

السداجق والأغاوات واخعيارية السبعة أوجاقات بائرا رأصبصرا اجمعرا 

تماما فى بيت الدفتر دار وقال الجميع لا یصلح "مور البلد إلا علي 

أغا جابوه غصباً عملره أغا الانكشارية ثانى مرة واذا به دار با موكب 

مغل الأول فى البلد عادت أسعار الأصئاف مخلما كانت سابق على 

أيامه وإذا بالئیل المبارك توقف سنة سبعة عشرة وماية وألف». 
سادت المجتمع المصرى العثمانى فى ذلك الوقت مثل أبطال شرب الدخان 
یشرب دخات" » وتعرض أيضًا إلى إقامة الأفراح وخاصة فى أسرة الباشا 
ومشاركة جميع طوائف المجتمع فى ذلك الاحتفال"۰۳ كما تعرض ايض 
الطوائف الحرفية مثل شيخ الطحانين» وشيخ الخبازين وغيرهم من شيوخ 
)١(‏ المصدر السایق؛ ج۱ء ص 617. () الصدر السايقء ج۱؛ ص ؟17١60.‏ 


بت 


وياد سح أن اخ الدمرداشى قد عاصر الکثیر من الورخین الذین 


عاشوا تلك الفترة التى آرخوا لها مثل إبراهيم 
اللوانی(۲) وعلی الشاذلی الفر(۳) وأحمد شلبی عبد 


الحاج إبراهيب(0) 


يم الصوالحی(۲۲» ویوسف 


إل ۳۵ و 1 بن 


٤‏ - أحمد بن زنبل احلی الرسال» «تاريخ غزوة السلطان سليم خان بن 
السلطان بیازید نماك مع السلطان قنصصورة الغررى سلطان مصر» ورقمه 


۶۱۳۳۲۲۵ 


آب د کیت میاه باد .یه ة إسكندرية 


پان سکم كيه فى القرك الساب عشره؛ 
+ 17000 
ال ۵ اة في تار ع شیر الردی1) تسرصی 


1 وقد قاد م السهیلی 


كتاب لد اسه 
هذا المخطوط ل لعلاقات 


5 ۳ 


التی اه ا ھا فل ۱ الممالياك رالسلا طين العشما لین 8 نم التعرشی 

/ A WW 5 5 ۳ 

للحروب 3 ۳ نبا هت د دم ی تس لاش ج دابق عام 1 ٩۱‏ شا 
5 ۰ !۱ ی ۰ 5 0 5 . چ 

۱۰۰ م٤‏ 1 مسقي قاد وار كنك دصقا یاه ز مس ديت اش اند ی 


1 ور ات 3 


صفوف المماليك تالا 
لخيانتهم وتأسرق العشسان... 

تقدمهم إلى 
الريدانية عام ۱۵۱۷۳ ۰ م وتعرض بعد ذ 
طیسات بای ساطان المماليك : 


0000 
مار سا و ش 


۳ ۹ 
یا 


همه 


بردی) الف 1 


؛ رنشيحة 


آل ری ا فى قاری ا اة دم 1 
ي امسر بعك تس جيم من خخاير بك والخزار 2 ا 


لمق تاه 


ارت اا 


ذلك للمفاوضات اس 


1 


مر وبين الساطان سايم 


۰ ۰ 5 5 5 1 0 ۳ 5 
مان ساملات الشمانیین و ثیف استماد سادا مصم قواته رحق بعش 
شتا م د 0 اد ۱ 
00 9 خن و هر ادك و و ۳ 2 3 الوفد 
5 


. لو ملگ 1۳۹ 4 اه الا جاب 4 3۹ مل ر فو ۳ والنواب‎ (Tt) 


(۱ على النا 


7 ۳ وح ن عسگر الشروصة بالقاهرة. 
(f‏ اة شابى شا نت ؛ اروضح الاشارات فيمن ترلی مصر القاهرة 


)6( مصطفی بن الحاج إبرأهيم ؛ تاريخ رقائم مصر» القاهرة. 


من الوزراء الباشات: 


(1) عمر عبد العزيز عمرء دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر العثمائية» ص ۳۷ . 


کرک 


المرسل من قبل السلطان العشمانی الیالسلطان الملوکی فى البهنساء 
وانتهی الأمر باستعناف القتال ثانية وانسحاب طومان بای إلى الدلتا 
وخيانة ابن مرعی له وتسلیمه إلى السلطان سلیم» وانتهی الأمر باعدامه 


على راب زويلة ۳ ه/۱۵۱۷م. 


وأخنهية هذا م إلى أنه یسین آن الفاوضات الى دارت بين 
طومان بای 0 سايم کات إبان وجوده د بالصعيد إلا أن هذه 
الفاوضات. بر رضت للفشل بعد قتل بعش إا الوفدالرسل من قبل 
السلطان الما 


5 الشیخ علي بن محمد الشاذلی الفراء «ذکر ما وثع بين عسکر الحروسة 
القاهرة (۱۱۳۲۳ه/4)2۱۷۱۱؛ وقد قام الد کترر عبد القادر طليمات 
بتحقیق هذا اخطوط ونشره باجلة التاريخية الصرية اجلد الرابع عشره 
عام ۱۹۸ . 
تعرض هذا الخطوط لانقسام الماليك إلى القاسمية والفقارية 

وتنافسهما للحصول على الزعامة والحكم. ولم يقتصر الأمر على هذا الحد 

بل وصل التنافس على الزعامة فى البيت الواحد» وشهدت مصر کثیر] من 
الفتن والحروب» ومخدث الفرا عن فتنة 11177ه/١١17م‏ التى استمرت 
سبعين یوماً فى القاهرة» وقد شارك محمد بك حاكم جرجا فى ذلك الوقت 
فى المارك العسكرية والمعارك الاقتصادية عندما كان يستخدم الفلال 

كسلاح ضد سكان القاهرة إيان تلك الفترة. 
وتعرض الخطوط لأسباب هذه الفتة» وأوضح أنها ترجع إلى التنافس 

بين ضباط أوجاق الانكشارية على النفوذ والسلطان» ودور إفرخ أحمدء 

أوضا باشاء الذى أراد أن يسيطر ويبسط نفوذه على الأرجاق كله؛ وانتهی 

الأمر بحدوث حرب قاسية الأهوال» ترتب عليها هدم البيوت» وحرق التاع» 

ونهب الأموال؛ وسقوط الجرحى والقتلی... إلخ . 


ا 


وما یذ کر أن الفرا شاهد هذه الفتنة وعاصرها رت برض لواقف كل من: 

۱ - الأوجاقات العسکرية: والنزاع الذی نشبء والتنافس بینهم إلى حد 
الاشتباك المسلح. 

؟ ‏ الوالی: وضعفه عند نشوب النزاع بين الأوجاقات العسكرية» ووصل 
ضعفه إلى الانحياز إلى الجانب الأقوى دون مراعاة للصالح العام . 

۶ ى علماء الأزهر: وقد اختلفوا فيما اسا ۽ على نفى حصوم أفرخ خم 2 

بالاضافة إلى إصدارهم فتاوی أضرت باجته جتمع الصری العثم لعثمانی» ومن 

صسمن هذه الفتاوی جواز 5 قتال فریق, ییات إلا مر وانقلب الحال عند ما 
أفتوا بنفيی آثر 3 أك بعك اش پوه 5 

03 ۳۹ الا رآع: و شر 8 كيف کان, ا زا بیش 5 م كلها ترف 9 بل € ٤‏ ولم اسو 
س تلاك الفتنةء کا اما 1 ا 


5 


ب سكان القشاهرة: وقد انامسمو! بوره م إلى فسمین ؛ لسو , يؤيد ۳ نريقا على 
الأخر» والقسم الآخر يعارض ذلك» وانتهی ذلك التقسيم بأثره السىء 
للاثنين معاء للمنتصر والمهزرم . 

س الشبائل العربية: التى استفلت الموقف لصالحها»؛ 00 هنا بالقبائل 
المربية العربان الذين استغلوا الموقف وقامرا بس.لية السلب والتهب. 


اس فا ۲ 1 ی ااسعدع :۰ !یلو 4 وه رفم ااا E‏ وقد قام 0 
یا ار چم مل ار ناد ۳ د اسز بتحفية ٠‏ 8 افو 0 را ماه 
التأريية المصرية» الجلد الرايع اشم 3 0 زمرق عام AVY‏ 1 ۳ 
وتعرض هذا الخطوط للاضطرابات التى تعرضت لها مصره وتعاصة منذ 

الربع الأخير من القرن السادس عشرء واضطریت أحوال البلادء كما اضطر 

جنود الحامية العشمانية إلى الاشتراك فى هذه الاضطرابات؛ وخاصة جنود 

السباعية. 


2 


و 


وترجع أسباب هذه الشورات إلى العوامل الاقتصادية وخاصة منذ ولاية 
علي باشا المسوفی ۱۱ 4ه ١-ة‏ ةنا م( سیث بدا زيف 
العملة وخحلطم ۳۳ بالنحاس 1 واضطربت أحوال الامن ۳ وكثر اللصوص 
وقطاع الطرق وظهر ذلك واضحاء وعلى هذا ا شا بدا یرای السباهية 


«السرسان) اد ای شغلون ۳ وقف لصالحهم ويقوصون بالشورات صل الولاة 
الختا ۳ e‏ وا داد نفوذ هولاء الحند وتعاصة ۳ فى الریف؛ خی قاموا 
پشرش امير من الا« بت ات رالعادات ؛ رأدى ذلك الموقف الضعيف من 
مانب ال لام ال نیین (لی استتجاد الأهال 0 العثمانية الع ول 
E)‏ ما5 E‏ 2۷ آلشرسان من اھ ناب ساء وا 0 


الامر إل تماءيف | الولاة العثمانيين وقتلهم 5 خاش عنما قتلوا إبراهيم 
a OO E‏ اولك 
الحاكمة 9 درجة اعلان 00 بمصرء وكان نتيجة ذلك ظهور 
وانسهی ey‏ وب موه ی امات 
۰ هت ۱۰۷ -۱۷۱۱۱م) الذى قضی علیهم تمامًا واعتبر ذلك 
القضاء بمثابة الفتح العشمانی الثانی لصر. 
ویذ کر السعدى هذا الحادث بقوله(۱) : 


«أنعم بإيالة مصر انحميةء مع الوزارة العلية حضرة مولانا وسیدنا 
الوزير المعظم والمشير المفخم» والدستور الکرم» مهد أمور جمهور 
الأم» مسصف المظلوم تمن ظلمء نظا العالم» رافع آثار حور والفتن 
وقالع مآثر الظلم والأحسن» جواد لم يمحق الهلال إلا ليكون نعلا 
طافر جواده, ولا مدت الثریا أكفلها الغضب إلا للعمسك بذيل كرمه 
وامداده ولا سل الصبح سیفه إلا قال الله أكبر على أعدثه, و 


() محمد البرلسی السعدى, بلوغ الارب برفع الطلب؛ صن ۲-۲۱ ۳۲ . 


3 


حمرت الشفق من الحافقين إلا حرمة حمرة خافق لواية» ولا آمطرت 
السحب إلا بكاء من خشية جلاله» ولا استقرت البروق الا خجلا من 
لمان سیوفه ونساله, ولا نحلت اتاصر باواغ إلا لأنها تعقد عليه 
ولا کحلت العیون السود بسراد الدرر الباصر الا لعشرف باللظر إليهء 
ولا فسعت الدوی أفراها الا لعسطق بمدحه السنة الأقلام ولا حبر 
ابر بيا الطروس بسود الساطور الا لنشير أن اللیالی والأيام من جملة 
المخدام ليث عرین الرطيس يأسا وجأشاء حضرة سیدنا ومولانا الوزیر 
المعظى محمد باشا أنعش الله تعالى به بساط البسيطة انتعاشاء ولازال 
مود خيام هذا الدين القيم بعدالعه الشريفة فايماء وکلما نرت 
اخداژها فعلا مضارت) كان سيقة له جازماء وهوالذى فهر الأعداء 2 
طوایفی الأشقياء المذكورة أخذ بالتراسی» ربدد شمل الباة العصاة 
وفرقهم إلى الاقاصی وهر ال من جل قاف آمن من عوارض الفناء 
ومن آشجاره بحماه خلس من برايق البلاد» ومن استظل بظل رافده 
وده ظليسلاء وهو الذی من شصسد بابه سا خصابه ومن لزم جنایه 
ااسریف عاش وطاب» رهو الى دابه إغاثة الملهوف وأسدی 
الممروف». 

۷- محمد بن أبى السرور البكرى الصدیتی» «كشف الكربة فى رفع 
اال ' ورتم هذا اخطوط. ۸۱۳۰ تاریخ بمكتبة رذاشة رافع الملمطارى 
بسوهاج رتام ۾ الد کتور عبد اارحیم عبد الرحمن عبد الرحيم بتحتين 
ذا تلود ه!. ونشره باجلة التار, ية المع.رية امجلد الثالث والعشرون عام 
11م 
وتعرض هذا امخطوط أيض) للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

التى حدثت بمصرء وخاصة إبان فتنة الجند السباهية الذين فرضوا الطلبة 

وغالوا فى خصیلها, وبدأ تحصيل هذه الطلبة منذ عهد أويس باشا 


كات 


(158/35م) وكانت صل فى أرل الأخر شهرياء ثم بدأ هولاء 
الجند السباهية 3 2 جمعها ؛ واصییعت يومياء 99 صل بهم الامر (لی 
جمعها تعمس مرات 0 1 

ويا فل 0 درپ لے ایم رلسی السعدی( ۹ حك عن فساد وطفیان هؤلاء 
El E‏ اة فی الق ۹ والدن وأدى بع 1۳ 9 وال دی السلطات 


۳ 
اک 52 ۳ ۷ سسا آل ت ا ة كمأ 5 ا 1 
اس و اس 1 رضنا لدد 
7 7 ا 9 3 0 5 5 الور ون ۵ E‏ 
بلعم مر ای ۱ E‏ اپا لیا يف اس عبن 3 لسسسوة وط من هو 3 
شیم ی سای هراشا NATA‏ 


وفضی تماما على طغيانهم » وكان نتييجة ذللن القشضاء على قوة المماليك 

العسكرية والسياسية لفترة ما وخاصة بعد أن ازدادت قوتهم. 

(ب) محمد بن أبى السرور البکری الصدیتی, «المنح الرحمانية فى الدولة 
العنمانية» ورقم هذا امخطوط ۱۹۲ تاريخ بدار الکتب المصرية بالقاهرة. 
وتعرض هذا المخطوط لتاریخ السلاطین الشمانیین وعن ولاة کل منهم 

والحوادث الهامة التى حدثت فى عهد کل رال من ولاة مصر العثمانية إبان 

تلك الفترة. واشتمل هذا امخطوط على خمسة عشر بابا تتاول فى کل باب 
سلطا من سلاطین آل عشمان» تاريخ تولیته العرش وأعماله وحیانه حتی إذا 
ما وصل إلئن عهد السلطان سليم الأول ف الباب لتاسع» یذ کر ولاة متسر 
الذین حکموها يعدا بخاير بلك» وفی الباب العاشر یبدا لحدیث عن 
)١(‏ محمد بن أبى السرور البکری الصدیقی» كشف الكربة برفع الطلبة؛ ص ۰4۲ ويجدر الاشارة هنا 
إلى أنه الوالد وليس أيا السرور الابنء لأن محمد) الابن كان يبلغ من العمر أربعة عشر عاما 
عندما انتهى الوالد من تأليف المنح الرحمانية ركان فى سن لا يسمح له إطلاقًا بتأليف مثل هذا 
الكتاب. (انظر: عمر عبد العزيز عمرء المرجح السابق» ص 4۱). 

(؟) محمد البرلسى السعدی, بلوغ الأرب فى رفع الطلب. 


¥ 


والاحداث الهامة التى وقعت فى عهد كل منهم . كما تناول قضاة العسکر 
الذين تولوا رئاسة القضاة فى مصر العثمانية إبان تلك الفترة. 

الرحمانية فى الدرلة العغمانية؛. ورقم هذا امخطوط ۸۰ بدار الكتب 
ا أنه یتعرض 2 بعش الرلا 0 الشمانيين ف شر والقضاء. 


ونعرض البكر ی فى هذا الوط لتاريخ الولاة باختصار شديدء ولوحظ 
أنه ينقل كشيرا عن ابن إياس الحنفى وشاصة عند تعرضه لأحداث الفتح 
العشمانى والناوشات والفاوضات التى دارت بين السلطانين العشمانی 
والملوکی» وما انتهت إليه هذه المفاوضات حتى تم إعدام السلعلان 
الملوکی طومان بای. كما تعرض لتاریخ مصر من عام ۱۷/۲۳ ۱۵م 
إلى ولاية مصطفى باشا الثانى عام ۱۰۲۷ ه/۱۱۱۸م. 
( د ) محمد بن آبی سرور البکری الصدیتی: «الكواكب الساثرة فى أخبار 

مصر القاهرةا » وهر < بر و عن مخدلرط مصور بالیکروفيلم عن التحف 

البریعلانی مخت رقم ٤‏ 1 ورقمه بسکتبة البلدية بالاسکندرية ۸/۱۷۰۲ 


4 تابی 


۱ ج. وقد اتتمل ۳۷ مقدمة وعشرين بابا على النحو الال 
یشتمل الباب الأول على ذکر مصر وأول آمرها وما قیل فى تسمیتها 
ویتحدث الباب الثانی عن ذکر حدود مصرء آنا الباب الثالث قفن ذکر ملوك 
مصر قبل الطوفان فى الجاهلية إلى زمن الاسلام ثم خلفائها ونوابها وملوكها 
ونوابهم إلى ستین آلف» ويشير الباب الرابع فى ذکر كور مصر وعدد قراهاء 
وفی الباب الخامس فى ذکر ما ورد فى فضل مصرء والباب السادس فى ذ کر 


EH 


دعام الأنبياء عليهم اللدة عام ۳ وأهلهاء والباب السابع ۳ 1 9 سا 
الحلا مت 3 ره والبا میس الشامن لسكب * 0 ولد بها مر 0 الا امن والباب التاسم فی 
۳ كين فنه د س ر 6 والباب الا ع فیا لق د سر ۳ 3 ضور الرباط 


لش ریش 3 وألا EES‏ صر فیسمن E‏ ارا ن العلماء و الک 

تا له الاين الثانى سر ئ ذكر را متسر إل ال عشر 5 ۳ 
3 تر ما شا یه 0 ایر مر ملبوس ومأكول وة رالا ا الرا 6 شر 4 فی 
دی سا نان بحسن با د ی متسر درن تا الم 4 وعمارة الحسو »؛ والباب 
EN‏ س . سا ا اة لولف ١‏ 5 ادر ل ر ن اس شر وشرائبها 
5 رازه ۳۹ ا وان والب ا 2 الاد ری مر 0 ۳ مر ای ی التپل» والباب 


السابع عشر؛ » فى ذكر القاهرة بالخصوص (أول أه مراثها والباب اشامن عشرء 
فى ذكر محاسن مصر الكلية الجامعة التى تفضل بها غيرها على سبيل 
الاجمال؛ والباب التاسع عشرء فى ذكر أقاليمع ؛ والباب العشرون يختتم به 
امخطوط فى ذكر أشبار الإسكندرية والتارة وما فيها من العجايب (العجائب). 
رتناول هذا الخطوط التنظیمات الادارية التى وضعها السلطان سلیم» ثم 
عرض أعمال ولاة مصر العثمانيين وصفاتهم من عهد خاير بك (۹۲۳ه/ 
۷ ) والأحداث التى وقعت بمصر من هذه الولاية إلى سنة 0١٠١ه/‏ 
۰ وتعرض البكرى لتاريخ تولية كل وال وتاريخ انتهاء حكه سراء 
بالعزل أو القتل» وتناول معالجة السياسة والمشاكل الاقتصادية وازدياد نفوذ 
الأوجاقات العسكرية وخاصة السباهية» بالإضافة إلى تعرضه لقضاة العسكر 
العثمانيين الذين تولوا هذه المناصب. 
(ه) محمد بن أبى السرور البکریء دتحفة الظرفاء ذ فى ذکر دولة الملوك 
واخلف ويليه الفتوحات العشمانية للدیار المصرية» ورقمه ۲۳5/0۸۹ ج 
بمكتبة بلدية الاسکندرية. 


e E 


وكالعادة تناول المؤلف تاريخ مصر منذ العصر الإسلامى إلى أن فتحها 
السلطان سليم خان» وتعرض لتاريخ مصر السياسى والعسكرى؛ وتعرض أيضاً 
للوقائم العسكرية التى حدثت بين المماليك والعثمانيين» ويلاحظ غليه أنه 
ذكر أحيانًا الأحداث يومًا بيوم» وقد نقل عن محمد بن إياس الحنفى فى 
بعض الاحداث الهامة مثل عملية الفتح العثمانى مثلا فى مخطوطة «نحفة 
الظرفاء فى ذ کر دولة الملوك ویلیه الفتوحات العثمانية للديار الصریة۲۱ كما 
يقفق مع کتاب «اللطائف الربانيسة على المنح الرحمانية فى الدولة 


العتمانية»"' . 


5 


2 1 8 û 
لم يئعه الا مر عند هذا الحد با جده  آبا السرور البكرى» نفسه دائما‎ ۲ 
1 س‎ ۰ 5 : 9 3 5 8 ۰ 
فی ممخطوطاتة ؛ وأحيانا شاه انپاسشت ادل مه 8 انه يقرا نقس اضفار و الاين ؛‎ 
و و من زاب ت ی هد کی ق‎ 83 1 
أذ ۳ على سيبل 1 المغال میلو هذ" ست ی پر ار شاه لشف ا ا اللطانی‎ 


ار بانیة»۲۳۱. 


۸ ~~ مجهرل المؤلف» 0 أخبار أهل القرد؛ الثانى کشر الهچر ی 5 تاریخ ا 
فى القاهرةا ورقم هذا الفطوط ۱۳:۱ بمه سل اخطوطات الحربی 
بالقاهرة . 


ودعر 0 هذا المخطارط لعار 2 تسر لياف ١‏ «الاقعصادی س جام 


١ 1 e‏ شال 3 ١‏ م إل ۳ A 1 YY‏ 3 ا 7 5 تمل قث از" ۱ السراع 
ات ۲ 1 3 359 ا 


2 بو ید واه 5 ١‏ 1 ۲ : ۳ 
لایر ال زا ا ا كنك ا ج ا یه اا اھ با E‏ اه راد من 9 
نا 60 اوت 5 7 0 


(۱) وعد هذا العمايه س عسات ۱۷-۱۹۳ ۸۱۹۰ ۱۷۵ وقد تقل أبو السرور عنه في صف عات 
۱۱۳-۹ 

(۲) وجد هذا التشابه فی صفحات ابن إياس ۰۱۱۲-۱۱۱ رنقل البکری عنه فیصفحات ۰۹۱-۹۵ 

(۲) فة الظرفاء» صفحات ۹۸ ۱۲۲۰۱۱۱ متفقة مع صفحات ۹۹-۹۵ بالنسبة إلى اللطائف 
الربانية . 


۱ عي 


۳ ۰ 2 تور ۳ 0 
اند عا کہ ی سا ل كما تی ضط لدو العربان ایضا في هذه الحوادث 
)نی ی ار چا ۳ 


۳۹ 
lt‏ : 0 ۳ ۲ 0 ۰ 5 
ا : الصا 5 7 راهم 3 ۳ 0 ار حو رن ایا عز بان اتب مرداثي 1 3 


ART م وو الث بأو ی وف‎ a 
میتی ا ى لس 1 ی‎ 00 2 


A 8 E ١ RS 
كما وق ا ناه ولسم 5 عام ۹ ۹ م‎  و‎ 
ا‎ 9 ۳ 
راب‎ 1 1 
1 1 م الأ ام ۱۳ 8 3 مل سر | ددرگ ألا إل لشت اتن ۱ بالا سیگ‎ 
نمی[‎ ۳ 29 
4 
REVE E i E ور‎ A ا ل“‎ ۱ 
ر ۵ 3 و هراق يدت م 5 1 داش ی متس وال سای ار‎ walt 3 ۱ 1 تا‎ 
2 7 ۱ 
تام اس اه كلاه م قم 0 0 گر از‎ 5 


a ۳‏ : 3 5 نول سای ده 5 1 5 2 E ۳ | A‏ ا 
نظام التاريخ بالحوليات» دولا اسای لاا تا ر E e‏ ارو ول تن 
ا خ ایض شم فا فا سوت و م و اش 
تار ب مقر ملك الخليتة 1 I‏ لمن فصل سم مس ری الحوليات تی القرنیر 


ویذ کر عن الوقائع بقوله"۲): 
دعن وقائع مصر القاهرة کنانة الله فى أرضه من غم لأن السلطان 
محمد خان والسلطان سليم خان؛ والسلطان احمد خان والسلطان 
مصطفى خان والسلطان أحمد خان والسلطان محمود خان نصره 
الله تعالى من سنة ماية بعد الألف تاريخ آخر اجموع رالبشاوات على 
والسناجق والأغاوات واختيارية السبعة أوجاقات الجوربجية واجب 


)١(‏ أحمد كتخدا عزبان؛ الدرة الصانة فى أخبار الكنانة. 
)¥( مصطفى بن الحاج إبراهيم » تاريخ وقايع مصر؛ ص ١‏ 


ذا کے 


رعايات وأنفار محافظین مصر بعد مقعل السناجق الفقارية قبل دخول 

سنة ماية بعد الألفب:. 

ویلاححظ على هذا امخطوط رداءة الخط , وتكاد الكتابة تتشابه تماما مع 
الدمر دا شو 1 وشعاصة أن الفقرة واحددة فالمؤلف هنا بدا پسرد الأحداث من سن 
م1 AM‏ م والدمسرداشى بدا ر عام ٩‏ ۰« < ام م» وآنهی 
سعوادثه 0 ۱۷۳۷/۵۰ شتا أنه 0 ل ولف الأخر محص وادثه بعد هذه 
الفعرة عام ۹/۱۱۹۹ ۱۷۵م بضارق 2 عشرين عامًا أو أقل ويكاد 
یلاح الباحتث عند اطلاعه على هذا اتضطر طط آزه يطلم على مخطوط 
۹۹ رتاش ی و سلوا می تنل تلحر عم ۲ و لعلف لاذحداث السياسية مثل تهر سر ل 


اه ا م A‏ وال ستنر.. انش , 


میجال سب ال حداف الس ات ت الی سادثة کو سال مهما 
8 من أجل الرصرل إلى الساطلة السياسية: والعرام بين الب 0 
اماو كية وبخاصة الفشارية ة والقاسمية ن اا ل الوصول !! ا الس كسم ومو 
حكام الصعيد وضاصة 007 0 بجر جا وموتذ ل الهوارة آیضا وعربات 
الصعيد الأخخرين ثل عربان ابن موافى وغيرهم. 


راع الول الى أنه نتيجة لاضطراب الأسدرا!, السياسية فى البلاد أن 
سرا 1 سوال إلا 'قتصادية؛: ار له ا A‏ ااا ولص ت 53 العملة للخش 0 كما 


E 0 E 5 Î 0 32 ١ 0‏ ۳ سس 2 
ا مو فى اة ضوارة درم إمداد اا بل أ وا وار ذلك 
عا السلطات لا سه في اد ی علد الشبيلة. 
خر وی ود ili‏ سم م 3 5 3 بك 8 سوه a‏ 
۳ دصر ر از ی لرا مياد أن شم تسه ماه فى متسر ارف ده ب 5 تلا 


الفتر 2 والتر کب افی للمجتمم المصر: ی والحر فيين 9 غير ذلك زيشير لي 
ان التى تعرضت لها مصر وخاصة فى عام ۰۷ ١‏ اه/1۹۵ ام عنما 
اتشر وباء الطاعون فى البلاد وأثره على السکان. 


1 سر و 
ا ي ر باب الو كيل) 0 كعات ل 7 EE‏ ل پا با بش 
CAS‏ 
kK ۳‏ 
E e ed‏ : 56 1 
برد ل الک ا دك أب ای ولد كن لعا د م و الما ده إل را 
ام دنا ا ات ار ید ار انیا ؛ ژر اريم ار 1 لقاهرة الها و 
با مرانک ای alle‏ ال مات موصت في شا ایب ال الف 
۱ ۳ یه ارت ۲ ےا 1 ا بي الفامة الو 
i‏ ۱ 17 5 ای ra‏ 5 
3 ۲ 1 ا یں | هیا سا و لز اسسا اتسر ر ا 
1 ۵ ۱ 
1 ف لش ۳ ار ۳ أ ۱ 
2 
۱ 0 3 | !1 - 
3 ۳ یدایز ٠‏ لأروضية إحماقيا 1 ال يف زاللینه ؛ ویز 
ی 1 
اه ای 3 7 | 4 :8 E 1 ۳ 1 e‏ 
ماه ج i:‏ ما / 
mo 2 i‏ 1 ا | 
ED‏ ا أ د 15> اوه 1LL‏ الل اس ا 
لە 2 ۳ 1 11 ۳ ۱ ۳ 5 / 1 


«وفي اة درجپ Ve YI ١‏ م) وقه مت فسعة بابب 
البنکجرية فص زلوا أحمك ف 7 الى كان 1 س الأوده باه 
وحسین آغا الاوده باشی ذم نفوهم إلى الطيمة بدمياط» . 


أما عد الرحمن الجبرتى فتعرض تاریخه لأس تدای هه الفمنة 
وأسبابها فال(" : 


دوفيها (۱۷۰۷/۸۱۱۱۹م) رقعت فسة بباب البتکجرية 


إلى العلينة بدمیاط) . 


-*۲۳ رسالة ماجستیر؛ حقيق إبراهيم يونس محمد سلطح؛ بعنوان تاريخ مصر العثمانية‎ )١( 
ص./ ۷ ۱۹ ۱۷م.‎ ۱ 

(۲) عصمت محمد حسن» عبد الرحمن الجبرتی ومنهجه فى كتابة التاريخء ص ۳۳۰ رسالة 
ماجستیر غير منشورة. 

(۳) الرجع السایق» ص ۳۲۸. 


ا 


وبتحليل هذين النصين جد أن عبد الرحمن الجبرتى قد نقل عن 
نوناك ا الذى عاصر أحداث هذه الفتنة وأرخ لهاء حتى أننا نرى أن 
الجبرتی 0 تا وان 
بك ى هذه 
وعن حادثة عؤذة إفرغ أحمد من النفىٌ إتفقت رواية الجبرتى مع رواية 
اللوانی الذی ذکر عن هذه الحادثة عام ۸۱۱۱۹ /۱۷۰۷م؛ الذى ذكر عن 
هذه الحادثة عام ۱۷۰۷/۹ م بقوله"): 
(وفيه فر أحماد الفرنحی وحسين أغا من حبس الطينة ردخل 
مصر ليلا فالسجا الفرنجي آعمد إلى أغات الجراكسة وأما حسين 
فالعجأ إلى باب التفكجية وفی سادس عشرينه أصبحت 
البدكجرية بالباب بأسلحتهم لا بلغهم قدوم إفرنجى أحمد إلى 
مصر وقالوا لاباء من نفسه إلى الطينة فعاند فى ذلك طايفة 
(الجركسة وامتدعوا عن التسليم فيه وقالوا لهم لا باه من أننا ننقله 
البنکجرية على ذلك ومکئوا ببابهم يومين وليلتين وكذلك فعل 
کل بلك ببابه فلما رأى العلما والفهاء والأشراف تفاقم الأمر 
وحشوا من الفتدة اجتمعوا على الصناجق وساير أعيان البلد 
واجمعو 3 أن 5 اا طبلخانة ولا 1 د آرسلوا 
مجلس الأغا غا وقروا عليه فرمان الصنجقية وأنه إن خلف يكون 
عليه بخلاف ذلك فامتثل اماتا فا الصنجقية وطلع 


)000 يوسف الملوانى» المصدر السایق؛ ص Vo‏ عصمت محمد حن؛ الرجع السایق؛ ص ۳۳۲ 


أت 


من منزل أغاة الجراكسة فى موكب عظيم إلى منزله وفى غاية 
شعبان نزل له الصنجق السلطانی على العادة والطبلخانة» . 
أما رواية الجبرتى عن هذا الحادث فانها تشابه تماما رواية يوسف 
الملوانى ويلاحظ الباحث أن الجبرتی قد تأثر بأسلوب الملوانى ويظهر ذلك 
بقوله عن حوادث عام ۸۱۱۱۹-/۲۱(۸۱۷۰۷: 
«وفيه (شعبان) فر افرح أحمك أوده باشا وحسين أغا من 
حبس الطينة ودخلا مصر ليلا فاختبأ عند أغات الجراكسة 
والتجأ حسين إلى باب التفكجية.. (وفى سادس عشرينه) اجتمع 
البدكجرية بالباب بأسلحتهم لا بلغهم قدرم إفر نج أحمد إلى 
مصر وقالوا لابد من نفيه ورجوعه إلى العلينة فعاند فى ذلك 
طائفة الجراكسة وامتتعوا من التسليم فيه وقالوا لابد من نقله من 
وجاقكم وساعدهم بقية البلكات ولم يوافق الینکجرية على 
ذلك ومكفوا ببابهم يومين وليلتين وكذلك فعل كل بلك ببابه 
فاجتمع كل العلصاء والمشايخ على الصناجق والأعيان 
وخاطبوهم فى حسم الفتتة فوقع الاتفاق على أن يجعلره 
صاحب طبلخانة وأرسلوا له القفاطين مع کتخدا الباشا وأرباب 
الدرك وأحضروه إلى مجلس الأغا وقرأوا عليه فرمان الصنجقة 
وطلع من منزل أغات الجراكسة بموكب عظيم إلى منزله ونزل 
له الصنجق السلطانی والطبلخانة فى غايته». 
وقد قسم الملوانى كتابه إلى أربعة أبواب رتبت على النحو التالی: 
الباب الأول: ما ملك مصر بعد الطوفان إلى أن فتحها الله على يد المسلمين. 


)١(‏ عبد الرحمن الجبرتی» عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» ج١:‏ ص ۳۳+ عصمت محمد 
حسن » المرجع السابق» ص ۳۳۹-۳۳۸ . 


- ۲۵ 


الباب الغانى: يتحدث عن ولاة السلمین منذ زمن عمر بن الخطاب والخلفاء 
الباب الغالث: ویتحدث عن سلاطين الأكراد ومالیکهم الأتراك والجراكسة 
إلى أن جاء السلطان سليم خان بن عثمان وفتح مصر. 

رابعا ‏ مصادر منشورة: 
١‏ محمد بن إياس المصرى الحنفی» «بدائع الزهور فى وقائع الدهور) . 
۰ ه/۱۹۱۱م بالقاهرة» الرجع الرئیسی لحوادث الفتح ی لمصر» 
التی حدثت بمصر» كان دائم النقد للحكم العثمانى ومساوثه ولا هماله 

وقد تعرض ابن إياس لحكم العثمانيين لصر حتى وفاة حاير بك 
وصدور الفرمانات العثمانية كل عام لتجديد حكم خاير بك حتى وفاته عام 
o‏ 

ودوك الحوادث شهراً بعد شهر فى الأجزاء غير العاصرة من کتابه » ثم 
يوم بعد يوم فى الأجزاء الأخيرة منه» ما يدل على دقته ورغبته فى استقصاء 
الحقائق» واستخدم فى أسلوب الألفاظ العامية والألفاظ غير العربية ويرجع 
ذلك إلى انتشار اللسان الترکی فى مصر خحاصة بين أفراد الطبقة الخاصة فى 
العصر المل وکی(۲۱ . 

كما أن ابن إياس يتعرض لعملية الثار التى قام بها إينال السی نم 


(۱) سيدة إسماعيل الكاشف؛ مكانة ابن إياس بين مؤرخى مصر فى العصور الوسطی؛ ص 1۱ . 


ا 


كاشف الغربية» وجائم كاشف البهنسا والفيوم» وخاصة أنه عرف عنهما 

أنهما أيدا الفتح فى أول الأمر(۱. 

۲ - عبد الرحمن الجبرتى» «عجائب الآثار فى التزاجم والآثار) » أربعة أجزاء. 
وهو غنى عن التعریف» وتعرض لتاريخ مصر الحديثة خلال ثلاث 

فترات؛ الفترة الاولی لتاريخ مصر العثمانية» وتاريخ مصر إبان الاحتلال 

الفرنسی» وتاريخ مصر إبان حكم محمد على حتى عام 11؟١١اه/‏ 

e۱ 
وتعرض الجبرتى للمجتمع المصرى وطبقاته وفئاته وطوائفه وخحاصة‎ 

العلماء والمماليك والتجار والحرفيين وغیرهم» كما يلاحظ عليه أنه أفرد 

تراجم عن الشخصيات الهامة فى نهاية كل عام فى تاريخه للوفيات. 
واعتمد الجبرتى فى تأريخه على كثير من كراريس الأجناد وكثير من 

المؤرخين الذين سبقوه آمثال أحمد شلبى عبد الغنی۲۳ ويوسف الملوانى”"' , 

بالاضافة إلى ذلك فانه عاصر بعض الأحداث الهامة» بل شارك فيهاء وإذا لم 

يشارك فيها فإنه كان قريبا منها. واتبع فى كتابته طريقة الحوليات والیومیات» 

وصور الحياة فى الأماكن التى أرخ لها ووصف الأماكن والميادين والدروب 

والنازل حتى أن القارئ يستطيع أن يستنتج صورة تفصيلية عن هذه الحياة. 

وتعرض أيض) لظهور القاسمية والفقارية. 

خامس) ‏ دراسات وثائقية منشورة: 

)۱۸۰۱ -۱۷۹۸( محمد شفيق غربال» «مصر عند مفترق الطرق‎ ١ 
رسالة حسین أفندى الروزنامجى؛ المقالة الأولى مجلة كلية الآداب‎ 
جامعة القاهرة» المجلد الرابع» الجزء الأولء ایو عام 191501 م:‎ 

. ۰۳۹ عمر عبد العزيز عمرء المرجع السابق» ص‎ )١( 


(۲) أحمد شلبى عبد الننی» أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات. 
(۳) يوسف اللوانی» فة الأحباب فيمن ملك مصر من الملوك والنواب. 


اا 


وهو عبارة فة مخطوط عنوانه «ترتیب الدیار الصرية فى عهد الدولة 
العثمانية) ينسب إلى حسين أفندى أحد أفندية الروزنامة فى مصر العشمانية. 
ففی هذا الغطوط إجابة لأسثلة طرحها استيف مدير المالية فى عهد الاحتلال 
الفرنسى عن أحوال مسر الإدارية والمالية فى العصر السابق على الحملة 
الق نسیة» وقد انتظمت هذه التساؤلات والإجابات فى ستة عشر باباء وأوضح 
المؤلف أنه قام بتحریرها عام ۱/۱۲۱۷ ۱۸۰م أى قبل خروج الفرنسیین 
ا 

وجاء (جابات حسین آفندی على تساژلات استیف کالاتی : 
۱ وصف ترتیب القاهرة ونظامها وأمرائها. 
۲ - فى تعریف صناجق مصر وعدتهم وخدمتهم. 
۳ - فى ترتیب الأوجاقات السبعة وأسماگهم. 
6 - فى تعریف الحكام القاطعين بالأحكام الشرعية مثل القاضی وغيره. 
6ه فى تعريف الافندية وخعدمتهم. 
1" فى تعريف الولايات وبلاد الاقاليم المصرية. 
۷- فى تعريف التزام الملتزمين. 
۸ - فى تعريف الاراضی ووضع يد الملوك عليها. 
ا ترتيب البلاد وضبط أطيانها حين تداولت هذه المملكة إلى السلطان 

لیم 
۰ - فى تعریف الیری وتمکین الملتزم من الالتزام. 
۱ - فى تعریف تمکین اللتزمین فى الالتزام والفلاحين من الأراضى. 
١‏ فى تعریف مقدار الیری إلى غاية مریر حسن باشا کات قدره آی 
شى ع . 

١‏ فى تعريف سبب ترتيب الميرى على البلاد وغيره. 
٤‏ - فى تعريف سبب ترتيب مصاريف الميرى. 


۵ - فى تعريف المواريث وما يخص بيت المال. 
5 - عن تعريف الأمغلة الاتى ذ کرضا فيه. 


4 ۳ اد‎ 75 5 
بتحقيق هذا المخطلوط والتعليق‎ Stanford Shaw وقد قام ستانفورد شو‎ 
بعنواله:‎ EE ا و و عام‎ 
«Ottoman Egypt in The Age of The French Revolution by Hu- 


sen Efendi» 


وفى هذا التحمیق تعرض للتکوین الاجتماعی والاداری لصر العثمانية 
7 نهأية القرن الثامن عشر. وتعالج المقدمة e‏ الاداری والااجتماعي 
سر العشمانية» فى نهاية القرن الثامن عشر ( عشر ثم يشير المؤلف بعك ذلا 


للحتلا ۽ لز رنسی لمصر 6 9 يناقش سو Shaw‏ سر ۱ المقدمة يه 
تسین أفندى زيرك أنه لم يكن واحد) من المماليك أو اصدفائهم» دعر مر 
أتاقشة التقرير لمن أن حسین أفندى ردن ف بعش الا يان عن الوضع 
الذي آلت ۷ ك أزظمة دسر الا دارية : والمالية و اله سر العثمان 


القرن الشامن ی 


ا ف نهاية 


Stanford Shaw, The Financial and Administrative ۵‏ 
tion and Development of Ottoman Egypt, 1517-1798.‏ 
وهذا الكتاب عبارة عن رسالة د کتوراة عن التنظيم الإدارى والمالى لمصر 
العشمانية» واعتمد الولف فى إعداد هذه الرسالة على دفاتر الالتزام بدار 0 
الوثائق القومية بالقلعة, ما آکسب عمله صفة التاريخ الاقتصادی والاداری» 
إلى جانب أنه تعرضص لبعض الأحداث الهامة التی مرت بها مصر العثمانية 


ادق عمر عبد العزيز عمر؛ المرجع السابق» ص 19. 


En 


"اس بیتر م. هولت P.M. Holt‏ : 
وله العدید من المؤلفات والقالات الخاصة بمصادر تاريخ مصر 
العتمانية» والاحداث الهامة بهاء وقد نشرت هذه القالات فى مجلة مدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية باندن» وسیشیر الباحث إلى احتصارها 
B.S.O.A.S‏ . 
وأهم هذه المقالات مقالة عن رضوان باك أمير الحج فى القرن السابع 
عشرء ودث فيها عن أصل المماليك الجراكسة بعنوان: 
The Exalted Lineage of Ridwan Bey-Some Observation on‏ 


Seventeenth Century Mamluk Genealogy, B.S.O.A.S. XXII 2 1959. 
(pp. 222-230). 


أما المقالة الأخرى فهى عبارة عن : 
The Belicate in Ottoman Egypt During Seventeenth Century‏ 
B.S.O.A.S. XXIVI2 1962, (pp. 214-248).‏ 
وقد بدأ هذه المقالة بمقدمة بيلوجرافية عن المصادر الهامة لتاريخ مصر 
العثمانية» ثم تعرض بعد ذلك للتاريخ السياسى لمصر العثمانية حلال القرنین 
السادس عشر والسابع عشر؛ ومدث عن البكوية فى مصر العثمانية» وولاتها 
من العثمانیین ثم ختم حدیثه لتراجم لحياة بعض سناجق مصر من البکوات 
فی القرن السابع عشر. 
كما آلف هولت کتابا عن: 
Egypt and Fertile Crescent 1516-1922 A Political History,‏ 
London 1966.‏ 


وفيه تعرض لتاريخ مصر السياسى والصراع بين البيوتات المملوكية 


E 


طممًا فى الوصول إلى الحكم درن مراعاة مصالح الأهالى ورقف عند 
انقسامات الفقارية والقاسمية ومشاركة عربان الصعيد فى هذه الانقسامات 
وانحيازهم إلى جانب ضد الجانب الآخر. وبالإضافة إلى ذلك فإن للمؤلف 
أعمالا أخرى من بينها: 
The Pattern of Egyptian Political History From 1517-1798 in‏ 
Political and Social in Modern Egypt , London, 1959.‏ 

٤‏ - دكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» «الريف المصرى فى القرن 

السابع عشره » القاهرة ٤۹۷٠م‏ 

ويعد من المراجع الهامة عن تاريخ مصر العثمانية بصفة عامة» والريف 
المصرى بصفة خاصة, واعتمد فيه على مصادر تاريخ مصر العثمانية الهامة 
فى الشهر العقارى مثل إسقاطات القرى التى تؤكد بداية أفلاس نظام الالتزام 
وتعطی فكرة واضحة عن الاسقاطات الى تمت سواء من جاتب الأمراء 
العشمانیین أو الماليك أو من الأهالی» ویعتمد الولف مبایعات الباب العالی» 
بالاضافة إلى أرشيف المحكمة الشرعية» التی أعطت وصفا دقيقًا عن الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الريف المصرى. 

وبالإضافة إلى ذلك فان الكتاب قد اعتمد على وثائق دار الوثائق 
القومية ودار احفوظات المصرية» التى تعتبر بحق من أغنى الصادر الهامة 
لتاريخ مصر العثمانية. 

ويلاحظ أن الكتاب قد أعطى وصفا دقيقًا لادارة الريف المصرى فى 
مصر العثمانية والهيئات المشتركة فى إدارته ‏ الريف المصرى - مثل الملتزم 
والكشاف أو الصناجق» وشيخ القرية ومعاونيه مثل الصراف والخولى 
والشد.... لخ. 


ومن خلال الدراسات الاجتماعية للريف فانه استطاع أن یعطی وصفا 


۳ 


دقيقًا للمادات الاجتماعية فى الریف مثل الأفراح والاتم. كما آشار إلى 
العربان الذين استقروا فى الریف ودورهم الإيجابى والسلبی» والعلاقة بينهم 
وبين الفلاحین؛ الذين قاسوا من تعسفهم إلى جانب تعسف الا دارة 
وظلمها. 
ه ‏ دکتور عمر عبد العزيز عمر» «دراسة لمصادر عربية عن تاريخ مصر 
وفى هذا الکتاب يتعرض الباحث لدراسة وافية عن انخطوطات الخاصة 
بعصر العشمانية سواء فی داغل مصر أ خارجها» کما تعرض ایض 
للمژرخین الأجانب الذين اهتموا ونشروا آبحائهم عن مصر العثمانية من 
أمثال بیتر م. هولت 1101 .2.3 وأبحائه فى هذا المجال سواء فى اجلات 
لوجر جر و فى وا في 
العلمية أو الکتب الخاصة, وستانفورد شو ٩027‏ وموّلفاته العديدة والنشورة. 
وبالاضافة إلى ذلك فقد تعرض لبعض الرخین الصریین الذين اهتموا 
بتاريخ هذه الفترة آمتال محمد شفیق غربال والد کتور حسن عثمان ومحمد 
توفیق » ود کتور رفعت رمضان ومحمود الشرقاوى» وقد أفدت فائدة كبيرة 
بالرجوع ۴ هذه المصادر والمراجع . 
5 د کتور محمد ات انين «مدرسة التاریخ الصری في العصر 
العنمانی» ؛ معهد الدراسات العربية العالية؛ القاهرة» 1۹1۲ م 
وقد قسم المؤرحين الهتمین بهذه الفترة إلى ثلاثة أقسام على النحو 
التالی : 
القسم الأول : المتأثر بمدرسة التاريخ الاسلامی مثل ابن إياس والجبرتی. 
القسم الثانى: واعتنوا بكتابة السير مثل العينى والزییدی والجبرتى . 
القسم الثالث: المؤرخون الأجناد وتعرض لبعضهم مثل ابن زنبل الرمال 
والدمرداشى كتخدا عزبان ومصطفى بن الحاج إبراهيم . 


|۳۹ 


وقد تطرق إلى الحدیث الذی أدى إلى إهمال دراسة تلك الفترة 
واجهودات التى تبذل الان. 
۷ د كدو و لمان عبد اللطيف أحمدء «الادارة فى مصر فى العصر 

العخمانی» » القاهرة 1ام. 

يتعرض الکتاب لنظام الادارة فى مصر فى العصر العشمانی» وقبل 
التعرض نحتوياته لابد من الإشارة السريعة إلى مصادره الااساسية الهامة التى 
تعتبر بحق من آهم مصادر تاريخ مصر العثمانية. فاعتمدت الباحثة على دفاتر 
الالتزام الوجودة حالیاً بدار الوثائق القومية بالقاهرة, التی كانت موجودة من 
قبل بدار احفوظات الصرية» وتتبعت لنظام الالتزام من بدايته حتی الخائه 
على يد محمد على عام ۶/۱۲۲۸ ۱۸۱م. 

وقد كشفت عن أدق التفصيلات الخاصة بنظام الالتزام وفعات 
الملتزمين وتقسيم القرى والمصروفات احلية للأقاليم» والضرائب المفروضة 
على الأرض والمضافات التى تعرضت لها ضريبة الأرض فى مصر وسيطرة 
رجال الإدارة من أمراء المماليك ورجال الادارة المالية على التزامات الاروض 
فى مصر كمصدر ربح هام لهم. 

ثم أوضحت التقسيم الإدارى لصر بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة 
وكيفية تكوين ولاية جرجا فى العصر العثمانى» بالإضافة إلى تعرضها 
لرتبات الباشاء والقاضی عسکر آفندی والدفتر دار» والامراء والصناجق»... 
إلخ» كما تعرضت آیضا للعقسیم الاداری للولایات وكيفية إدارتها ونظامها 
المتبع . 

وبالإضافة إلى المصادر السابقة فقد اعتمدت الباحثة على سجلات 
محکمة الإسكندرية وا محكمة الشرعية التى يوجد بها الكثير من الحقائق 
الهامة عن تاريخ مصر العثمانية بالإضافة إلى سجلات الدفتر خانة بالاوقاف. 


3 بعد ان تمر صت الدراسة بعش المصادر و المراجم أذ ينا شرك 


ا ا تھ یہس ہا 


تضما 


£ 2 53 
9 تم هذل هناك مجموعة أن ع 0 اع ضيه ولک أقدت هنیا 
بها فى بحثی 9 تب مر رفا ی 3 ی اب نب 


فائدة حقيقية ف , هذا الکتاب. 
ص ۳ 


الفصل الثاني 


ت 


الفتح | لعثمانى معب 

قبل التعرض للفتح العشمانی لمصرء لابد من التعرض للعلاقة بين 
العثمانيين وبين المماليك الجراکسة» ونخاصة فى عهد السلطان سليم نحان 
العثمانى» والسلطان قنصوة الغورى. 

كانت العلاقة فى أول الأمر علاقة مودة و صداقة» ولكن حدث ما 
يعكر صفو هذه العلاقات» عندما حالف السلطان قنصوة الغورى مح 
السلطان الصفوى (الشاه إسماعيل»» ورحب سلطان المماليك بهذا 
العحالف» وأحذ کل من السلطان الغوری والساطان سلیم یتربص بالاخر» 
وخاصة أنه ۳ آی الغوری - قد آوی لا قاسم العثمانى أن أبناء المي 
أحمد الذى قتله سليم واتخذه أداة للتهديدء كما اتخذ قايتباى من قبله 
الأمير جم» ثم منم السلطان الغوری القوافل المتجهة إلى السلطان سليم أثناء 
محاربته للشاه إسماعيل الصفوى. 

علي هذا الأساس» عقد سليم العزم على الاستيلاء على مصر''؛ 
وهذا أمر طبیعی؛ وحاصة أنه بدا بمحاربة إحدى القوتين الكبريين فى ذلك 
الوقت» وبداً بالصفويين ثم بعد ذلك المماليك فى مصر والقضاء عليهم» ولا 
كان يخشى فى ذلك الوقت قيام حالف بين الصفويين والمماليك؛ فإنه لو 
تم مثل هذا العحالف کات علیه - ا سلیم - آن بخا وی ی مین ما 
2 وقت واحد. وعلى هذا الاساس رک 0 حروبه صد الصفریین وحرص 
کل الحرص على نجنب القیام بای آعمال تذیر شکوك الماليك فی 
ا 


(۱) محمد بن أبى السرور البكرىء» اللطائف الربانية على المنح الرحانية فى الدرلة المشمانية» ص١٦‏ ؛ 
إبراهيم علي طرخان؛ مصر فى عصر دولة الماليك الجراكسة؛ ص 1/5 ؛ عمر عبد العزيز عمر» 
دراسات فى تاريخ العرب الحدیت, الشرق العربى من الفتح العشمانى حتى نهاية القرن الثانى 
عشر الهجری؛ ص ۰۷۲ 

Stanely Lane Pool, A History of Egypt in The Middle Ages, p. 351. ۳ 
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وتأكدت نوايا العثمانيين العدوانية لدى السلطان قنصرة الا 
الأخبا ر بعظم الحشود والاستعدادات التى يجريها السلطان سليم» » الذى آطلق 
إشاعات يعلن فيها أن الهدف من ذلك هو محاربة الصفويين الذين تم 
القضاء عايهم قبل ذلك ولم يصدق السلطان الغوری ذلك20 . 

وعلى هذا الأساس جهز السلطان قنصوة الغورى التجريدة؛ وقد واجهته 
مشاکل مالية ما آلجاه إلى بيع أراضى بيت المال» وأدى ذلك إلى تصرف 
الشتری فى الارض وفی كل شىء حتی وقفهاء وبرر ذلك العمل للصرف 
على التجريدة لحماية ثغور الاسلام والسلمین(۳. ولکن مثل هذا المنطق لا 
یمکن قبوله بالمرة فهناك عدة تساولات حول من یحمی ثغور السلمین . هل 
محاربة السلمین مجيز له مثل هذا التصرف. والاجابة عن ذلك بأنها عملية 
صراع واضحة بين قوتین (سلامیتین» آحدهما تريد السيطرة على الأخرى 
حتى يكوا ن لها السيادة على العالم الاسلامی 

وبعد أن آتم السلملان قنصصوة الغورى الاستعدادات اللازمة صرف لكل 
جندی جامكية (مزتب) اة شهور ویبدر أن المماليك قد عادوا إلى 
الفوضی وانتهاز فرصة ارتباك حالة البلاد, وقاموا بأعمال الشغب والفساد فى 
البلاد» على ةا انتهی الأمر بالاستعداد للمعركة الحاسمة وفی ظل هذه 
الاستعدادات ندر وجود الخيل والبغال» وصدرت الأوامر بالبحث عنها أينما 
وجدت» وترتب على ذلك إغلاق الطواحين» ونقص الخبز فى الأسواق» 


1 سعيد عبد الفتاح عاشورء العصر المالیکی فى مصر والشام» ص ۰۱۸۱ 

م ل ا رن ی ص ۳۰۱-۳۰۰ 
ويذكر أنه نه كك فى ذلك البيع لأن البيع يتم عن طريق البائع وهو بيت الال ریم عادة باسم 
السلطان» والشتری هو وكيل السلطان؛ فان مغل هذه الأراضى المباعة تعود إلى السلطان ثم 
يرقفها باسمه مرة أخرى . وقد دعم ذلك بالوثائق ويؤيد هذا الرأى أيضا الدکتور سعید عاشور» 
الرجع السابق» ص ۳۵۱. 


ع 


وحدلت اة اقتصادية؛ واختفى التجار وأغلقت الأسواق» كذا اختفت طائفة 
الغلمان خشية جنيدهم فى ل 

0 اد السلطان الغورى أن يشر ك معة جماعة من الفرسال العرب» 
وعلى إثر ول حشی ا a‏ 1 ا نما ترتب عليه إهمال 
الزراعة» ووقوف بعضص الأمراء الممالياك موقنا متشددا من السلطان الغورى 
الذى اضعار إلى التخلى عن ذلك المطلب'" . 

ويقول ابن [باس عن ذلك" : 

) وفی رن الأريماء سابعة سس إلى 11 "بو الب الشريفة جماعة من 
طرائف العريات 3 شزالة 3 مقا رل وین رال قر أرة والعابك و کال 
السلطان آلزم مشايخ العربان بأن يأتوا 0 راب الشريفة وصحيتهم 

سوا که من فرساك الى رل ن سر أش و تي شر ج ارا | سب 


1 


التجريدة مع العسکر فلما ستتسره ! نزام سي واجعمم بهم اليم 
الغفير من العربان» ثم دخلوا إلى الرملة ونزلوا بها حتی يعرفهم 
السلطان فى الميدان وقد انحط قدر الصرك تند الصرب والفلاحين 

والناس قاطبة بسبب هذه الكسرات التى وقعت للعسكر وتملك أبن 
عنمان البلاد الشامية» وثبت عند العاس أن دولة الأنراك قد الت إلى 
الانقراضص» وله ابن عثمان هو الذي يملف البلاد وسار “صماعة من 
الفلحين إذا آتاهج فاسان ولاج أسنانى بقارن ما نعطي خراج 


"سی لپا 5 الك كانت البااد لشم او لا ر +شمالن» شبنی نرزله 


(1) عمد بره ا ا البکری» المصدر السابقء من ۰1۳ 

(۲) ایرد ن یاس » بدائم 1 لزهور ی د الدهور» #0 ٩۳۲-۱‏ إبرأهيم طرخحان» ال مرجم ااسایق» 
۱۸ 

(۳) ابن إياس؛ المصدر السابق» ج5 » ۱۳۳۱۳( 


۵6 ۰ 


احراج مرتین وقد اضطربت الأحوال برا وبحرا والأمر فى ذلك لله 
تعالى» وقد أشيع أن السلطان رسم لطوائف العربان الذين حضروا 
بأن يرجعوا إلى بلادهم؛ وقد أشار بعض الأمراءعلى السلطان أن 
العربان ليس بهم فائدة فى خروجهم على التجريدة» فرسم لهم 
العودة إلى بلادهم». 


وبتحلیل هذا النص خد أن السلطان الغورى بعد أن استدعى العربان 


لاستعانة بهم فى حربه ضد العشمائيين أمر هم بالعودة إلى دیارهم» ويرجع 
ذلك إلى طبيءة العلاقات بين العربان والماليك. 


وأرسل خاير بك فى نفس الوقت کتبا إلى آمراء مصر ومشایخ العریان 
یرغبهم فیها بالدخول فى طاعة السلطان سلیم» وآفاض فى وصف محاسته 
وعدله(۱) . 


ویعد آن اتم السلطان الغوری استعداداته جهر جيوشه وتوجه إلى 
الريدانية وعسكر بقواته» واص طحب معه الخليفة والقضاة الاربعة» وولده العز 
ا 5 ۲ 3 0) زر 
الناصرى أمير آخور كبير واقباى الطويل لم عين الامير الدوادار للامراء 

() إبراهيم طرخان؛ المرجع السایق» ص ۱۸۷ . 

5۹9 الداوادار» كانت الدودارية فى دولة المماليك وظيفة صغيرة ؛ ولكنها عظمت فى متثصف القرن 
الراب عشرء فبعد أن كان یلیها آمراء العشرات أر الطبلخانات ویلیها آمراء الألوف أى آمراء 
الدرجة الأولى: وکان ذلك فى عهد التاصر حسن فى فترتی حكمه من ۸۷۹۸-/۱۳4۷م إلى 
۱۳۹۱/۲ م ثم من ۱۳۹4/۸۷۵۵ إلى ۳ /۱۳۱۱م؛ وفى عهد الملك الأشرف 
ناصر الدين شعبان الثانی (۸۷۱۵-/۱۳۱۳) ولی أقبغا الدوادارية؛ فعظم شأنها حتی صارت 
كنيابة السلطنة؛ وفى عهد برقوق (۸۷۹۲-۷۸۶-/۱۳۸۲- ۸۱۳۸۹). وناصر الدين فرج 
برقوق ۵۸۰۸-۸۰۲-/۱8۰۵-۱۳۹۹م) واللك المؤيد (۵۸۲۵-۸۱۵-/۱۲۲۱-۱۱۲ع) 
ازداد التصب خطورة وخاصة حين وليه يشبك (من کلمتین : ياش بك) أى عمرو يك بسکون 


الیم) فى أيام الناصر فرج فقد كان الدودارية یشرفون على البرید والمالية وعلی العزل والتصب 
والقضاء. 


5۱ 


المقدمين الذین آرسلهم إلى الشرقية ی لکی یحافظوا علی اسن البلاد 
من فساد العریان(۲۱» فأطاعوا الا وامر الشریفة"" 

وهنا لعبت الخيانة دورهاء فقد جاءته 21 إن فا سای باق اتف 
ساطان الساليک فی حلب يخبره» بأن الاستعدادات العثمانية فى الشام 
8 ات تا کک و هسه ة بالدرجة الأولى صد الماليك فى | مسر ؛ ولكنها E)‏ 
۳ ودر ی » وبالرغه م من لیر ات الامیر نتاف ناب الشام للغوری لخيانة 
حاير يلك 8 أنه د أى الغورق) 55 لم 5 بها 8 الرأى» کم لم يكن خاير 528 
ونام ثم ااك بل كان هنا حاب برد ىب الغزالى ار ل 


چ م 


ms su mur mama e Veni mo mua 


وباتسام اعتصاسات الدرادار كثر عد النواداریة سحي يلخ فى الفعرات عشرة: + ند عرف 
ا كبر | اسم الد رادار ر الكبير 1 مم ظيرت و ات آلدبراد! د الثاني لس اليرت وكلياية الدرادار الثالتك 
لتقل الرسائل بنى اللطان والممالياك 


رأصل E‏ سا ر اليد ۷ ار وی 0 Î‏ أا مر 


SE 3‏ 
© اد اف ا رح لس وکر کن 


امنا منت ر والس 


م 


والماعمسات لیم عا ال.امدان؛ وا لد كات إا وادار یال هو بأل انار كاتب: السر الب بد البار د نم 
پر ماه الدرادار عاو , السلطات. 

و "كان الدوادار يشارك السلطاك فيمن يوذ له ينوا ل القصرء فان كان من یوذن له بالمقارية شير 
واقف عای قواعد التشريفة فان الدرادار يلقسه التواعد قبل المثول بين يدى السلطان. 

وقد عرف ها امعان الدولة العثمائيةء ولکن الدرادار فى الادارةالشمانية كان بمثابة رئيس 


الكتاب» ولقد كان ی إلديواك اله. سایونی قلم ۳ دار همایرد» ویمسل لاله 


۳ ت 0 1 : 2 

الدويندارية و كات ص ای ل تخد ماه پا انیا ای موتلا ۱ با الك كن 0 وهر مسرب ها 
ا . 1 f ols Rl o a Eo‏ تج 

۳ اسه بر بر ۳ و سام ا مه ا ا 1 2 دوي E‏ کا ذ 5 


آل - ا لاله پر الأبراق على دار للترقيه 
الدقترداره عر ت وك lis‏ ال ۳ يعر كن الا اميه 0 7 رار للترقيع . 


ان 2 


و ایام کے چا عاي كات ای الدرادار ال وه ره al,‏ رجالات دواو 


تاه اء فى امسر 
لديو کی قد يال استعساله جل * راء اللفیذ_ ادذسانی دویتدار بقلب الدال الأخيرة تاء فى 
اللفظ مکنا. (اننار: أحمد السعيد سليمان» تأصيل ما ورد قى تاريخ الجبرتی من الدخبل٠‏ ص 
۱۱۱-۹ 

(۷) محمد بن أبى السرور البكرى؛ محفة الظرفاء فى ذكر اللوك والخلفاء» ویلیه کتاب الفتوحات 
العشمانية للديار المصسرية؛ ص ۰0۹-۵۸ 


۷ محمد بن أبى السرور البكرى؛ اللطائف الربانية ؛ ص‎ C۲) 


ON 


وح ركت الجيوش المصرية بقيادة السلطان قتصوة الغورى إلى الشام» 
وحدثت معركة مرج دابق عام ۱۵۱۱/۵۹۲۲ وقد آبدی المماليك 
وساطانهم الغورى شجاعة نادرة» حتى لقد فكر السلطان سليم «فى الهروب 
أو طلب امات عسی آن یتسکر من إعادة تنظيم صفوفه(۱).. 

وأخميرا انتهت المعركة بانتتصار السلطان سلیم على سلطان المماليك 
قتصوة الغورى ويرجع أسباب ذلك النصر إلى استخدام العشمانیین للسلحة 
الحديثة فى ذلك الو دت مثل الدافع والبنادق التی لم یستخدمها المالیلی ‏ 
والخيانة التى دبت فى صفوف المماليك والتى تمثلت فى خاير يك وجان 
بردى الغزالى وغیرهم. 

ويمكننا القول يأنه حتى إذا كانت الخيانة لم تلعب دورها فى صفوف 
المماليك فان النصر كان مؤكد) بالنسبة للعشمانيين» ويرجع ذلك إلى 
استخدامهم الأسلحة الحديثة المعشر ة فى ذلك الوقت مثل الدافع» بعكس 
المماليك الذين اعتمدوا على نظام الفروسية؛ هذا بالإضافة إلى ضعف الدولة 
الملوكية نفسهاء هذا الضعف الذى تمثل فى ضالة الاستعدادات للحرب 
وقلة الاموال» وتخاذل أمر اء المماليك أنفسهمء وازدیاد التنازع على 
از 

رییدو أن الضمف اف قد سری فى جسد الدولة الملو كيه وام 
بعد أن اکتشف البرتغالیون فى أوائل القرن الخامی عشر طریق رأس الرجاء 


52 ابن یاس » الصدر السابق» ج5؛ ص ٠١‏ ؛ مصطفی الشافبی القلعاوى, صفوة الزمان فيمن تولى 
على مصر من أمير وسلطان, ص ۱۱۴؛ إبراهيم طرخان» المرجع السابق» ص ۱۸۶ 

( ابن إياس؛ المصدر السايق» ٥ء‏ ص ۳۰. 

2 اختلفت المصادر فى موت قنصرة النوری» فيذكر البعض أنه لم يعثر له على أثرء ويذكر البعض 
الآخر أن يعض العشمانيين قتلوه وأخذرا رأسه» والبعض الثالث یذ کر أن أحد أمراء المماليك قطع ٠‏ 
رأسه خحشية أن یمثل به. 


۵۲ _ 


لصالح» وترتب على ذلك حرمان الماليك من مورد اقتصادی ضخم تمثل 
فى الضرائب التی کانت تفرض على التجارة العابرة» ما نتج عنه ضعف 
مواردها الا قتصادية وبالتالی ضعف القوة العسكرية وتطویره!۱). 

ولقد حددت موقعة مرج دابق عام ۱۵۱۱/۵۹۲۲ الوقف بالنسبة 
للشام حددت موقعة الريدانية عام ۲۳٩ه/۱۵۱۷م‏ مصير مصر 
دا محا. وانتهى الأمر بانهزام الماليك وعادرا فى حالة سيئة إلى مصر 
وكثر الجدل فى وقت لا يحتمله التظام ولا الظروف التی تمر بها البلاد, 


زر صر ارس السلطنة على 1 ناش السلطنة طومان بای » الذى ¢ ر فض قبوا له 
فی اول الا ثم قله بعد آن آقسم له الجميع على الصحف بعدم نحيانته 


وإطاعة وام 


وقبل طومان بای المنضنب علي هذا الأساس ربدا پستمد للاقاد 
الشمانیین » الذين تقدموا من دمشق إلى يأنا: ره شطت شزة بعد “كسر مقاومة 
الماليك» شم تقدموا إلى العریش» وعا., سلیم بتجميع يعض قوات طوسان 
بای عند المسالحية» فاتبع الخطة التي أملاها عليه ااوقف» فتجنب الصالمدية 
وانحرف جنوباء واخترق صحراء سیناء ثم وصل إلى بلبیس» ولو أن طومان 
بای استطا ع أن يواجه المشمانیین وهم منهوكوا ال ری بعد عبور الصحراء 
مباشرة لكات من اعتمل أن يصدهم عن مر » :کته بوغت بوصوله. ۳ 
الماعم إلى الر بدانية. والتعحم الجيشان وارز اا دل نصر ا 
ولكن القوات ال, ان a‏ ا ا سم المدقه 3 احرزیت ۳ 
على 50 را ارم من ا أن السلم لات سای نشد وزيره ستاك ياشا فى , هذه 


شا 
۱ مر 5 20 لك 1 


9 محمد رفعت؛ تاريخ حوض البحر المتوسط وتیارانه السياسية, ص ۱۰-۵۹ . 

(؟) ابن إياس» < ر السابق؛ جه ص ۸1-۸٩‏ . 

(۳) محمد بن ا بى السرور البکری» اللطائف الربانية» ص 4393-٠١‏ حسن عثمانء ومحمد توفیق» 
تاريخ مصر فى العهد العثمانى» ؛ ص 17 ؛ عمر عبد العزيز عمرء المرجع السابق» ص ۸۷. 


O be 


السرور البكرى هذه المعركة بقول" : 


ریصب بی 
«وفی يوم الأربعاء ثامن عشر من ذى الححة (۲۳٩ه./۵۱۵۱۷)‏ 
وصل عسكر السلطان سليم إلى بركة الحاج فاضطربت الأحوال 
وغلق باب الفشوح وباب النصر وباب الشعرية وباب البحر وباب 
القنطمة وشير ذلك من الأبواب وغلقت أسواق القاهرة وتعطلت 
الطراحين فلما تحسقق السلطان طومان بای من وصول العسكر 
المغمانى إلى بركة الاج رعش التغير بالوطاق وركب العسكر قاطبة 
مع الأمراء ودقّت الطبول وركب السلطان طومان بای بنفسه وصار 
يرتب العسكر على قدر منازلهم فى الجبل الأحمر إلى غیط بالمطرية 
وكان السلطان طومان بای شجاعا له همة عالية ولو كان السلطاث 
الغورى حًا ما كان يفعل بعض ما فعله هذا ولكن الأمر قدر لم 
يعطى من الله تعالى النصر فلم يقع فى ذلك اليوم فقالوا لم يجسر 
السلطان طومان باى أن يتوجه إلى السلطان سليم خان فلما كان يوم 
الحميس زحف عسكر مولانا السلطان سليم خان ووصلت آوایلهم 
إلى الجبل الأحمر فلما بلغ السلطان طومان بای ذلك نادى العسکر 
بالذهاب إلى عسكر السلطان سليم خان وأقبل عسكر السلطان 
سليم خان حتی سد العصا وهم لقطع الليل فتلاقا الجيشان فى أوايل 
الريدانية فكان بين الفريقين قتلة عظيمة فهو له يطول شرحها من 
الواقعة التى كانت بمرج دابق فقتل من العثمانية لا یحصی عددا 
وقتل سنان باشا؛. 
وعمل السلطان طومان بای بکل السبل على تموین جيشه واراحته 
وعلى هذا أصدر أوامره للأمير مامای الصغیر احتسب؛ بضرورة التنبیه على 
ارباب الصنائع والزياتين أن یتوجهوا بمنتجاتهم بالريدانية حيث يقيم جنوده» 


. ۱۰۰-۹۹ محمد ين أبى السرور الیکری» المصدر السابق» ص‎ )١( 
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وأصدر أوامره ل جيشه بأن کل من سیحاول الهروب سیکون مصیره 
الاعدام" ۲ . 


ویالرغم من هزيمة السلطان طومان بای فى الريدانية عام ۲۳٩ه/‏ 
۷ م والقضاء تمامًا على دولة الماليك فى مصرء إلا آننا جد أن 
السلطان 2 خان طلب وقف القعال» وعرض على طومان باى حكم 
الصعيد 2 نت السيادة العثمانية C3‏ ولكنه رفض هذا العرض حيثث کان یحد وه 
الأمل فى التعسر. لكن السؤال الذى يطرح نفسه الآنء هو لاذا عرض 
السلطان سليم على السلطان طومات بای حکم الصعيد بالذات ؟ هل كان 
هلا پر تم لي آن ۳۳ إلى هام ي يدر | هش 4 اليد من يصميع التي راحص ۴ 


1 
۱ 
4 یه 


متا 


السياسية رالا تتحصادیة والاسستماعية ؟ إن ! 3 سج ' يركا أن السلطان ۵ سلیم لم 


يكن قد 3 صل ل هذه الدرجة من الف ۱ زربما كان يوس اء د 


دمن راع 
۳ ۳ 
۱ ونا es‏ د راك ا قي و ات a‏ او 
ذلك إلى إبعاد طو مان بای کل سر اد اد ”وداب فى اضر ۵ شما اك سايم 
لم يكن ترس ادقا فى تفا ذلا إذ أن الهدم ۰ مین الان ت الوا کت : 


شاصة أنه وعد شایر بك بحکم مهسر اه له له فا اه N‏ 
طومان بای» كما كان السلطان سليم یمام رد أنه ل ۳ 3 سوا 
يشق عليه عضا الطلاعة» كما أ أنه سیسبب العدید من الشاکل لوال مصر 
بسد ذلا بسبب بعد الصعيد عن ا الحا 7 فى القاهرة» وهذا ما 


س 4 5 ۳ أن الصعيك قل لہ e‏ زرا جرا آران أل . المشمانى لمر 
ا ی f‏ رود 5 7 4 1 اه هه : : 1 
ا ار 0 al‏ عا و 7 كلل لوي يه بقبل مر ۱ 3 لك العم 3 


۳ “عر | 
لاه ان رم ا ال ۳ آن يكون تایما hi‏ أن کاب انا 


(۷) ميحمك بن 5 لس لبكرى» المصدر السابق؛ ص ۹۷-۹٩‏ . 
السايق» ص 47؟. 


۳۳ 


اسما ر طرمان بای ال الم وسا 
EE‏ هزم طومان بای فى الريدانية عام ۲۲ ٩۱۷/۵۹١۱م‏ قام ببعض 
الا مال التشكرية طند الع امي والعهى ند المي إل أن لجا وة بعش 


الجنود والعربان الذين کانوا بصحتبه» إلى دهشور(۱) بعد أن شعروا یالعساکر 


السثه انية تتعقبهم» ا استمالة الشمب إليه» فأصدر آوامره باعلان الناس أن 
الخراج مرشوم عر عن ر لدة ثلاث سنوات ووعاه بمكافأة من إليهء 


وعلی هذا الأساس انضم إليه بعض العربان» ثم انتقل إلى إطفيح فأطاعه 
أكثر العربان هناله(۲۲. 
ويقول ابن زنبل الرسال ع 
«رأى السلطان طومان بای من تبعه من الأمراء أن يرحلوا إلى 
دهشور وينادون فى البلاد أن الحراج بطال ثلاث سنوات وأن من أراد 
القتال ونصرة السلطان طومان بای فليسرع وله ما لنا وعليه ما علينا 
فلما كان كذلك اجتمع عليهم عالم عظيم من عرب وفلاحين». 
وظهر طومان بای بعد ذلك فى البهنساء وأقام بها وعندما شعر مقدم 
بأن نتيجة المعركة لن تكون فى صالحه فطل الصلح» فأرسل القاضى عبد 
السلام البكرى قاضى البهنسا إلى الخليفة» ليطلب له الأمان من السلطان 
سليم» وعرض عليه الصلح على شرط أن يخرج السلطان العثمانى من مصرء 
وآن يكون - طومان بای ب نائبا عنه فى مصرء وأن تکون الخظبة باسمه 


: NS ۰ 


)04 دهشور: هی من القرى القديمة ؛ التابعة لبلدة العیاط بالجیزة» انظر: محمد رمزی» القاموس 
الجغرافى للبلاد المصرية؛ ج۲؛ ص ٣ه‏ . 

)¥( أحمد بن زنبل الرمال» تاريخ السلطان سليم مع السلطان قنصوة الغوری» ص ٥۸-٥۷‏ ؛ جلال 
يحيى ؛ مصر الحديثة» ص ١١١-١١8‏ ؛ عبد الكريم رافق » بلاد الشام ومصر من الفتح العثمانى 
إلى حملة تابلیون بونایرت» ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 

() أحمد بن زنبل الرمال؛ الصدر السابق» ص ۵۸. 
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والسكة تاسوه رانيد بان عرضه للصلح ليس عجرا منه۱) ولنا أن نتساعل 
كيف یفرض الهزوم شروطه على ا منتصر » من احتمل آن طو مان بای کان 
يحدوه الأمل ذ فى النصر» وخاصة آنه قد مع لدیه الکثیر من عربان وأهل 
الصعید ؛ ما جیله يوقن بتحفیق النصر» ولكنها صحوة الموت لدولة محكوم 
علیها بالزوال بعد أن وصلت إلى مرحلة الشيخوخة» وأصابها الضعف الذى 
سری نی جسدها» "كما أن وجوده فی الصعيد مكنه من استخدام السلاح 
الاقعصادی ضا العثمانيين» مستغلا فى ذلك الظروف الاقتصادية الصعبة 
التى مرت بها البلاد فی ذلك الوتت» حيثث أن الغلال احتفت من القاهرة» 
تس الخبز» 3 اه تب مخازن شود القاهرة» واو 
الطواحین ۰ حتی آن بيوت الله الل 0 من نسم » ؛ فقك استولوا 0 البسط 
والقناديل الموجودة فی مسجد الإمام ال شافعي » كان هذا الوقف واضحا فی 
القاهرة» أما فى الصعيد فقد كان 5 طومان بای عند 4 عمر أثره بأن 
ساعد على تأزم الموقف الاقتصادى ومنع الغلال من القاهر ١:‏ 

0 من هذاء فقد وافق السلطان سليم على الصلح» وكتب اتفاقا 
اطا 1 ما عدا الخليفة الذى 0 58 ولكن حدث ما عرقل 
تنفيذ هذا الاتشاق» إذ حرجت عليهم جصماعة من أ با 3 ؛ طومان بای » 
9 قتأو شم ما عدا دوادار ااخايفة الذي دسر قثت فا ده وأشيع يي قتل قاضي 
() ابن اس المصدر السابق: ج۵» ص ۱۳ ؛ مبدهد ين أبى السرور البكرى» اللطائف الربانية» 

2 ین ۰ إإإبراهي: ی م طرخان» اطرجع السابق, ص ۱۹۲ ؛ أحمد نژاد متولی» الفتح الشمانی, 
للشام ومصر ومقدماته من راقع المصادر الت ركية والمصرية المعاصرة؛ عمر عيد العزیز عمر» الرجع 
السابق» ص ۰۱۳ ۱۸۰-۷۹ 
P.M. Holt, Egypt and The Ferile Crescent, pp. 40-41. (۲)‏ 
(۳) ابن إياس» ج۵؛ ص ۱۱۳-۱۲ ؛ محمد بن أبى السرور الیکری» اللطائف الربانية» ص ٠٠۹‏ . 
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آبهنسا عبد السلام البکری(۱) . رفعل ذلك طومان بای بالاتفاق مع العربان» 


ند كان يعتقد أنه سيعحف النصر بتشجیمع ۳ ن العربان» و سحا ص أن 157 3 


9 لته بو ضول ,یی محملة بالا 75 
وأيقن الساطان سلیم أ ان طو مان بای لم یکر ج 2 الصاح 0 وانتقم 
لفقل لوخد راد رج 1 المماليك المت دیر بل ٠‏ بالقلى ع 9 قتلهم 8 5 ترك 


مامه م ننهشها الكاحي 10 , 


0 
هروب طومات بای ونياية دولة المالیلت: 


ونت و ّ وتف لعن ر له طو مان بای ا ال و راستخا ع السلا عم 


الا تتصادی ۳ ال نتمایین ‏ وخ وس ا 1 U‏ الشاهر 3 3 0 تصل 
١‏ من الجیزة وقلیوب والنیا؛ وحدشت بعش المعا رك ۳ ن الطرفين» بعك أن أعاد 
طومان بای تنم قواته ؛ واشترك معه بحض العربان وتفایلت القوات العثمانية 
مع قوات الماليك التی انهزمت للمرة الخامسة عند کی م الحمام!4) 
واضطروا لالانسحاب إلى بلدة 3 تسمى البوطة فى أعلى انرو ج( 
وقد علم بعض أمراء المماليك بنتيجة هذه المعارك, 5 جائم 
ال الذى وضع نفسه حت طاعة السلطان سلیم ووعده بتوليه الفي 
وعینه شتا را البو 3 


زم ' 


( ابن لیاس» ج5؛ ص 117 ؛ إبراهيم طرخان» الرجم السايق؛ ص ۱۹۳ . 

(۲) محمد بن أبى السرور البکری» اللطائف الربانيةء ص ۱۱۱. 

( محمد بن أبى السرور البکری» نخفة الظرفاء فى ذكر الملوك والخلقاء» ص ۰۱۱۲ 

(4) كوم الحمام: من نواحى الفيوم ولا يزال موجودا فى زمام أبشواى. (انظر: محمد رمزی؛ الرجم 
السابق؛ البلاد الندرسة, ص ۳۹۲). 

(0) انظر: محمد رمزی» المرجع السایق؛ ص ۰۱۹۰ 

() جاتم السيفى؛ تولى منصب كاشف الفيوم وهو الذى اشترك مع إينال كاشف الغربية فى ثورة 
ضد العثساتيين» كما سينتقم لوت طومان بای من ابن مرعى لأنه خان العهد عندما اختفی 
عنده طومان بای وأرشد عنه. 

(۷) أحمد بن زنبل الرمال» المصدر السابقء ص 4۱ ؛ إبراهيم طرخان؛ المرجع السابق» ص ۲۰4. 


5 E 


كما وعد جائم السيفى السلطان سليم بإحضار رأس طومان بای» 
وجهز السلطان سليم جريدة كبيرة مكونة من حب عكر القن عفدي 
بالاضافة إلى جنود آخرین من حاملی البنادق والدافع» وتأزم الوقف لهذا 
الحشد الکبیر لدرجة أن بعض العربان الشت رکین بجانب طومان بای لم 
یحتملوا هذه العارك وفروا هاربين» ما نتج عنه ضعف قوات الماليك 
بالاضافة تخاذلهم" ۱۱ . 

واستنكر آمراء المماليك موقف جاتم السیفی هذاء وخاصة تن 
دوليتباى كاشف الجيزة. واشتبك الطرفان فى معارك ضارية كاد دولتباى أن 
یقعل جائم فيها لولا أن أنقذته القوات العثمانیة۲» وقامت معارك غير 
متكافقة بالرة» وقتل الكثير من الماليك نا اضدارهم إلى تقسيم قواتهم إلى 
قسمين» قسم لخت قيادة طومان باء: وقسم انعر کت قيادة شاد بك. 

وبهذا الته لتنظیم الجدید حفقت القوات المملوكية النصر؛ ولم ينج من 
الموت إلا جاتم وأغات الانکشاریة!۳٩‏ السمی بابن إياس واستولی الممالياك 


(۱) ابن إياسء ج۵؛ ص ۱۹۰ . 
(۲) أحمد بن زنبل الرمال الصدر السابق» ص 41 . 
(۳) أغا الانكشارية: 

(1) آغا: تركية من الصدر آغمق» ومعناه الکبر وتقدم السن: رتيل آنها من الکلمة الفارسية 
فأقاه وجری العرب على إضافة ناء إليها إذا وقست مضانا. 
تللق فى العركبة على الرئيس والقائد وشيم القبيلة؛ يعلى الخادم الخصى الذى یوذن له 
بدخول غرف النساء. (انظر: أحمد السعيد سلیهان: الرجم السابق» صن ۰0۱۷ 

(ب) الانکشارية: ار كرة من الکلمتین :یکی ۷0 بالنون الخيشومى؛ بمعنی جدید» و اجرک؟ 
Gery‏ بالجيم الشوبة بمعنى المسكرء یکیجری = العسکر الجدید» ترد فى الجبرتی بصيفة 
الینکجرية. 
جیش من الشاة» أنشئ فى عهد السلطان المشمان آورخان (۷۲۳ه-/۲۸۱۳۲۹» كانت 
نواته من أهل الفتوة فى الأناضول» ثم اعتمد على أبناء نصاری البلقان بعد تتریکهم 


NE 


على | مغاثم > رة من ۰ الاسلییة۱ ثم استژنف القتال مرة خرف وهزمت 
ات ا وبهذا الانتصار الذی قق للقوات العثمانية انتقم 
السلطان سليم من المماليك والعريان الذين وقعوا فى اسر بأن قطع رؤوسهم 
ووضعها على أعمد 3 من العخشب» وساروا بها بشوارع القاهرة» وهرب 0 
بای إلى الدلى؟ 0 هروبه إليها أراد الهروب إلى جرجاء ولكن حا 

و متا علي بن مر سیخ م هوارة منمه من دحول حرجا: بعد هزيمته ١‏ 
الا سم و قال ول نووى من عصی السلعلان لقعلا نیتلی ببلائه)* 


| 


رفصل الهروب. إلى أتروسة) فللاقاه حسن بن مرعی وابن ا شکر» و كان 
بینهما عللا شا مو تة قديمة زخسی طو مان بای من غدرهماء وشلى ۳۳ 
أحضر لهما اسسا ای ا u‏ ريما فا انیت ۱ یحو زارد ولا يغدرا ان به » وا لكنهما 
ركنا بهد هما 4 0 کا يعلما بزوال دولة المماليك» زارسلا إلن السلطان 
سلیم لیخبراه بو جود طومان بای طرفهما» وفبض عليه وأعده!؟ . وقام حسن 
بن مرعی ببحض التصرفات المشبوهة, وانتهى أمره بالقيبض عليه رفتل ومعه 
ابن أخيه وانتقم منهما إينال السيفى طراباى وجاتم السيفى وشرب المماليك 
من دمهما انتقاما لتسليم طومان بای . 


رتتشعتهم على الاسلام» كان جنوده عزاباء ثم سمح لهم فى عهد الساطان سايم الأول 
بالزواج بشرط كبر السن» ثم أطلق حى الزراج» جرى هذا الجيش على سنة أرباب الحرف 
فى اختیار شيخ 201012 لكل طائفة؛ وكان شيخه هو الصرفى التركى الحاج بكتاش ولى. 
(انظر: أحمد السعيد سلیمان» المرجع السابق» ص ۳۱). 
() أحمد بن زتبل الرمال؛ المصدر السابق؛ ص 44 . 
۲ ابن إياس؛ جهء ص 175 ؛ آحمد الرمال؛ المصدر السابق؛ ص 44 . 
(۳) السید آبو ضیف الدنی» تاريخ إتليم ۳ ص ۵۳. 
(۶) ابن إياس» جه» ص ۱۷ ؛ محمد بن ا بى السرور البکری؛ اللطائف الربانية, ص ١١7‏ ؛ نفس 
المؤلف» » التح الرحمانية» ص 187-186 ؛ أحمد بن زنبل الرمال؛ الصدر السابق؛ 
ص1 ۹۸-۹ . 


(۵) أحمد فؤاد متولی» المرجع اسابقء ص ۲4۰ ؛ عبد الكريم رافق» المرجع السابق» ص ٠١۸‏ . 


ا 


انتهی الأمر بانتصار العغمانيين» وانتهاء دولة المماليك وترتب على هذا 
أن أصبحت مصر ولاية عشمانية» بعد أن كانت مقر للسلطنة المملوكية 
ووضع العثمانيون نظام إداريًا دقيقاء حتى يضمنوا الاستقرار» ولكن السؤال 
الذى بطرح نفسه: : هل قابل الصریون بصفة عامة والصعید بصفة خاصة هذا 
" الفتح دون أى مقاومة تذكر ؟ من الطبيعى أن يقاوم المصريون سواء فى 
الوجه البحری أو الوجه القبلی العشمانیین» ولکنتا سنرکز هنا بالدرجة الا ولی 
على موقف الصعید. 


من الملاحظ أنه بعد أن تم فتح العشمانیین لمصرء أن أرسلوا رسلهم إلى 
الصعيد» وعقدوا اتفاقايات مع بعض قبائلهاء وأعطى السلطان سليم بعض 
مشايخ القبائل الهدای(۱) كما أن أمراء الصعيدء كانوا يقدمون الهدايا إلى 
الولاة العثمانيين» كما كان هناك بعس الولاة الذين لا یقبلون مثل هذه 
الهدايا ویردونها ویعاقبون آصحابه۲۲. 
. وقد جرت العادة أيض) أن يقدم حكام الأقاليم الهامة هدايا سنوی للباشاء 
فعلى سبيل المثال كان على حاكم جرجا أن يقدم للباشا هدية مكونة من 
الجواد والعبيد السود وجوارى سوداء وعدذا من الجمال والعنبر والكافور 


)١(‏ ابن إياس» جه » ص 4۳۵؛ ليلى عبد اللطيف, الإدارة فى مسر فى العصر العثمانی» ص ۲۹ ؛ 
S.J. Shaw, The Financial and Administrative Organization anıl A Doeviop-‏ 
Olloman Egypt, pp. 29-30.‏ أت ment‏ 

(؟) محمد بن أبى السرور البكرى» الكواكب السائرة نی أخنبار مصر والقاهرة. ج۲» ص ۲۸-٤۷‏ ؛ 
نفس المؤلفء المتمح الرحمانية» ص 4١44-١141‏ لب الدين الكى؛ البرق اليمانى فى الفتح 
الشمانی» ص ٠١١-۹‏ . ويلاحظ أن جميع هذه الصادر تؤكد أن أمير الصعيد الذى عوقب 
هو محمد بن عمر عمر الهواری وکان إباك ولآية محمود باشا (۷-۱۵1۵/۹۷-۹۷۳ ۱۵م) 

وتقدر الهدایا بخمسین ألف دینار مع بعض أنواع التحف. 

(۳) لیلی عبد اللطیف؛ الرجع السابق؛ ص ۰۱۰۰-۹۹ 


شاك ۳ إل سا ن سارت الدود 2 العتمان, لع قي ی سياستها إزاء الصعيد 


50 ۳ بان؛ الذي 7 اج سم 


00 


یه ٤‏ ۰ ۰۰ ات 
سوم ا حار مهينة “ن راضی نظير الحماية 5 


ل ص 9۹ ۳ ۳۹ 5 3 7 3 5 3 
أنه لم تكن ال سحامیات قد انشات فی اليك . ولیس , معني هذا أن 


القبائل العربية قد ممعت عشصانییر 9 ؛ ققد هر ات يعر اليا بائل + القع 
اوس يي كن المشمانيين شانوا ۱ لر ساوت تس لار لسر , الحسللات 0 


aa :‏ كن 1 0 ا۶ 
ا ےچ ادم سا ا باشا : ع ود EVE‏ 36 الیسن الذي طارد د القبائل 


1 سربية في اشوبة واستصولی على صسدينة إبر يي اة فی عام ln NY e‏ 


7 1 ۲ 8 1 ۳ 7 ل ۱ 3 53 0 5 5 
3 أن 3 3 وش اليا 3 | الحربية 0 ا ارم ای کي الشرد الاد ر م ھی 


۳ 
قبيلة عمر ار جلى 0 الك استد نفوذها من رجا إلى جنوب النوبة التی 
استقرت فى بعض المناطق» ووزعوا الأراضى وحصلرا شرائبها بمقتضى 
اتفاقهم مع المشمانیین"۲۳. وأدى استقرار بعض القبائل العربية بالصعید» 
واستغلالهم للأراضى الزراعية إلى قيام التنافس والتزاع فيما بینهم» ونتج عن 
ذلك طرد الأهالى من بعض القری ۳۷ عه بر أوجلى من إقايم البهنسا 
ضد إغارات بعض العربان» وتعرضت مساحات كبيرة من ا لغارات 
القبائل العربية» وبخاصة عندما ضعفت السلطات الحاكمة فى القاهرة فى 
القرن السابع عشرء فقد قام هؤلاء العربان بالاستيلاء على هذه الأراضى 
وررثوهاء وازدادت قوتهم وسطوتهم» وكانت آقری هذه القبائل قبائل هوارة 
)١(‏ ابن إياس» جهء ص ۰۵ ليلى عبد اللطیف؛ المرجع السابق. ص ۲۹؛ 
Shaw, op.cit., pp. 29-31.‏ 
(۲) قبيلة عمر أوجلى: رهى قبيلة الهوارة؛ وكان رئيسها علي بن عمر وقت الفتح العشمانى» وقد الت 
إلى هذه القبيلة إمارة الصعيد منذ العصر الملوکی» ركان قد تم حضوعه للسلطان سلیم» فأخلع 
عليه إمرة الصعيدء وجل مرکزها جرجاء ويؤكد ذلك أحمد شلبى. (المصرد السابق» ص 6 )١١‏ 
وربما ذكر شو 517800 هذا ونسب القبيلة إلى عمر ولم یذ کر الهوارة. 
Shaw, op.cit., p. 13. ۳‏ 


اه 


التى قضى علي بك الكبير على نفوذها عام ۱۱۸۳ه۱۷۹۹/۵م"۲. 
ومادمنا قد دنا عن عربان هوارة» فلابد من الإشارة السريعة إلى 
دورهم عقب الفتح العنمانی» فقد أمر السلطان سليم مشايخ العربان أمغال 
غزالة ومحارب وهوارة باحضار فرسانهم لاستعراضهم فش ميدان ال ملية 
وسمح لهم بالعودة من حيث آتوا(۲۳. ولکن تمرد بعض العربان فى أطفيح 
صد العثمانيين» وارسلت جريدة ضدهم » وهزمهم الذين ولوا هاربين وأمر 
الاقالیم" . 
ولم يكن العربان وحدهم الذين شقوا جع الطاعة على العنمانیین » بل 
جد أن جماعة الانكشارية والسباهیت(؟) هربرا من القاهرة إبان حكم خایر 
بك وتوجهوا إلى الیمون بالقرب من جزيرة بنى عدى“ وأرسل خاير بك 
الأمير قايتباى وانتصر عليهم واغرقت مراكبهم وقتل من قتل واسر من 
ا0 
Ibid., pp. 13-14. (1)‏ 
(۲) ابن إياس؛ جه» ص ۱۳٤۲-۱۳۳‏ ؛ محمد بن أبى السرور البکری؛ ححفة الظرفاء» ص ۱۹۸-۹۷ 
نفس المؤلف» اللطلاثف الربانيسة؛ ص 11-6 ؛ سید الکریم رافق» الرجم السایق» 
صر) ۱۳۵-۱۳ . 
(۳) أحمد بن زنبل الرمال؛ الصدر السابق» ص ۱۲ . 
)£( السباهية:؛ وعر فرا پاسم وجاق الجراكسة وشز ثلاث فرق س الفرسان الجرا نسة عرفت فی سر 
باسم الأسباهية (أى الفرسان) من الكلمة الفارسية آسب بستنی الحصان. (انظر: أحمد السيد 
سلیمال؛ الرجع السایق؛ ص .)١6©‏ 
وکانت مهمتهم الأساء..ة حفظ الأمن فى الریف وحماية الطریق. ولکنهم استغلوا نفوذهم فى 
الریف وفرضوا لأنفسهم کثیرً من الامتیازات والضرائب غير الشرعية التی آرهقت السکان. 
(انظر: آحمد شلبی؛ الصدر السابق؛ ص ۱۲۲). 
(0) بنی عدی: أصلهم من توابع منفلوط وعرفت ببنی عدی البحرية» ثم فصلت عنها فى العهد 
العثمانى. (انظر: محمد رمزی » ا مرجم السابق» اج ص ۹0۹4 


() ابن إياسء جهء ص ۲١۱‏ . 


و 


و طومان بای بمحاولات عديدة لضم عربان هوارة» ولکنهم رفضوا 
A‏ 2 است‌خدا م الشمانیین الا 3 ره وقد سوق ال امان سليم هذا الجميل لهم 
وثبتهم 5 حكم ال . على 3 حال فقد آعقب 0 عصیانهم ضك 
(Y2 ۰ a‏ 
الحكم العشماي فی العام التالى 5 
راذا كات ران هوارة قد رذضوا الحرب بجانب طومان بای» فقد رفش 
عر رال الخار 8 الاشتراك ات دارا لكو ليك شا تاره لسا اووس وتكشف 
1 ل اث ان & رال المغار به تسیپ ۱ فى الكثير م اللاك ملو ال فترا ۵ الحكم 


(f 3 المشما‎ 


وشهد الصعيد نوعا استر م .. الحصیان ضد الشمانبین» تمثل في حكام 

الأقاليم» * من سيق الت ا أمثال جام السینی كاشف البهنسا ل 
واینال کاشف ۳ وخاصة عقب موت E‏ عام ۱۵۲۲/۹ 
إبان تولية مصطفی باشاء حاصة أن السلطان سلیم قد مات هو الاعر ۳ 
العرش طفل صغيرء انتهز الاثنان الفرصة وتقدما إلى الشرقيةء وقطعوا 
الاتصال بين القاهرة وسورياء وأراد الزينى بركات المبعوث من قبل مصطفی 

پاشا الفیام بالوساطة» ولكن ثبتت شیانته ضد إينال وانتقم منهء إزاء ذلك 
اوقت ارتیل مصطفی باشا ۸۵۹۲۹-۹۲۸ /۱۵۲۳-۱۵۲۲م) مجريدة 
انتقام) لمقعل الزينى وقتل جام وهرب إينال م یظهر له آثر بعد ذلك .و 
او أن موقف الصعيد من الفتح العثمانى تا ارجح ما بين التبعية 0 
كما يتضح من مواقف العربان وغيرهم. 
(۱) أحمد بن زتبل الرمال؛ المصدر السابق» ص ۱۵۸-۵۷ عبد الكريم رافق؛ المرجع السابق» ص 

. 51-0۳ ؛ ليلى عبد اللطیف؛ شيخ العرب همام» ص‎ ٠١9-٠8 

(۲) ابن إياس؛ جه ص ۲۸۵. 
(۳) محمد بن آیی السرور اليكرىء اللطائف الربانية» ص ۰۹۹ 
(4) انظر الفصل الثالث. 
(0) عمر عبد العزيز عمرء المرجع السابق»ء ص ۱۳۹؛ عبد الكريم رافق» المرجع السابی» ص ۱4۰ 
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هو 
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أولا - التنظیم الإدارى لمصر العثمانية: 

كانت النتيجة النهائية للفتح العشمانى لمصرء أن أصبحت مصر ولاية 
عثمانية بعد أن كانت مقر السلطنة والحكم إبان العصر المملوكى وتم عمل 
التنظيمات الإدارية لصر العشمانية » وساهمت هذه التنظيمات فى الحفاظ 
على الکیان السياسى بعض الوقت» وتبع ذلك عملية الفصل أو الاستقلال 
عن الولاية. كما حدث فى ولاية جرجا التى لعبت دور هاما فى تاريخ مصر 
إبان فترة البحث وفى مقدمتها الأحداث السياسية الهامة التى تمثلت فى 
الصراع بين البيوتات المملوكية؛ وظهرت بشكل واضح فى الصراع بين 
القاسمية والفقارية وغير ذلك من الاحداث الهامة التى شهدتها تلك الفترة. 

ولم يكن دور الصعيد قاصر فقط على المشاركة فى الأحداث السياسية 
بل شارك أيضمًا بدور هام فى الناحية الاقتصادية» وتمثل فى قيامه بدور 
أساسى فى تموين القاهرة بالغلال التى استخدمت كسلاح اقتصادى فى 
آیدی حکام الصعيد ضد السلطات الحاكمة فى كثير من الأوقات» وقد 
أسهم ذلك أحياتا فى حل الأزمات الاقتصادية؛ وأحيانًا أخرى فى الساعدة 
على ازدياد نفوذها كوسيلة للضغط . وكان لبعد الصعيد عن مقر الحكم فى 
القاهرة أن اتخذ کملجاً للمماليك الفارين وسنشير إلى ذلك فى الفصول 
القادمة. 

وقبل التعرض للتنظيمات الإدارية التى وضعها العثمانيون لمصر بصفة 
عامة» لابد من الاشارة إلى التنظيمات الإدارية التى كانت موجودة فى عصر 
المماليك. 


فقد كانت الإدارة الإقليمية فى أعمال الوجهين البحرى والقبلى 
خارج القاهرة والإسكندرية فأشرف عليها مجموعة من الولاة. وکان الوجه 
البحرى مقسم) إلى عشرة أعمال هی القليوبية والشرقية والدقهلية (المرتاحية) 
ودمياط والغربية والمنوفية وأبيار والبحيرة وفوة والنستراوية» وحكم كل منها 


1۸ 


وال ما عدا البحيرة فكان يحكمها نائب. ولعل السبب فى ذلك يرجع بأمر 
البحيرة» هو تخوف سلاطين المماليك من كثرة الأعراب وما یقومون به فيها 
من فتن ونورات بین حین وار آما آعمال الوجه القبلى فکانت ثمانية ؛ 
لك منها واليهاء وهی الجيزة والفيومية والاشمونية والاخميمية والأطفيحية 
والبهنساوية والأسيوطية والقوصية» و کانت أسوان تتبع قوص ولکنها استقلت 
وصارت عملا قائمًا بذاته فى عهد الناصر محمد (۷۱-۲۹۳ه/ 
TET‏ ويك ا أنه لم يوجد لكل من الوجهین البحری 
والقبلى إلا فى عصر دولة المماليك الجراكسة أو الثانية» أما فى دولة المماليك 
البحرية فوجد كاشف للوجه البحرى يمتد نفوذه على جميع أقاليم الدلتا؛ 
وآخر للوجه القبلى یمتد نفوذه على جميع أقاليم الصعيد. وجرى 
اا بتسمية هذا الكاشف «والى الولاة) رح شود كببر على 
الأقاليم التابعة له . ۱ 

أما الإسكندرية فقد كانت لها إدارة خاصةة 3 فقد عين لها نائب على 
أنها نيابة مثل نيابات الشام وذلك لزيادة آهمیتها واعتبارها ثغر مصر الأول 
على البحر المتوسط » وكثرة الجالية الأجنبية. بها تما تطلب اعطازها عناية 
E‏ 


وأعاد العشمانيون النظر فى التقسيم الإدارى القديم منذ الفتح العربی» 
فغيروا كلمة أعمال اسم «ولایة» وقسموا البلاد من الوجهة الادارية إلى ۱۳ 
ولاية» منها سبع فی الوجه البحری وست فى الوجه القبلی هذا بخلاف ستة 
موانئ هی الإسكندرية ورشيد ودمياط والعريش والسويس والقصیر(۳. 
المماليك البحرية » ص ۱۳ ؛ إبراهيم طرحان» المرجع السابق, ص ۰۱۰۸ 
(۳) ليلى عبد اللطيف أحمدء الرجم السابق» ص ۳۸۲؛ عمر مدوح» أصول تاريخ القانون» 
ھن 


۹ 
وکان یراس کل ولاية و کاشف» أو حاکم ويرأس کل میناء قبودان؛ 
غير أن الموانوع الثلاثة» الإسكندرية ودمیاط والسویس اعتبرت تابعة رأسا للدولة 
العثمانية: بحکمها ثلائة قبودانات من آمراء البحر يعينهم السلطان"۱. 
" »وآسا القاهرة فکانت مخت إدارة آسیر من السالیك» وکانت مقر 
التقطات الضا کمة والادارة ژیشرف غلیها الیاشا ورخال الادارة کاغا 
الانكشارية الذی يقوم بالسلطة العليا للبولیس فى القاهرة يشا رکه فى حفظ 
الامن وتنظيم الشعرن البوليسية والتموينية وفیها زعماء مصر الثلاثة وهم: 
زعیم مصر أو والی مصر وزعیم بولاق وزعیم مصر القديمة وأمين 
الاحتساب؟ وكان والى القاهرة أو شيخ البلد يأتى من ی از ف يعد 
الباشا مباشرة ثم ازدادت سلطته فيما بعد على سلطة الباشا . 


وعلی هذا فقد ارتکز التنظيم الإدارى اضر العثمانية على خحمسة اقاليم 
إدارية كبرى تسمى باسم ولاية» وكانت على النحو الال “: 

١‏ الغربية وعاصمتها المحلة الكبرى. 

؟ ‏ المنوفية وعاصمتها منوف. 

۳ ب الشرقية وعاصمتها المنصورة. 

9 البحيرة وعاصمتها دمنهور. 

۵ _ جرجا وعاصمتها جرجا. 


ب جرح 
ويلاحظ على التنظيم الإدارى الذى:تم فى ذلك الوقت أن الوجه 

البحرى كانت له أربع ولايات» أما الوجه القبلى فكان عبارة عن ولاية 

واحدة؛ وربما يرجع ذلك إلى عدم اهتمام العثمانيين بالصعيد» أو أن القرى 

9 عدر عدو امرجم السايقء هن 9 

() لیلی عبد اللطیف» الإدارة فى مصر فى العصر العشمانی؛ ص ۳۸۲. 


Na 


المسيطرة على الصعيدء كانت فى مقدورها السيطرة عليه» ولاسيما عربان 
هرارة بالذات الذين حكموا الصعيد من المنيا إلى الشلال» وأصبحت ولايات 
الوجه القبلی بعد ذلك کالاتی(۲۱: 


داخل جرجا (أى الواحات) وسمیت الواحات فى الصحراء الغربية باقلیم 
الواحات خلال حكم حاير بك» وتعتمد فى دخلها على الرسوم ال “كانت 
تجبى من القوافل الآتية من سنار ودار فور ا محملة بالذهب والعبيد؛ وقد 
كانت تعتبر محطة بهذا الاستقلال إلى عام ۰ ه/۱۷۸۵م حتی أنه 
رکثیر] ما ينشب الصراع بين الصناجق"۲) من الامراء الماليك حول 
تولی حکم هذه الولایات الخمس الکبری (الشرقية» الغربية» المنوفية» البحيرة» 
جرجا) » وبخاصة ولاية جرجا التی أصبحت مطمعا للکثیرین منهم» ویرجع 
وخاصة القمح!۲۳. 
)١(‏ محمد شفيق غربال» مصر عند مفترق الطرق» ص ۲٣‏ ؛ .15-16 Shaw, op.cit., pp.‏ 
۲( صنجق : من التركية سنجاق وهی العلم والقسم من ولاية كبيرة» والحاكم على قسم من ولاية. 
وقد تکون الصنجقية أيضًا مجرد رتبة وصنجق طبل خانة یجمع بين مصطلحین؛ مصطلح 
عشمانى ومصطلح ملوکی. فبعض الأمراء فى دولة الماليك کانوا آمراء طبلخانة أى یکسبهم 
مقامهم أن تدق لهم الطبول وغیرها من الالات الوسيقية التى تتکون منها طبلخانة السلطان. ولم 
يكن عدد الصناجق دائما أربعة وعشرین وقد احتفظت حکومة الدولة لنفسها بتعیین صناجق 
الشغور الثلاثة المهمة؛ الإسكندرية ودمیاط والسویس ‏ وكذلك کتخدا الوزیر أو الباشا. 
أما التعيين للصنجقيات الباقية» فكان يحدث فى مصر نفسها لقوة المتنافسين عليهاء فكان الرجل 
السابق» ص ۱6). ش 
(6) محمد شفيق غربال؛ الرجم السابق؛ ص ۲۳؛ عبد الرحيم عبد الرحمن» الريف الصری فى 
القرن الثامن عشره ص ۲۸ . 


له 


تلك كانت أهم الولايات الأساسية؛ ولكن وجد بالإضافة إلى ذلك 


أربعة وعشرون قسما آخر عرفت ياسم الكاشفيات2!7 وکانت موزعة على 
النسو التالى "“: 


تاا نة بمتسر السفام 


ی » ژھی نا وقليوب» وشرق الدشا ثم الطرافة 


O اه‎ 


كرب الدلتا وکانت تأبعة لولاية البعميرة؛ و سبعة فی مصسر الوسعلی ؛ وهی 
آطفیح (شرق الدلتا) الجيزة» الفيوم» بنى سويفء المنياء آشمونین» منفلوط 
(غرب النيل) 1 واربعة عشر 2 دسر العلياء تشمل: ا وآ تيمم : 


وطماء وطهطاء وأعمیم» وفر شوه » وبردیس » وبسجورة؛ وقنا »> وقوصص ؛ 


وابریم ؛ والواحات ؛ وإسنا ولو نم ۳ 0 1 


)١(‏ الكاشفية: وجمعها كاشفيات زهى وحدة إدارية صغيرة أثناء السکم السشمانی واشتق منها لفظ 
کاشف وهو الذى بعکم الكاشفية كلما كان الکاشف ينوب عن الصنجق الذی كان بعکم 
السنجقية وهى إحدى الأقاليم الإدارية الکبری فى معسر العشمانية. فكان الكاشف يحل محل 
السنجق فى نام تنيب الأخير عن مقر منسبه وتخشبله قضاء معنلم شهور السنة فى القاهرة. 
وكان هناك نوع ثان من الموظفين یسمل کل منوم لقب كاشف. وكان هؤلاء الكشاف هم 
وكلاء الباشا الشمانی الذين يشرفون على قرى الكاشفيات التى كان دخلہا مخصعس للباشا فى 
أقاليم معينة فى مصر. 
وما هو جدیر بالذكر أن كشرة المراجع العربية والفرنسية تذ کر كلمة كشوفية بدلا من كلمة 
كاشفية رمعا كشوفيات بدلا من كاشفيات: ويذكر عبد اریز الشناوى أنه أحذ بالأحرط أن 
يستخدم لفظ كاشفية رجمعها كاشفيات طالا أن مصعللح الكاشفية مأخوذ ومنسوب إلى كلمة 
كاشف. 
وكان الکشاف من العسكريين من ذوى الرتب الكبيرة؛ وینتمون إلى أحد الفرق الحامية العثمانية 
السبع؛ وکان من عادتهم فى ثناء جولاتهم فى مناطق عملهم أن يركب الواحد منهم جواده؛ 
وحوله جنوده يقرعون الطبول لنشر الرهبة والرعب فى قلوب الفلاحین» فيسارعون إلى تقديم 
الهدايا إليه على الرغم من أن الأوامر كانت تصدر مشددة إلى الكشاف بضرورة رعاية الفلاحين 
وامحافظة على أرواحهم رأموالهم. (انظر: عبد العزيز الشتارى» الدرلة العشمانية دولة إسلامية 
مفتری عليهاء ج١؛‏ ص١١٠‏ ؛ إبراهيم الویلحی» الأرض والفلاح فى العصر المشمانی؛ 
ص٤٤‏ ۲) . 

(۲) ليلى عبد اللطيف» المرجع السابق» ص ۰۳۸۱ 


ا 


ولم تكن هذه الکاشفیات مستقلة بذاتها» وان كان بعضها تمتم بما 
يشبه الاستقلال لانفصالها فی تدییر بعض شكونها الداخلية عن الولاية 
ی كما أن نظام الولايات قد تدهور فى أواحر القرن الثامن عشر , 
وتم الخلط بين استخدام كلمة «ولایة» وكلمة « کاشنیت» . 

وکان یحکم الأقاليم الخمسة الكسرى حکام یکوات» ويحمل کل 
منهم رتبة الصنجقيتة, ریحصل على لقب حاکم» وکانت الصنجقية من 
ا الرتب فى مصر العثمانية وأمر السلطان سليم بعد أن فتح مصر أن 
یکون بها أر بعة وعشرون طبلخانة, أى آمر اء تدق لهم طبول وغیرها من 
الالات الموسيائية تعبيراً عن مكانتهم العالية. 


وكان منصب الصنجقية من المناصب الهامة ولها امتیازات ماليةء وقد 
تکون الصنجقية رتبة فقط أى يحملها صاحبها دون أن يشغل منصبا هام 
يعرف بأنه صنجق بطال ویرئی الصنجق إلى رتبة بك» طبقًا لشروته ومركزه, 
وكات أمراء المماليك یسمرن دائما لجعل الصناجق من آو لادهم وأتباعهم(۳). 

وکان حكام الأقاليم یقیمون دائما فى القاهرة؛ ويعودون لبعض الوقت 
لی أقاليمهم غير أن حاكم جرجا استقر فى إقليمه؛ وقد ساعده ذلك على 
التمكن من إقليمه وکل بلاد الصعيد بحيث أصبح مخت إدارته» العديد من 
القادة مثل الشاويشية وأغا الانكشارية» وكان يحصل بك جرجا على نصيب 
یی من السلع التى كانت تأتى من سار ودار فور مع قوافلي © 
ثانيا ب الكاشفيات فى الوجه القبلی: 


وكات يوجد بجانب الصناجق فى أقاليم الوجهين البحرى والقبلى» 
مناصب أخرى عرفت بالكاشفيات, ومن يتولى هذا المنصب أمير ملوکی من 
بت بت رت 
() حسن علمان رسحمد توفیق» تاريخ مصر فى العهد العشمانی» ص ۳۵۳. 

۳ محمد شفيق غرال» لرجع السايق» مى 17 ؛ ليلى عبد اللطيف» الم السابق؛ ص ۲۹۳. 
۳( جلال یجی» مصر الحديثة؛ ص ۱۷۲. 


ديد 


ا 


أطلقت على الو ظفين الذين يتولون الإدارة فى الأقاليم والعناية بالرى وحفظ 
الأمن فيها وذلك فى عهد السلطنة المملوكية؛ أما فى عهد العثمانيين فقد 
كان يطلق لفظ الكاشف على طبقتين من الموظفين وهما: 

١‏ حكام الأقاليم الإدارية الصغرى. 


الدرجة الثانية: ولم یقعصر اطلاق لقّب کاشف علی الأمراء تفط ويل 


۲ ۳۹ وكلاء الياشا الذین یدیرون فری الكشوفية الوق كانت هه لب لد قف 
معظم آقاليم مصر. 


وقد كانت هذه الثاصب تا ی بسر سلططة الحزب اطملوک 


جا 


رکانت غالا بين الفقارية والقاسسية؛ مغال ذلك ما حدث فى عام 


ایا 


عه" ام عندسا سيطرت الفقارية على الحكم وتولت حکم 
1 ام عندما سيطرت القاسمة علي الحكم تولى عدد من العبناجق إمارة 
الحج والدفتر داریة ۱" وكذلك كاشفية بنی سويف والمتنصورة و حكم ولایات 
جردا وال حر 7 

والكشاف هم أتباع الصناجق من ماليكهم المتازین وهم ينوبون 
عدم 2 حكم الولايات إذا ما آثروا البقاء ی الشاهرة على الذهاب إلى مقر 
ولاياتهم؛ پدیرود بصن مناطق من صنجقياتهم أو يحكمون بعس الأقاليم 


)١(‏ دفتر دار: دحلت كلمة دفتر دار فى الفارسية بلفظها ربمعنى جماعة العسحف؛ رأما «داره 
ففارسية بحث» ومعناها الصاحب أو القیم» فالدفتردار لغري هو صاحب الدفتر: وكان الدفتردار 
بمثابة وزير للمالية؛ وينص قانون محمد الفتح على أن فتح الخزينة الخاصة بالال وخزانة الدذاتر 
وإغلاقها إذا لزم الأمر بمسضر من الدفردار . (انظر : أحمد السعيد سلیمان» المرجع السابق» ص 
59-8 ؛ وانظر أيض): محمد شفيق غربال» المرجع السابق: ص .)١١‏ 

7 ليلى عبد اللطیف؛ المرجع السابق؛ ص ۳۹۳. 


اي اي 


التى لم تبلغ مرتبة الصنجقية وتسمی كاشفيات. رلم تكن الكاشفيات ذات 
مساحات متساوية» و کان بعضها قريدا وملاصقا » وكات عددها متفیر(۲۱. 

وكثيراً ما حدثت التعديلات على الككاشفيات وكانت آهمها فى القرن 
الغامن عشر على التسو التالى : 

دمتهور 08 التصورة؛ احلة الب تبرق ؛ له وقفب؛ تسیر 20 قايس وبا » الجيزة» 
الفیوم» اليهنساء الات 3 TT ٤‏ أبو تيج » طيطا ؛ طا مب 9 الجزیرة » 
سوها ج ؛ العسيرات» فرشو ط 4 په‌جوره» صدفاء فا الات آرمن 6 إسناء 
آسوان. 

وقد أدت وک هذه الكاشفيا ت إلى عدم تناسق توزيعها؛ و ر EE‏ 0 
الماماقة الممتدة لي الجنوب من مشار ملع بحيث ۳ یس الا 9 متقاربة 
ذات مود تست حختی أن القرية الک وسر 5 كانت هد بر کت أببعض تیال د 
الكاشفيات والمدينة الصغيرة هر كر لبعضي اا 3 وقد یکرن الها بق من 
ذلك يسك و سولق التصعید الا دار ياه ؛ و اة دعل که اد ضعلر ابات ا قام 
بها العریان وفى مقد متهم قبائل عرباد؛ هوارة ی القرن الثامن ع 

س اسلهاز الإدارى في مصر العثمانية: 

بعد آن تبينت لنا آمم الولایات والكاشفيات فى الوجه القبلی إبان 
الحکم العشماتى فى مسصر نری ان نعرض لنظام الادارة فى الولاية 
020 والکاشفية» حتی الضو ء علی 0 لدان ىق الذى كان 
يقرب من قرون ثلاثة. 

فقد كان المتبع فى الإدارة احلية ونظامها فى الولايات أن الولاية كانت 


۱( تجسن عشمان» ومحمد توفیق» المرجم السایق ؛ ص OE‏ 


بت 


مقسمة إلى عدة مقاطعات» وكل مقاطعة تتكون من عدة قرى ومدد صغرى 
والأراضى الزروعة» وقسمت كل مقاطعة إلى أربعة وعشرين قيراطاء وكان 
الملتزم عادة إما أن يكون بمفرده فى إدارة المقاطعة أو أن يكون معه عدة 
ملتزمين كانوا غالبًا من كبار ضباط العشمانیین ثم دخل هذا الميدان التجار 
ورجال الدين ومشايخ العربان» وأصبحت غالبية الملتزمين من أمراء الماليك» 
وكانت القرى تسمى أحيانا بأسماء الملترمين' . 

ووجد بجانب هذه الأقسام الإدارية المالية» جهاز إدارى محلى كان 
يتكون هذا الجهاز بفروعه الختلفة فى معظم الأحيان من أبناء القرية نفسها 
ویتبع الملتزم أو الملتزمين مباشرة» مع ارتباطه بالجهاز المركزى سواء فى 
عاصمة الولاية؛ أو فى القاهرة ينفذ أوامره» وينوب عنه فى الإشراف على 
إدارة هذه الأقسام الإدارية الصغيرة”"" . 

وكان الجهاز الإدارى يتكون من حكام الأقاليم أو الولايات ثم بعد 
ذلك الصناجق أو الكشافء والأوجاقات العسكرية والوكيل أو القائمقام آما 
إدارة القرى فى مصر العثمانية بصفة عامة والصعيد بصفة خاصة» فكانت 
الإدارة موكلة إلى الملتزم ويمثله قائمقام ومعه موظفون يختارهم وهم الشيوخ 
والشاهدء والصراف» والمشد والخفراء» والوكيل» والكلاف» وكان الإجراء 
المتبع بطريق الضرورة اختیار كل من الشاهد والخولى من بين سكات 
القرية2؟؟ . 

ما إدارة الولاية نفسها فقد كان يرأسها بك؛ يحمل رتبة الصنجقية 
ويحصل على لقب حاكم. وكان لكل إقليم إدارى عاصمة سواء أكان 
Shaw, op.cil., pp. 52-54. 4‏ 


(؟) عبد الرحيم عبد الرحمن؛ الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء ص ۰۱۸ 
Esléve, Comete, Mémoire Sur les Finances de L'Egypte Depuis sa conquete (¥)‏ 
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ولاية أم كشوفية يقيم فيها البك أو الكاشف حاکم الاقلیم ۲ . 

وسنتعصرض بالتشصیل لكل من اشقرك فی الجهاز الاداری سواء فى 
الإقليم أو المدن أو القرى على النحر التالى : 
1 حاكم الولاية: 

ركان یمین من بين الأمراء الماليك» من الصناجق أو الكشاف الذين 
يحملون لقب بك» وكان يعين دائمًا لحكم الرلایات الخمس الكبرى 
(الغربية» البحيرة» الشرقية, المنوفية» جرجا) أمراء مماليك برتبة صنجق, أما 
الولايات الأخرى فقد كان يحكمها أمراء ماليك برتبة کاشف(۲۲. 

ویلاحظ أن تعيين حكام الولايات الخمس ومنحهم رتبة صنجق كان 
يصدر به فرمان من الباشاء بناء على مشورة الأمراء احلیین وموافقة السلطان 

ةو ). (۳) 

E 

وكان يطلق عليه اسم حاكم سياسة تمییزاً له عن حاكم الشرع الذى 
يطلق عادة على قاضى التاحية؛ أما اختصاصاته فهى الإشراف على شئون 
الزراعة والرى بالولاية وإقامة الجسور وجرفها فى مواعيدهاء وتوطيد الأمن» 
ومنع العربان من العبث بأموال الفلاحین» والإشراف على أعمال الكشاف 
بعضهم البعض أو بینهم وبين أجهزة الإدارة التى يصدر فرمان من الباشا 
بشأنه؟) . 

وكانت القوات المحلية الوجودة کت إمرة الحا کم تعاونه كما کان 
9 لیلی عبد اللطیف؛ الادارة فى مصر فى العصر العشمانی» ص ۳۹۱ 


(۳( عبد الرحيم عيد الرحمن؛ المرجع السابق» ص اد 


SVN 


يساعده كاشفان يخضعان له ويعينهما لينوبا عنه فى النواحی وهی فروع 
إقليمية للولاية» وأمين مالى (خازندار) الذى كان يدفع له الضرائب التى 
تجبى فى الولاية» فيقوم بدوره بارسال الحصة الخصصة للإدارة المركزية إلى 
الروزنامة۱) أى الکتب الحکومی الذی کانت تورد له الضرائب ویعاونه بعد 
ذلك رئيس كتبة یحتفظ بسجلات الولاية. وكانت النفقات التی تتطلبها 
إدارة الولاية تغطیها ضريية خاصة وتسمی مال الكشوفية". وما يلاحظ أن 
عمل بعض هؤلاء اتسم بالجور والظلم» فاضطر الأهالى إلى إرسال شکاوی 
ضدهم إلى الوالى الذی كان يصدر أوامر ه باقصاء هؤلاء الحكام 29 . 


)١(‏ الروزنامة: فى الفارسية روز بمعنى يوم ونامة أى الکتاب «كتاب الیوم» أى دفتر اليومية» وديوان 
الروزنامة فى مصر ديوان مالى يجبى الضرائب ویتولی الإنفاق على بعض جهات البر کتشنیل 
الكسرة الشريفة ونفقات قلاع الحجاز؛ ومرتبات مجاوری الحرمين الشريفين؛ وبعض أعيان 
استانبول» وطلبة الأزهر رالعتقاء والقضاء. وقد ألحق هذا الدیوان بنظارة المالية عام 
6 مه /۱۸۹۸م وخول بعد هذا الإلحاق إلى ما يشبه الصرف يودعه الأهالى رؤوس أموالهم 
لقاء رانب سنوى» ولا كان قرض الروزنامة فى أيام الخديوى إسماعيل صارت الرواتب شهرية 
بسندات كانت تمرف باسم «سندات إيراد مؤيد؛ ثم تولت رزارة الداخلية أعمال الروزنامة الخاصة 
بالحج ؛ وتولت [دارة الماشات بوزارة امالية صرف المعاشات» وانتهی عمل هذا الایوان وکانت 
وثائق الروزنامة تکتب برسم أبجدى يقال له قيرمة أى المكسر. 
والروزنامجى : وقد سماه العشمانيون متأخرا باسم كاتب اليومية «يومية کانبی» من كبار الأفندية 
وهو بمنزلة نصف بك أو نصف سنجق وكان يرأس ديوان الروزنامة «جی» فى آخر الكلمة تدل 
على النسب إلى الصناعة. (انظر: أحمد السعيد سلمیان» الرجم السابق» ص ۱0۱۱۸-۱۱۷ 
وانظر ایض : .107-108 Shaw, The Financial, pp.‏ 

Lancret, Michel-Angé, Mémoire sur le Systéme d'imposition territoile, 1. Il, (¥2‏ 
Shaw, Ottoman Egypt in the Age of the French Revolution, pp. 78-79;‏ ;48 .م 
هيلين آن ريفلين» الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشره ص ۵۳ ؛ إبراهيم 
المويلحى: الأرض والفلاح فى العصر العشمانى»؛ ص ۲4۵. 

(۳) عبد الرحيم عبد الرحمن؛ المرجع السايق؛ ص ٤۷‏ . 
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وإلى جانب ذلك فإن أهم الأقاليم فى مصر العثمانية» والصعيد بصفة 
خاصة إقليم جرجا » وكان آهم شخص هو حاكم جرجا الذى يلى فى 
الاهمية شيخ البلد وزعيم المماليك فى القاهرة. وكان حاكم جرجا يعين 
بمرسوم من الباشاء وبعد التعيين يلبس خلعة المنصب ویذهب إلى مقر 
منصبه بموكب کبیر» يحف به الأمراء والأغوات والاختيارية» وكثير من 
رجال الأوجاقات العسكرية» وکان يقيم فى (خيمة) ة قبل آن یذهب 
إلى إقليمه بحيث يفد إليه المهنئون بالمنصب وتوديعه(١‏ 

وكان حاكم جرجا يصحب معه إلى مقر عمله عددا من رجال الفرق 
العس> كرية اختلفة ومعهم قوادهم وأعلامهم الذين يمثلون حامیته<۲) . 
ويذهبون معه لمساعدته فى أداء واجباته ود ن على مرتباتهم من الخزينة 
كإخراجات من الإقليم نفسه» بالإضافة إلى ضرائب إضافية يفرضها على 
إقليمه؛ وكان يصطحب معه قواته العسكرية الخاصة التى تتكون من مماليكه 
وينفق عليه من ماله الخاص. وعندما يصل إلى الإقليم يعقد الديوان الخاص 
به ثم يتلو عليهم الفرمان الخاص بتعیینه(۲۳. 

وکان یساعده فى الحكم سدادرة الفرق السبعة وقائمتام الاشراف 
(نقیب الأشراف) رقاضی الاقلیم والفتون الأربعة» وأعيان الولاية من کبار 
اللتزمین والعلماء. 

و کانت مدة حکمه فى الاقلیم سنة واحدة وأحيانا ثلاث سنوات دد 


(۱) أحمد آلدمرداشی» المصدر السایق؛ ج۰۱ ص 1۸. 

1۰۳ لیلی عبد اللطیف, المرجع السابق؛ ص‎ ١ 

(۲) أحمد الدمرداشى» الصدر السابق» ج۱» ص ٩۱۱۸‏ مصطفی إبراعيم » تاريخ مصر القاهرت 
ماه عبد الرحيم عبد فرحمی»الرجع السايق» ص 6۷ ليلى عبد اللطليف: رم السابق» 
ص 1۰۳. 

1 ليلى عبد اللطیف؛ المرجع السابق؛ ص ۳۹۰. 


E 


له دائما, نظير قيامه بأعمال أدت إلى استقرار الحكم فى إقليمه؛ مثال ذلك 
عندما جددت مدة حكم عبد الرحمن بك لمدة ثلاث سنوات متصلة نظير 
قيامه بالقضاء على تمرد الهوارة وتولى الحكم من عام ١11١-١١١ه/‏ 
ا 

قائمقام بدلا منه ويعقد قاضى الإقليم جلسة خاصة محاسبة الحاكم المعزول 
الذي کان یعطیه بیان بامضائه یفید آنه ليس لديه بطرفه أى شیء(۲) وكان 
عليه أن يأخذ حجة من القاضی لیقدمها إلى الباشا فى القاهر:(۳. 


ويعامل حاکم جرجا من حکام الولایات الرئيسية بالتبجیل 
البقاء فى القاهرة 6 ركة ف لا حدات السياسية ۳1 شتراکه ف فى فتنة 
إفرخ احج عام ۱۳۳ اه /۱۷۱۱م ویناء علی ما حدث فی القاهرة وفع 
الاضطراب فى جرجا. 

أما عن مرتب حاكم ولاية جرجا فکان يتقاضى مرتبا سنوی قدر بوالى 
۰ يارة فى القرن السابع عشره وهبط هذا المبلغ إلى 4۰,۰۰۰ يارة 
باه ضافة إلى مرتب عينى قدره ۳۹۰ أردبا ستويا فى القرن الثامن عشر(*. 

وكان من واجبات حاکم ولاية جرجا حفظ الجسور السلطانية ورى 
البلاد ودفع الضرر عن الفلاحين عربانا أو غیرهم» ويحكم بينهم بالعدل, 
(۱) أحمد الامرداشی» المصدر السابق؛ ج۱ ص 1۷. 
(۲) أحمد الامرداشی؛ الصدر السابق؛ ج۲ + ص ۳۸۷. 
)۳( محمد شفيق غربال؛ ؛ الرجع السایق» ص ١1‏ ؛ ليلى عبد اللطیف» ؛ الرجع السایق » ص ۳۹۶. 
۹2 اجك الدمرداشی؛ الصدر ۱۳ ل الصوالحی؛ المسد ر السابق» 


ص ۵10-5۳۰ . 


Aa 


وکان یقوم بجمع العوائد التى یقررها السلطان على البلاد ثم یدفم نها ما 
يستوجبه الیری وما یتبقی بعد ذلك فیکون من نصیبه وکان من القرر أن 
يحضر بنقسه إلى القاهرة ومعه نصیب الیری؛ فإذا لم یستطم أرسل رسله 
ومعهم الحجة يشهد علیها قاضی الولاية وأتباعها بعدم تمكينه من الحضور 
للقاهر :۲۱۳ . 

کما کانت له سلطات واسعة مثل العاقبة بالسجن أو القتل إلى جانب 
سلطة فرض الضرائب الاضافية فى إقليمه وکان الکتخدا أو القائمام یحمل 
دائما لقب بك كما كان المنصب مرموقًا لا يحصل عليه إلا كل من تام 
بعمل عظيم كما سبق أن راا“ . 

وكانت ولاية جرجا تشغل جزءا كبيرا من الصعيد وتسيطر على 
الواحات ويقطن بها كثير من القبائل البدوية» كما أن دحل هذه الولاية 
كبير» وقد التجأ إليها عدد كبير من الماليك الفارين من القاهرة أدى ذلك 
إلى غرور حكامها وسطوتهم'" . 

وعندما بدأ تطبيق نظام الالتزام فى الربع الأول من القرن السابع عشر 
الیلادی (الحادی عشر الهجری) ودخل الهوارة میدان الالتزام» فقد منصب 
جرجا قوته خاصة بعد أن أصبحوا من کبار الملتزمين ولم تتعدی سلطة 
الحكم سوى الإشراف على الرى!؟؟ . 
۲ القاضی: 

كان أهم تغيير أدخله الساطان بیبرس فى النظام القضائی هو أنه لم 


( محمد شفيق غربال؛ المرجع السابق, ص ۱۷. 

(۲) أحمد الدمرداشى؛ المصدر السابق» ج١‏ , ص ۱۱۸-۱۱۷ 

Combe, L'Egypte Oltoman en Précis de L'Bistoire dEgyple, T3, p. 15. (۳ 
. ۸٥ لیلی عبد اللطیف ؛ شي العرب همام وحکم جرجاء ص‎ )4( 


ANS 


يشأن أن يترك قاضى القضاة الشافعية يتحكم وحده فى جميع الشكوا 
القضائية لما فى ذلك من إجحاف ببقية المذاهب. لذلك عين فى عام 
4 ه/۱۲۱۵م أربعة من قضاة القضاة يمثلون الذاهب ال ربعة ا 
يحتفظ قاضى قضاة الشافعية بالاشراف على أموال اليتامى والأوقاف والقضايا 
الخاصة ببيت المال. وهكذا ظل قاضى قضاة الشافعية أرفم درجة من زملائه 
ثم يليه الحنفى فالالکی فالحنبلی(. 

وظل الحال إلى أن جاء السلطان سايم الأول وال وظائف الحجاب» 
وأعاد للقاضی الشرعى اختصاصاته, طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وكافة 
الأمور من مدنية وجنائية وأحوال شخصية؛ كما خص القاضى الشرء 
بقسمة الزكاة وتخصيل الرسوم على المبايعات والتصرفات العقارية وإدارة 
الاوقاف. 

وفی عام ۱۵۲۰/۵۹۲۷ أبطل السلطان سليمان الشرع نظام 
القطناة الأربعة فى مصرء وعین قاضیّا عنمانیّا - قاضی عسکر - فاضا 
لقضاة مصر على أن یتصرف فى الأ-حكام على الذاهب الأربعة وأن يكون له 
نواب أربعة واحد لكل مذهب» وقسم البلاد ۳ ست وثلاثين ولاية قضائية 
یتولی فیها القضاء قاضی لم يكن یشترط فيه عدا قاضی مصر - أن یکون 
عثمانياء ومن هؤلاء القضاة من كان يعينه الساعلان» ومنهم من ۳9 یعینه 
قاضى القضا:(۲. 

غنيس آن الماليك آهملوا شأن القاضی الجن من قبل السلطان 
العشمانی» عندما استأئروا بالسلطة » وصاروا يرفعون مسائلهم القضائية لشیخ 
الازهر, وکان من الشافعية. أو لغيره من أئمة المالكية أو الحنابلة وانتهی بهم 


(۲) عمر مدوح مصطفی»؛ أصول تاريخ القانون» ص ۳۹۱۵ .95 .° Shaw, 0۱۱۵۵۸, EğYyP|,‏ 


ا 


الامر إلى إعادة ديوان القضاة الأربعة الذى كان قد ألخاه السلطان 
۱ ان(۱) 


وکانت آعمالهم تتعلق یکل السائل الشرعية الخاصة باللتزمید 
والحقوق الشت ركة» وواجبات المزارعين» وله الحق فى الاشراف على البايعات 
والتصرفات العقارية وتسجيل جمیع عملیات البیع أو الشراء وعملیات 
زواج والطلاق؛ وتتم على يديه عملیات إعلان إسلام بعض الأشخاصر0©, 

وکان قاضی الناحية یقوم بالتحری فى الوضوع الوکل إليه ویصدر 
حكمه فیه» ویحوله بالعالی إلى حاکم الولاية لتنفیذه. وکانت کاب ا 
عن طريق المشد. وکان ديوان القاهرة يصدر قائمة بالضرائب المطلوبة وعليه 
تنفیذها ۳ . وقد أطلق عليه لقب حاكم الشرع تمییزا له عن حاكم الولاية 
الذى أطلق عليه لقب حاکم سیاسة(*). 

أما عن المدة التى كان يتولاها فقد كانت سنتین؛ وأحيانًا سنة واحدة؛ 
وكان عملهم يستمر طوال الأسبوع بما فيها أيام الجمعم(۲۹. وكثير) ما 
يرتكبون الأخخطاء ويضطر الأهالى إلى الشكوى لقاضی عسكر أنندى الذى 
کان هو الآخر برتکب کثیرا من الاخطاء مثل أذ الرشو). 

وبجانب القضاة فى الأقاليم وجد معهم الفتون على المذاهب الأربعة, 
وكانوا يحضرون مجالس الشرع فى اما کم الإقليمية حینما يكون موضوع 


() عمر ممدرح مصطفی؛ المرجع السابق» ص ۰۳41 

() محمد شفيق غربال» المرجع السابق» ص 74. 

7 عبد اريم عد الرحمن» الرجع السای» ص4۳ لیلی عبد اللطیش» ری السایی» م ۳۷۵ 

() عبد الرحيم عبد الرحمن؛ الرجم السابق» ص 4۳. 

۱ ۲۸ لیلی تد اللطیف؛ الرجم السابق» ص‎ ٠2 

030 آحمد الدمرداشی» الصدر السایق» ج۱» ص ۰ محمود الشرقاری؛ مصر فى القرن الخامن 
عشر» جاءص ۱۳١‏ . 


کاب اراس رسدور ها » ومن هنا سوام 5 الشتاوی م ذلك العسرء كما 


9 ۱ ۸ ۳ چ 7 ی 1 
ان اراد ۱ ۱ ا 1 ا EH‏ و تا ال 8 ال ا ای 15 8 0 انا + 
5 ا ادها ۷ 5 ۵ 


افو ی 1 ۷ الأحكاء 9 العامللات ؛ ویر جم ذلك أن المنقاض. من | لم عم فوا 
۳ ا 1 ۰ 
تاور دعاويهم امام مارا 5 حم TS‏ 0 5 جریا اا 1 4 20 ال 
۱ ۱ ۱ ی ۳ 0 
للمدقي الخيار ۱ شي 5 بيك یه ی 1 | 25 قاض 1 ار اد كاك ١1‏ ی نس از 
١ 0 5 ۱ ۲ ۰ ۰ 8 82‏ 
القاضيى ال IS‏ شن مل شه | أو ال 4 نول ال 5 راغ ۱ ن أقواز 7 ۳۳ 


امهب 5 یو ید دعراه 39 KEE‏ هذا إلا ع نیک اة 7 هه لل 


1 5 
وی زر ر 


7 دمع ال کا دی : 


2 8 


و ۰ ر 7 
لم يكن ٠‏ متسب ال کشاف حديثا فى مصعم العشمائية ولكنه كا 
: 


عن 


داق مص الى ر المل و کية» وقد اقتصر منصب الکشای ف , ال ميك اپ على 


مرو ی 


على مشايخ المر يان مال ابن تکاس زک برا ٤‏ ا و جمدنت وظليفة 
كاشنى الجسور لا لوسجه القبلى فى العصر المماوكى؛ ؛ وقد كان له الم ,ل من 


(؟) المرجع السابق» ص ۰۲۹۱ 
(۳) عمر مدوح مصطفى » المرجع السابق» ص ۱۳۹۷ أحمد بدری» تاريخ مصر الاجتماعی» 


ص۱٤۲‏ . 
(4) أحمد بن زنبل الرمال؛ المصدر السابق؛ ص ٠١‏ . 


Af 


الجيزة حتى الجنادل؛ ریصن کت إمرته سبعة ولاة بالوجه القبلى» وقد ولی 
کاشف أقاليم الوجه البحرى خت إمرته سبعة ولاة وكانوا من مقدمی 
الالوقن.. ا فنا ای المجيزة فقد كان نا تارة من ٠‏ المتقدم مین وتارة آعری من 
العلبلخانات ثم تطو رالأمر بعد ذلك ليصبح کشاف الوجه القبلى وحده ثلاثة 
كفا 3 بعض الا يان أحدهم بالصمید الأعلى والثانى بالمسميد الأدنى 
والثالث بإقليم الفیزم(۲۱. 


وس 


وکانت مومه الى شافين نحور ۵ کی فى سکم الو لایات الصسغيرة التى 
تبلغ مر ۳ السنحشت 8 كانت تسس غالا كات جنا و کانرا ف الخال من 


3 


الصتاجن › ومن مال کې سم المتازین 6 9 لذا ۳ فإنهم ل ع ار الا .ان کانرا 


۱ 
اا 


اتبا ت 


سا 
۳ شون على نمس مناطق ھ۰ ن الو لا یات الکبيرة 0 ا پار بوك عن الصناسق ف 
سكم درو الرلا یاد € اد ما آثروا 1 شو لام البقاء فی القاهرة علی الذهاب ی 
)¥( 


مقر ولابتهم 
۳ ل ب عسو صر عددهم فاگ ر البعضش آنهم كانوا 1 ر رین 

0 انا المع ار فيذ كر أن را دهم ست وثلاثون کات رف رم القر‎ CS 

الثامن ع وا راي ال یسو دب ار هو أربعة وعشرود لذن 2 ااا ادر نو كد 


ذلك. 


دهدن n‏ س a‏ ت م سین انس سس چ 


۱2 قاسم کردم قاسم ؛ النيل وات تمع المصرى فی عصر سالاطین المالیلی 3 E “Yo‏ . وید کر أن 
الطبلخانات هنا جم أمير طبلخانة» وهر الذى يدق على بابه ارت مه من حتاملى العلبول رنشیر ان 
و بداية عصر المماليك أصبحت طبلان وزمران . (انظر N‏ : سعيك عاشور» اجتمع المصرى » 


ص ۱۸). 

E‏ حل عشمان ومجمد توفیی؛ لرجعالسای» صی E O‏ لا 4 المرجع 
السابق؛ ص 1۷ . 

۳ عبد الرحيم عبد الرحمن ء المرجع السابق» ص ٤۷‏ . 

Shaw, Olloman EgypL in The Eightecnth Century, ۰ 30: (4) 


AEs 


توحيد هذه الكاشفيات فى عام 9١١ه//1591١م‏ نحت أمر هذا الحاکم» 
وأصبحوا مجرد مدیرین لقری الکشوفية الخاصة بالباشا؛ وأصب‌حوا بعد ذلك 
وكلاء للحاكم فی الترامه, وعندما يحضر حا کم الولاية يحضر معه کشافه» 
ee‏ 

۳ عن مدة توليتهم فإنها كانت سنة واحدة» ولابد أن يكونوا من 
بيوت مملوكية؛ وذا لم یکونوا کذلك فلا یکون لهم عصبه۳؟ وقد تمكن 
بعض الأمراء الماليك من تقلد متصب الكشوفية حمس مرات فى إقليم 
واحد و فی غيره من الأقاليم مثل الأمير قنصوة بك القاسمى تابع قبطاس 
بك الذی تولی منصب كشوفية بنی سویف خمس مرات"". 

أما عن دخولهم فقد كان الکاشف یتقاضی فى السنة ۱۰۰,۰۰۰ 
يارة فى القرن السابع عشر ثم هبط إلى ۰ يارة ولا يوجد سببا 
لذلك”؟ ويبدو أن ذلك يرجع إلى الأرباح التى كان يحصل عليها نظير 
قيامه بدور الملتزم والامتیازات التى كان يحصل عليها. 

وكانت اخحعصاصات الكاشف تشبه تماما اختصاصات الصناجق» 
ومراقبة جامعيهاء وجمع الغلال وإرسالها إلى الشئون الأميرية وتوطيد الأمن 
فى مناطقهم» والقبض على الأشقياء من الفلاحين والعربان والإشراف على 
تنفيذ أحكام القضاء» وحل المنازعات بين أهل القرى والإدارة المالية'”؟ ومن 
)١(‏ أحمد الدمرداشى ؛ الصدر السابق؛ ج١؛‏ ص ۱ ليلى عبد اللطيف» المرجم السابق؛ ص 
Shaw, Ouloman Egypt, p. 78-79. (۲2‏ 
() إبراهيم الویلحی» المرجع السابق؛ ص ۲۲ ؛ .78-79 Shaw, Op.cil., pp.‏ 


اد 


ص ۱ 1 0 
E‏ ا 0 و ۳ اه ا“ ی ۲ رد ا 
اا فسا ۳ ۳ ۳ الترصل ا کر سو 3 4 کا « ألم ا حم الهارب 2 ارضد 


3 ولسوا و E‏ رم و اه ۹ 

۰ ی إعادته 7 دید El‏ ا ار ة ی بار البذور ی ار شیم 5 ولم مسر 

چ ا ۳ ل 50 1 ۳ ۹ 
ET‏ شرو س الاه 4 در ار تسه و ا امسر ۱ الأععما نی » ولكدها ليرت ان 


ا e‏ 5 ۱ ۰ ۱ 
ال وليه الأو 3 الشتم الا س ا ۹ ولم با العش اتر ۳ سيو 5) الما E:‏ ا 


ر 8 ۳ كك 


۱ 


ركد كان عده هذه إلا وحاقات وة رهم على الس العالل ,: متفرقة 


ی ان 1 تدرأ كين ٠‏ ومسة فيلات و رباك 08 


| 


ال ۱ بسا ا ۳ ۱ 


3 سرا س إا م رت قصب ميك ا 8 و ل اد بال" 


5 ا ا و 
إدار ۳ ومساعدة الجهاز إدار 53 0 ا : داع مامه و 0 نان 1 3 ا 1 


ھن مو چا ا اللي وان العالي قر را ی فل الأمن قي الشاهرة 


۹2( هاملتون چپ 0 لد بوثء امرجم السايق؛ 1 ؛ سم ۹ 


(۷) عبد الرسيم عبد الرسی, من ؛ المر جع السابق ۽ س /1. 

(؟) عبد المزیز الشناوى؛ الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء جا ص ١155‏ ؛ إبراهيم 
المريلحى» المرجع السابق؛ ص 51414؟. 

() الوجاق: من التركية أرجاق بضم الهسمزة ضمة مبسوطة ومعناه الأول فى الت ركية الموقد ار 
الدخنة. أطلق على كل ما تنفخ فيه نار فأطلق على البيت من وبر أو مدء ثم على أهله ثم على 
الجماعة تتلاقى فى مكان راحد ثم أطلق على ا من طرائف آرباب الحرف وعلى السنف 
من أصناف الجند. (انظر: محمد شفيق غربال؛ الرجع السابق» ص 18-١7‏ ؛ وانظر أيضمًا: 
أحمد السعيد سليمان؛ المرجع السابق» ص .)١54‏ 


AV 


والساهمة فى حكم وإدارة الإقليم وجمع الأموال الامیریة۱ . 
فکانت مهمة أرحاق متفرقة مثلا تتحصر فى الدفاع عن قلاع مصر 
مثل قلاع الاسكندرية ورشید والبرلس ودمیاط والعریش والطور؛ وأسوان » 
وأبريم» ولکل من هذه القلاع طوائف من التفرقة الشاة والفرسان والطوبجية 
من جماعة من الطبالین ونافخی البوری والعمارین والنجارین » ویشرف هذا 
الوجاق أيضمًا على تشهیل القوافل ونقل الغلال وسختاف البضائم بين 
الصعید والقاهرة» ولسویس» ویتولی هذا العمل قافلة «باشی» أى رئيس 
القافلةء ؤيختص آوجاق التفرقة بجمع البارود اللازم لشعون الدفاع عن 
مصرء الذى پرسل جانب منه إلى السلطان""* ومنهم قافلة الباشا وخدمته 
تشهیل القوافل ویطلب منه العربان لحمل الأحمال وله عوائد على البن فى 
كل الفرق. 
وفد شارکت الأوجاقات السباهية فی [دارة الریف وکانت الهمة 
المنوطة بكل منها على النحو التالی(۳) : 
(أ) آوجاق جملیان: أى التطوعة» ویستخدمون فى تنقلاتهم الجمال؛ 
رعرف باسم الكمولية» وکانت مهمتهم فى الریف توطید الأمن» ومنع 
البدو من غزو الناطق الزراعية وتهدید الواصلات"*. 
(ب) أوجاق تفکجیان: أى حملة البنادق من الفرسان» واقتصرت مهمتهم 


۱۹ محمد سفیق غربال ؛ امرجم السایق ؛ ص 4۹۸ ليلى عبد اللعلیف ؛ ارجم السابق ؛ ص‎ )١( 
محمد شفيق غربال» ا مرجع السابق» صن ۱۸-۱۷ حسن علمان» محمد توفیق» الرجع السایق»‎ )( 
1 ص‎ 


() محمد شفیق غربال» المرجع السابق» ص ۰۱۸ 
(4) الرجم السابق» ص ۱۳۱-۳۰ عبد الكريم رافق؛ الرجع السابق؛ ص ۱4۵ ؛ 
Combe, Op.Cit., T. #, pp. 68-69.‏ 
(5) حسن عشمان؛ محمد توفيق» المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ ؛ عبد الكريم رافق؛ المرجع السابق» 
ص١٤١‏ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن» المرجع السابق؛ ص ٥١‏ ؛ إبراهيم المويلحى؛ المرجع السابق» 
ن ۴ 


۳ 


(ج) أوجاق الجراكسة: واقتصرت مهمتهم على مراقبة الأراضى الزراعية 

وامحافظة على شبكات الرى والاشراف على توزيع المياه بالقری۱) . 

من هنا استخل أفراد هذه الأوجاقات نفوذهم فى الريف وسیطروا على 
يي ا راضى الالتزام» بل عندما أفلس هذا النظام أسقطت لهم الكثير 
من هذه الاسقاطات وخاصة فى الصعید, و کانت تتم لحسابهم ۲ ا أفراد 
منتمون إلى هذه الاوجاقات(۲). 

وكانت السباهية مصدر إزعاج دائم للفلاح الصری, الذی کانوا 
برهقونه دائمًا بطلباتهم الكثيرة وظلمهم» ما أدى إلى حصولهم على 
الامتیازات الكثيرة واستغل البعض ذلك» أمثال الهوارة الذين امتنعوا عن دفع 
الضرائب بحجة انتمائهم إلى هذه الأوجاقات العسكرية؛ وظهر ذلك واضيمًا 
فى عام ۱۹۸/۵۱۱۰۹م» ولولا إعلان تنكر هذه الأوجاقات لهم لما دفعوا 
آموال الیری والغلال در لحاكم جرجا عبد الرحمن بك فى ذلك 
الوقن . 


وازداد نفوذهم وقرتهم» حتى أنهم تدخلوا فى عزل حاكم E‏ 
۰ /۱۷۰۸م محمد بك لأنه أنزل عربان المغاربة وأمنهم وتعللوا بأن 
القيام بمثل هذا العمل من جانب حاكم الولاية سيؤدى إلى الفساد؛ وانتهی 
الامر برضوخ الباشا فى القاهرة لإجابة مطالبهم وعزل الحاكم وعين بدلا 
منه محمد بك قطام: ۳ 


4 عبد الرحيم عبد الرحمن؛ المرجع السايق؛ ص +٠١‏ عبد الكريم رافق» المرجع السابق؛ ص۱4۵ . 

0 أرشيف المحكمة الشرعية؛ سجل إسقاطات القرى رقم ۱: ص ٠١5‏ . تنازل الحاج حسن بن عبد 
الله مستحفظا للشهابى بجزيرة القطيعة» وقف بولاية التفلوطية بتاريخ ٠١‏ محرم عام 
۱۷۳۸/۱ نفس الصدر ونفس الصفحة أيضاء تنازل الأمير سليمان جوريجى بطايفة 
عزبان بن عبد الله الشهير بالجلفى والأمير على أوده ياشى مستحفظان العمر بالثروى لولانا عبد 
الله أفندى ابن المرحوم عبد الرازق فى ناحية الأحباص والسامعية بولاية الجيزة 5 بتاريخ ٠١‏ ذى 
الحجة عام ۱۱۲۱ه۱۷۳۸/۵م. 

۰ يوسف الملوانى؛ المصدر السابق؛ ص ۳۳۷. 

)£( عبد الرحيم عبد الرحمن؛ المرجع السابق: ص١"‏ . 


AA 


ولم تقف قوتهم عند هذا الحدء »بل وصل مخديهم لسلطات القاهرةء 
رأعلنوا استقلالهم بمصر وقتلوا واليها إبراهيم باشا عام ۸۱۰۱۳ 13م 
ووصلت البلاد إلى حالة من الفوضى حتى ll‏ العثمانى أحمد 
الأول N RE ER ١١‏ وال مک ا 
۰۲۰-۲ 5115م العروف ول قران وقضی علی 
م۳ تماما» وعلی النفوذ السیاسی والعسکری للمماليك مؤقمًاء وعرف 
عنه أنه أبطل الطلبة التی فرضوها على الفلاحین؛ > ونفى زعماءهم العلانة 
عشر إلى أبريم » وقضى على قوتهم تماما مت ۰ 
وعرف ذلك بالفتح العثمانى الثانى» وما يجدر الإشارة إليه أن عربان هوارة قد 
اشتركوا فى القضاء على نفوذهم(. 

وقد ان للانكشارية حامية هامة فى ولاية جرجا ومنطقة الحدود فى 
أبريم على الحدود الجنوبية مص » وكانت تستمد رجالها من فرق الانكشارية 
الرئيسية فى القاهرة, وخصل هذه الفرق على مرتباتها من جرجا دون 
لحصول علیها من رئاسة الفرقة فى القاهرة9 . 

وعرفت هذه الفرقة باسم جماعة مستحفظان محافظين جرا وأبريم) 
وكان للمستحفظان ممثلون فى الأقاليم يشتركون فى الإدارة الإقليمية, 
ویشرف رئیسهم سردار مستحفظان على حفظ الأمن فى الاقلیم» وکانت 


)١(‏ أحمد شلبی عبد الغنى ؛ الصدر السابق» ص ۱۳۱ ۱۳۶7 وکانت الطلبة قد فرضت على 
الفلاحين منذ زمن لويس باشا عام ۱١۸۸/۵۹۹۷‏ م وقد رصلت قوة السباهية إلى إصدار 
أوامرهم يعدم استخدام العربان المماليك البيض ولا یست‌خد م النصارى جوار ولا عبيد ويطشوا بهم 
(انظر أيض) : البرلس السعدی؛ بلوغ الأرب برفع الطلب» مخحقيق عبد الرحيم عبد الرحمنء» بالملة 
التاريخية؛ العدد ۲۶ , ص ۲۸۰ . 

(؟) محمد بن أبى السرور البکری» کشف الكربة برنع الطلبةء ص ۲۵۱ . 

() المصدر السابق؛ ص ۳۵۹. 
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هذه الفرقة على علاقة طيبة بقبيلة هوارة التى كانت تمدهم بالمساعدات 
العسكرية والمالية» وفى مقابل ذلك تقوم الانكشارية بالدفاع عنها فى الديوان 
ال 

تلك كانت أهم عناصر الادارة الرئيسية المشتركة فى حکم الاقلیم» أما 
الجهاز الاداری فی ریف مصر العثمانية بصفة عامة والصعید بصفة خحاصة» 
فقد كانت إدارته تنحصر فى اللتزم والقائمقام والشاهد والصراف والشد 
والخفیر والکلاف. 
رابعا - الجهاز الاداری فى الریف: 
۱ - اللتزم: 

كانت بعض القری أحيانا تسمی بأسماء الملتزمين ويعين علیها حا کم 
بحاكم التزامه""“ ویزرع اللتزم جزءا لنفسه والباقی للفلاحین بخراج معين 
ویسمی بأرض الوسية » ويعين له وکیلا یتولی الانفاق على الحیوانات 
وغیرها لحسابه"“ والارض ملك حر له یزرعها لحسابه» ویستخدم الفلاحین 
لزرعها بطریق السخرةء ویعطی الفلاحین جانبًا من الاراضی یحق لهم 
الانتفاع بها. ولهم أن يهبوا أو يبيعوا هذا الحق. لأن الملتزم هو الالك الفعلی 
لتلك الأراضى مادام له هذا الحق فى رفع أو تخفيض ضريبتهاء ومادام قادرا 
على منحها أو بيعها للتزمین آخرین نظير مبلغ معين» وأنها تصير من بعده 


. ۱۸١ ليلى عبد اللطیف, المرجع السابق؛ ص‎ )١( 
إبراهيم الویلحی» المرجع السابق» ص ۲۳۲ ؛ إبراهيم زكى» الحالة المالية والتطور الحكومى‎ 9 
۱۳۸ والاجتماعى فى عهد الحملة الفرنسارية وفی عهد محمد علي؛ ص‎ 
Shaw, The Financial., p. 62. 
يوسف الشربينى؛ دراسة نصية لكتاب هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف» خخقيق‎ )( 
عبدالرحيم عبد الرحمنء الجلة التاريخية » ص ۳۰۵ المجلد العشرون.‎ 


ملكا ۹ و لا لاد 


الشلاسین» ول زار لے فا مان E‏ توول 1 


57 7 د یی ۲ 
تر که من ماشه و لس و تقولا تت 3 ا 


SS‏ رای 
اف النى يريد 


0 زرعها مسر مل ان آن يدفم | لا تارة j.‏ 3 مه او 8 ال 5 ۳ بعك مم او الناشا 


ودفع الحارات'' وذلك فى لال خمسة واربعين يرما من تاريخ رتاه ريد 


e ۳‏ 
2 3 فتاه وأسول وا £( 5 


أما إذا اراد الملتزم أن پتسحب من الترأه قبل انتهام السنة: فيه العنارل 


ايك عل دل الا ا يدها به 
3 كع م 
3 26 كان د لك 5 ۱ 3 
1 الش ری » سعجاشت ساملات ار تاه السجل ركم ۵ تاد ا مر کر 
بداریخ ۵ دی القحدة عام ۱۷۱ م 
4 
تتازل الاسیر ه 52 ۳ ۳4 لك ر “ر ف اه وش رداك م الح رقت وا 5 لرا ولا مت 
5 2 1 قزه. تین oy aE‏ 
ا الق الي قدر جا او م تراريط من ا 5 قراط بولا يد ار" شموئین . 


() إيراهيم زكى» اارجعع السايق» من ۳ . 

(۲) السلوان: شضرية كان 500 الععديد للباسا: وديوان الررزناسة نطلير التعدين عا تة 
الالتزام إليه؛ ركانت فى بد الأمر تقدر بمقدار منة من الأموال الأميرية القررة على الحصة ثم 
أصبحت تقدر بمقدار ثلاث سنوات من فائض الخصة الذى اسیح يفوق ستذار الال الیری. 
(انظر : عبد الرحيم عبد الرسمن» المرجم السايق: س ۲۵۷-۲۵۲) + يوسي نتاس اللاح : 
حالته الاقتصادية والاجتماعية؛ ص ۱6 ؛ محمد عبد العزيز عجسية؛ دراسات فى التطور 
الاقتصادى؛ ص ۲۷ . 

(4) إبراهيم الویلحی» الرجع السابق» ص ۲۳۷. 

(5) إبراهيم المويلاحى» المرجع السابق» ص ۲۳۸؛ أرشيف المحكمة الشرعية؛ سجل إسقاطات القری ؛ 
سجل رقم ۱ص ۱۲۱ بتاريخ © ربيع الاخر عام ۸۱۱۶۱-/۱۷۲۸. «إسقاط من الحاج علي 
حماد الفیومی طائفة جمليان فى ناحية أراضى مطرطارس ولاية الفیوم» سجل رقم © ص ۲۳۰ 
مادة 4۸» تنازل الأمير الشريف جوريجى طايفة عزبان عن قيراط واحد من أصل أربعة وعشرين 
قيراطاً ناحية العتمدین بولاية الجيزة للامیر حسن كتخدا المسقط له. 


أد 


3 


الملتزم منع الفلاح من مغادرة القرية» وله أن يعاقب بالحبس والجلد'!' . 

وتفرض الحكومة على الملتزم واجبات منها إيواء المسافرين والموظفين 
وضيافتهم وصيانة المدارس والمساجد والحمامات الموجودة بالناحية وحمل 
جزء من OE‏ 


ا شيخ ای 


كان یمین عادة من سكان القرية؛ وإذا كان للقرية أكثر من ملتزم 
ل ب ۱03 
e‏ مجتمع القرية؛ ۳ يمارس eT‏ 
القرية . 
القرية ومعاقبة الفلا حين المهملين» ونقل أوامر الملتزم للفلا( 3 وعليه 
تنفيذ أحكام قاضى الشرع Ea‏ لحي E‏ اك GE‏ 
الصعيد حيث تتم عمليات المسح سنويا نتيجة لعمليات طرح النيل زمن 
الفیضان» كما شارك أيضًا فى توزيع الضرائب على الفلاحین» ويساعده 
الصراف فيجمعهاء ويعتبر مسكولا عن المال المقرر لفلاحی حص ته ۱۷۱ والعمل 


. ٠١ يوسف نحاس؛ الرجم السابق» ص‎ )١( 
۱۳۲ عمر مد ع الاجم لماش من‎ )۲( 
کج تارج جم السابق» جن‎ 


)۳( .146 .م Shaw, Olloman EgypL,‏ 
0 هاملتون بجا هارولد بووك» ا مرجع السابق» fa‏ ص AF‏ 
Esléve, 00.۵, 1“ 11, p. 85, 2)‏ 


۳۰ عبد الرحيم عبد الرحمن » المرجع السايق» ص‎ 9 
12506۷0 , op: Cil, T. Il, pp. 66-67; Shaw, The Financial , p. 24. (¥) 


E 


على حل المنازعات التى تدشب بين أهل القرية الواحدة» أو بين القرى 
المتجاورة؛ وكان يوتحذ برأيه غالبا فى حل هذه النازعات» كما كان عضرا 
دائمًا فى لجان المصالحات التى يصدر بشأنها فرمان من الباشا لحل هذه 


ا التى تدشب بين الملتزمين عير يرهم من رجال الا دارة و بین 


الملتزمين 0 مم بعض » وص المتارعاق الخاصة بعحدو د الا لتزامات ۲ 


اغتصاب الأراض ۱ . 


9 تم‌کر ع شؤلاء المشايخ ن تکود ۱ د ثروات شمه وأصبح دعا سوسم 


اث التزامات ۳ 3 پمتر ۵ 3 مثال ذلك مشا شمر یھ عیسی سر عم م بلدة 
بر ر السلا نشو ذهب ا ال ۳ ن الشام. ن در 


ويختار ا سي خ الشرية عاد 8 3م ن بجر الا سر الشرية هر 9 | السالاحیر (4) 
كما كان یختار سیب ۹ ت ی اله سیا 23 بن العرياك» ره بخات. م ان الما 5 


ا تشعان بها قبائل بل ويه + وقد سحلت ثانون نام و جباتهم ور ساسا( 


التی تسه ن الاتی: « سین انی الحا ل دود زرا عة نتيجة 5156 الزراخ 
فعليهم ی الكشاف والفتش فشن إليهم ألا يد روا مه دا 2 ضبط 
وإحضار هلا 3 الزرا 3 و پل أن تدم إعادة ل ولد 2 إلى فريقه وبعد توفيع 


£ 


العقوبة عا مه » يسوم الكاشف أو اأ ش باجباره عاو با ا 1 تاه 
) وكان عليه إبلا ت غ الملتزم ا الفا عين العصاة N‏ 

۱ 5 3 69 

Shaw, The Financial, pp. 22-25. (۳) 


Combé, op.cit., p. T. 3, Pp. 71. (o) 


ERE 


ل 


ا 


راذا 4 ان Û‏ ال ار 3 ن لحي یسین شيعن »جى ) اما إذا كان 


سكانيأ کو اسان 3 هت یور 1 س شاه | ا يمير 0 ' الك وعم رم 


ویحه‌سل الح مث مر ن ١ U‏ في مشابل الخدمات, التى يؤديها له على 


2 ۳ ی ع قطمة ۳ ركم الس یم رها 25 0 ساسا فا و ق ۳ 


1 ا ۳ 1 


کل قرية» وزيادة عار i‏ ۳۷ يك م إليه الال عة سا بين tee‏ إلى ١٠١٠١‏ 


يارة 1 وشلا المبلغ من سصانت: لیر لد لا زد ت عار ی رضساه 0 ل املا ۽ تھے 


¥( 
ماه ایا 2 ا 


e 


5 الو کی او القائمة م 


3 فد كان موظفا او ۳ الملتزم 7 يمشاه ف تنشيك كافة ا تایه ارت ۱۳ 


وشو e‏ السرا الب كما 41 وکل إل ميك ليب چا ع يم الخلال الأودعة 1 


OD. 1 


بشهادة شيع الم رب » ويدفم قم اس عور الفلاحین» إذ 0 يكن هناگ من ۱ 


ومن استصاصماته ا 57 الا أم بدور قاض المس احات م Alas,‏ شو دي 


تراخ بين فاد القریة(؟۲ کمایتوم يالا ا علی الاراضی» ویرائب 
تعسرفات ال هالو , واجاهاتهم ور کات هم إذا فكروا فى ترك الارض التى 


يعملوث 2 ۱ فا تحتهاء أو 00 أ سب[ 0 كلية 5 نْ الرية 2 وعايه إا 6 


فى اس 


() ه ریفلین» المرجع السابق؛ س 55 ؛ ابراهيم زكى: المرجع السابق؛ ص ٠١١‏ . 

( ها. ریفلین» المرجع السابق؛ ص 45. 

Shaw, The Financial., p. 24. (۳2 

(۶) محمد شفیق غربال؛ الرجم السابق؛ ص ١١‏ ؛ عبد الرحیم عبد الرحمن, الرجع السابق» 
ص۳۲؛ .148-149 pp.‏ رات Shaw, Oloman‏ 

)2 إبراهيم الویلحی؛ الرجع السابق. ص ۳۳۵. 

() عبد العزیز الشتاوى» ال مرجع السایق؛ ج۱؛ ص ٠١١‏ ؛ عبد الرحيم عبد الرحمن: المرجع السایق» 
ص ۲۰ ؛ 480 Op.ciL., T. IL, p.‏ رامقلا 


E 
کان بمثابة وكيل القائمقام ويباشر اختصاصاته وصلاحياته حين‎ 
یسافر القائقام إلى القاهرة لمقابلة الملتزم » وکان یسجل ما ید فعه فلاخو‎ 

الالتزام فى سجل خاص ب“ . 
۵ سر المشك: 


وهو المنفذ لأوامر شيخ البلد أو شيخ البلد أو شيخ المشايخ وینزل العقاب 
بالفلاحين فى حالة خطئهم» أو إذا تأخروا فى سداد ما علیهم(۲) وأصبح من 
الأغراب ويزودهم بما يحتاجون إليه» وينصرف بناء على أمر من شيخ البلد أو 
غيره من موظفى القرية؛ واصبحت سلطته فوق سلطة الخفير ويستخدم 
القسوة فى تنفیل هذه الاوام(۲). ۲ 

وقد اختلفت الصادر بشأن ذلك» فمنها ما يشير إلى أنه لم يكن له 
دور فى جباية الضرائب» وأنه كان مجرد تابع لشيخ البلدء ووظیفته الوحيدة 
أنه كان بواب القرية”"© وعلى هذا فقد كان يعتبر موظفًا تابعا للقائمقام» 
وكانت مهمته الأولى تنحصر فى إحضار الفلاحين إلى الديوان وقت جباية 
الضرائب 0 : 
" . الشاهد: 


وکا پساعد الخولی؛ ويعينه شيخ البلد وكان تعيينه يعنى توكيد سلطة 


() عبد العزيز الشناوى؛ المرجع السابق» ج١؛‏ ص ١96‏ ؛ إبراهيم الویلحی, المرجع السابق» 
ص۳۳۹ ؛ إبراهيم زكىء المرجع السابق» ص ۳۵. 

(۲) عبد الرحيم عبد الرحمن» المرجع السابق» ص ٩۳4-۳۳‏ عبد العزيز الشناوی» المرجع السابق؛ 
ج۱؛ ص 155 ؛ ليلى عبد اللطیف؛ المرجع السابق» ص ۳۳۹. 

LianercL, Op.Cit., 1 11, pp. 485-486; Estéve, op.cit., T. I, Pp. 67. ف‎ 

() محمد شفيق غربال» المرجع السايقء ص 4 . 


اه 


محا وده ی أَرضض 0 “حصا يا ا كل سحل و رتنتفل 0 الأب 
إلى الاين ) ویسجل عدد القدادي: ن المزروعة والمرويةء EE‏ اا 
والمزارعين والکمیات التجة اول العام 600 ويسمى مفتی القریة(۲) 


ویختاره الفلاحون بموافقة ان وإذا وجد فى القرية عدد من 
لللتزمین» فان کبیر الملتزمين یصدق على تعیینه» والشرط الوحید لتعيينه أن 
يعرف القراءة والکتابة والحساب» وعلیه أن یسجل العلومات المتعلقة بطبيعة 
رساخ کل أرض فى القرية؛ واسم کل سکانها وما یحوزه من تمتلكات وما 
يقع من تغيرات فى الحیاز:۲۲) . 

وكان يعفى البراتى من جزء من أراضيه ویحصل على أ اجر ضفیل من 
اللاحين بحسب مقدار الضريبة المقررة على كل منهم؛ ولكن الأمر یختلف 
اختلافاً کبیرا من قرية إلى أخری(؛ “ وعرف عنه ایض بالعادل وذلك لإشاقة 
العلمأنينة فى قلوب الفلاحین» نظر) لأن اخمعصاصاته تمس أوضاع 
الفلاحین, إذ كان فى مقدوره أن يغلب مصالح د فريق من الفلاحين على 


مصالحم الاحرین منم عندما یخفل الجانب حلاقي ع الذى يقتضى 
بالىد[ °“ . 


- الصراف: 


)۱( الرجم السابق. ص 4 
6 هاملتون جحب؛ هارولد بورن» اطرجم السایق؛ ج ص 4Y‏ عيد 0 عبد الرحمن ن؛ المرجم 


السابق: ص ۳ ه. ریفلین؛ المرجع السابق, ص 4٩‏ ؛ إبراهيم الویلحی؛ المرجع السابق» 
ص٩۲۳‏ . 
Lancrct, OP.Cit., T. IL, pp. 479-480. (۳(‏ :66 .م op.cil., T. IT,‏ ,۲506۷6 
Ibid., p.480. (4)‏ 


¥ س 


كان من الأقباط(١)‏ وذلك لأمانعهم وحبرتهم فى المسائل الحسابية 
وی 


3 من مه فرز 3 مختلف الم تعلع ر النیید میاه » على أن اغا أنفسة سیگ 
1 


ی الا مرال حصلة قر م الفلا شین 00 « آما الحصيلة فان ها تسلم نقد 3 عیتاء 
و 7 “وال ويدفم الات الا دا و یاه ت اك 6 تتطلبها مصلحة 4 الالء ام وعلیه 
8 ر عملیات السح لكى تقدر الضرائب على 9 


ويلاحظ أنهم لا EO,‏ ة النروضة لهم» وإنما يتقاضون أجررا 


|تسافي. a.‏ يأر سو ل ما على سین : E‏ 19 تشن ودم ات استشلال ا 


را 3 


5£ با 


سپا 0( ها صو E‏ من تا لي الفا سير لد وكان يطلق لی ۳ 


7 
کا 


* 1 ۳ E 
0 E. الصعيد اسم الحاه ل / ۳ کے الو جه أبعم 5 ا 8 ۴ ال سم الصران‎ 


ويفضل الفلا. مشود | إدارة أل 9 که إدارة f‏ هب ار , الديياة والشاهد» 


زیر جح ذلك ل 1 الى متم 1 رها ب مالس الل 0 وسلد اة كانت 


تد شم لو 1 [نمسانهم» ۷ أنه ریب عن القر e‏ وینتهی مل انتا 
لسنة» ولم يكن متحیز بخلاف المشايخ والشاهد المقيمين دائما فى دوائرهم 
احاية و لم پشتهر وا 1 بالعدل و لانصافی(۷ 


() فیا مك ششيق م غربال , ا! رم السایق؛ ص ۰ 4 ؛ هاه اتوك | بويك » الرجم السابق» ج 2 
س1۷ تیه ار م عيبل إل رحتمن ؛ ارم 1 لسارق عر Eslêvê, 02.011. 21 1۹ ۳ 0 Î‏ 


0 1 ارايم ارياي 3 3 e‏ اا س TY‏ 


() اياي عبد اللطليف ؛ الم السابن ؛ من ث* ؟, 
and Palisiine, p. 72; (O‏ هداعا and Zyria,‏ نو Foliak A.N. Feudalism iP‏ 
Shaw, OP.CI., PP. 56-57.‏ 
(5) عبد الرحيم عبد اأرحسن؛ :ارعن السابق» مي ٩۳۲‏ عبد العزيز الشناوی» المرجع السابق» ج» 
ص۱۵۷ : 
Estéve, 0۲.01, 1. H, 2. ۰ 10‏ 


)¥( ابراهیم زکی؛ الرجع السایق؛ ص ه 


أد 


السرا وق شید سر ع لك بش 4 سین اعمالن. 9 لخم السرقات؛ وينذرون المرية 


و 1 
af 5‏ 2 عه 5 5 1 2 5 1 
ا إشمارة العر بالاء 3 لە مس سر ولا ابره خاصة على سر اس لست الو سیه التابم 


۱ 1 ۳ دای از‎ if. 4 Î 
ا ل للمحاصيل و هراس الجسور‎ ١ ريق‎ 


ریم ای ازاسر الشد تا دا ينأديهم طاليا المون ا غير ذلك ص 
1 وله 1 0 07 + 

Ê‏ ۳ 0 ۳ 1 لر ا س اليلد ابا شه للشلاسین ۰ 0 را" سول ان بعر ۱ العربان قل 
9 5 ۳ £ ۳ 
۳ مو دژر الجخاس آع وت فوا پاسم العرب الجدر کیره ۶ ای أصحاب الدرك وأصبح 


۶ 
ا م ی نقلير شیا وس ی الخقرارة اسر معلوم ۳ 5 المال عن 3 فدان او 


سوھے 24 , 


ا 
و ج 
وکان یقوم عماية مسح آراضی الالتزام» وتقدیر الساحات البور فیها 
والمساحات الزراعية" . 
تلك هى أهم أجهزة الادارة الرئيسية فى الريف التى كانت تشترك فى 
الإدارة» وكانت هناك عناصر أحرى تعاون الملتزم فى أرض الوسية وهی فى 
زراعتهاء وياخحذون أجورهم مناه وهم على النحو التالی : 1 
الوکیل» الخولی» الكلاف» السقا. 
(1) الوکیل: 
ومن أهم أعماله حفظ الغلال التی تنتجها أرض الوسية, ویحافظ على 
() عيد الرحیم عبد الرخمن, الرجم السابق» ص ۳5. 


)¥( ېد العزيز الشتاوى» ا مرجع السابق » چا ص 4١5‏ إبراهيم المويلحى: المرجع السابق» ص 49 
إبراهيم زکی؛ الرجم السابق» ص ٠٣١‏ . 


ب 1 يد 


البذور للزراعات المقبلة» كما يحانظ أيضًا على أدوات الزراعة 00 


بر 00 


والسواقى والنوارج والفؤوس وغيرها من الأدوات الم 


ومهمته أن یکون مسئولا ین تلود القرية؛ ورگ الارض المزروعة فعلا, 
ونصیب هذه ال اضی من الیاه؛ ویحافظ أيضا على صيانة قنوات الری(۲) 
كنا أنه یحسم المنازعات التی تدشب حول هذا الموضوع وخاصة الأراضى 
التى تزرع بالسخر(۳) وكانت وظیفته تتم عليه الإلمام بالقراءة والکتابة؟) . 


ویحصل من الما شرم فى نظیر ذلك عل ی الاعفاء من ری عن بعض 
أرضه ونصف المدحة الم صة للشيخ كما کان يعدليه 13 فا ح NY‏ 0 
من الأردب من الحبوب باعتباره مساح القریة(*؟. 

8 کو أيه ؛ 

(ج) الکلافی 

وکان عمله يدحخصر فى المسقولية عن علف الماشية على اختللات 
انواعهاء وتسريحها ومراعاتها فى كل ما تاج إليه» وجمع الصوف والجبن 
والزبد وأن يقوم بدور البیطری فى القرية. وكان 00 00 التى يأخحذها 

من أهل الم ري بجانب الأجرة التى یحصل عليها من لعزم "* ویبلخ آوامر 

الخولى الخاصة بالزراعة والحصاد . 


لعلو ی از 


Shaw, Olloman ey, p. HS. 2‏ 
زرك شبك العزيز الشناوی ؛ الرجع الشاب 3 ص ب E‏ اارسم عبد الرس امرجم ا! ا 
س ۰ 0 لے ریناین» ۱۱ رحج السابق 6 مم 45 
Shaw, The Financial, pp. 54-55; Hem, Ollamai BgypL, P. 148.‏ 


99 إبراهيم ز کی» المرجم السابق» a aE‏ السابق؛ ص 99 
)£( شيل الرحیم عبد الرحمن : | ؛ الرجم السابق» ص N‏ 
)0( .483 .ص Lancrel, Op.Cit., T. I,‏ 


() عبد الرحيم عبد الرحمنء المرجع السابقء ص ۰۳۱۲-۳۵ .2.68 ,1 Esléve, op.Cil., T.‏ 
(۷) عبد الم زیز الشتاوى؛ الرجم السابق» ج۱؛ ص ٠١۹‏ ؛ إبراهيم يم الریل تی » امرجم السابق» 
ص ۲۰ ؛ ابرا هيم زكى ء المرجع السابق» ص ۳۵؛ ۰ .م Shaw, Ouoman Egypt,‏ 


( و ) السقا: 


وکان آعر تلك العتاصر هو السقاء وانحصرت مهمته بم الازیار 


۹9 غخبك العزيز الشناوی» المرجع السابق؛ ج۰۱ ص ١٠‏ ؛ إبراهيم المويلحى» امرجم السابق » 


أد 


٠١ه‎ 


بعد أن تم التعرض للنظام الإدارى الذى وضعه العثمانيون لمصر خلال 
خضوعها لهم» ودت أنه لابد من أخيل نموذجين للنظام الإدارى وهما: 

الإدارة فى الإسكندرية نظراً لأهمية مدينة الإسكندرية وموقعها 
الاستراتيجى واهتمام الأتراك العثمانيين بها كميناء هام على البحر المتوسط . 
وولاية المنصورة (الدقهلية) كنموذج آخر. 
الادارة فى الإسكندرية فى العصر العثمانی: 

ترجع أهمية الإسكندرية فى أنها كانت ميناء هاما طوال تاريخها 
العلويلة» وظلت مزدهرة لفترة طويلةء حتی أصابها التدهور والانحلال فى 
أواخر العصر الملوکی. فى الوقت الذی ظهرت معالم الطريق الجديد حول 
أفريقيا إلى الهند. وترتب على ذلك أن تأثرت موانیم مصر ومنها الإسكندرية 
ودمياط والسويس وغيرها من ثغور الدولة. 

وقد فكر السلطان الغورى فى الذهاب للإسكندرية فى عام 515ه/ 
۱9۰ م» ولكن الزيارة لم تتم بسبب فیضان الیل لذلك ل أحد نوايه 
لی ما ولکنه زارها فى عام ۹۲۰ه/۱۵۱ع. . وقد وجدها فی حالة 
من التدهور» ویرجع ذلك إلى سياسة الماليك التعسفية ضد التجار 
وا 

وعندما عت مصر للژتراك العثمانیین ّ ۸۱۵۱۱۷۳/۳ أدرك - 
السلطان سليم الأول آهمية هذه الدينة فزارها في نفس العام" . وقد شهدت 
الدينة سفر الحرفيين والقضاة وأعيان التجار الذين أرسلهم السلطان سليم إلى 


(۱) جمال الدين الشیال, تاريخ مدينة الإسكندرية فى العصر الاسلامی» ص ۰۱۵۲ 

(۲) سعید عبد الفتاح عاشوره التدهور الاقتصادی في دولة سلاطین الماليك فى ضوء کتابات ابن 
ایاس» ص ۰۸۷ 

(۳) محمد بن إياس الحتفی؛ بدائع الزهور فى وقائع الدهور» خقيق الدكتور محمد مصطفی» ج5» 
ص .۱۸٤‏ 


ا 


استانبول » رمم وقد دک ت المصادر المعاصرة أسماءهم ووظائفهم ۲۱ 
ووصل إليها اا جار الرقيق الذين کانوا یفدون هن بحر آزوف ۳ 
اا وانقرم» یٹ پیا ع المماليك لحد الكبراء فی القاهر 5 


وترجعح أصسيسة الإسكندرية أيضًاء فى أنها كانت تستقبل الولاة 
ل تن 5 الین یصلرن س بعلریق ال وتصف لنا الصادر المعاصرة 
عي الاك رات رالا عراعات التى كانت تتبع فى ذلك» فإذا كان الباشا 
قادم عن رین الإإسكددرية» حيث يستقبله “كتخدا الجاويشية» ومتفرقة باشاء 
دباش جاویشیة رافلازم را وقد حدث فى إحدى الرات کاشف البحیرت(*) 


یتر ق بها ل ایاء لزیارا نت مقاعات أولیاء الله الم مالين 4 مث یی العبام 


ل 
اطرسی : 2 ی اشح 0 ؛ وقك يوقف بعس 0 00 5 


الأخرى فی القاهر لك 

وشهدت الا سکندرية ایض سفر الوفود المرسلة للدولة العشمانية فى بان 
حدوث الأزمات السياسية, وكان الوفد يمثل الأوجاقات السبعة » التفرقة 
الجاويشية» الجمليان» التفكجية»› » الجرا كسة 6 2 العزب» الانكشارية»ومعهم 


۱ نفسه؛ س ۳۵4. 

() جلال ب مصر ال ۱۵4. 

7 احمد شلبى عبد الغنىء آرضح الاشارات فیمن تولی مصر من الوزراء والباشات؛ حقیق عبد 
الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم؛ ص ۳۱۸۰۱۵ ٠۵۷‏ . ۱ 

43 عبد الرحمن الجبرتى» تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والاخباره ج7اء ص ۰۱۰۹ 

(5) محمد بن أبى السرور البکری» كشف الكربة برقع الطلبة» حقیق عبد الرحيم عبد الرحمن 
عبدالرحيمء الجلة المصرية للدراسات التاريخية: ص ۳۰. 

(0) أحمد الدمرداشی» كتاب الدرة المصانة فى أخبار الکنانة, حقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد 
الرحيم؛ ص 1. 


م 


* جأويش الأشراف ومن العلماء» طالبين عزل بعض الباشوات لاتباعه أسلوب 
القهر 00 

و 
أسوة بالنيابات الشامية» ويرجع ذلك لأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية!؟) 
وظلت كذلك حتى عام ۱۱/۲ إلى أن خضعت مصر للأتراك 
العثمانیین(۳. 


' وعندما آعاد الشمانیون تنظيم الادارة نی مصرء اعتبرت الموانوع المصرية 
وه *الاسکندرية ودمیاط ورشید والسويسء أقاليمًا إدارية خاصة» تمتعت 
بإدارة متميزة» فکان الباب العالی» يرسل إلى مصر ثلاثة قبودونات آحدهم 
لالإسكندرية والثانى لدمياط ورشيد والثالث لاسو فر 


ويحمل هؤلاء ‏ القبودتات ب رت.ة الب شوية بالإضافة إلى حملهم رتبة 
الصنجقية, مثل کتخدا الباشا فیعتبرون من وان ی الا رة والعشرنن 
وبذلك كان لهم الحق في ا الامتيازات المقررة للبكوات الصناجق من 
مرتب نقدى (ساليانة) ومرتب عینی (جراية وعلیق) تصرف لهم من خحزينة 
مصرء ولکنهم لم یکونوا أعضاء فى الدیوان العالی مثل البکوات الصناجق 
ولا دحل لهم بادارة مصره بل كانت مهمتهم ٩‏ ساسية «حفظ القلاع؛ 
وربط البنادر والعمل على نشر الأمن فى الیناء وتوابمه؛ والنفقة وعوائدهم 
على طرف الیری من أصل السالبانات المرتبة وعلي, جانب التجارات الغضرة 
TT‏ 
(۱) أحمد شابى عبد الخنى: أرضح الإشارات فيمن تولى معبر من الوزراء والباشات» ص 15 : 
وكان الباشا هو رجب اد 
(۲) سعيد عبد الفتاح عاشور؛ مصر فى عصر دولة الماليك البحرية» ص ۲۳؛ ليللى عبد اللطیف 
أحمد» الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى؛ ص ۰۱۸ 


(۳) محمد بن إياس الحنفى؛ بدائع الزهور فى وقائع الدهور؛ ج*» ص 41:44 .551١‏ 
(4) ليلى عبد اللطیف أحمدء الإدارة فى مصر فى العصر العثمانى؛ ص ۰۳۸۹ 


a ا‎ 


وكات او / لإدارة ۳ ی الموانوع ناضی الیناء ا الجرك ¢ وأغات 
الحو اد ون الا تساب ودزدار الغلا خ و وأ يذ £ هم الذين و سید کک ٠‏ 
قراراته الإدارية الخاصة بإدارة ال 0 تلك القرارات تسجل 
ا e‏ 3 اه 5 وش کان دسر :۱ ی دار 8 ة المفته 31 على 20 


۳ 4 تستم قاب E‏ السبعة سدادرة واعتيارية السبعة أُوجاقای(۱) ٠‏ 


وبعد انا ثم التعرض لأجهزة الإدارة فى الإسكندرية» لزم التحدث عن 


اعا الا الا ار 23 ومسگولیة 13 منوْسن . 


ت القابو دات : 

يعتبر على قمة الجهاز الإدارى بالإسكندرية» ركان يعين من الدولة 
العشمانية مع غيره من القبودنات الآخرين فى دمياط ورشيد والسويسء» وكان 
قابودان الإسكتدرية أهم القبودنات» وتتمثل مهمته بإمداد الأسطول العثمانى 
بالسفن عند قيامه بالعمليات الحربية ۳ شرق البحر المتوسط وغربه» بإرسال 
الجنود المطلوبين من الأوجاقات العسكرية الختلفة» مثل مستحفظان» وعزبان» 
وجاوشان» وعليه أن يتفق مع السفن التى تنقلهم. ويدفع أجورها"“ كما أنه 
یقومباعداد الذخيرة اللازمة ۳ وعلیه الاحتفاظ بخمسین سفينة علی 


الأقل 40 . 


() نفسه» ص ۳۸۷ . 

(۲) أرشيف الشهر العقارى بالإسكندريةء محکمة الإسكندرية؛ سجل رقم ١٥؛‏ مادة ۵1» ص ١٠؛‏ 
عام ۸۱۰۲۹-/۱۱۱۹م. سأشير إليها بعد ذلك بالعقارى. 

() العقاری» سجل رقم ۳ مادة ۲۳۱ ص ۱۳۱؛ عام ۸ ۱۵ ۱۷م؛ سجل 15 ؛ مادة 
98 ص ۳۰۵ عام ۱۷۱۱/۱۱۲۹م. 

S. J. Shaw, Ottoman Egypt in The Age of The French Revolution , pp. 80- (4) 
81: Idem, The Financial and Administrative Organization and Development 


in Oltoman Egypt, pp. 184-188. 


د 


كما عليه الإشراف على إرسال السلع المصدرة للدولة العثمانية» مثل 
الحبوب والسكر والبقسماط ۲۱ . وتصدير بعض السلع الغذائية إلى الخارج 
مثل الارز والعدس» والحمص والسكر ویساعده فی ذلك وكيل خرج 
السلطنة”2 . ویحضر الاتفاقات التى تعقد بين السلطات الختصة بالمدينة وبين 
فی مثل هذه الحالة (جمالی البلغ المطلوب والدفو ع مه » وطريقة تسددید 


اا 


وقد حددت اختصاصانه أنه المسكول الأول عن الأمن. وعليه اتخاذ 
الاجراءات المناسبة لذلك» وحماية وأمن الطرق» لذلك يعقد الاتفاقات مع 
بعض القبائل العربية لكى تقوم بهذه المهمةء بسفظ الأمن فى الطريق ما بين 
رشيد والإسكندرية وفوة» ويتعهدون بسماية وأمن المسافرين والبضائع(*۲» 
وكانت بعض القبائل ال تقوم بمسئولية الأمن سواء أكان ذلك من 
داخل المدينة أم من خارجها ولذلك تسميهم بعض المصادر المعاصرة بالعرب 
المدركين. وقد لوحظ أن حاكم ولاية البحيرة يشترك معه فى هذه المسئوليةء 
وربما يرجع ذلك إلى اشتراك الحدود بين الاثنين. على الرغم من احتجاج 
بعض أجهزة الادارة على تدخله فى مثل هذه الأمور» ومن المعروف أن بعض 
القبائل العربية تقيم فى البحيرة. 


(۱) العقاری؛ سجل رقم ۷ء ماد ۱۲۵۸ من ۱۱۲ عام ۱۳/۵۹۷۱ ۱۵م. 


1 f ۱ 

قرف العفاری؛ مسجل رقم ۵ مادة ۱۶ ٤‏ س 3 عام ۱۵۸۰/۸ م. 

() دار اشفوظات المصرية بالقلعة بالقاهرة؛ سجل ميحکمة الإسكندرية رقم ۵» عين ۰1٩‏ مخزن 47 
بر کی ص ۰٩۵‏ مادة ۲۹۰ عام ۷ سب ۱۷۳م. 
كان البلغ التنق عليه هو مائة وعشرون ريالاء دفع منه خمسة وثلاثين ريالاء واتفق على أن 
يدفع کل يوم اثنى عشر ریالا. سأشیر إليها بعد ذلك باحفوظات. 

)4( احفوظات؛ سجل محكمة الااسکند رية رقم ۳۰ عين 006 مخرت 41 تر کی ؛ ص 55: مادة 


ملا عام ۱۳۷ ھا٤‏ ۷۲م. 


N 


وأيضًا إشرافه على ملء الصهاريج الموجودة بالمدينة بالماء» والسواقى 
ريعين المختصين الإشراف على تشغيلهاء ويلزمهم بمراعاة قيامهم بواجباتهم 
بدقة متناهيتة» زیمدهم بالمساعدين مثل النجارين والحدادين والجيارة 
رالبنائيين » والمكارين » وشیخ السقائيين. وکانت رواتبهم تصرف لهم من 
کشاف ولاية السحیرة» ردو آنها - رواتبهم - لا تكفيهم» لذلك تقدمبا 
بالتماس إلى القبوداك الذى بادر باجابة مطالبهم ورفعها بمقدار النصف کی 


تناس محم العمل الذى يقو موا 0 پو(۱) 


و-حددت الوظاث:ی الخرل له بتعيين أعضائهاء مثل تعیین منصب 
جوريجى فى سردار مستحفظلات أو جاوشان(۳). 

ويوجه إليه الفرمانات من القاهرة» لتحديد المسكول عن دلالة بيع الجلود 
فى الدينة, الذى كان غالبا من البهود» مع دید قيمة السمسرة من البائع 
والشتری"۲۳. ويقوم بالتالی بإصدار الفرمانات إلى القاضى وأغات الحوالة 
وسدادرة البلوكات السبعة للاجتماع» وخخصوصا لناقشة بعض الأحداث 
المهمةء مثال ذلك امتناع الحمالين والشيالين والبائعين عن دفع الرسوم 
الخاصة بهم إلى السلطان الخعصة بالدينة, لأن أوجاق مستحفظان هو الختص 
بذلك“ وانتهی الأمر باتفاق الجميع على احتصاص الأوجاق المذكور 
بذلك» وعدم احتصاص الا خرین(* . 


(۱) سل رقم ه؛ عین 1٩‏ مخزن "4 تركى: ص ۹۵ مادة ۲۹۰ عام ۱۱۶۷ه-/۱۷۳4م. 

زفق احفوظات؛ سجل محکمة الاسکندرية» رقم ۷؛ عين ۰۹۹ مسخرن ٤٦‏ ت رکی؛ عام 
۶۵ /۱۷۸۰م. 

(۳) احفوظات؛ سجل رقم ۰۱۷ عين ۰٩‏ مخزن "4 ترکی» عام ۸۱۱۹۲-/۱۷۸۱م» ص ۰۱۰۱ 
مادة ۰۳۳۳ وحددت السمسرة ب ۲ 1. وقد لوحظ أن الفرمان حدد هذا السمسار. 

(4) احفوظات» سجل رقم ۰۱۳ عين 1٩‏ مخزن "4 ترکی» ص 4۲ عام ۱۲۰۰ ه-/۱۷۸۵م 

(۱) احفوظات» سجل رقم ۷؛ عين 1٩‏ » مخزن "4 ترکی» ص ۰۸۳ عام ۱۲۰۰ ه-/۱۷۸5م 


a 


ویحصل قبودان الإسكندرية على دخل سنوی یصل ا Nee o‏ 
يارة من الرسوم التى یفرضها على البضائع الصادرة أو الواردة إلى ميناء 
الاسكندرية, وأسواق المدينة» كما يحصل سالبانة سنوية من خحزينة مصر 
بلغت ۳۳۰۳ يارة فى القرن السایم عشرء ثم هبطت الساليانة إلى 
۲ يارة فى السنة أسوة بما حدث من تخفيض لساليانات جميع 
الیکوات والصناجق ؛ کا کان لقبودان الاسکندرية مرتب عینی وصل إلى 
۵ أردباً من الغلال فى السنة تصرف له من الا 
0 3 الا.یه ان : 

أطلقت كلمة الديران فى مم العشمانية على كل مجالس الحكم 
والإدارة» فلا اشنا ديواك 0 و جلس 9 م وخر تسو الملوكى ديوات ولكبار 
رجال الأوجاقات دواوییه(۲) ويتضح ۷ أكلسة:ديياكت سني جمس الهبيعقات 
الختصة بالحكم والإدارة والسلطة والنفوذ. 

ويتكون الدیران من القبودان» والقاضى أو نائبه؛ وأعضاء بحكم 
وسيم » مثال ذلك کتخدا القبودان؛ والأمراء» وأغاوات وانعتياریة 
الأوجاقات المخلة فی الد یذ » ونشيب الاشراف و من توب عنه رآمین بیت 

9 ی الماسات التى يود ها الدیر | HÎ‏ بحر N a‏ ارا ا المهمةء ٠‏ فلم 
یکن ES EE‏ سور كل نوا وأا بحم تس ها الا اضی ار سا وبعضص 
الأعضاء إلا رین .. وذ هذه الجلسات: 3ت الطايم المخاص كات یحضرها 

7 من ل 


اش س ل ۳ من 3 0 لد .يوأك: و إا :“تبسر | ود ؛ يوصسهم أطراف فی 
التزاع 1 فی کس أن التقاضی (۱) 


۹( ی عبد لیف سل نی شري ا ص ۳۸۷ 
(۲) نفسهء ص ۱۳۷ 


a 


بالإإضافة إلى ذلك كان يوجد كاتب الديوان الذى كان من اليهود- 


الصا رفة من ى المغارية 0 ؟ وعمل بعض اليهود متحدثين على اال السلطانية 
بدیوان او 07 حتی عهد علي بك الكبير عندما استاثر بالسلطة 
0 


O CT‏ اي الصيارقة والباشرين بالدیوان 


فقبض علیهم رأ زاعد‌شم ۽ سحل محلهم المسييحيوا ۵ السوریون 

وال ممر عسوت والذون كانوا فى أغلب الأحوا ال من اليهود؛ وتصدر 
اشرسانات بمیینه ۰ ویطای على یر هم الباش ترجمان(؟ . ولعب اليهود 
يما فى دییات الفول: الاوروییت سینت كاتا قوسية تسمال 
الت جمة بين الساطات الحا شمة میس القنصسارات»؛ وني معالة اشتیار إحدى 
القنسليات د المترجمين عا لیا إبلا غ السلطات از الحا كمة باسمه على 
اعتبار أنه من رعايا الدولة ويصدر فرمان 0 ولقيه10) . 


ولم تکن الترجمة قاصرة ۱۳ على الیهر(۲۷؛ ؛ بل كان بعضهم من 
الا ومن الغا يت والسیحین( ° وخاصة آبناء الاسر | المسيحية 
اتصل أفرادها بالأجنانت وتعلموا اللغات الاورويية ووقفوا على انال 


() العقاری» سجل رقم ۳ مادة 440 ص 1817 عام 100۹/۹71۷ م. 

(؟) العقاری: سجل رقم 1 مادة ۱۱+ ص 1 عام ۱۵7۳/۵۹۷۱ م. 

() العقاری؛ سجل رقم ۲ مادة ۵٩۱‏ ۱۸۶+ عام ۱1۰۷/۱۰۱7 م. 

(5) احشوظات» سجل رقم ۷ء عين ۰1٩‏ مخزن "4 ترکی» ص ٠١‏ عام ۱۷۸۰/۸۱۱۹۵م) 
محمد رفعت» على بك الكبير» ص ٠٤١۳‏ . 

() لیلی عبد اللطیف أحمدء الادارة فى مصر فى العصر العمانی» ص ۱۳۸ . 

() اضفوظات» سجل رقم ۱۷؛ عين 1٩‏ مخزن 1 ترکی؛ مادة ۵۲۳ عام ۱۲۱۹ 4/2۵ ۱۸۰م 

0 العقاری؛ سجل رقم ۵1 مادة ۱۳۷ » ص ۵ عام ۱٣۷۷/۰۵۹۸۵‏ م. 

( العقارى» سجل رقم ۸ء مادة ٩‏ عام ۷۳ |۱۵ ۱۵ م. 

فك العقاری؛ سجل رقم ۸ مادة ۵۷۲۵ ص ۱۷۳ عام ۱۵1۵/.۵۹۷۳م. 

(۰ العقاری» سجل رقم ۰۱۱ص ۵۵ مادة ۰ عام ۱۵۷۰/۵۹۷۸ 


- ١ 


السلوك الأوروبی» وحذقوا فنون الاتصالات والداخلات فی بلاد الشرق"۱ 
واستمر ذلك الوضع حتی عهد محمد علي وشارکهم فى ذلك بعض 
الرودسیین" ۳ والأٌرمی(*) وبعض آفراد الأوجاقات العشمانیة "۳ . 

كان هذا بالنسبة للعاملين فى الدیوان» سواء الأساسيين الشا رکب 
بحكم وظائفهم أو العاونین. 


آیا السائل التی سحشها ی نی مجال التعيين مثل قرار تعيين 
القضاة فى الدينة» فإنه يسجل تا ريخ التعيين فى سجل المحكمة؟ وهر صادر 


عي شيعم إلا لإسلام وه وقد لو حل أن ن القن مان صدر من من ديوات القاهرة 
لي دیوان الثخر» ۳ وجا إلى وأغا الحوالة وكتخدا بك وأغات القلا ع 
البلو کات السیم وجمیع ی والفتی متخ دید مذهب 5-9 


سا 

منهما ۸ وتطبق مثل ۳۹ ای إل + تم ئ اناف ع شيخ الطريقة أ الا اكه 4 ۷ 
الذي كان فرمان تعيينه من قبل الدولة n‏ 5 ۲ . وایضا آحیین لاء : 2 
3 ۳ 5 و2 ی 
أولياء الله الصالحين بالمديئة» الذين نشوافر فيهم بعض الشروطء مثال ذللك 3 0 
(۱) أحمد عزت عبا. الکریم: دراسات فى تاريخ العرب الحادیث» ص ۳۷ . 7 
(۲) احفوظات» سجل 0 كل عين ۰ ,مخز ؛ مس ۳ sal‏ ۳۲۵ عام AT‏ ۱۸۰۵ 
(F2‏ العقاری؛ سجل را نم ۱۶ 22 AVA‏ ۵۷۰/۰ ۱ 

ر ص 1 7 
1 العتاری» سنل ۰ سادة ۲۲۱ ٤‏ ص ۷۷ عام ۲ سش !۰۸ ام 
(م) امسار سل را رقم ۰۶ مادة ۲۲۱ص ¥ عار ۱ م 


99 ا نار ان هس۳۳ ا . eA ala‏ 0 ) نام اه ااي 

5 5 3 3 
2 افر طا ا ا و الأو شت ا 8 وخا ری ۲ شا VAT‏ 0 5 
1 گر علي اله يدبي که 


0 ر 


ب شن oF‏ عام VAL‏ و الراك 


وهر ما رآ فرماك زارت مره 


A)‏ إا دلا a‏ ر ا 5 اي چا رو 


0 


موجه إلى اما جور ف | سس ردار مستحفظلال 000 الحكام» وموقع عليه مراد يك رپرامیم با 


با على أمر الوالى ملك محمد باشا. ۱ 
)٩(‏ احفوظات؛ سجل رقم eê‏ ين ارك EES ENOL‏ ۳۱ ۱ 


NNE 


تعيين أحد أفراد ذرية سيدنا الزبير بن العوام فى هذا المنصب؟. 
وتعيين نائب نقابة الأشراف بالمدينة» وعليه أن يحكم بالعدل ومنع 
الأذى عن الأعضاءء وغير ذلك من الأمور الأخرى التى يلتزم بها 2 . 
وكان يعينْ اظ f‏ للدوقاف؛ ویحدد الوقف وجهته» مشال ذلك وقف 
الحرمین ۱ ١‏ م بالإسكندرية؛ ودد اختصاصاته - ناظر الوقف - فی 
ميل الم رال اخصصة 0 على الحرمین الضریفین» وشدید 
الأشخاص الذي يتولوك هذه الم وظائف ٩‏ " ووقف قایتبای الذی کان یخصص 

للصرف عل ى بحم الأوجاقات العشمانية فى کل من الإإسكندرية ورشيد 640 

وعلی ناظر | اه 26 أن يتابع الأعمال الخيرية ال ى هن آجلها سحل ده الواقف» 

كما عليه ی آن يسوم 2 الإاصالاحات اللازمة ا ال وقاف(05 أ وقد یکون 

الوقف أراض حخالية مؤجرة للغير للأوروبيين مثلاء ا أن يتابع دفع الإيجار 
بانتظام » وا محافظة على حدودهاء ودفع الإعانات لستحقیه ۲ والشىء 
الملفت للنظر أن بعض السيدات قد عينت كناظرة للوقف”؟ ولم يقتصر 
تعيين نظام أوقاف على المسلمين بل تعدى ذلك إلى الأوقاف الخاصة 
بالسیحیین » قیعین عليها ناظرهاء وعليه أن يتابع آوجه الانفاق» والمستفيدين 

من هذا الوقف(۸) 

(۱) احفوظات» سجل رقم ۱۶ عین ۰1٩‏ مخزن "4 ترکی؛ عام ۱۷۹/۵۱۱۸۳ م. والفرمان 
موقع عليه علي بك أمير الحج السابق. 

)۲( احفوظات؛ سجل رقم ۷ عين ٩‏ مخزن 11 ترکی» ص ۰۵ عام ۱۷۸۸/۱۲۰۳ م. 
صدر هذا القرار من السيد محمد أفندى البكرى الصديقى نقيب الأشراف بالقاهرة إلى السيد 
خحليفة التونسی 

(۳) العقاری؛ سجل رقم ۰۸ مادة ۰۱۳۸ ص ۲۲4 عام ۱۵۱۶/۰۵۵۹۷۲م. 

(۶) العقاری» سجل رقم ۱۵ مادة ۰۳۱ ص ۳۰ عام ۱۵۸۱/۰-۸۹۸۹م. 

(o)‏ العقاری» سجل رقم ۱ al‏ الا, ص ۳۰ عام ۱ ه/۱1۱۱۲م. 

C0‏ العقارى» سجل رقم ۲ مادة ۲۹ ؛ ص ۲۳؛ عام ۰۵ ه/۱۷۲۲م. 

(۷) احفوظات» سجل رقم ۱۲+ عين 1۹ ؛ مخزن 4 ترکی» ص ۹۸؛ عام ۱۲۰۰ه-/۱۷۸9م 

(۸) العقاریء سجل رقم الاء مادة ۰٦٩‏ ص 45 عام ۸۱۱۶۵ ./۱۷۳۲م. 


اس 


وتعيين أغا الحوالة» والحوالة هو الشخص الذى خولت له السلطات 
آنذاك جمع الأموال السلطانية من العمال وغيرهم من المكلفين بتحصیلها 
لتسليمها إلى الیری۱) وتخدد سلطاته مثل الإشراف على إرسال الجنود إلى 
الدولة العشمانية من أوجاق عزبان» أو مستحفظان("2 والجاویشیة"۳" وتصدير 
الأغنام والأبقار إلى الدولة العشمانیة(* رالحبوب ‏ والبارود"۳؟ وخصیل 
الرسوم الفروضة على الأجانب2 وکانت تخصص الرسوم المتحصلة من 
الفرتسيين لكل من کتخدا الثفر» ودزدار القلا ع والستحفظان» وعلیه احطار 
الديوان بذلك0 . 

ويصدر قرار تعيينه من الوالى العتدماتئى بالقاهرة۳؟) وقد احتكر أوجاق 
متفرقة وظيفة أَغا الحوالة ۲۱۳۱ » وعليه حضور جلسات الشرع الشریف» 
عندما يعرض فيها بعض الأمور المهمة المتعلقة باختصاصاته!١!؟.‏ 

والتعيين فى منصب الأغاویة۱۳) وسردار مستحفظان» رينبه عليه بالزامه 1 
بحفظ امن م ولقامة ادل 


(۱) قانون نامة مصر» ترجمه وعلق غليه أحمد فژاد متولی» ص 17 ؛ هامش ١‏ . / 1 
(۲) العقارى؛ سجل رقم ۵۱ ص ۰۸۸۳ عام ۱۰۷۹ ه-./۱۱۷۲م. ۱ 
(۳) المقاری؛ سجل رقم ۵۵؛ مادة ۵1 ؛ ص "۵ عام ۱۸6/۵۱۰۹۲ ۱م. 

(4) المقاری؛ سجل رقم ۶۲ » مادة ۰۲۵۶ ص ۰۱۱۷ عام ۱۰۹۷ ۵-/۱۳۸۵م. 

(۵) العقارى: سجل رقم ۵۷؛ مادة ۰۲٩‏ ص ۸۱۱ عام ۱۵۸۱/۰.۸۱۰۹۸م. 

)٩(‏ العقارى: سجل رقم /اهء ماوة 7٩‏ ص ۶۱۲ عام ۱1۸/1۰۹۸ م. 

(۷) الستاری؛ سجل رقم ۵۷ مادة ۱۹۸ص ۷۵ عام ۱۰۹۸ 1 


¥! سوه‎ Ye 21 ln الحقارى ؛‎ A) 


يد 3 


هام ۱۷۶۲/۱۱۱۶ 


سجل رقم ۰۷ عين 13 منز 4٩‏ س ۰۳۱ عام ۱۷۸۳/۵۱۱۹۸م. وقد ضر 


اك 35 


)٩(‏ امحنوظات؛ 
هذا الاجتمام الأمير عبد الله جوريجى سردار ت مظان ومحه سائر الحكام والجوربجية ومرقع 
عليه من القائمقام إإراهيم لك 

(۱۰) الحفوظات: سجل رقم ۰۷ عين ۰1٩‏ مخزن ٤٦‏ ص ۶۲ عام ۱۷۸۳/۵۱۱۹۸ م 

(۱۱) افعفوظات» سجل رقم ۰۷ عين 1٩‏ : مخزن ۶۷+ ص ۰۱۳ عام ۸۱۷۸۱/۱۱۹ 

(۱۲) امحفوظات» سجل رقم ۰۱۱ عین 1٩‏ مخزن 4۷» ص ۰۱۲ عام ۱۷۷۹/۱۱۹۲ م ۱ 

(۱۳) احفوظات» نفسه. ۱ 


- 15 


وتعيين أمين الاحتساب» ويصدر قرار تعيينه» وندد مدته بسنة خراجية» 
وتتجدد بسنة آنحری۲۱» ثم يشبت قرار التعيين وإثبات تسليمه للعمل» وأنه 
الترم بذلك على حسب القواعد المعمول بها ”21 وعليه حفظ وضبط كامل 
متعلقات الميرى» وكامل أرزاق التجار وله فى نظير ذلك مرتب ابت» وعليه 
باع ادل“ 


i‏ 0 5 _-1 .الم ۰ 4 5 ل 
8 ایوا چا ومع فسمصير ۵ للبضائم الموسعو: ده فى الاسواق» ويقبمضر, 


و کات لہ 
بله i‏ 


۳ لفالف ديا دربم ضرا م رحا تی يشر فوا علي الهلا 
وتان دیسا اتا EE‏ اا ر وله ال اة على طواتف جار الط ام » 


0 


رعمال ا قح 2 القناديل AS‏ ث مم م اب نهم 

ویدفع له العرفيرت رسوما متابل السماح لهم بالقيام بأعمالهم وسمی 
هذا اثرسم باسم یومی ات (الرسم اليومى على الدكاكين) ولکنه - 
احتسب - كان يحصل رسوما | ري ری أهمها رسم السوق: وكات هذا ال رسم 
او واد حيوان وسلع أخرى تعفى من ذلك مثل التبن 
والبرسيم الجاف(۷) 


(۱) احفوظات» سجل رقم ۰۷ ین ۰14 مخزن 8۳ » ص ۰۷۹ عام ۸۱۲۰۰-/۱۷۸۵م 

(۲) احفوظات» سجل رقم ۷ء عين ٩‏ مخزن 47 ؛ ص ۰۷۹ عام ۰ ۱۷۸۵/۸۱۲۰ م 

0 احفوظات» سبعل رقم ۸ عين 15 ء مخزن 11 تركى ا عام ۱۱۸ اه ۱۷۵ م. وذلك بحضور 
الأمير مصطفی جاوشان مست‌حفظان قازدغلی وملتزم دیوان ثغر الإسكندرية» وهو عبارة عن تقرير 
الا عشاب باسم السید إسماعيل الكاتب من الدیوان. 

() محمد بن إياس الحنفی ؛ بدائع الزهور فى وقائع الاهور: جهء ص ۰.۳۳۵ 

(5) لیلی عبد اللطیف أحمدء الادارة فى مصر فى العصر العشمانی؛ ص ۰۳۱۲ 

Gabrial Baer, Guilds in Egypt in Modern Times, .م‎ 84; Lusignan, A History )( 

of Revolt Ali Bey, .م‎ 62. 

(۷) هاملتون جب» هارولد بوون؛ اجتمع الاسلامی والغرب» ترجمة أحمدعبد الرحيم مطفى؛ سلسلة 

تاريخ الصریین» ص 1١-55؟.‏ 


ا 


مين الجمركك» وتخدد مهمته فى حصیل ومتابعة الرسوم الخاصة 
0 والالتزام بتوريدها إلى الجهات الفعصة» ويصدر إليه فرمان من الباشا 
موجها إليه وإلى سائر المسكولين بالدینة(۱) وعليه تسجيل مفردات الأمتعة 
التحصلة من العشور فى دفتره» ومن الأفضل أن يباع التفيس منها فى 
القاهرة: » فيرسله العامل مع رجل موئوق فيه إلى القاهرة» مع دفاتر تسجل 
فيها الفردات» ويقوم ناظر الأموال الأمين أ البلد) ببیعه فی الزاد ثم 
يرسل ثمنه إلى الخزينة. ويخصم ذلك من اتساط العامل . وآنه يدون N‏ فی 
بالتفصیل مفردات التا ع انشابه الذي فضل بیعه هناك» ویوقع عليها 

ضى» ثم يخطر ناظر الأموال وأمين ين البلد» ویبیم فى الیناء ء مأ کان 

دی و نفع بعد آخعذ رافق 


ع 0 1۰ ۰ 
زيح مي 3 ایس عا المال» وھد ات صاساند شم ۱ ف توفي 


والستحقین لیر 1 وعلیه أيضًا صر ات 9 و ی 

تاريخ الوفاة: وقد لوسحظ أنه لا تو 1 یا < حاتت تسج 5 ییا أسماء الوفیات آو 

المواليد ولكنهم کانوا يستفیدول بسا الشهود أل یر , کاتوا عا | ص 

بالتوفی قبل وفاته ؛ تم زیخ الاچراعات التاسبة اسرد 0 1 ن 
4 4 


پستحشها *' يمك أن نلیتا لسا المال متها ؛ ۲ وی ۱ حالة عدم و جنوك 


وار ین دلسته ۴۳1 فاتك 3 کته و وه ك سا المال بعك ماق تعمس ستوات 85 


شا © 
له اد ا 8 
0 3 1 | ۱ 
U‏ ۱ 5 0 
م زد ااا بات سل ر ا م وعم لدت 
(1) اششم ظات ‏ سل رطع ا س و ۸ 4 ر بم Yai ale‏ 
۲( انو امه ماد ر ۲ د $Y‏ 


(f)‏ ان ظات ؛ سجل رقم 0 ۰ یرم ۱۹ ٩‏ مخزته 31 ترکی» ص م١٠31‏ عام jo‏ ااام 
(ê)‏ امحفوظات ؛ سجل رقم 1 شین ٩‏ مخزن ۷ تركى ز عام ۱۰۲ ۱ه/۱۷۳۹م. 
(o)‏ قانون نامة مصر» ص ۷٩‏ هامش ١‏ . 


SRL 


الأوجاقات التى تقوم بالعمیین من بين أفرادها مثل أوجال الكوكليان أو 
التوفکجیان أو الجاویشیة(۲۱ . 


وتعيين مشایخ الحرف بالدينة» وقد یکون هذا التعیین راجعا إلى تنازل 
شيخ الحرفة عن منصبه» مثال ذلك تنازل شيخ حرفة العرقسوسية عن منصبه 
لشيخ آخر(۲) أو بناء على طلب أهل الحرفة باختیار شخص آخر 
کته کت ل 110 وهاي 


#7 دائمًا اختصاصات شيخ الحرفة أو الطائفة» فقد حددت 
امتصاصات طائفة البدائيين » مثل إصلا ح وترميمات وصيانة ابائ العامة 
مغل بعض الوكالات بسوق السدادین(۳) وأيضًا بعض القلاع والميناء . 


وکان يشرف عليها العم 000 

هذه بعض الأمور التى یبحشها الديوان والخاصة بالتعيينات» وقد 
وهتاك أمور أخرى مثل التنازل عن بعض الوظائف أو العزل منهاء مثال ذلك 
التدازل عن منصب الكتخدا إلى قائمقام نقابة الأشراف» وعليه أن يذكر أنه 


. ۷۹ نفسه» ص‎ )١( 

(۲) احفوظات» سجل رقم ۲ء عين 1٩‏ مخزن 47 ص ۳۰ مادة ۹6 عام ۱۷۱۹/۵۱۱۳۲م. 

(CF)‏ احفوظات؛ سجل رقم ۲ عین 211 مخزن ۳۰ ص ۰ مادة ۶4 عام ۲ ه/۱۷۱۹م. 

(6) سجل رقم ٩‏ عين 1٩‏ مخزن 47 ترکی» ص ۳۰ مادة »٩۵‏ عام ۱۷۱۹/۱۱۳۲ م. 

ره احفوظات» سجل رقم ۳ عين 15 ؛ مخزن 545 تركىء مادة ۰۸۰۰۷ عام ۱۷۲/۵۱۱۴۸ م. 

۹9 احشوظات» سجل رقم ۰۵ عین ۰*۹٩‏ مخزد 11 تركىء ص ۹۸٤۱ء‏ مادة 10 عام 
۳ ه/۱۷۹۸م. 

Cy)‏ احفوظات» سجل رقم ۱ عین 1۹ء مخزن 1۱ ؛ ص ۶۸ مادة ۰۱۱۸ عام 
۲ ه/۱۷۷۸م. 

(۸) تفسه. 


بت 


تم هذا التنازل برغبته وبرضاه"۲۲» وعزل بعض القضاة عن وظائفهم» نتيجة 
لاخلالهم بشروط الوظيفة ولکن بعد إجراء التحقیقات اللازمة» ولکن عندما 
یتضح أن القاضی برئ من التهم الوجهة إليه يعاد مرة أخرى إلى وظیفته(۲) 
ومن هنا نرى أنه على الرغم من توقيع قرار العزل من جانب القائمقام على 
بكء إلا أنه بعد التحقيق وإثبات البراءة فيعاد المتهم إلى منصبه» ويدل ذلك 
على أن قرار القضاء له فاعليته» فى رد الحق لأصحابه. 


أما الأمور الأخرى التى بناقشها الديوان مثل إعلان وفاء النيل» فیحضر 
الجلسة القابودان وحاکم ولاية البحيرة» وجميع الأجهزة الإدارية ويحتفل 
بذلك» ويعلن النداء بذلا" واتصالاً بذلك تخصص السلطات الحاكمة 
بالقاهرة مبلغا من المال» بموجب فرمان من الباشاء للصرف على السواقى» 
ويتسلم المبلغ سردار جاوشان نظير إيصال لكى يتولى الصرف بعد ذلك ° 
واعتماد المبالغ اللازمة لاصلاح رصيف سد محمود المجاور لترعة الأشرفية 
بالخليج الناصرى وفى مثل هذه الحالة مدد المواد اللازمة لذلك مثل الجير 
والأحجار والأخشاب والحديد والأتربة والآلات اللازمة» وأجرة الحرفيين 
كالبنائيين والنجارين والحمالين» والمدة القترسة لاتمام ذلك وجرافة 
الجسور السلطانية وصيانتها التي كانت تتم بمعرفة حاکم ولاية البحیرة ۲۳ . 
(8) امحفوظات: سجل رقم ۸ عبن 1۹ » مخزن ۰۶7ص ۱۱۳۷ عام 1974ه/4ه1١م.‏ وقد 
حضمر هذه الجلمة المفتى؛ وآغا قلعة الركن فى برج مصطفى بان" وقاثمقام الأشراف» رأغا 


المح ار الا شرنی تخیر 3 ,دار رباك وأغا الجاوشاك (الرا کشی) زر ربج سردار الجرا کت 


وسردار ااا س هشال وأدین لسر الذي ان ۳ ولى 3 ا 1۳ باك رتنازل ۳ 
قائمقام الأثراف» اذى آعلن قبوله النمسس... 

)7( سل رقم ٠‏ ي ٩‏ مخرك 41 قر کی٤‏ تداع YY ATA‏ م. وهو مرسوم رقم یه 
سن التائمقام عابي 1 م و 8 سر هذم الجلسة القاضی وفحه قاضی 7 شید . 

(۳( احموظات ؛ سجل رقم ع لین 5 مخزك "أتركى» ص ۲۲۵-۶ عام ۴ے 
۱۷۹۹ م 

1( العقارى ؛ سجل رقم ۵ مادة ۷۳۲ ص ۲۰۳ ؛ عام ۵ ه/۱۷۵۱م. 

(o)‏ احفرظات » سجل رقم ۷ غین ۹ مخزن a‏ ت رکی؛ ص "۰ e‏ عام ۵ ه/۱۷۸۰م. 


(1) احفوظات» سجل رقم لاء عين 1۹ء مخزن 4٩‏ تركىء ص ۲۷ عام ۱۷۸۰/۵۱۱۹٩‏ م. 


E 


ولم تقتصر أعمال الاصللاح والصيانة على الجسور والأرصفة بل تعدى 
ذلك إصلاح بعض القلاع الو قلعه الر کن ۲ الكي 
تسرب إليها الإهمال فى أواخر القرن الثامن عشرء وكادت أن تسقطء ولذا 
تعدخل سلطات القاهرة فعصدر فرماتا من ديوان القاهرة إلى ديوان 
الإسكندرية؛ وتشكل لجنة فنية وتتكون من المهندسين والمعمارجى وشيخ 
E‏ ۳ من أهل الخبرة» وتقوم بالفحص وتقدم تقريرها الذى 
يشبت وجرد تصد ع للقي بی» والأماكن |الخصصة للمدافع» والمواد اللازمة 
والتکالیف کید وضرورة البدء فور" واصلاح وبناء وترمیم الرصیف 
الخاص بالميناء» ررم نفس الاجراء السابق(۲۳. ويناقش أيضنًا الاصلاحات 
الخاصة بدور العبادة لدى آمل الذمة بناء على شکری منهم» بخصوص 
احتياج ثلاثة كنائس للإصلاح والترمیم» فتشكل لجنة مكونة من الكاشف 
والسراج» وتم اتخاذ اللازم» وتقام الشعائر فيها بعد الاصلاح*؟ كذلك 
إصلاح الوكالة الكائنة بسوق الحدادین(*» والعمل أيضًا على صيانة 


(۱) قلعة الركن» يبدو أنها كانت تقع محل منارة الإسكندرية القديمة؛ حيث أقام الحكام محل هذه 
المنارة قلعة صغيرة بها برج صغيرء كان یستخدم لهداية السفن القادمة إلى الإسكندرية؛ ویعرف 
هذا الکان الآن بطابية قايتباى ويقع فى الجهة الشرقية من شبه جزيرة رس العين. (انظر: عفاف 
مسعد العبد» دور الحامية العثمانية فى تاريخ مصرء رسالة ماجستير غير منشورة؛ من آداب 
الإسكندرية عام 4۱۹۸۳ ص 275 . 

(۲) المحفوظات؛: سجل رقم ٠١‏ عين 8 مخزن 15 تركىء ص ۲۵4-۲۵۳ عام 
۶ ه/۱۷۷۰م- قدرت البالغ الطلوبة بأربعين کیس؛ ۱۵۵ نصف فضة. 

(۳) المحفوظاتء سجل رقم ۰۱۱ عين 1۹ء مخزن 41 ترکی؛ ص 4۸ سادة ۰۱۱۸ عام 
۶ ه/۱۷۸۰م. . وقد حر الجلسة جاویش الحصار الأشرفى الکبیر والسمارجی رالبنائیین 
وکبیر طائفة التجارین» وحضور القضاة ونوابهم آیض. 

(4) الحفوظات؛ سجل رقم ۱۱ عين 1٩‏ مخزن "4 ترکی, ص ۳۵۷ عام ۱۷۸۱/۱۱۹۲ م. 

(5) المحفوظاتء سجل رقم ۰۱۵ عين 1۹ ؛ مخزن 41 ترکی؛ ص ۱:۸ مادة ۰۱۵٩‏ عام 
۳ ه/۱۷۹۸م. وقد شکلت لجنة من شيخ طائفة الهندسین؛ وبعض الاشراف من النجارین 
وقد قدرت التکالیف الكلية بتسعین آلف نصف فضة. 


EA 


وإصلاح البانی الخاصة بالأوقاف؛ مثال ذلك ما حدث لتسرب مياه الأمطار 
فى أحد البانی» وقد أثر ذلك بشكل واضح على البانی اجاور:. ما ترتب 
عليه حدوث ضرر بهم» فقدموا شکوتهم» وشكلت لجنة فنية لتقرير مقدار 
الإصلاح اللازم» وتم الاصلاح والترميم» وأخطر ناظر الوقف بإجراء 
آلا ۱ 

وعند حدوث أزمات اقتصادية» كاختفاء بعض السلع مثل القمح» 
يجتمع الدیوان» وتتخذ الاجراءات المناسبة لذلك!'؟ ونقيجة لاضطراب 
الأحوال السياسية:» أثر ذلك بشكل واضح على قيمة العملةء ما أدى إلى 
وقف التعامل بهذه العملات"“ ويبدو أن الأزمة استمرت بدليل أن الأهالى 
بجميع فغاتهم» اشتكوا للسلطات الحاكمة» التى استجابت على الفرر 
مطالبهم» وتم إبطال التعامل بالعملة مرة أخرى!؟ ودفع المظالم عن الاهالی» 
وخاصة عندما استاثر بالسلطة كل م مراد بلك رإبراهيم يك؛ عام 
۰ ه/۱۷۸۵م وصدر فرمان بت‌ندید الضرية على مساحة الاراضی 
الزروعة قمحاء ورفع الظالم وإلغاء الغارم التى قررت على التجار والدلا لین 
والجزارین والحمالین والتسولین حتی الرقیق لم یسلموا متهم **. وقد نتج 
عن ذلك أن تقاعست بعض الحرف فى دفع ما علیها من الضرائب الخصصة 
للمال الیری إلى علتزم الخردة مثل الفرحانية (العوالم) والدخاخنية» والزامهم 


() احفوظات؛ سجل رقم ۰۷ عین 1٩‏ مخرن 15 ترکی» ضام 1۲ اهارت 114 م. 


/ 
(۲) العقار 3 مج ركم اد VET‏ کر ور عام ۱۱۷۸ هة 
۳ ۳ ۱ 
جا فلار ار روسن ESAs‏ لابوا ا ET‏ 
)¥( المدوظات»؛ سل و ل ف جز 4 اي 8 لے ٢ ٣‏ 1 13 
OE (4)‏ ات TI 1 EEE‏ 4 قير Î‏ ر E‏ 7 بر 1 TAT al.‏ ۶ ص TY‏ تام 
Ya AY‏ م وق نتسر هذه الم اسك کا من ساو یش مستحفظان: و جاو شش توبات 


وجاويش متشرقة 


(۵) امحشوظات» سجل رقم ۷ عين 5 مخزن 45 ت رکی» عام ۵۱۲۰۰-/۱۷۸۵م والفرمان موجه 
من حسن باشا إلى القضاة والعلماء والأعيان والحکام والبلوکات السبعة. 


یا 
بدفع هذه الضرائب والتحذير من التأخخيرا 0 


آما الاتتصارات الى حققتها الحملات الرسلة من قبل الدولة 
العثمانية» فمنها انتصار حملة محمد بك أبو الدهب على الشیخ ظاهر العمر 
عام ۱۷۷۹/۱۱۸۹ وأقيمت الزینات ثلائة أيا م ابتهاجا بهذه الناسبة(۳) 
وأيضًا الحملات التأدبيبية ضد عصيان بعض ا العربية التى هددت 
الأمن» وفى مثل هذه الحالة يتم التنسيق بين السفولین بالشغر وبين حاكم 
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اليحورة 


آما بخص ر س الا حتصاص القضائي للديوان» فيتمثل فى الفصل فين 
منازعات ان رجال الدولة» ونخاصة فيما يتعلق بالصالح العا م مثال ذلك 
تداخل . ساطار- 3 أغا الحوالة عم ساطات ر کلاء الجوربجية ۳ پسیب 
وجود ر بعض المواد التى تعرقل سير العمل بالیناء الشرقية؛ وأدى ذلك إلى 
النزاع بين الطرفين » وترتب على ذلك امتناع البعض عن دقع الرسوم 
الخاصة بذلك ويبدو أن هذا النزاع على درجة كبيرة من الأهمية. لدرجة أن 
كبار المسكولين تدخلوا فى ذلك؛ مثل نقيب الأشراف ووكيل الدزدار وأغا 
برج مصطفى باش“ › وجوربجی که کایان وسردار مستحفظان وجاويش 
الحصار الأشرفى الکبیر(*) وقد انتهى هذا النزاع لصالح المصلحة العامة» على 

)١(‏ المحفوظات؛ سجل رقم ۷» عين 75؛ مخزن 4٩‏ ترکی؛ عام ١1178ه/1787م.‏ فرمان صادر 
من حسن باشاء إلى القضاة والعلماء رالأعيان والحكام والبلوكات السبعة. وكانت الخردة تابعة 
لسردادر عزيان. 

2 المحفرظات؛ سجل رقم ١٠؛‏ عین ۰۱٩‏ مخزن 4 ترکی؛ عام ۵۱۱۸۹-/۱۷۷۵م. 

() احفوظات» سجل رقم ۳» عين ۰۷٩‏ مخزن 4٩‏ » عام 1111 هاره17/1م. 
المتوسط؛ ويعرف رجالها باسم حصار مصطفی باشا. (انظر: عفاف مسعد العبد؛ دور الحامية 
العثمانية فى تاريخ مصرء ص .)8١‏ 

(o)‏ سجل رقم ۳ مخزن ٦٤ء‏ عین ۱٩‏ ص ۲۹۹ مادة 21١55314‏ عام هلام 
باحفوظات. الحصار الأشرفى الکبیر» وكانت تعرف بقلعة ترسانة عزبان إسكندرية. وهی موضع 
لبناء السفن وجهیزها وترمیمها» وكان یشرف علیها قابودان الإسكددرية» وعرفت باسم الحصار 
الاشرفی الکبیر. (انظر: عفاف مسعد العبدء دور الحامية العثمانية فى تاريخ مصر؛ ص ۷۹). 
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أساس الاعتراف بسلطة كل منهما فى دائرة اختصاصه. 
بالاضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية مثل الميراث» وخصوصا عند 
حدوث نزاع بين الورثة الشرعيين فی الاسرة الواحدة» 0 ذلك بإقرار ما 
آوصی به الشرع فی مال واعتاق العبید من جانب البعض۲) 
واعتناق بعض أهل الذمة الاسلام"۲ . 
وهنالك بعض القضايا العامة مثل احتیار قناصل الدول الأوروبية عن 
طريق الرعایا الأوروبيين؛ مثال ذلك ما حدث فى عام ۱۷۱۱/۱۱۸۰ 
عندما اعا ر الهولندیون بالمدينة قتصلهم » مع تعهده بالعمل على راحتهم؛ 
ودفع الرسوم الخاصة 00 والمشاكل الناجمة بين بعض البنادقة وبين 
0 ويبدو أن هذه المشكلة كانت على درجة ة كبيرة 3 من الأهمية: 
35 أن القناصل والمسكولين تدخاواء وأازموا الأوروبيين يعدم خروجیم 
إلا ومعهم الفوانیس > ومن یخالفب دللگ 0 عليه ويسلم نصا“ : 
۷ بعض المشاكل الخانینة نز قر ها عا "سبو الال الداع على 
سكن بين القنصل الإجليزى me‏ و سر ی هذا ال el‏ ووفاة 


(۱) المخقوطات» سیل رقع 4 عین 34 خرن ۶٩‏ عرکی, عل 10 ماد +۸٩‏ عام ۱۱۵۳ هب 
۰ م. 

(۲) احفوظات؛ سجل رقم ۵» عین14» مخزن 4 » ص۱٩‏ » مادة ۰۱۸۰ عام ۱۱6۷ه-/ ۱۷۳م. 

قرف اک تاه نرق یی 9۸ ضرق تام 99 اد ۵۱۱۳۸۳۰۱۹۹۱ 


)4( اعشوظات ؛ سجل رقم 5 » ی ۹ 4 مخز 3 س ام A.‏ ع" ١‏ م 


(o)‏ احفوظات ؛ سجتل راثم ۱۱ ین ٩‏ سد 2 tl.‏ تر شی ی ۱ مادة 3 عام ا 
۹م. وقد حمر الاه ا ر دار مستسفئاد:: زأمين الجمرك وأغا دزدار القلاع ؛ 
وأغا كمخدا التر مسانه 5 ومعلم الثغر وسرد دار 02 رباك وأمين ال حتساب؛ وجوریجی التسار زد شرفی» 
رجوربی قلعة الركن بالإضافة إلى الترجمین الذین کانوا من الیهود؛ وتتاصل قرنسا والبندفية 

EE Ke 0‏ اسر كرس فياك EEE‏ ۲۵۱۶۶ 
۳ م. 
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أحد آنراد الأوجاقات العشمانية» دون أن يدفع أجر أحد الأشخاص 


و کت . 


0 الأوجاقات العنما نية و ی الاسکندريتق ودورها فى الإدارة: 


الد اقات ألم عتمانية کے ا سکندرپة» ودورها ی 
ال بر مارم السريعة إل لى القلاع الى كانت موجودة 
بالإأسكندرية» < ی نفهم طبيعة عملهم» وهی على النحو و 

5 ۳1 ۳۹۳ 555 ١ 
مج قلعة رک اتد و‎ ۲ 
قلعة ترسانة عزباد (سکندریة*.‎ - ۳ 

ء - قلعة آبو قیر(*) . 

فا ای در 

آما إدارة هذه القلاع فکانت من احتصاص فرقة التفرقة التى كانت 
تقوم بتزوید مصر بالرجال ویشارکها فى ذلك فرقة عزیان فکانوا یقدمون 
الرجال لترسان عزيان الاسکندرية» طرال العصر العثمانی ما عدا الفترة التی 


() نفسه» سجل رقم ۰۱ عين 1٩‏ مخزن ٤٩‏ مادة ۲۹ عام ۱۷۳۹/۵۱۱۵۲. 
(۲) لیلی عبد اللطیف أحمدء الادارة فى مصر فى العصر العشمانی؛ ص ۲۰۵ . 
(۲) انظرصی ۱٩‏ هامش ۵ من هلا البحث. 
(4) انظر ص ١5‏ هامش ۲ من هذا البحت. 
(0) قلعة أبوقير» وقد بنیت عام 2۵۹۳4-/۱۵۲۷م. ویعرف رجالها باسم جماعة أبر قیر. 
0 قلعة صارو أحمدء بالقرب من رشيد لحراسة مدخل النیل. 
(۷) ويقوم آفرادها بحماية مداخل النيل عند فرع رشید. انظر: 
S. J. Shaw, The Financial and Adminstrative Organization and Development‏ 


in Ottoman Egypt, p. 195. 


1١5ه‎ 


حكم فيها علي بك الكبير مصرء واستبدل رجال المستحفظان مكان العزبان» 
فى تلك القلاع؛ ولكن بعد عزله عاد الأمر إلى ماکان علیه» واستعاد العزيان 
إشرافهم على قلعة ترسانة الاسکندریة۱۳. 

أما الواجبات الإدارية لرجال القلاع» فقد اشتركوا فى الإدارة مشاركة 
فعالة؛ ولذلك كانوا دائمًا يحضرون جلسات الإدارة "2 وبالإضافة إلى ذلك 
كان أفراد بعض الأرجاقات يقومون بأدوار أخرى فى مساعدة الادارة مثل 
جمع الضرائب والجزية من أهل الذمة عن طريق اک ي : 
والمعمرجى الذدى كان يشرف على البنائيين والنجارین**۲» وقد شغل أفراد 
التفرقة هذا المنصب منذ عام ۹ ركان قبل ذلك یمتح هذا التصب 


1 
لأف رأث المائلات ال ويولة) وماعرء , العخردة الذى كاك مشرفا على - 


را 


0 المفروضة 5 على 5 2 E‏ 5 وإلى و ا م والبهلوانات وال 3 عوأة وس يماثلهم 3 


فشد انش کټ ش.ه الو لہ ۳ ف و عنام رو2 0 . مهد إلى ا لس 3 
11 سردا لاه ن تشر ب پالا ش راف حلي لعفي اه قر اق 1 17 س بان كولا ا التبی 
کات ۱ e‏ ضمن نطاق أعمال اج وکان یحصل الال الیری 


وقد التزم سردار 0 وکان يمسر 9 الشرع الشریف شاه 5 


5 ا ۳ 
)١(‏ سمل رصت مات : عا بلي الک ۷۹ بے اشنم اإدا 8 س 
۳ ر ` ار شا ر as‏ 
1 | 1 
1 اه ماي 1 1 1 
EN‏ تا ا قم أ شير 15 مخزك 2 فقس 11 Ae‏ 
SY, Û ۱ 1 AMC REVI‏ 
427 سول ۳۹ مب ۾ ماد دعام 
5 1 
س 
6 
(ت) ام لاء لا دمم سای اسار 5 تر حمة نش اشا 
ا ا تلام ۲ بو رام ارت في سر ای سم ی 15 أن و جما زی اا یہب 


1 ص‎ EF مما فی خربال. بر قنك مفرق ال‎ 3 
Shaw, Ottoman Egypt in The Age of The French Re: volution , pp. 138-139, 
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اختصاصاته بصيانة الجسورء وتخديد المواد اللازمة والحرفيين اللازمين من 
تجارین وبنائين وحمالین» والمدة اللازمة. والعزبان الذين كانوا يمدون 
الترسانة بالبحارة؛ وتوليتهم بعض الوظائف الاداریة ۳۳ . 

وكان السردار يحضر دائمًا جلسات الشرع الشريف ومعه نقيب 
الأشراف وأغا الحوالة والدزدار وجاويش الحصار الأشرفى الکبیر» وجاويش 
قلعة الركن بالدیتة(۳. 

كانت الأرجاقات العسكرية مقسمة إلى سبعة أوجاقات فى مصر بصفة 
عامة وهى ادف قة والجماوشان والكوكليان والشفنکجیان والجراكسة 
والسعحقظان أو الينكجرية والعزیان. وكان لكل أوجاق قائد أى رئيس 
وکتخدا وباش احتيار أى رئيس القدماء فيه. وجماعة الاختيارية 
والجوربجیة*) وكاتب يمثل الأوجاق فى ديوان الروزنامة لكى يساعد فى 
صرف مرتيات الأوجاق. 

أما بالنسبة للأوجاقات العشمانية بالإسكندرية فكانت التفرقة 
ومستحفظان وعزيات» لذلك مد أن أهم أعمال أوجاق المتفرقة هو حفظ 
القلاع التى مخنيط بمصر مغل قلاع الإسكندرية ورشيد والبرلس ودمياط 
والعريش والطور وأسوان وأبريم ولكل من هذه القلاع طوائف من المتفرقة 
الشاة والفرسان والطويجية مع جماعة من الطبالين رنافخی البوری 
والمعماريين والنجارين. وكذلك بعض أوجاق المتفرقة بجمع البارود اللازم 
لشعؤن الدفاع عن مصر الذى يرسل منه جانب إلى السلطان العثماني 20 . 
(۱) امفوظات» سمل رتم ۷ عين ۰1٩‏ مخزن 45 ترکی, ص ٠١‏ عام 1197ه/11081م؛ 


نفسهء ص۲۷ عام ۱۱۹۲ ه/۱۷۸۱م- 
زمرك S. J. Shaw, Ottomn in The Age of The French Revolution , p.94.‏ 
(۲) احفوظات» سجل رقم ۱ء عین 1۹ مخزن 47 ترکی» ص ۰۲۳ عام ۰ ه/۱۷۱۷م. 
(5) عبد الرحمن زکی؛ قلمة صلاح الدين وقلاع إسلامية معاصرةء ص 11 . 
(5) عبد الرحمن زکیء قلعة صلاح الدين وقلا ع إسلامية معاصرة؛ ص 1۷ . 


۳ 


وأوجاق مستحفظان؛ وهؤلاء هم الانکشارية» وکانوا أقوى الأوجاقات 
وأكثرها عدداء وعرفوا بأوجاق الساطان» ومهمتهم مساعدة الباشا فى تنفيذ 
أوامر السلطان» كما كانت لهم رقابة عليه ومنهم طائفة من كبار أصحاب 
الناصب(۱) . 

أما أوجاق عزبان (رجال البحرية من حملة البنادق)» كان لرجال هذه 
الاوجاق عدة اختصاصات فمنهم بحارة ترسانة الإسكتدرية والسویس © 
تلك أهم الأوجاقات بالإسكندرية. 

وبالنسبة لرواتب رجال القلا ع» كانت تتم بإجراءات فى منتهى الدقة: 
فيتوجه الجوريجى المسكول فى القلعة إلى الديوان فى ميعاد معين لاستلام 
رواتب فرتقه مع أخذ إيصال منه باستلام البلغ شصصر لهم فكانت على 
انحو الال ۳“ : 


رواتب قلعة برج مصطفی باشا  ۱٩,۲۲۷‏ نصف فضة. ۱ 
رواتب قلعة البرج الكبير الأشرفى ٠٥,۲۳۳‏ نصف فضة. ر 

رواتب قلعة أبى قير ۷ ١‏ نصف فضة. 0 
رواتب قلعة برج الثغر 4 ,۳۳ نصف فضة. 


3 ۳ وی ل ضخامة البلغ الثصرف للبرج الك الا رش ی > ویر ست مع ذلك 


۱ 5 آزیا كانك يه اتب ا 2 [ یام لا : 5 مس أ + هدم 
إلى امن , رات سهرین وعضر 2 2 ن 
الرر ات أما بالدسيه ار وات برچ النخر 8 رد 55 يرجم صت درد مة ام ۳ رد 


الأعداد الموجودة هناك 


ولل لك كان ل اند د العادی : فى 0 نز يتقاط شی علوفة يومية تبان 


)04 اسك ٤‏ ص 18 . 
a‏ 
۳( احفوظات؛ سجل ۲ عین ۹۹ مخزن 3 عام ۲ھ م 


- ۱۱ 


حمسة ناتء بینما یحصل الاوده باشی علی ست آقجات أنا أغا الأرجاق 
فکان یحصل على ثمان أقجات"). 

وبحك آن تم التعرض للإدارة في و ى الإسكندرية فى العصر العثمانى» 
,أجهزتها الا دارد رة المخعلفة وانحتصاصاتهاء ویس الأرجاقات العثمانية ومدى 
مساهمتهاأ کون ال 3 ره شکد أند وَل حدنت بحض التطورات المهمة ف مر 
اة 4 عامة و خلت انا عل ی الإسكندرية بصفة خاصة؛ وبخاصة ف 
ارا القرث الغامن عدر الیلادی» ومثال ذلك استثثار کل من علي بك 
لکت يالا عة ۳ شس ر 4 لفك أعلر: مره عل ی الدولة العشمانئیة» ثم تولية 
فسات بای یو ول ی ۳ ار ملو کهما مراد بد ۹4 ۳۳ إبراهيم بك بالسلطة» 
0 ذلك بصفة شام" عل الأرضا 2 السياسية والاقتصادية : رتبا عليه العاثیر 
الباشر على الادارة تم وو ا مقر بعد بعد ذلك بالحملة اله مر نسي وما أدخلته 
من تعدیلات إدارية » وما قام به محمد علي ات فى هذا المجال» ويهمنا 
بصفة خحاصة وهو موضوعنا. 
۳ ه/۱۷۱۱م استولی یکوات مصر على منصب قبودان السویس 
وإيراداته لتفعته الخاصة ومنفعة بیته الملوکی(۳). آما قبودان الاسكندرية» 
قبودان دمياط فقد استمر اسماهما یردان فى سجلات الرتبات إلى عام 
۳ ه/۱۷۹م فقط أ معصف القرن اشامن عشرء آما بمد ذلك 
التاریخ فقد حذف اسمهما من سجلات الرتبات النقدية والعينية. ویدا عدد 
الأمراء الصناجق یکتمل أربعة وعشرین صنجقا دون الاشارة إلى وجود رتبة 
صتجقية لهذین القبودانیین » ويرجع أن أمراء مصر قد مئعوأ ورود قبودانی 
(۲) ليلى عبد اللطيف أحمدء الإدارة فى مصر فى العصر العشمانیء ص ۰۳۸۷ 


ت 


الاسكندرية ودمیاط» وفى عام * ۱۷۸۵/۰ م أعاد خو اا 
القبودانات العثمانيين لمراكزهم ولكنهم طردوا من مصر عندما استعاد مراد 
بك وإبراهيم بك ساطت هما فى عام ۵۱۲۰۳ه/۱۷۸۸م» ويؤيد خلو 
الإسكندرية من وجود قبودان بها أن السيد محمد كريم الذى أشار إليه 
الكثيرون بأنه حاكم الإسكندرية كان أمين جمرك الإسكندرية فقط۲. 


وأصبح التعيين فى منصب الأغاوية بعد أن يدفع من الحصول عليه؛ 
وكما هو معلوم أنه من الناصب العسكرية» وله امتيازات يحصل عليهاء ولنا 
أن تتصور مدى الضرر الذى يعود على الصالح العام فى مل هذه الامور 
وبخاصة فى أواخر القرن الغامن عشر(۳) حت منصب سردار مستحفظان» 
فأحيانا یمین أبناء أحد الختصين فى هذه الوظيفة بدلا من العزول» الذى لم 
تتوافر فيه شروط الأمانة والعدالة» ووضح من ذلك استعثاره بالمبالغ المتحصلة 
من تفريغ حمولات المراكبء ولم يوزعها على الختصین على حسب 
القرانين المعمول بها 9 ولابد من توافر هذه الشروط بالشخص المنوط له 
E‏ 

وبالنسبة لسلطة احتسب فإنها قد تدهورت فى أءاخ. القرن الشامن 
عشر» وأصبح لاينال منصبه إلا بعد دفع الرشوة المطلوية عن تعيينه إلى كاتب 
الديوان المعلم يوسف کساب(*۲, وكان يعوض ذلك عن طریق تقاضيه 


(۱) نفسه» ص ۰۳۸۸ 

(۲) احفوظات» سجل رقم ۰۷ عين 9٩‏ مخون 43 ترکی» ص ۱۳ عام ۱۱۹۲-/۱۷۸۱م۰ 

(۳) احفوظات» سجل رقم ۱۱ عين ٩‏ مخزن 40 ترکی, ص ۱۱۷ عام ۱۱۹۳ ه-/۱۷۷۹م: 

(4) اف وظات؛ سجل رقم ١٠ء‏ عين ۰1٩‏ مخزن 41 ترکی» ص ۰٤٤‏ مادة ۰۱۱۶ عام 
۲ ۱۷۹۱/۱۰م. وقد حضر هذا الاجتماع المفتون على المذاهب الأربعة وجوربجى سردار 
مستحفظان وأمين الجمرك وأغا دزدار القلاع وسردار عزیان وسردار جاويشات ومندوبین عن 
العاف ومن الحصار الأشرف الكبير. وکان أوجاق عزبان هو الذی یشرف على الاخل- 

(0) عبد الرحمن الجبرتی» تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء ج۱ ؛ ص ۰۱۸۳ 


د الات 


الرشوة من كات الحوانيقت. ويتغاضى عن نقص الاوزان واللقاييس» وظهر 
ذلك يفخن واف وأدى ذلك إلى تدخل بعش الأمراء المماليك» وتولى هذا 


8 


المنصب بنفسه» وراقب اشتسب؛ ومنعه من اخحذ الرشوة۱ . 
7 : 05 
وت علي ذلك كله إلو , از دياد سلعلة اغات الستحفظان على سلطة 


اا 1 ۳ 2 E‏ ٿو ۲ ازدياد سلطتهم تدر يجيا عل طوائف الجر ف 
والتجار. ويخاصة أنناء الأزمات الاقتصادية» وكان لجولاته المعروفة لياشرة 
شعون الأسعار وضبط. الأسواق والعملات العداولة والموازين والمكائين أثر 
کر وا در ١‏ الاقم ادي من حيث ابعلال الحمایات والالتزا ام بتسحيرة 


ص الى 
له 


ا ما ۾ س 1 ١ ۳" U‏ 
السلع والبضائع |اجدلفة : جح ی هذا الدور إلى ل ای 


وعندما استولی مراد بك وابراهيم بك على السلطة فى مسر فى أواخر 
القرن الثامن عشرء أصدر مراد بك فرمان بشأن تنظيم العمل فى الجمارك 
وطلب جميع التجار لضبط أموالهم '©2؛ وقد تأحر توريد الیری يسبب 
تهريب البضائع من الجمرك» ودفعت رسوم تقدر بقيمة ربع القيمة 
الحقيقة!؟) . 

وأصيب القضاء بالعدهور أيضاء وذلك بأنهم لجأوا إلى طرق غير 
مفروضة فى الحصول على الأموال كما تفعل الأجهزة الإدارية الاحری» 
حتی أصاب بعضهم الشراء الفاحش» وأدى هذا الأسلوب فى نفس الوقت 
إلى تدهور القضاءء وزعزعة العدالةء لأن القادرين من المتخاصمين أصبحوا 


)١(‏ أحمد شلبى عبد الغنى» أوضم الإشارات فيمن تولى مصر من الوزراء والباشات» ص 
۲١۵٥-۰‏ ؛ حمد الدمرداشىء كتاب الدرة الصانة فى أتحبار الكنانة» ص ۱۳ 1 

(؟) عراقى يوسفء الوجود العثمانی الملوکی فى مصر فى القرنين الثامن عشر وأوائل التاسع عشرء 
ص ۲٤۷‏ . 

(۳) العقاری» سجل رقم ۱۰۷ مادة الاء ص ۲٤؛‏ عام ۱۲۰۹ه-/۱۷۹۵م. 

(4) العقارىء سجل رقم ٦٦‏ ؛ ص ۳۹ مادة ۳ عام ۱۲۰۹ه۸۱۷۹۵/۵. 


ein ÎÛ 


FY 

هه 1 

NT‏ ما س ا 
3 فنا ف 


نك ليك القاضي وياصل على الحكم لصالحه وترتب علی 


۹ 
سز افیا قشمد ٤‏ ال ین “قد لا 


۰ 5 


افد أنه نما احتف قبسا متیر عام 517 


h0 3 ۰‏ 
می 8 أ احج/۹۸ ۱۷ م 
1 


3 
۹ 
e 


ا ا ل مک رم لے 


e 


لتنظیم الاداری 


, إقليم دلوا ۱ ر 


1 ۲ ۱ : 
مأ يصرقب اي 1 
: ارجا 


5 ا الد تا 5 1 


ج 


تم بالسير على مصالح الأهالى» 


ورد یه .ومع اعتدان الری عبی 


اش ۰ 959 7 53 
زیکر ست ار زر 09 


النظام والأمن والسكينة. وتعییر. أو ايه ال ۰ وال الأممرية رالراب 
وإيرا اراد 5 ل المماليلك إل صو درس ET‏ ملكا أ و ف 


اسه الممال الذین یحتاجهم» 3 9 


3 مین ر وكيل فرنسى للمضايرة مس 
مدير المالية ومراقبة تفي الأوامر 


لي 


سسا ر 


التى لمات رها تحر رل ص اختصاص إلا لإدارة 
الحالية71) , ْ 


0 1 98 1 00 1 
مس شاا ال سم اش ات اه ی اليم 8 محا 2 
ا e,‏ : 3 
2 ای و ê‏ 5258 ا 1 1 0 
3 اللا اب 
3 ا 9۳ مدا ۳ وة 


۱ ل 1 اريم عبك يسنم تيد الحم :زرف عضو نی العضر ا ی ص A‏ 
زضرف لويس عوض » تاريخ الفكر الصری الحديث من الحملة الق ره ك ننشية إلى تبسر اسساعیل 
ص 2171-17 


A 2 1‏ اوه 1 چ 
n 35‏ ما ا ب ا لر | لمم ر شح طم اا . 39 2 
:٠ 26 1 5 2‏ 95 
7و ا 
1 مد 6 ر او 
3 2 لق 
5 
٠ 0 1‏ 1 
5 1 ۱ 7 او 1 
۳ 1 ج > اش ها ۳ ae‏ ت 37 
e 1‏ ¢ 1 شم ی 
3 ۲ 1 ب 
n 1 # 7‏ 5 
SH‏ 3 0 1 با 4 3 ۱1 ۰ 5 
ا ا و رت امه ۱ 3 2 دمص ليه دم 
8 م ا 
۱ ا 1 
ا یه اوق 


3 


۱ . اکتا 2 لون ا 4 و 000 
لکی سا عن 1 ۳ وین سی | رفون لدیه ۳ 2۳ ١‏ بالفسل» 3 تج 


فريان بدلا منه ` 

3 بالنسبة للمسحتسب » ألفنيت زب آدانه الیش سواء القائو سا ویر 
القانونية» وصار من أصحاب ا رتا 0 ال ر ز لي الخريدة * وبداية من سر كام 
۰ ه_/۵ ۱۸۰ بالل مجمد على في فی ا ر سسب وأغا 
متف لان( , 1 7 1 ۱ ی ۰ 

ورأى الديوان الذى أنشأه نابليون على استمرار نظام القضاء. على ما 
)١(‏ عمر عيد العزيز عمرء مجتمع الإسكتدرية فى العصر العشمانى: ص ۰۳۳-۲۳۳ 
(۲) عبد الرحمن الرافعى؛ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم فى مصرء ج۲» ص ٠۷١‏ . 
(۳) محمد فؤاد شكرىء عبد الله جاك منوء ص ۲۲۸ . 


)£( عيد الرحمن الجبرتى » تاريخ عجائب الآثار ذ فى التراجم رالأخبار ج ٣ء‏ ص ۰۳۲۲ 


(1) نفسه. 


يلد سب سا 


a 7 


3 الا تیان‎ E 


يضما أن يكرك 


j اليش‎ 0070“ 


[ مث سر ب ال 94 e‏ 


على السا د سا نس یی سب انش السام دة ثلث سنرات؛ ودد 
/ 


ل رق 9 ۲ 
و ت اسقاضی سس 1 1 20 


ل 


اک 4111 ره . 
بل إنه من احمل کال أن معا و لقضايا ال لعى شكلها تابليو ل 


1 


بونابرت في الشاهرة بالاسکندرپة ورشيد ودمیاط لم تستمر فى عملها ثم 


1 ع ۳ وا e‏ : 3 کر 5 
عهد الجترال شیر وغو 1 ذللف اسل بات 0 لك ,سيدا مغو له یتظر 1 


3 


۲ 3 ا 
سره ألا سر لا عرادة تنظيم الدوارين 7 ی س 0 كات ي ید لس اح 


زك لا ل« ۰ ها 
ی به 2 1 
والدرا اس ۷ بحت ی 11 ge‏ ر تمس سو 3 0 اساد تین ديد وان 3 شاشر 3 للم ميا 


والا ستختاء عن دواوين الأقاليم ثم الما ل على دعم کات الدیوان ٩۳۵‏ 

آما پالتسبة للتنظیمات الأدارية التى قام بيبأ محمد على ف فى مصرء 
فكانت «مقدة وغامضة فى كثير من النواحی. وا آل ققد غ كل ۳ 
دار التی كانت سائدة قبل الاحتلال الفرنسي. : 


خرف ال با دارية نقد الح شت الا دارات واا 


اه بط و 
تپا ایا أعممات انيه اسای اماما ی کم 
3 5 ا ى 


Urs if 


إ نمل 


(۱) عبد ۳ م الرافعی؛ ى تاريخ الركة القومية وتطور نظام الحكم فى مصرء جأ ۰ ص 00 
(؟) عبد الرحمن الرافعی» تنارر الحركة القومية» ج۱» ص ۶۱۰۹ ص ۰۱۱۱ 

(۳) محمد فؤاد شکری؛ عبد الله جاك منوه ص ۰۳۲۱۲ 

(4) عمر عبد العزيز عمره دراسات فى تاريخ مصر الحدیث» ۱۹۱8-۱۷۹۸م» ص ۱۳۹-۱۳۸ : 


E a a 1 50 ۲ ۱‏ 
ارت الدن الكبرى والشغور اقساما إداريا میت شیاه ۽ تاطلت علی 


ا والاس‌کنا رية فى عام ۷ بر ۱ م دعا فظات ثم رشيد والسویس اسماء 
۲ 


1 
ادلا“ یا اد ژ ۲ ف E‏ ا ۲[ م1 وقد همست الإسكددرية 


ا 


1 


f :‏ ی با را ۰ 5 ا 
بھی 1 امتا کي الم ۷ و ر 031 E‏ روا اس ايان 3 زر تمان 
و ع 5 5 
a‏ ع Ar ۳ ۱ 5 E er‏ ۳ 
ی ر 9 ر > 0 0 1 ليث 2 ا 1 اک ذه شال اک رد قر ار بط 0 
ا 3 5 
زرأ ست آے شهار ها 1 ۶ (أنظ قأزون نامء ترس ه وصاق ليه 
سس 
1 
۳9 2 2 9 0 نیا 4 1 
af‏ بط( عمق ریا 1 دراه 
الد کترر ايد فژاد متولی» ص ١15‏ هامش ۱). 
5 و روز ۳ و ای 
3 ع با ی ب سوس ارد 2 5 


م 3 3 و 2 
سورب ۳ دیس السا | می ] تکام ۳ سر و لی الج 


٭ تیا 
IE‏ وار E E‏ عقوا 0 العام ق 
1 3 یا اجه ر 
at‏ ۳ 0 ۳ 9 ا ر 0 لخم ها ر و یت 
عايالولاء م لسعلا ااشعانی؛ زیدربود؛ ت 15 دا » فى سار التجنياء 


لها ورائيا 2 الشرن الداشر الهجری» ثم ۳ میحوا 0 أكبر دواعی 
تأعر الدولة التخمتاية بعد آن کاتوا ادات الال , الأول فی 
انساعهاء قضی على هذه الفرقة الساطان محمود الثانى فى عام 
AYETE‏ (انظر : یوسف آسناف, تاريخ سلاطین آل 
عٹمان» خقیق بسام الجابى؛ ص ۲۳ . 


أوده باشى: الأوده باشی ضابط من ضباط الانكشارية كان يقال له أيضنًا 


أورطة باشی » وپسکن الاوده باشی فی غرفة مستشلة مم تقل أفراد 


الانکشارية, وفی نا ء الحرب سکن كن حيمة الاورطة ة أو البلك. 


(انظر: قانون نامةء و وعلق عليه الد کتور أحمد فاد متولی » 
ص e4‏ هامش ۵ 


بسارة: يرادة اسم البارة والفضة فى عصر الجبرتی اسم نصف فضة 


ومؤيدى » والفضة تساوی ۱/۰ من القرش. وقد أطلق الأتراك 
على الفضة اسم يارة فارسية. (انظر عبد الرحمن فهمىء النقود 
المتداولة أيام الجبرتى» ص 5۷۳) . 
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0 ۰ 1 ۱ 
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3 1 £ 
11 ات 4 pi ql‏ له ETE‏ 
a) ۹ 200‏ الما زار خر ۳ 0 ل وات ابیز أمسدمابها 
ا س 0 


الجمال. (انظر: محمد بن إياس الحنفى» بدائع الزهرر فى وقائع 
| الدهور» ج۵» ص ۱ وقد قامت؛ بدور رئیسی فى تأيبد السلطة 
العشمانية وإحماد ثورات القبائل العربية» والعصابات المملوكية التى 
ظلت تفاوم بعد هزيمة الجيش المملوكىء (انظر: ليلى عبد 
اللطیف أحمذه الادارة فى مصر فی العصر العثمانی» ص 05594 
جوربجى: أو شوربجی ؛ حرفيا رجال الشورية أو ثمونوا الشربة السفولون عن 
طعام الأورطةء لأن القوات الإقطاعية لم تكن فقط لا تقيض 
رواتب الدولة بل أيضًا لا تلقى مكونتها ويبدو أن الالقاب امخلوعة 
على كثير من رتب سلك الضباط توضح أن المهمة الرسمية 
لأصحابها هی مواجهة هذه المشكلة قبل كل شىء. (انظر: 
هاملتون جب» هارولد بوون» اجتمع الإسلامى والغرب» ج۲» ص 
۲ ترجمة أحمد عبد الرحيم. مصطفی» مصطفی الحسینی) . 
حوالة: هو الشخص المنوط به جمع الأموال الاميرية من العمال الکلفین 
بتحصيلها فى القاطعات» وسمی بهذا الاسم لقيامه بجمع 
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الأقساط الشهرية» وكان يقوم بعلك المهمة عن طريق آغاوات 
(ضباط) الحوالة ‏ وكانوا من أوجاق الجاويشية - الذى كان 
يرسلهم الی الولایات للاشراف على جن تلا الضرائب الخاصة 
بالخزينة والموالى. (انظر: إبراهيم؛ يونس محمدء تأريخ مصر 

دزدار: كلمة فارسية مكونة من مقطعين دز بمعتی مستحفظ أو حاکم» ودار 
بمعتی قاعة؛ فالكلمة مستسحفطل قلعة أو قائد قلعة. (انظر: إبرأهيم 
يونس دمک 4 تاريخ مصر العثمانية» ص e3‏ 

وال اللفظط مشتبسص من ۳21 بصعتی «ملکی) 1 وقد كان الأسيان ول 
من تداولرا هذا النقد فى الأ راق التجارية» وهو عبارة عن الناند 
الفضى المسمى بيزو رأطلی (الريال» فى العالم السربی منذ القرن 
السابع عشر الیلادی على نشود لي يرو برهي N‏ 
وهولندیة» ااا ونمساوية» وسمی الريال التمساوق ی 
(بالريال) أو (ريال ماريا تریزا» الذی ضرب لاول مرة سنة ١د١٠‏ 
وسمی فی مسر پاسم الريال ا طاقة (نسبة للنافذة و الطاقة: 
الرسومة علی صدر النسر الصور على آحد وجهی الريال) أما 
الريال الهولندی فعرف باسم «الرپال أبو تنب» كما سم بالريال 


3 ۱ ۱ مالا Ms‏ فى وه ي ۲ 
الأمسات . بالريال (زبو مدفم) أو بیان دی 4 کسا يسصيه 
بای پالرږ زر ی 2 أ 03-0 ۳ 2 
۱ ۱ 0-7 ۳ ا 4 
آل در رگ ۷ 1 یراط كلنل] لیے ید ا اس الحا e ١‏ به الد ي م 
و 9 ب ا > ار ود 5 


ا الغرب ا المت أسعار هذه اتریالات 
عند ریا فى 
العملة نی سعالجتهاء بل إن بعضها وهو الريال الفرتسی كات 
موضوعا لمضاربة الفرنسى نقدية خطيرة» عندما اختلف سعره فى 
الشام عن سعره فى مصرء فكان وكلاء محمد علي يمتصونه من 


مصر العثمانية بدلريقة شاذة ولم تفلم أراسر # سين 


5 

5 kk ک ی‎ ESE e م‎ 00 ۲ 

۳ ل ك ٩‏ ۵ ۱۲ وا امل ١‏ اف كان بر قا اله دیش 
5 3 1 5 33 8 


: ى 1 2 ۳ 
ا ا 0 || حدر E‏ حي : او د التادو لا ايام ال یسرت » 
fo A‏ 
ساليانة: تنود اله ٠‏ على الطريقة التر ية وهی من كلمة ساليانة (عمدرنلهه 
جمعها د سالیانات؟ رخني ك5لمة فارسية پد سنوية وتفيد المرتب 


السنوى للمیری» وهی تعبير يطلق على المرتب السنوى الذى كان 
یعطی للموظفين والمستخدمين أو مجمو عة من وذلك فما قبل 
عصر التنظیمات» وکان هذا الاسم یطلق أحيانًا على احاصیل 
الملأخوذة من الولايات الممتازة التابعة للدولة کے اسم ممطوعات » 
وکانت صل گم ۱7 عام . «انظر : هاملتون حا ٤‏ هارولد بوون؛ 
محمد» تاريخ مصر العثمانية ص 4 ؛ هامش ۳). 


سردار: من e‏ ربک ی الرس ا صاحب؛ 1 القائد 


صاروا يعهدوث بذلك إلى ار العظام ا ثم إلى 
الجيش» وكان الصدر الأعظم إذا حرج صحب معه طوائف من 
الدفتردارية ورجالی الخزانة والقيودات. (للمزيد» انظر: أحمد السعيد 
سلیمان» تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتی من الدخحیل» 
ص۱۲۸ -۱۲۷. ۱ 


N 


Ek‏ ره از کم ۱ فک ب 
ی له مر ۷ زف چ أيه # وفطي ی التر اسي 3 أسم ده وعلم على طائفتين 


ر الجنله التمانی ۽ إسحذاهضما زز ية ا 3 بریة » ار یحو ل 


0000 2 1 4 
3 8 1 ا شم ی لتر ی والسادم ر غر بين 0 شاه الاب 


ل عل أ لسن 


32 0 1 
رت 2 كرس 3 ی ای ان 
2 ۱ اما ر ی 
0 
0 
1 8 2 
1 یه 
1 2 4 
2 9 5 
ا o‏ 1 ۱ / 
i 451‏ اناد لاه 4 1 
)2 ّ : 0 
و مات الق ف اه ۱ | 
2 0 ۳ 
Ee‏ 1 ا 
IE ۱‏ ا ت 
1 
۱ ¢ 15 ۱ لد أل 
i 1‏ را ال كل : 7 
0 د 
f 5‏ ۳ 
و لين ص شا و ا مني 1 fi‏ 
كين 3 
|“ 3 
وا أ ا 1 VE‏ 
۱ 
1 1 1 1 4 ۳ 
یه 1 9 
5 ۱ 
١ ١‏ 
1 
.1 سق ا اسن 
و اش 
۳ 1 س 
3 ۳ ۳ 
۴ شاه اشر ال | كانت که 


ولخن e‏ اثناء 0 مد e.‏ القروش . (انظر: 
.(oVo—~oVt‏ 


EE‏ يدر ر مناد وی الماشاه ول اشد ۽ الى به 


ذل فة شرا اوسا الاش ی : لحيل ١‏ الیش سا ا و وا أنه 


اسا أن . ات یی فيك اللطيف ان :+ إل “دارة؛ ص 


ا بقعم لاف رسجین العام رضم الخاء» ري التركية كعخذاه 
5 سية مقر الكلمة الفارسية م كلمتين ( كد) بمعت البیره 
ورا بمعتى ارب ا نسم هو فى الأصل رب 
ايت ريطاشها الفرس على السيد الموقر رعلى املك ویطلقها الترك 

ی أ اميد وال مين » فقد کان يقال 
مشلا: وزراء کتشدا لری ۳ رو مانب الوزراء أو مناؤهم » 
وكان يقال كتخدا سى أى 0 0 انة. (انثثر أحمد السفید 
سلیمان» تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتی, من الدخیل» ص۱۲۷). 

متفرقة: كانوا فى الأصل الترکی القديم أصحاب نوع من الإقطاعيات. 
(انظر: محمد شفيق غريال» مصر عند مفرق الطرق» ص ۱۸) 
وكان أوجاق المتفرقة يشرف على تسهل القوافل ونقل الغلال 
ومختلف البضائع والمهمات بين الصعيد والقاهرة والسويس وأحياتً 
القافلة باشى أى رئيس القوافل. وكان یتقاضی عرائد من كل 
قافلة يسيرهاء وله أن يحصل على ربع ريال عن كل فرق بن ينقل 
من السويس إلى القاهرة وهو اختص بالاتفاق مع العربان لحمل 
الأحمال. (انظر : ليلى عبد اللطيف أحمدء الإدارة فى مصر فى 
العصر الشمانی» ص ٠.۴١٤‏ 

مستحفظان : فر قة المستحفظان (جماعت مستحفظان) كان أفراد هذه الفرقة 
7 بحراسة القلاسة والحصون والبلاد» ويمنحون تیمارات فى 
أوائل عهدهاء لكى یستمروا فى الخدمة العسكرية» وید ذلك 


د و خی تفن شاه ی 1 1 ی یا ی ا 


ET 


كانوا یستدعون كلما مجهت النية لخوض أى معركة؛ وكانوا فى 
هذه الحالة یمتحون رواتب كبقية الفرق» وأفراد هذه الفرقة 
اتكشارية مشاة. أشار إليهم المؤرخون الحليون أحيان) باسم نيجرية أو 
ينكجرية. وقد أنت هذه الطائفة إلى مصر مع السلطان سليم الاول» 
وأقام فى القلعة وعرفت بطائفة السلطان لانها كانت تمثل بصورة 
خاصة السلطة العثمانية فى الولاية. وعهد إليها بمهمة الشرطة» 
ومن هنا ظهرت قرتها فى القاهرة» وسيطر أفرادها على الالتزامات 
الربحة وعلى دار ضرب النقود وعتابر اون ومراكز المكوس مما زاد 
فی نفوذها. (انظر: قانوت نامة مصرء ترجمه وعلّق عليه ١‏ اید 


فؤاد متولى » ص 1۸ هامش۱) . 
معمارجی 9 پنسا ف على الهندسین والبنائین ويتقاضى مر الال أو من 


مباشريهم فی كل عمارة مر العمارات السلطانية الي یشرف 
عليها محبوبا واحدا أو ۱۸۰ فضة يوميًا. (انظر : محمد شفی 


144ل 
ثبت بالمصادر والراجم 


9 9 انق لم تدشر بعاء: 
ا دار افر أت المع 3 با شاه بالقاهرة: مات ی ۱ ا سکندر يد 


ای EE‏ 
امسار لین ع بر سوم ات سین 


زا 
3 £ ا 2 :۹ 5 5 x‏ م 
اد آر سيف الشهر 1 العاقار: 1۹ بالا لب كنار يك : سات ممحكمة الا سکندر يك ) 


الشار إليها فى هوامش البحث. 


۳۹ اجا ایشا سليماك» (د کتور) تأصيل ما ورد فی تاريخ الجبرتی من 
الدخيل ؛ الشاهرة AVA‏ ۳ 


۲ - أحمد عزت عبد الخریم؛ دراسات فى تاريخ العرب الحدیث» بيروت دار 
النهضة للطباعة والنشرء عام ۰۱۹۷۰ 

۲ آحمد كتخدا الدمرداشى» كتاب الدرة الصانة فى أخبار الكنانة» فى 
أخبار ما وقع فى عصر دولة المماليك من السناجق والكشاف والسبعة 
أوجاقات والدولة وعوايدهم والباشا إلى آخمر سنة ثمان وستين 
ومائتولف» قیق الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم؛ 
القاهرة ۰۱۹۸۹ 

٤‏ - أحمد شلبى عبد الغنى الحنفى الصری» أوضح الاشارات فيمن تولى 
مصر القاهرة من الوزراء والياشات» الملقب بالتاریخ العينى ؛ تقديم 
وضبط ومخقيق الد کتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحیم» القاهرة 
. 

© استیف, النظام المالى والاداری فى مصر:العثمانية» ترجمة: زهير 
الشايب» القاهرة ٠۸۷۸‏ . 


E 

5 السيد عبد العزيز سالم (دکتور) ؛ تاريخ الإسكندرية وحضارتها فى 
العصر الاسلامی» الاسکندرية» ۱۹۹ 

۷ _ جمال الدین الشیال (دکتور) » تاريخ مدينة الاسكندرية فى العصر 
الاسلامی» الاسكندرية ۰۱۹۸۷ 

۸ - جلال يحبى (دکتور) ؛ مصر الحديثة (0۱۸۰۵-۱5۱۷)» الاسکندرية 
بدون تاريخ . 

٩‏ - زين الدين شمس الدين نجم (دکتور) » إدارة الأقاليم فى مصر 
۱۸۸۲-۰۸ م؛ القاهرة ۰۱۹۸۷ ۱ 

۰ - عبد الرحمن الجبرتی» تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والاخبار؛ 
الجزء الأول والجزء الثانی» طبعة بولاق ۱۲۹۷ ه-. 

۱ . عبد الرحمن زکی(دکتور) » قلعة صلاح الدين وقلاع إسلامية 
معاصرة» القاهرة ۰۱۹۱۰ 

۲ - عبد الرحمن فهمی (دکتور) » النقود التداولة أيام الجبرتى» ضمن 
بحوث ندوة عبد الرحمن الجبرتی باشراف الد کتور أحمد عزت عبد 
الكريم» القاهرة 191/5 . 

۳ _ عبد الرحمن الرافعى» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فى 
مصرء القاهرة ۱۹۵۱م. 

٤‏ - محمد رفعت رمضان, علي بك الكبير» القاهرة ۱۹۵۰م: 

۵ - محمد فؤاد شكرى (دكتور)ء عبد الله جاك منوء القاهرة 1. 

51 محمد مختارء التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالنسين 
والأفرنكية والقبطية» بولاق ۱۳۱۱ه-. 

۷ - مصطفى بن الحاج إبراهيم؛ تاريخ وقائع مصر القاهرة كنانة الله فى 
أرضه» ققیق الدكتور صلاح أحمد هريدى» الإسكندرية ۱۹۸۹ . 


سا 
۸ - مرعى بن يوسف الجنبلی؛ ؛ نزهة الناظرين فى للع من ولی مصر من 
الخلفاء والسلاطين. 
- لويس عوض (دکتور)؛ تاريخ الفكر المصرى الحديث من الحملة 
م إلى عصر إسماعيل » الطبعة الرايعة» القاهرة ۱۹۸٩۷‏ . 


لماین عبد اللطیف اشن (دکتوره) ؛ الإدارة فی مصر فى العصر 
سای القاهرة ۸ 


دلي عبد اللطيف أحمد ( د کتوره) ؛ دراسات قی تاريخ ومؤرخى مصر 
9 بان العصر العشمانی» القاهرة 191/8 . 


a a‏ و ی ی 


11 0 


هاملتون جب» هارولد بوون؛ اجتمم الإسلامى والغرب» تر جمة 


E‏ شاه اریخ الصریین» القاهرة 
الاق م 


14 ا یوسف آصات» تاريخ سلاطين ال عثمان» مخقيق سا م الجابی» دسشق 
۷۸ . 


ال - الدوریات: 
۵ - اجلة المصرية للدراسات التاريخية: 
س تج ملد بن 7 السرور البکری الصدیقی 4 كشف الکربة برقع الطلية 
مخقيق الد کتور عبد یی ینم 
عبد الرحيم عبل ا ا اا E:‏ 


2N 
. مجلة كلية الآداب» فؤاد الأول (القاهرة)‎ _ ۷ 
ترتيب‎ 16١١-1 محمد شفيق غربال» مصر عند مفرق الطرق‎ 
الدیار الصرية فى عهد الدولة العخمانية کما شرحه حسین آفندی‎ 
الروزنامجی فى عهد الحملة الفرنسية» اجلد الرابع» الجزء الأو القاهرة‎ 
. ا‎ 

رابع - الرسائل العلمية: 

۳۸ - ابراهیم يونس محمد» تریخ e‏ 8 ۳- ۱۱۳۱ هه 
مصر من الملوك والنوا»» ليوسف الملوانى الشهير بابن 22 رسالة 
ماجستير غير منشورة من قسم التاریخ» كلية اداب الاسکنذرية » عام 
١/ذا.‏ : 

9۹ عفان :تيف العبد؛ دور ا المشمانية فی تاریخ مصر 
(۱۰۱۷-۹۷۱ه/ ۱۲۰۹-۶4 رسالة ماجستیر غير منشورة 
من یت إسكندرية؛ عام ۰۱۹۸۲ 

30. Gabrial Baer, 3-08 Guilds ‘in Modern Times, Jeursalem 

1964. | 

31. Lusignan, A History of the Revolt of Ali Bey Against of Otto- . 

man Prte, London, 1783. 
32. S.J. Shaw, Ottoman, Egypt in the Age of the French Revolution 


by Husen Efendi, Cambridge Massachusetts, 
1964. 
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33. S.J. Shaw, The Financial and Administrative Organization and 


Development of Ottoman Egypt 1517-1798, 


Princeton, 1962. 


ولاية الدقهلية (المنصورة) 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر البلادیین 


شف 


ل 


رز ۱۵۱ - 


النصورة: 

تسمی بهذا الاسم عدة قری ببلاد مصر أشهرها مدينة المنصورة الواقعة 
على الشاطى الشرقی لفرع دمياط'١؟.‏ والتصورة التی تتناولها دراستنا فهى 
البلدة التى أنشأها السلطان الکامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبى 
و ار وم فى عام ۲۱۲ه/۱۲۱۹م. عندما استولی الملك 
لويس علی دمیاط . فتزل فى موقع هذه البلدة وخیم به وبنى قصراً 
لسکناه. وأمر من معه من الأمراء والعساكر بالبناء» فبنى هناك عدة دور 
ونصبت الأسواق» وبنى حولها سور مما يلى البحر وحصنه بالالات الحربية» 
ويسمى هذا المكان منذ ذلك الوقت مدينة النصورة تفاؤلا بانتصاره على 
الصلیبیین» واسعقر بها حتى استرجع الكامل «دمیاط» من الصلیبیین» 
فصارت المنصورة مدينة كبيرة بها الحمامات والفنادق والأسواق والمساجد" . 


وکانت بلدة آشموم طناح(۲۳ التی تعرف الوم باشمون الرمان بم رکز 
دکرنس قاعدة لإقليم الدقهلية والمرتاحية. ومقر ديوان الحكم فيه إلى ۳ 
دولة الماليك. ولا استولی العثمانیون على مصر عام ۱6۱۷/۹٩۲۳‏ » رو 


أن بلدة آشمون الرمان فضلا عن بعدها عن النیل الذی كان هو الطریق العام 


)١(‏ علي مبارك» الخطط التوفيقية الجديدة لصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة؛ ج5١‏ ؛ 
ص ۰۸۸ 

(؟) تقى الدین التریزی» کتاب الواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والاثار العروف بالخطط القريزية, 
جاص ۰۲۱۸-۲۱۷ 

(۳) طناح: هی من القرى القديمة التى وردت فى نزهة الشتاق؛ فإنه بعد أن تكلم عن ستفاس 
(شیفاس) وقال ومنها إلى جهة الغرب فى البر إلى مدينة طناح على خليج تنيس (بحر طناح 
الآن) ووردت فى قوانین ابن مماتى وفی فة الارشاد طناح وهی من أعمال الرتاحية. رفى 
العحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية؛ وفى کتاب وقف داود باشا والی مصر الحرر فى عام 
5ه/1549١م‏ وردت باسم منية طناح» بالدقهلية . (محمد رمزى؛ القاموس الجغرافى للبلاد 
المصرية من عهد قدماء الصرپین إلى سنة ۱۹4۵ القسم الثانى؛ الجزء الأول» ص ۲۲۲۱ . 


1ك 


للمواصلات فى ذلك الوقت» فإنها قد اضمحلت وأصبحت لا تصاح لإقامة 
موظفی الحکومة؛ ولهذا أصدر سليمان باشا الخادم والى مصر أمرا فى عام 
۳ ۱۵۲۷ م» بنقل دیوان الحکم من بلدة أشمون الرمان إلى مدينة 
المنصورة» لتوسطها بين بلاد الإقليم» وحسن موقعها علی النیل ؛ وبذللت 
اق التصورة عاصمة إقليم الدقهلية وهو الاسم الذى عرفت به 
قدیم(۱) . فقد كانت فى عام ۱۱۳۵/۵۸۱۰6۵م تصرف باسم ولاية 
لم0 وخلط اسمها باسم الكشوفية فى نفس العاء وفى عامی 
ه ۱164 -۱۱4۵م» ح د اسم الكاشف بولاية 
الدقهلیة۱؛) على الرغم من إطلاق لقب كاشف الدقهلية©» مع أنها ولاية 
الدقهلیة ۲ وصارت القسمية فى عامی ۱۰۵۸-۱۰۵۷ ه/۱۹4۷- 
IEA‏ وشهد عام 114 ۱۰ه-/۱۱۹۳م وضوح اسم ولاية الدقهلیة( . 
وحدث الخلط ما بين أسم ولاية الدقهلية وولاية ا منصورة فی عام 
6ه/2021504 وبدأ منذ عام ۱۰۸۱ه-/۱۱۷۰م يظهر اسم ولاية 
الدقهلية فقط ١“‏ . 
)١(‏ إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى الشهير يابن دقماق» الانتصار لواسطة عقد الأمصار» ص 
۱ محمد رمزی» القاموس الجغرافی» القسم الثانی؛ الجزء الأول» ص ۲۱۵ 
(؟) سجل محكمة الدقهلية رقم ١ء‏ مادة ۰۱۲ ص بدون رقم» بتاريخ ١١‏ شعبان عام 
۰۵ ه/۱۱۳۵م. 
۳( نفسه» مادة ۰۲۰ ص ۱۱ بتاريخ ۷ رمضان عام ۱۰۶۵ ۸-/۱۱۳۵م. ومادة ۰۸۱ص ۱٩‏ 
بتاریخ ۱۲ ذی القعدة عام ۱۰4۵ه۱۹۳۵/۵م. 
649 تفن مادة ۰۱۰۶ ص 4۷ بتاریخ ۱۳ ذى الحجة عام ۱۰۵۶-/۱۱44م» مادة ۰۱8۲ ص 
5 بتاریخ ۱5 شوال عام ۰۵ ۱1۵ ۱م. 


() نفسه مادة ۰۱4۸ ص ٠١‏ بتاريخ ۱۵ شوال عام ۵ ه/۵ ۱۱۶م. 

(1) نفسهء مادة ۰۱۹۵ ص ۱ بتاریخ ١4‏ ذی الحجة عام ۰۵ ه/۱۱4۵م. 

)¥( نفسه» مادة ۰۱۷۵ ص ۱۹۱ ۰ بتاریخ ۱۵ جمادی الاخرة عام ۱/۵۱۰۵ ۱۱6م) مادة 6۰۷ 
ص ۰۲۰۷ يتاريخ غرة ی الحجة عام ١١6”‏ ه/1747م. 

(A)‏ نفسه» رقم ۲ مادة ۲۱۹ ؛ ص ٩۰‏ بتاریخ ٤‏ محرم عام 14 ۱ه۱۱۵۳/۵م. 

() نفسه رقم ۳ مواد ۱8۳-۹۲۹ ؛ ص ۲۱۱-۲۱۳ بتواریخ من ١5‏ جماديالأول إلى آخره عام 
۵ ه/۱۱۵1م. 


م 
( نفسه رقم 6؛ مادة ۱۷4 ومادة ۲ 4۲؛ صفحات ۲۹ تواريخ ۱۳ رمضان عام 


د "اه 


وفى أوائل القرن الثامن عشرء ظهر اسم ولاية الدقهلية واضحا!) وتم 
التفرقة بين منصب الكاشف والحاكم أو الوالی ٠"‏ وییدو أن نظام الولايات 
قد تدهور فى أواخر القرن الثامن عشرء واستمر ذلك حتی آواخره »وبداً یظهر 
اسم ولاية التصور و(۳) وعلى الرغم من ذلك كله ققد خلت الوثائق ما بين 
كلمة كاشفية وكلمة ولاية كاشفية» فأشارت أحيانا إلى الرلايات الخمس 
الشرقية ولاية أطلق على حاكمها اسم حاكم لا اسم كاشف”؟2 وتتعلق 
آعماله بولايات الشرقية والمنصورة وقليوب وأطفيح والبحيرة وهی نفس 
الاعمال التى يقوم بها الباش حلفا بخصوص ولاية الجیزة!*۲. 
وفى عام ۸ ه/۱۷۸۳م بدأ يظهر اسم كاشف ولاية الدقهلية 
بشكل واضح") ومن المعروف أن مصر كانت مقسمة إلى أربع عشر ولاية 
سبع منها فى الوجه البحرى وسبع فى الوجه القبلى» ويتكون الوجه البحرى 
من ولايات الشرقية والمنصورة والبحيرة وقليوب والغربية والمنوفية والجيزة» 
والوجه القبلى دون البهنساوية والأشمونين ومنفلوط وجرجا وأطفيح 
والواحات والفیوم "۳ . 
)١(‏ سجل محكمة المنصورة رقم ١؛‏ مخزن 7 عين ۰۱۳۸ ص 01؛ بتاريخ غرة ذى الحجة عام 
۱۰/۲ ۱۷م. 
(؟) نفسه» صفحات ۰3۸ ۰۹۲ ۰۱۹6 تواریخ ۱۳ شوال عام ۱۷۱۱/۵۸۱۱۲۳م» ۱۵ رمضات عام 
۵ «/۱۷۱۲م؛ غرة ذى القعدة عام ۵۱۱۲۸-/۱۷۱۵م. 
(۳) نفسه ص ۱؛ بتاریخ ۱6 شوال عام ۱۱۲ه-/۱۷۱6م۰ 
(4) دفتر قيد الفرمانات الهمايونية رقم الحفظ النوعی ۳۱» عين ٩۲؛‏ مخزن ۱ ترکی؛ مسلسل 
عمومی ۲۰۹۳ ص ۰۱۱ عام ۲ ه/۱۷۲۹م؛ دفتر جراية وعلیق كشيدة دیوان» دفتر رقم 
۹ عام ۱۷۱۰/۵۸۱۱۷4م. 
(۵) لا تكريه» الریف الصری فى عصر المماليك والشمانیین » ترجمة زهیر الشایپ» ص۳۹۰ . 
(۷) سجل محكمة المنصورة رقم ۰۲۷ مخزن 40 » عين ۰۱۳۸ ص ۰۸۸ بتاريخ 4 ١‏ ربیع الأول عام 
24ه/171م. وسوف أشير إليها بعد ذلك ب بمحكمة المنصورة فقط لذا لزم التنويه. 
(۷) محمد شفيق غربال» مصر عند مفرق الطرق؛ ص ۲۳؛ زين العابدين شمس الدين مجمء إدارة 
الأقاليم فى مصر (۱۸۸۲-۱۸۰۵م)؛ ص 17. 


۳ r 


وفی عام ۱۲۱۶ه-/۱۷۹۹م» قام الجنرال کلیبر بتعدیل هذا التقسیم 
E‏ هى إقليم طيبة أو ة فنا ویتبعه جرجا 
وأسيوط وعاصمته أسيوط» وإقليم المنيا ويتبعه بنى سويف والفیوم وعاصمته 
بنى سويف والقاهرة» ويتبعها السويس والعريش وعاصمتها بلبيس 
والإسكندرية ويتبعها البحيرة ورشيد وعاصمتها الإسكندرية» وإقليم دمياط 
وا منصورة وعاصمتها دمیاط » وإقليم الغربية وعاصمتها سمنود» وإقليم المنوفية 
وعاصمته منوف» وقد عين كليبر لحكم هذه الأقاليم قادة فرنسيين ويذلك 
حل هؤلاء القواد محل الیکوات والمماليك: وعهد إليهم بحفظ الأمن 
وبشكون الدفا ع . 
الإدارة فى الولاية: 
- حاکم الو 
بعد أن تم التعرض لتطور مدينة النصورة» من حیث آنها كانت ولاية 
نع بولاية النصورة فى بعض الاحیان» وأحيان أخرى عرفت ياسم 


الدقهلية و أو كشؤفية الدقهلية أو المتصورة؛ يأنى بعد ذلك الحديث 
عن حاكم الولاية واحتصاصاته والأجهرة الإدارية المعاونة له. 


وكان لكل إقليم إدارى سواء أكان من الولايات الخمس الكبرى أم 
الكشوفيات عاصمة يقيم فيها البك أو الكاشف حاكم الإقليم ويرأس 
الإدارة*"“ وكان يشار إليهم بألقاب لتبجیل والاحترام» فيشار إلى حاكم 
- فى الوثائق بألقاب الولاية الشريفة السلطانية... المقر الكريم العالى دام 
مجده' "2 واشترك مع البك الحاکم أو الکاشف فى إدارة الدن فى ۳ 
() شفیق شحاته: ریخ خرکة اسجدید نی انم اند منذ عهد محمد علي؛ ۶ ص ۱۸؛ زین 
العابدين شمس الدین» إدارة الأقاليم» ص ۱۷. 
۲2( محمد شفيق غربال؛ مصر عند مفرق الطرق» ص ٠١‏ . 


(۲) محکمة المنصورة؛ ص 1۸ بتاریخ غرة شوال عام ۸۱۱۲۳-/۱۷۱۱م. 


oo 


سدادرة الفرق السبعة للأوجاقات العثمانية وهم المستحفظان والعزبان والمتفرقة 
والجاوشان والک وکلیان والتفنکیان والجراكسة. وكان لكل أوجاق أغا أى 
رئيس وكتخدا وباش اختيار أى رئيس القدماء فيه» وجماعة الاختيارية 
والجوربجية» و کان یمثل الاوجاق فی دیوان الروزنامة» لکی يساعده ف 
صرف مرتبات الاوجاق وهم الذين يقومون بتسجيل أعضاء الاوجاقات 
ورتبهم وآجورهم ۲۱ . وقائمقام الأشراف (نقیب الأشراف)50) وقاضى الإقليم 
والمفتون الأريعة, وأعيان الولاية من کہا و ای ۱ والعلماء 3 
وبالنسبة لحاكم الولاية أو الكاشف» فقد كان يختارهم الباشا دائما من 
بين صناجق الوجاق وأمراء الماليك» وغالبّا ما كانت تحدث تغييرات 
جوهرية بعد تولية كل باشة*»: فعندما تولى عابدين باشا -١١75(‏ 
15 ی ل أعيد توزيع لامي من سا المماليك» 
وعبد الله أغا الخازندار كشوفية التصورة 9 كاشف الأعسر صنجق 
وحاکم إقليم البحيرة؛ ویوسف بك حاکم إقليم الغريية ولم يكن للفقارية 
۹ ]۱۷۱۹ م؛ وهو من آتباع حاکم الولاية السایق» الأمير ذو الفقار 
بك وجددت له الكشوفية للمرة الثانية فى عام ۱۲۹ اه/۳۸۱۷۱۷. 
(۱) لیلی عبد اللطيف أحمد؛ الادارة نی مصر فى العصر العثمانى؛ ص ۰۱۷۲-۱۷۵ 
000 عبد العريز الشناوی ؛ الدولة العشمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج١١‏ ؛ ص 4 
(6) محكمة المنصورة رقم ١؛‏ ص 18؛ بتاريخ غرة شوال عام ۱۱۲۳-/۱۷۱۱م. 
(5) عراقى يوسف محمد. الوجود العثمانى المملوكى فى مصر فى القرنین الثامن عشر وأواثل القرن 
(1) محكمة المنصورة رقم١‏ ؛ ص ١‏ بتاريخ ١4‏ شوال عام 117١1ه/4١17م؛‏ أحمد کتخدا عزبان 
الامرداشی» الدرة الال فى آي ا تين عید خیم عبد ا الرحيم» ص 
۱۱۲۳ 
(۷) محكمة النصورة رقم۱ ؛ ص ۱۲ بتاریخ ۱۹ جمادی الأولى عام ۱۷۱۷/۸۱۱۲۹م؛ أحمد 
کتیخدا عزبان؛ الدرجة المصانة فى أخبار الكنانة» ص ۹ 


۲۳ 


ونی عام ۱۷۲۳/۵۱۱۳۵م» عين محمد باشا النشنجی» حمزة بك 
على كشوفيةالمنصورة لمدة عامين (ه1١755-11١اه/77/١-‏ 
6 ثم تولى عمر يك الصغير كشوفية المنصوروة وعمل على 
استقرار الأمن فيها حيث أنها تعرضت لعدوان قبيلة اين بقر(۲۳ وقبض على 
شيخها ولم يفرج عنه إلا بعد دفع مبلغ خمسة آلاف زنجلیری(۲۳ واتضح 
بعد ذلك أن الكاشف قد استغل منصبه وفرض على الأهالى غرامة مالية 
قدرها خمسة آلاف زلتجخليرى» واشتكوا للوالى العثمانى من جراء ذلك» الذى 
أصدر فرمانه إلى السئولین بالولاية» واتخذ اللازم نحو“ . 

عندما تولى با کیر باشا (۷٤۹-۱۱٤۵۱۱/٣۱۷۳۷-۱۷۳م)»‏ عين 
عثمان بك ذو الفقار على كشوفية النصورة(*) ومن هنا جد أن الصناجق 
حكموا الأقاليم الإدارية الخمسة“ وكانت الأقاليم التى عرفت 
بالکشرفیات» قد تولى إدارتها كاشف وهو أمير تملوكى من الدرجة الثانية؛ 
لم يرق بعد لرتبة الصنجق التى تقتضى على حاملها بعض الامتیازات» فكان 
الأمراء المماليك يسعون لجعل الصناجق من آولاده وأتباعهم(۷) وغالبًا ما 
كانت تظهر الخلافات بين البكوات الذين ينقسمون إلى بیوت مملوكية 
متعددة» وحتی بین آفراد البیت الملوکی الواحد» لشولی هذه الناصب 


)١(‏ أحمد شلبی عبد الغنی» أوضح الاشارات فیمن تولی مصر القاهرة من الوزراء والباشات» ميق 
عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم» ص ۳۷۱. 

() نفسه» ص ۰۳۷۱ 

(۳) نفسه؛ ص 1۲۸ . 

(4) محكمة اللصورة» رقم ١ء‏ ص ١١‏ أء بتاریخ ۱٩‏ جمادی الأرلی» عام ۸۱۱۲۹-/۱۷۱۷م. 

(5) أحمد کتخدا عزبان» الدرة المصانة فى أخبار الكنانة» ص ۲۰۳. 

P.M. Holt, The Pattern of Egyptian Political History, (1516-1798), in Politi- (1) 
cal and Social Change iı Modern Egypt, p. 93. 


(۷ ليلى عبد اللطین» الادارة فى مصر فى العصر العشمانی» ص ۰.۳۹۱ 


- ۱۵۷ 


الادارية الهمة» ومارس شيخ البلد عند ظهور هذا النصب نوعا من الضغط 
على الباشا عند توزيع هذه الناصب» لیظفر آتباعه بالنصيب الأوفى منها(۱) 
وحرص الباشا على إرضاء طائفتى الفقارية والقاسمية» وقد انقسم رجال 
القاسمية إلى بیتی الإواظية والشنبية فقد ضم الأول عشرة صناجق والثانى 
ثلاثة عشر صنجق(۲۳. 

وکانت مدة حاکم الأقايم أو الکاشف عامًا أسوة بكل الناصب, وقد 
حدث أن تولى البعض لمدة ثلاثة أعوام؛ وقد يعود مرة أخرى بعد عزله منه, 
مثلما حدث عندما عين الأمير محمود بك لثالث مرة کاشفا على إقليم 
الدقهلية”" وقبل وصول الحاكم إلى إقليمه يرسل أحد أتباعه؛ وعرف 
بالمتسلم”؟) لاعلان خبر وصوله وتعيبنه» وينوب عنه فى قضاء مصالحه0©© . 

أما اختصاصاته» فعليه أن یفیم الاحتفالات عندما تحقق الدولة 
العثمانية اتتصارات أو فتوحات جديدة» شأنه فى ذلك شأن حاكم الولايات 
الكبرى والولايات الصغری» ووضح ذلك عندما قامت الدولة العثمانية بفتح 
كرت عام ۰۵۵ اه/۱16۵م. 

وأن یسمل على توطيد الأمن بالإقليم؛ ومنع العربان من العبث بأموال 
الفلاحین ۳" وإقامة المدل» والإشراف على أعمال الكشاف التابعين لي 


)۱ عراقى یو سف محمد» الرجود السمانی المملوكى فى مصر؛ ص ° 

٩7 Shaw, The Financial and Administrative Organization and Develop- (¥2 
ment of Oltoman Egypt, pp. 14-18. 

() محكمة المنصورة رقم 21 ص ۱؛ عام ۹ ه/۱۷۱۸م. 

(4) عبد الكريم رافق؛ بلاد الشام ومصر من الفتح العدمانى إلى حملة تابليون بونابرت» ص 11 . 

(0) محكمة المنصورة رقم ۰۱ ص ۳۳ بتاريخ ۱۸ جمادى الأولى عام ۸۱۷۰۸/۱۱۲ 

() محكمة الدقهلية رقم ۰۱ مادة٤‏ ۰۱4 ص ٩‏ بتاريخ ۱۳ شعيان عام ۰۵۵ اه/ه ۱14م؛ تفس 

رقم ۲» مادة ۰۸۷۱ ص ۸۵ بتاریخ ۱۲ رمضاث عام 1۵۵/۵۱۰۲ ۱م. 
(۷) بخصوص العربان» انظر: ص ۲۷ متن هذا البحث. 


تت 


وفى مثل هذه الحالة يصدر حاکم الإقليم أوامره إلى المسكولين بعمل اللازم 
لقوطيد الأمن وتعيين الخفراء اللازمین» وأصحاب الأدراك(۲۱. وکانت 
الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالة إسناد أعمال الخفارة إلى الفتصین 
ویکلف احا آُوجاق الجاويشية بالحراسة الليلية فى الإقليه”" وحددت لهم 
الوقت اللازم لذلك» وهى من بعد صلاة العشاء إن طلوع الفجر. وعلیه 
إغاثة اللهوف واطفاء الحریق وخديد الرجال الطلوبین» وکانت أجورهم 
تدفع من الرسوم المتحصلة من وكالة النيلة وأسواق العجوة والبلح اندو 

وقد لوحظ أن أعمال الحراسة الليلية لم يكن لها جهاز ثابت» وقد 
أدى ذلك إلى اضطراب الأمن فى الولاية» واستغل البعض الفرصة:؛ الأمر 
الذى أدى إلى إصدار الأوامر بمصادرة الأسلحة؛ والقبض على حائزهاء 
ونبهت على الأوجاقات الموجودة بالدينة بضرورة إرسال بعض أفرادها 
للمشاركة فى حفظ الامن(*) ونتيجة لعدم مخديد رواتب ثابتة لهم فإنهم 
كثيرا ما کانوا يطالبون بمرتبات ثابتة مع زيادتها من حين لآخر لمواجهة 
أعباء العیشة(۶)» وعلی الرغم من ذلك كله فإننا جد أن الأحوال قد 
اضطربت ووصل الامر إلى هجوم من جانب اللصوص وقاطعى الطرق علا 
فى الشوارع وسرقوا ونهبوا الاهالی وجرحوا الكثير منهم"“ وانتهی ذلك إلى 
قیام السلطات الحاكمة بالقاهرة بإصدار فرماناتها التتالية بضرورة العمل على 
استقرار الأوضاع واستتباب الم (۷ . 


(۱) لیلی عبد اللطيفء الادارة فى مصر فى العصر العلمانی» ص ۳۹۸. 

(؟) حسن عشمان» تاريخ مصر فى العهد المشمانی» ص ۲۵7. 

(۳) محکمة الدقهلية رقم ۱۷ مادة ۷ص 1117 بتاريخ ١4‏ ذى الحجة عام /1١1ه/‏ 
۵ ومحکمة التصورة رقم ۰۱ ص ۰۲۹ بتاريخ ۱۵ رمضان عام ۱۷۱۳/2۸۱۱۲۵م. 

(4) محکمة المنصورة رقم ۰۲ص ۰۸۷ بتاريخ ه شوال ۷ !44 ۱۷م. 

(5) محکمة التصورة رقم ۰۱۱ ص ۶٩‏ بتاریخ ۲۰ ذى القعدة عام ۱۷۹۱/۵۱۱۷۹م. 

() نفسهء ص ۵۱ بتاريخ ۲۰ ذی القعدة عام ۱۷۷۲/۵۱۱۲۹م. 

(0) نفسه؛ رقم ۲۷؛ ص 4 بتاریخ ۳ شعبان عام ۱۱۹۹ه/۱۷۸۵م» ص ۵۹-۵۸ بتاريخ ه 
رمان عام ۱۱۹۹ه/۱۷۸۵م. 


١55 


وعلى حاکم الولاية أو الكاشف أن يعمل على تنظيم الاستفادة من 
مياه النيل وخاصة أثناء الفیضان» وشق الترع والجسور والمصارف لارتباط 
ذلك بنمو الحاصلات الزراعية» وحدید الزمان والمكان المعين والمدة التى 
تستغرقها عملية الجرف مع دید الأشخاص المكلفين بذلك”١2‏ وكان الباشا 
يكلف أوجاق الإسباهية بذلك(۲۳. وفى.مثل هذه الحالة يدعى إلى عقد 
مجلس الديوان يحضره المسكولون وینبهون علی الخوالى' ") ومشايخ القرى أن 
يتابعوا ذلك» وبعد ذلك الانتهاء من عملية الجرف يشبتون ذلك فى 
محضر(۹) وواضح من ذلك أن السلطات انحتصة كانت تولى اهتمامها 
بي“ . 

وعليه أيضا أن يعمل على تعمیر أى قرية فى کشوفیته التی تصاب 
بالخراب بكل الطرق الممكنة ويجب اتخاذ التدابير والاحتياطات الممكنة 
والأكثر مرونة لقلا تصاب قرية عامرة بالخراب77؟ ولذلك عليه أن يكون على 
اتصال دائم بالفلاحين عن طريق مساعديه لحشهم على زراعة كافة الأراضى 
القابلة للزراعة» فلا يتركون أرضا بور وتتوالی أوامرهم إلى شیوخ النواحی 
بمنع الفلاحين من الهروب ومغادرة القرى خاصة إذا قلت میاه النيل 

وحدوث شراقی پالبلاد. 

ولذلك مد أنه إذا هجر بعض الأهالى قراهم فإن الکاشف یقوم عن 
طريق الملتزمين بتوزیم ما علیهم من آموال على مشایخ القری رفلاحيهاء 
(۱) محكمة التصورة رقم ۸۱۱ تاريخ ۱۳ رمضان عام ۱۷۱۳/۵۸۱۱۲۵م 
(۲) عبد الرحیم عبد الرحمن» الريف الصری فى القرن الثامن عشر» ص ۰۲۱ 
(۳) محكمة المنصورة رقم ۱» ص 1۸ بتاريخ ۱۳ شوال عام ۱۱۲۴ ه/۱۷۱۱م. 
(4) نفسه رقم ۲ ص 0۷ بتاريخ ۳ جمادی الأولى عام ۰۸۱۷۳/۱۱۵ 
(۵) قانون نامة مصر ترجمه وعلق عليه أحمد فواد متولی» ص ۰۳۰-۲۹ , 


> ۷ 


حتى لا يلحق بالأموال السلطانية أى عجزء ومن ثم يهتم الكاشف بمراقبة 

أهل البلاد بالاستعانة بالعسکر السباهیة) . وغيرهم أوقات حصیل الخراج 

فلا يلوذ ب بعضهم بالفران وفى نفس الوقت كان على الكاشف مواجهة 

اعتداءات العريان على زراعات الأهالى وقراهم وان كان قد تخلى فى 

حالاات كثيرة ة عن هذه السئولية فى القرن الثامن عشر شو(۲؟ . 

ولم يتعرض الأهالى لهجوم العربان عليهم فقطء بل تعرضوا لظلم 

وفساد رجال الإدارة مثل تعرض أهالى بنى عبيد ۲۳۲ وديرب!؟2 للظلم وهی _ 

حاصة بالتزام أحد الأمراء المماليك» وتقدموا بشکواهم إلى السلطات 

الحاكمة احلية التى لم تستجب لشکواهم» فاشتکوا بعد ذلك إلى الباشا 

بالقاهمرة الذی تام باصدار فرمان برذ فع الظلم عن الأهال (ه) وحدث 

ذلك ات ببسعض الجهات الاخری مثل ناحیتی سا 

.۲۲۳ ليلى عبد اللطيف أحمدء الإدارة فى مصر فى العصر العشمانی؛ ص‎ )١( 

(؟) قانون نامة مصرء ص١‏ 4 ؛ عراقى يوسف محمد؛ الوجود العثمائى الملوکی فى مصرء ص۲۹4 . 

() بنى عبيك: هی من القرى القديمة كانت تسمى ديسة بنی عببد وردت فى التحفة من أعمال 
الدقهلية ثم اختصر اسمها فوردت بنى عبيد فى ربيع عام 1/2 plo‏ ثم فى دفتر 
المقاطعات سنة ٠١1/9‏ ه/1718م؛ وفى تأريع عام ۸۱۲۲۸-/۱۸۱۳م وهو اسمها الحالى. 
(محمد رمزى؛ القاموس الجنرافى للبلاد المصرية؛ الجزء الأول» ص ۲۲۳). 

(۶) دیرب» وصحتها ديرب الخضرء هی من القرى القديمة وردت فى التحفة باسم ديرب القبلية من 
أعمال الدقهلية وفى العهد العثشمانى عرفت باسمها الحالى بدليل ورودها ستة 
۶ ه/۱۸۰۹م باسم ديرب القبلية وهی ديرب الخضر وفى تأريع سنة 17748ه/1817م 
باسمها الحالی. (محمد رمزی» المرجع السابق» ج۱» ص ). 

(۵) محكمة المنصورة رقم ۰۱۵ ص ۵۸ بتاریخ ۱۷ ربیع الأول ۷ ۸۱۷۱۳۵ 

() دمسیس؛ وصحتها میت دمسیس وهی من القری القديمة اسمها الأصلى منية دمسیس وردت 
فى قوانين ابن ماتى وفی فة الارشاد وفى التحفة من أعمال الشرقية ثم حرف اسمها إلى ميت 
فوردت باسمها الحالية فى تأريع عام ۸۱۲۲۸-/۱۸۱۳م. وفی ستة ۱۸4۳/۸۱۲۵۹م فصل 
من میت دمسیس ناحية أخرى باسم کفر أبو جرج وکان مستقلا بذاته فى حين أنه جزء من 
سکت میت دمسيس وفی زمام مديرية الاقهلية فى سنة ۸۱۳۲۱-/۱۹۰۳م ضم زمام هذا الکفر 
إلى ميت دمسیس وصارا ناحية واحدة باسم ميت دمسیس وكفر بو جرج. (محمد رمزی» 
القاموس الجنرافی» الجزء الأول ص ۱۸۷) . 


5 


الزریقی © رتقدمرا بشکواهم م إلى 0 محمد بك بالقاهرة, وأصدر 
من جانب الجاويشية يشية والمقدمين والقواسين .0( ولم ا راض الأرقاف من 
ا رجال ادر من ناحية مب ابعر و ای الوالى 
بلكات برفع الظلم عن الأهالى7؟» . 

وإذا ثبت 2 أن هناگ إهمالا فى تشرق الا راضى» أو حدوث خراب فی 
بعض القرى من أثر الظلم» وهنا توقع عليه السلطات WEE‏ مة فى القاهرة 
لعقوبة التى تصل أحيانا إلى الاعدام» بعد أذ التعويض اللازم منه عن هذا 
الضرر ويعين بدلا منه من يتفيف بالکفاءو(۵) وقد آبدی رجال الإدارة فی 


الحزبية أصدرت وزارة ان 0 فى سنة ۱۹۳۱/۸۱۳۲۰ انا وحدة هذه ال 


من الوجهة الإدارية؛ وفی سنة ۱۹۳۵/۱۳۵۶م صدر قرار آحر بإعادة وحدتها كما كانت . 
(محمد رمزی ؛ الرجم السابق» ص ۲۱۱۹ . 

(۲) محكمة التصورة رقم ۲۶» ص ۲۵ بتاريخ ۲۸ محرم عام ۱۷۸۲/۱۱۹۲م۰ 

(۳) منية بزة: وصحتها میت بزره وهى من القری القديمة اسمها الأصلى منية بزو وردت فى قوانین 
ابن ماتی وفی من آعمال الرتاحية وفی تفة الارشاد وردت محرقة باسم منية تروا من آعمال 
الرتاحية وفی التحفة طبع باريس رفى الانتصار وقوانين الدواوین منية بزوا بألف زائدة فى آخرهاء 
وفی التحفة طبع القاهرة» منية بروا الفردة أى النفصلة عن شبراویش؛ ثم حرف اسمها من منية 
إلى ميت فوردت باسمها الحالی فى تأريع عام ۱۲۲۸ ه-/۰۸۱۸۱۳ 
وفى سنة ۸۱۲۷۲-/۱۸۵۵م فصل من ميت بزو ناحية أخرى باسم كفر عثمان سليم» وفی فك 
زمام مديرية الدقهلية عام ۳۱ الفیت هذه الناحية وأضيف زمامها إلى ميت بزو 
فصارتا ناحية واحدة باسم ميت بزو وكفر عثمان سليم وسكنهما مشترك. (محمد رمزى» 
القاموس الجغرافى؛ القسم الثانی» الجزء الثانی» ص ۰۲۱/۸ 

(4) ليلى عبد اللطیف الإدارة فى مصرء ص ۰۳۹۲ 

(5) قانون امة مصر» ص ۰.۳۰ 


39 

3 1 
07 7 
. 7 
۱ 1 1 


EA 


فأرسل حسن باشا فرمانات إلى حاكم الولاية والمسقولين بضرورة التكاتف 
وبذل الجهود لترميم هذا الجسر الذى تهدم جزء منه وبعد إتمام العمل تم 
ابلاغ الباشا من خلال قائمة صادرة من المحكمة الشرعية» توضح المصروفات 
التى أنفقت لهذا الغرض(۲۳. 
ومن هنا مد أنه إزاء ذلك تکافعه السلطات الحاكمة بالقاهرة» بعرض 
الأمر على السلطان العثمانی» الذى آمر بمکافانه على ذلك» وعليه الاستعانة 
بالباشا فى حالة عجزه عن تقديم العون ل . 
وتدفع أجور جرافة الجسور فى أغلب الأحيان أجوراً عينية» وان لم 
تمدنا السجلات بالأجور التى تدفع لهم» وتكتفى یذ کر الأجور العينية فقط 
على أساس صرف الجرایت(؟)» وقد تعرض العمال القائمون بالجرف بناحية 
بهاض"** والفاصلة بينهم ناحية دماص“ وبرهمتوش() لاعتداء من جانب 


)١(‏ سندوب: هی من القرى القديمة وردت فى قوانين ابن ماتى وفى فة الإرشاد من أعمال 
المرتاحية وفى التحفة من أعمال الدقهلية رفى عام ۱۲۵۹ه/۱۸۶۳م؛ فصل من سندوب ناحية 
أخرى باسم کفر المناصرة ١1237١ه/15*7م‏ فى فك زمام مديرية الدقهلية صدر قرار بإلغاء 
وحدة هذا الكفر وضمه إلى سندوب وجعلها ناحية واحدة باسم سندوب وكفر | لمناصرة. (محمد 
رمزى» القاموس الجغرافی؛ القسم الثانی» الجزء الأولء ص ۲۲۰). 

(؟) عراقى يوسف محمدء الوجود العثمانى المملوكى فى مصر ص ۲۸۸. 

(۳) تانون نامة مصرء ص ۳۲-۳۱ . 

() سجل الدفهلية رقم 4» مادة ۲۵۵ بتاريخ أواخر ذی الحجة عام ۱۰۷4ه۱۱۳/۵م. 

() بهاض : وسحتها بهیده هی من القرى القديمة ووردت فى قوانین ابن ماتی وفی ن م د بأنها 
من حقوق دماص وفی التحفة من أعمال الشرقية وفی تخفة الارشاد وردت دماص باسم دياص 
رفى الاتتصار بهيدة وهی کفر دماط والصواب کفر دماص لأنها تاور ناحية دماص ال ذکورة. 
(محمد رمزی» القاموس الجنرافی؛ القسم الثائی» الجزء الأول ص ۲۵۶). 

0( دماص» هی من القری القديمة ذکرها الادریسی فى نزهة الشتاق؛ مدينة سنباط وبعد أن وصفها 
قال ومنها باحاذاة فى الضفة الشرقية إلى مدينة وتعاصر وفى نسخة أحرى وردت باسم ونقاصر 
رکلاهما خطأً. 

0 ريغهم من عبارة الإدريسى صراحة بأن هذه القرية ليست واقعة مباشرة على الضفة الشرقية لفرع 


A 


ملتزم برهمتوش ومنعوهم من أداء زا وتدخلت السلطات الحاكمة 
فى هذا النراع وأجری الصلح فيما بینهم۱) 

( د حصیلا كاملا على 
ضوء (دفاتر الارتفاع) كما كان متبعًا زمن قايتباى7؟2 وكانت الفرمانات 
تصدر إليهم لاتخاذ كافة الاختياطات لتحصيل الیری"۲۳ والتشديد على 

جمع الأموال المطلوبة ومراقبة جامعيها من الأقباط وهم مکلفون بجمع 
الغلال وتخویلها إلى الشون الخاصة بها“ . 

وعلی حاكم الولاية أ الشکاوی القدمة الیه من الأهالی 
ويعمل على إزالتهاء وفى مثل هذه الحالة يدعو إلى عقد مجلس الدیوان 


اليل اه سنباط الواقعة على الضفة الغربية منه بل إنها أى وتعاصر تقع بعيدة عن الفرع المذكور 
بدليل قوله «ومنها با محااة فى الضفة الشرقية إلى مدينة وتعاصر» فوضع كلمة إلى لتدل على أن 
بين ونعاصر المذكورة وبين ضفة النيل مسافة من الأرض يقطعها السائر حتى يص إلى ونعاصر ٠‏ 
(محمد رمزی؛ القاموس الجغرافی» ج۱؛ ص ۲۵۵). 

(۱) برهمتوش: هی من القرى القديمة وردت فى قوانين ابن ماتى وفی فة الارشاد من أعمال 
الشرقية وفی الروك الناصری وردت باسم منى برهتسوش بدلیل ورودها فى السحفة وذلك: 
لتمييزها عن برهمتوش قرية آحری فى الشرقية ایض كانت واقعة بمرکز ههیا ومجاورة للاحية 
لزقة التى اليوم باسم الرحمانية بالمركز المذكور. 
وردت برهمتوش هذه موضوع البحث فى دفعر المقاطعات عام 1/9١1ه//11‏ ام منا 
برهمتوش ) وسبب الغاء وحدة ناحية برهمتوش التى كانت بالشرقية وحذف اسمها من جداول 
أسماء البلاد اختصر اسم منى برهتموش فوردت باسمها الحالی فيتأريع عام ۵۵۱۲۲۸-/۱۸۱۳ م۰ 
(محمد رمزى» القاموس الجفرا نی القسم الثانى؛ الجزء الأول» ص ۷۰ 

(۲) قانون نامة مُصرء ص 41-4٠‏ . والارتفاع هى مقدار الأموال الأميرية التى تحصل للروزنامة. 
(عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» الريف المصرى فى القرن الثامن عشره ص 2517/1 . 

(۳) عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» الريف الصری فى القرن الثامن عشرء ص ۰۲۱۲۰ 

0 حسن عثِمان»؛ تاريخ مصر فى العهد الشمائی: ص ٠٠١‏ . 
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بهيعاته وينضم إليها اس مشايخ الحرف بالمدينة» وبخاصة عند مناقشة 
الاسعار الخاصة بالسلع» أو توفير السلع الازمة للأهالىء فقد امتنع ملتزم 
القصابة الجاموسی عن الذیح لدة أيام بالتصورة وترتبت على ذلك اخفاء 
لم يمتثل للأوامر, وهدفه من ذلك رفع الأسعارء وعندئذ أصدر حاکم 
الولاية أوامره بعزله وعين بدلا منه ملعزما آخراء التزم بالذیح والبيع بالسعر 
احدد ل“ وعندما اشتكى الأهالى عام ۱۵/۱۱۲۷ ۱۷م؛ من ارتفاع 
اسا بعض السلع انعقد الدیوان وانتهی مر بتحدید أمبعار بعض السلع, 
نصف فضة والحنطة باثنين وثلاثين نصف فضة ورطل اللحم الضانى 
الزياتى بنصفين فضة» ورطل لحم الماعز بنصفین» ورطل لحم الجاموس 
عشرة جدد والمطحن الربع بنصف فضة وجديد؛ وعقاب كل من يخالف 
ال" 

وقد تأثر ت الولاية بالأزمات الاقتصادية التى كانت تعانى منها البلاد 
فعندما تعرضت البلاد لازمة اقتصادية فى عام ۱۱۲۳ ه-/۱۷۱۱م» حددت 
آسعار العملة على حسب الفرمانات الواردة لها من القاهرة» البندقی بمائة 
فضة, واحمدی بخمسة وثمانين نصف فضة؛ والریال بستين والکلب بأربعة 
وأربعين , وإبطال الفضة والقاصیص(۲). وفى عام ۸۱۱۲۸-/۱۷۱۵م 
حددت أسعار العملة على حسب الفرمانات الواردة لها من القاهرة على 
أساس الجدد الديوا انية والفضة القديمة الديوانية الواسعة والريال بخمسة 


000 محكمة الدقهلية؛ رتم ۱ مادة بدون رقم» ص ۲۵ بتاریخ ٩‏ جمادی الاولی عام 
7ه 155م. 
(۲) أحمد شلبى عبد الغتی» آوضح الرشارات فيمن تولى مصر من الوزراء والباشات؛ ص ۳۲۰. 


() محكمة الدقهلية رقم ۱۹؛ ص ۳۷۵ بتاریخ ۱۲ شوال عام ۸۱۱۲۳-/۱۷۱۱م. 


- ۱۷۱۵ 


وسبعین نصف فض تزالجدد الزغل والفضة والقاصیص ملغاة والجتزرلی 
بماگة وسبعة والطرلی بمائة والفندقلی بمائة وعشرین والکلب بخمسة 
وأربعين» وسكوا فضة جديدة بطره وزن كل درهم جديدا درهمّاء وأعلن 
النداء بذلك بأسواق المدينة؛ وترتب على ذلك أن تأزم الموقف الاقعصادی 
بالبلاد ولم يجد الناس السلع الأساسية التى تم تسعيرهة!" . 

وارتفعت الأسعار مرة أخرى فى عام ۵۱۱۳۰-/۱۷۱۸م؛ وتم بيع 


أردب الحنطة باثنين جنزیر*۲. 


وعلى حاكم الولاية أن يبحث الشكاوى المقدمة إليه من جار الشمع 
ضد آوده باشه سردار مستحفظان الذى فرض ضرائب عينية عن کل قنطار 
خمسة أرطال وفی مثل هذه الحالة كان یدعی إلى عقد جلسة بالدیوان 
حضرها الفتون وجوربجی متولی الشراكسة وجوربجی متولی کو کلیان» 
وأوده باشه سردار مستحفظلان؛ وجوربجى عزبيان» وأقر الجميع التزامهم بعدم 
فرض أية رسومات أو ضرائب عينية من جانبهم ۳ . 

واستغل ذلك أيضًا الجزارون» فقاموا برفع أسعار اللحوم؛ واشتکی 
الأهالى للمسعولین بالدينة, ودعى إلى عقد اجتماع بالديوان حضره شيخ 
الجزارين بالمدينة» وأقر الجميع بعدم رفع أسعار اللحوم» والتزموا بذلك”؟2» ثم 
ارتفعت الأسعار مرة أخرى عام ۱۷۵۹/۸ م وانتهى الأمر بوضع 
تسعيرة جديدة التزم بها الجميع وكانت على النحو التالی: 


(۱) أحمد شلبى عبد الغنی» أوضح الإشارات فيمن تولى مصر من الوزراء والباشات» ص ۰۲۸۱ 
وكان ذلك إبان تولية عابدى باشاء (1119-1111ه/14/ا1-لا111م). 


(۲) تفسه ص ۲۹۳. 

(۳) منحكمة المنصورة رقم ۰۲ عين 117/8 ؛ مخزن 1 ص ۰86 بتاريخ ۲۲ ربيع الأول عام 
165ه/145١م.؛‏ 

)£( سجل محكمة المنصورة رقم ۳ عين ۰۱۳۸ مخز 5 ص ۷۷ بتاريخ 4 رجب عام 
ھ/ ٤م‏ 


MS 


رطل اللحم الضانى» والماعز بشلاثة أنصاف والجاموسى نصفين 
او ۳ سعر طحن اربع التصور 19 
ا ا 5 بعد م ذبح 0 خارج السلخانة, 
وحددت الاسعازة مرة احرف عم ١5١‏ ۸/۱ ۱۷م على امتاس رطل اللحم 
الجاموسى بتصف فضِة وجديدين والضانى ثلاثة فضة وأربعة جدد » وحذرت 
الجزارين بعدم البيع بأزيد من التسعيرة وإلا فإنه سوف يتعرض للغرامة 
والعقوية والحرمان من مزاولة مهنته(۲) 

وقد لوحظ على حسب هذه القائمة من الأسعار أن سعر اللحم 
الجاموسی قد اتخفض من السعر الذی كان سائد) فى عام ۱۱۵۸ ه/ 
0م ربما يرجح ذلك لعدم الإقبال عليه أو يكون السبب الرئیسی فی 
ذلك هو ذبحه خارج السلخانة» وتم تثبيت أسعار اللحم الضانی» كما أن 
قرار المسثولين بالعقوبة والغرامة والحرمان من مزاولة الحرفة برجم إلى قو 
المسكولين وهذا يدل على تدخلهم فى شتون من المفروض أن تتم عن طريق 
الحرفة. 

وشهد عام ۱۷۱۲/۸۱۱۷ م زيادة فى الأسعار مرة أخرى وتدخلت 
السلطات انختصة بالدينة» وحددت الاسعا ر على اسشا أن رطل الضانی 
بغلاثة اسان وأربعة سحلد والجاموسى بنصفين › ولبه على الجزارين بعدم 

تعليق اللحم المذبوح نحا رج السلخانة؛ وتر که مطروحا على الطبالى ولم يحل د 
سعره» وسحددت أوقية السيرج بشمانية حلد ؛ وسعر طحن الحنطة ثلاثة قضِة 
واربعة جلو , 


( نفسه رقم ۶» ص 19 بتاریخ 17 محرم عام 0/۱۱۵۸ ۱۷م. 
59 نفسه رقم ٩‏ ص ۰۱۱ بتاريخ 4 شوال عام 4۸/۱۱۳۱ ۱۷م. 
(©) نفسه رقم ۱۶ ص ۱۱۹ بتاریخ غرة جمادی الأرلى عام ۱۱۷ه-/۱۷۱۲م. 


17 کم 


ونتيجة للأحداث السياسية التى شهدتها مصر خلال تلك الفترة» 
وبخاصة الفترة التى شهدت انتصار على بك الكبير على خصومه من 
المماليك؛ أدى ذلك إلى انخفاض أسعار بعض السلع واستبشر الناس خي 
ولكن سرعان ما أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى؛ ودعى إلى عقد 
اجتماع بالديوان وتم خديد أسعار بعض السلع على النحو التالی: 

رطل اللحم الجاموسى ثلاثة أنصاف فضة والضانى ستة أنصاف فضة 
ولحم الجمال والثيران والمذبوح خارج السلخانة يباع على الطبالى؛ دون أن 
يحدد سعره» ونبه بعدم بيع اللحوم فى النازل» وطحن الربع المنصورى ستة 


انصاف فضة وأربع جدد» واوقية الزيت الحار بنصفين وجديدين والخبز كل 1 1 

رطل فضة واحدة» ورطل السمن التصوری بنصف ريال يطاقة ورطل الجبن ١‏ 00 7 

القريش أربعة أنصاف فضة» ورطل الشمع بثمانية أنصاف فضة) . 1 2 
وحددت الأسعار فى عام ۸۱۱۹۲-/۱۷۷۸» سعر الرطل السیرج ۳ 1 


يشمانية فضِة والزيت الحار بسبعة فضة ورطل السمن عشرة فضة وقتطار 
الرطل ثلاثة أنصاف فضن(۳). 
وفى عام ۱۷۸۲/۸۱۱۹۲م ارتفعت الأسعار مرة أخرى؛ واشتكى 
الاهالی إلى السلطات المسئولةء ودعی إلى عقد اجتماع بالدیوان حضره 
جمیع السئولین ومشايخ بعض الحرف» وحددت الاسعار على النحو التالی : 
رطل الخبز صناعة الرجال بصنف فضة, آما صناعة النساء کل اثنين 
بنصف وخمسة بفضة واسحدة» ورطل الزيت الحار بنصف فضتة» والسمن 
() نفسه رقم ۰۱٩‏ ص ۰۲ بتاريخ غرة جمادى الآخرة عام ۱۷1۷/۱۱۸۱ م. 
() سجل محكمة المنصورة رقم 17؛ عين ۰۱۳۸ مخزن ٤٦‏ » ص ۲ بتاريخ غرة جمادی الا حرة عام 
۱ ه/۱۷۱۷م. 
(۳) نفسه رقم ۰۱۲۰ ص ۱۰۹ز بتاريخ ۱۷ شعبان عام ۱۷۷۸/۸۱۱۹۲م. 


~ I AA— 


الذى سباع عند كاين بثمانية فضة 00 أما 7 عند التمنيٍ عشر 
بنصفین ۳ بعا جلد مصرى» 00 الشامي والجرادیق (عشرة أوقية بنصف 
فضِة) والجین القریش الرطل الک ا فة وقنطار الجبن التصوری 

واستغل بعض التجار اضطراب الأحداث السياسية فى مصر فى أواخر 
الترن اشامن عشر فرفعوا ایا ر بجع س السلع الغذائية وأصدرت السلطات 
الحاكمة آرامرها سا ات آنا ر بعش السلع مثل رطل اللحم الخشن ار 
آنا ق والزياتى ن ف وأقة الب ند اهاد والتین بأربعة 


اناف والتبز الطرى بت تنص فة والناشف كل عشرة أوقية بنصسف 
3 , 


كما اتفق مع طائفة الجزارین بإعطاء سح معينة من اللحوم مل دق 
السعر إلى أوجاق جمليان”'' وفى عام ۱۷۸۹/۱۲۰۳ ادي 
من 3 7 - ت دی 0 الو لاب (لی عمد اجتماع حضر 

أوقية الخبز 191 فش وهذه أول مرة تذ كر فیها با مصنوعا 
من الشحير» وخبز القمح صناعة الرجال كل تسم أوقيات بنصف فضة 
وصناعة النساء کل عشرة أوقيات بنصف فضة والكحل الشامى سبعةه أوقية 
بتصف فضة» والطحن الربع التصوری بائنی عشرة فضة واللحم الضانى 
الاق (ثلاثة أ رطال إلا ربع) بثمانية عشر نصف فضة, واللحم الجاموس 


)١(‏ نفسه رقم ۰ ص ٩‏ بتاريخ ۱۷ شعبان عام ۱۱۹۲-/۱۷۷۸م. 
(( نفسه رقم ۰۲۸ ص ۵ بتاريخ ۱۶ شوال عام ۱۷۸۱/۱۲۰۰م. 
۳( نفسهء ص۰۳۰ بتاریخ ۲۱ ذى الحجة عام ٠۲٠١‏ ه/۱۷۸1م. 


1 


الرطل المصرى بخمسة أنصاف فضة واللحم البقرى بأربعة أنصاف فضة؛ 
واللحم الجملى بنصفين فضة وهذه أول مرة يحدد فيها سعر اللحم الجملى 
والشمع الدهن القزاز الرطل بأربعة عشر نصف فضة والشمع الصندوق باثنى 
عشر نصف فضة والسيرج الرطل الصری بسبعة أنصافء والزيت الحار بسبعة 
أنصاف» والدلابية الرطل الزياتى ثلاثة أنصاف فضة» والكنافة نصف فضة» 
وقدح القمح المنصورى ۳۱ نصف فضة 00 يعور اشيرق 
نصف فضة وقدح الفول عر نصف فض(١؟.‏ وكان المحتسب الذى كان من 
رجال أوجاق الجاوشان» يقوم بالاشراف على الأسواق؛ وضبط الموازين 
والميكائيل Os‏ 

وعليه ‏ حاکم الولاية - أن ینشذ الفرمانات الصادرة إليه من الباشا 
بخصوص اتخاذ اللاز م نحو عمل معدية طلخا لتقديم الخدمات لاهالى 
والتى كانت من ضمن التزام حاکم الولاية محمد بای عام ۱۱۸۸ ه) 
۶+ وعمل معدية لعبور الأهال ی وحيوانانهم مع خصيل الرسوم المقررة 
عل ۳ 

تلك اهم مسكوليات حاكم الولاية أو الکاشف أما بالنسية لایراده؛ 
فكانت أساسا تأتى من مركزه لكونه أحد صناجق مصرء وما کان يحصل 
عليه تبعا لذلك من ساليانة سنویا تقدمها له الخزينة وقد وصلت إلى ۳۰۰ 
ألف يارة فى القرن السابع عشر ثم هبطت إلى ۰,۰۰۰ بارة فى القرن 
الشامن عشرء وذلك بالإضافة إلى مرتب عينى بلغ ۰ أردب من الغلال 


۱( سجل محكمة النصورة» رقم ۰ عين ۱۳۸ مخزن 211 ص ١١5‏ »؛ يتاريخ غاية شهر رجب 
عام ۱۷۸۹/۱۲۰۳ م۰ 

Shaw, The Financial و‎ op.cit., p. 82. (۲) 

(۳) سجل محکمة النصورة رقم ۰ عين ۰۱۳۸ میخزن 141 ص ۱۱۰ 2 
الاخرة عام ۱۷۷/۵۱۱۸۸ م. 0 


INS 


سنوي" بالإضافة إلى ما كانوا يحصلون عليه من التزاماتهم لمساحات واسعة 
من الأراضى الزراعية» كما كان لهم إيرادات تؤحذ من واردات الإقليم 
وتقدم لهم من بنود المخرجات للإنفاق على أتباعهم ومستلزمات مناصبهم» 
ولذلك فهو يتكفل بدفع مرتبات الأوجاقات العسكرية الموجودة فى ولايته من 
مرتبات نقدية وعينية» ويصدر بذلك فرمان من الوالى العشمانى بالقاهرة, 
وكان المتبع أن يقرأ الفرمان بخصوص اختيارية الأوجاقات من أعيان 
الولاية'"؛ وبالنسبة لإيراد الكاشف فإنه يتقاضى من الخزينة ساليانة سنوية 
قدرها ۱۰۶ ألف بارة فى السنة» وذلك فى القرن السابع عشرء أما فى القرن 
الثامن عشرء فقد هبطت ساليانته إلى ۲۰,۰۰۰ ألف بارة فى السنة؛ وذلك 
بالإضافة إلى الأرباح التى كان يحصل عليها من قيامه بدور الملتزم لقرى 
كشوفية الباشا فى إقليمه"“ فيحق له فرض ضريبة عينية على الفلاحين 
مقدارها خروج لكل فلاح» ويبدو أن بعضهم قد غالى فى ذلك؛ فاشتكى 
الأهالى من ذلكء الأمر الذى جعل السلطات الحاكمة فى القاهرة 
تتذرهي(4) . 
القاضی 
آما القاضی فقد حددت اختصاصاته بالاشراف على إدارة الأرقاف 
والمرتبات الخيرية» وتقسیم التر کات وخصیل الرسوم على البایعات» وتصدر 
عن اححاكم الشرعية حجج يقبت صرف مرتبات العساکر؛ ویسجل بها 


() ليلى عبد اللطیف؛ الادارة فى مصر فى العصر الشمانی؛ ص ۱۳۹۷ 
Shaw, The Financial , Op.cil., ( ۰‏ 
(؟) محكمة المنصورة رقم ۰۱۱ ص ١۲ء‏ بتاريخ ۱۱ رمضان عام 1155ه/1160م. 
(۳) قانون نامة مصرء ص 7. 
() محكمة المنصورة؛ رقم ۰۱ ص ۱۳ بتاریخ ۱۳ ربيع الأرل عام ۱۱۵۷ ه/4 4 ۱۷م. 
(5) حسن عثمان» مصر فى العهد السشمانی» ص ۲۵۲ . 


9 


حالات انتقال الالتزامات واعلانات شرعی: وتحتوى على أحكام قاضی 
العسکر فى مسائل الالتزام(!) وشدد البلاد التابعة له» ويعين کتخداه الذی 
حددت اختصاصاته فى أمانة الصندوق ومفتاح خزنة السجلات"۳) ویحضر 
جلسة تعیین القاضی الفتون الاربعة ونقیب الأشراف فى المدينة والجوربجية 
وغیرهم! ۲۳ . 
الأشراف: ۱ 
وجد الأشراف فى آلدينة كما وجدوا بسائر مدن ولاية مصر العشمانية؛ 
وقد مارسوا أعمالهم مثل بقية الناس؛ وكان قائمقام الأشراف من حين لآخر 
بالمنصورة على حكم من قاضى جدة على إثبات نسبه إلى أسرة الرسول 
4( وحددت اختصاصاته وغير ذلك وكان الولاة العثمانيون من حين 
لآخر يصدرون فرماناتهم بأنهم معافون من المظالم70 . 
وبالدسبة لتعيين قائمقام الأشراف فإن قراره يصدر دائمًا من نقیب 
الأشراف بالقاهرة» وكان يحضر قرار تعيينه القاضى وقائمقام نقابة 
ال شرانی(۷) 
ر 1 


() سجل محكمة النصورة رقم ١؛‏ ص ۰۱۲ بتاريخ ۱۲ ربيع الأول عام /1181ه/1751م. 
)۲( نفسه؛ ص ۲ بتاریخ ۱ شوال عام ه/۱۷۱۵م؛ ۰۲۵ ص ٩۹۰‏ بتاريخ ۲۷ ذى الحجة 
عام ۱۷۸۲/۵۱۱۹7 


a 00‏ ربيع الثانى عام ۱۱۹۷ھ/۱۷۸۳م. 

)٤(‏ سجل الدقهلية رقم ۱۷ ء ص ٩۱١‏ ؛ بتاريخ ۱۵ صفر عام ۱۱۱۸ه/۱۷۰۷م. 

(0) سجل المنصورة رقم ۲؛ عين ۰۱۳۸ مخزن 43؛ ص »١١5-1١15‏ بتاريخ ١4‏ محرم عام 
ااها/ه:1لاام. 

(7) نفسه رقم ۳۰ص ۱٩‏ بتاریخ ۵ محم عام 175ه/1186م. 

(۷) نفسه» رقم ۳4 ص ۰۲۷۹ بتاریخ ۱۰ رجب عام ۱۲۱۲ ه/۱۷۹۷م. 


۱ 


وکان هناك أجهزة أخرى مثل بيت الال وکان التزامه لاوده باشه 
عزبان فى المنصورة وحددت اختصاصانه والتی تتمثل فى ضبط آموال بيت 
الال( . 

أما الصراف فيكون غالبًا من أهل الذمة» وحددت مدته دام بعام 
واحد ويستخدم التقويم القبطى لارتباطه بموسم الزراعة» لان عمله مرتبط 
بهاء وحددت اختصاصاته فى حصیل الرسوم المستحقة والحفاظ على أموال 
ومستحقات الدولة۳؟ . 
القبائل العربية: 

وجدت بالتصورة عدة قبائل عربية وهی أفخاذ بنى الضبیب وهی عمرو 
بن مالك بن الضبیب وعشيرة بنى زهیر وخليفة وحصین من عرب الدقهلية, 
وقد انضم بنو خليفة وبنو حصین إلى بنی عبید!۳* بالحلف» ولهم موضع 
من حقوق هربيط بالأحرازء أما بنو عبيد فهم بطن - من زهیر٩‏ بن جذام 
ومساکنهم بالدقهلية والرتاحية وهناك بنوعبید من سبنس وتتبع قرية بنی 
عبید الیوم مرکز د کرنس بالدقهلية, وکانت تسمی بنی عبید؛ وفی مرکز 
السنبلاوین قرية طمای الزهايرة نسبة إلى بنی زهير وبجوارها قرية حری ‏ 
تسمی قنبيرة وتسمی أيضًا بيضة الزهايرة وتنسب إلى بنی حصین قرية 


(۱) نفسهء رقم ۲» ص ۱4۱ بتاریخ ٠١‏ رجب عام ۱۱۵۷ه-/۱۷44م. 

(۲) محكمة المنصورة رقم ۲+ ص ۰۱۵۲ بتاريخ ۲۰ محرم عام ۱۱۹۶-/۱۷۸۰م. 

() بنى عبيد» المعروفون بهذا الاسم بطنان من جذام؛ بنو عبيد بن مالك وبنو عبيد بن زهيرء 
والأولون یسکنون الحوف والبطن الثانى یسکنون الدقهلية والمرتاحية. (المقريزى» البيان والاعراب 
عما بأرض مصر من الأعراب؛ مححقيق عبد انجید عایدین؛ ص 14). 

( زهير: بطن من جذام من التحطانية» وهم فخذ من الضبيبيين رهط بن مالك بن الضبيب 
وأکثرهم بالشام ومصر ومنهم طائفة بالدقهلية والمرتاحية امتزجوا يبنى زيد بن حرام بن جذام. 
(القریزی» المرجع السابق» ص 14). 


كك 


الحصاينة, وهی بمركز الستبلاوين بالدقهلية وانت تسمى كفر ديو ونزلها بنو 
یرف ا مده 

ونو صبرة بن نصرة بن عطفان بن سعد بن إياس بن حرام بن جذام» 
ويقال صبرة بن نصرة بن غنيم بن عطفان (وسطر أولاد سطر) بن مالك بن 
حرام بن جذام وإلى بنى صبرة درك بركة الحجاج ومن بنى سعد بنو شاس 
وحوش وعلان7" . 

وكانت الرمون للحيادرة ولد حيدر بن معروف بن حبيب بن الوليد بن 
سويد وهم طائفة كبيرة" والشواكرة أولاد شاكر بن عقبة بن محرمة شنبارة 
بنى خحصیب والجمارسة فى الدقهلية والرتاحية وهم ینسبون إلى قريش وهم 
نفر من بنى عذرة وهم بنو كنانة بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور 
بن كلب ويرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاضة ومنهم 
بنو شهاب وبنو زيد والرواشدة وبنو عمار وبنو محمدء... الخ» وبنو عزيز 
وراجع عن بنی عبد الرحمن وبنى عبید"؟*. 

وقد حصل مشایخ العرب فى الدتهلية على لقب آمیر, مثال ذلك أن 
البقريين قد کلفوا بالقضاء على الفسدین باقلیمهم(*) وتولی بعض أمراء 
عرب البقارة وظائف ناظری وقف بناحية دیرب ج بأحد الجوامع» وقام 
پواجبه على أكمل وجه وبخاصة عندما أخبر القاضی بوجود بعض 
الإصلاحات وتم تنفيذها بمعرفة اللجنة انختصة» وصرف البالغ الخصصة 


(۳) المقريزى» البيان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب» ص ۰۲6 ۰ (4) نفسه» ص 1٤‏ . 

(۵) ميحكمة الدقهلية؛ رقم ٩‏ مادة ۵۷ بتاریخ ۱ جادی الاولی عام ۱۱۷۷/۱۰۸۸ م۰ 

11( ديرب بجم: هی من القرى القديمة اسمپا الأصلى ديرب قلیبت وردت به فى المشترك الياقوت 
وفى قرانین ابن مماتى وفى مفة الا رشاد من أعمال الشرفية وفی قوانين القوانین ديرب قليت» 
وهی ديرب أولاد جم وورد اسمها فى التحفة محرفاً ديرب قليت قال وهی ديرب جم من أعمال 
الشرقية وفى تأريع عام ۱۲۲۸ه/۱۸۱۳م. . باسمها الحالى . (محمد رمزی» القاموس الجغرافی؛ 
الجزء الأول ص .)١50‏ 


لاطا ب 


لاجور العاملين مع حخصیل الربع الخاص بوقف الجامع المذكورء وقد كان 
هذا الجامع قد أوقف له آیض) من أحد آمرائهم(۱). 

وأوقف ایض بعض الأوقاف على جامع بمنية الغمم(۲)؛ و علی 
وقفه بعض الامرا اء ناظران"“ كما أصدر الوالی العشمانی محمد باشا عام 
۲۱ ه/۱۱۹۹م فرماتا بتعيين الامیر جنیدی البقری شیخا على إقليمى 
الدقهلية والشرقية وعلی قبیلتی حرام وجذام بالاقلیمین الذ كورين» وقد 
أعطيت له سلطات واسعة فى القضاء على المشاغبين من أبناء قبيلته التى 
تسببت فى الفساد والعصیان؛ وقد نبه الفرمان المذ كور على حاكمى الشرقية 0 
والدقهلية والجوربجية والسدادرة وغيرهم من السگولین بصرورة مساعدة الأمير 
العربى ومشايخ القبائل العربية الأخری مثل القرايعة والزهايرة وبنى عمر 
بناحية أبى قراميط(4) وشیخ كفر الغنام ف " وشیخ نأحية اا بالشرقية 


)١(‏ محكمة الدقهلية؛ رقم ۰۱۱ مادة ۰۷۰6 ص ۰۳۳۸ بتاريخ ۱۸ شعبان عام ۱۹۹۲/۱۱۰۴ م. 

(؟) ميت غمر: قاعدة مركز میت غمرء وهی من القري القديمة اسمها الأصلى منية غمر وردت به 
فى نزهة المشتاق قال وهی قرية لها سوق ومتاجر ودخل وخراج قائم ‏ ووردت فى قوانين ابن 
ماتی وفى مخفة الإرشاد وفى تاج المروش مع منية حماد محرفة باسم منيتى عمر حماد من 
أعمال الشرقية وفى التحفة منية غمر من أعمال الشرقية وفى الانتصار وردت محرفة باسم منية 
عمر من الأعسمال المذكورة ثم حرف اسمها من متية إلى ميت فوردت فى تأريع سنة 
۸ ۱۸۱۳/۸ باسمها الحالى. (محمد رمزىء القاموس الجغرافى» ج۱» ص ۲۱۳). 

(۲) محکمة الدقهلية رقم ۰۱۱ مادة ۰۷۰۷ ص ۰۳۳۹ بتاريخ ۱۱ شعبان عام ۱۹۹۲/۱۱۰۶م. 

(4) أبو قرامیط : هى من الدن القديمة اسمها الأصلى أبجوج ثم سمیت فى الروك الصلاحی باسم 
بو قرامیط » ووردت فى قوانین ابن ماتی وفی ن م د بو قرامیط وهوی أبجوج من أعمال الشرقية 
؛ وفى فة الارشاد بو قرامیط وهی الجوج وهذه محرفة عن أبجوجء وفی التحفة آبجوج وأبو 
قراميط فى الانتصار محرفة باسم ابجوج وأبوقراميط من أعمال الشرقية والاسمان آحدهما مصری 
قديم والثانى عربی رهما لقرية واحدة لأنهم کانوا قديما فى الدواوین یذ كرون الاسم القدیم مع 
الحديث فى جداول التواحی محتفظين بالقديم باعتباره وحدة مالية قديمة واردة فى الاموال وفى 
الوثائق العقارية ثم تغلب الاسم الحديث. (محمد رمزی» القاموس ؛ ص ۱۸۲). 

(5) كفر الغنام: أصله من توابع ناحية أبو قراميط باسم كفر الغنام ثم فصل عنها فى تأريع عام 
64ه/1815م باسمها الحالى. (محمد رمزى ؛ القاموس الجغرافى؛ ج١؛‏ ص ۱۹۹). 


4 NMOS 


وشیخ ناحية الصورة بالشرقية على أن يكونوا جميعًا حت رئاسة الأمير الشيخ 
جنيدى واشترطوا عليه أن يسكن ديرب جم وعدم استعانته بالخيالة من ٠‏ 
الشرقية والدهقلية» وعليهم ميا الالتزام بمطاردة المطرودين من السلطنة؛ 
والتبليغ عنهم فور أينما وجدو(') 

وقد سببت القبائل العربية الكثير من المشاكل أمام السلطات الحاكمة 
فی مصر العثمانية» ولذلك كانت الفرمانات الصادرة دائمًا إلى حكام 
عليه ولكن الأمر الغريب أن هذه الفرمانات التى كانت صادرة موجهة ضد 
الفلاحين» وربما يقصد الفلاحين العرب''" . 

وقامت القبائل العربية بالهجوم على قرى الملتزمين» وقدوصل الامر إلى 
انهم قاموا بالهجوم على الاقالیم امجاورة وهى الاخری تغير عليهم» بل 
وتستولی علی متلکات الأهالىء وتضطر السلطات الحاكمة فى الدقهلية 
بالتنسيق مع السلطات الحاكمة بالشرقية؛ لکی يعملا على اتخاذ موقف 
موحل جاه القبائل العربية الغيرة من الشرقية» وواضح أن القبائل العربية 
0 هی 1 قد انزعجت 0 هذا الهجوم» وأدى ذلك إلى 
علی یط ا على أن یعود الطرف لیب [۳ اماكنهم› e‏ 
بزراعة أرضهم ومراولة نشاطهم» ويبدو أن بعضهم ارا 1 راد الاستقرار فى الأماکن 
الجدیدة ؛ والدليل على ذلك إصرار الأهالى بضرورة ة مغادرتهم) ولكن بضمان 


(۱) سجل الدقهلية: رقم ۰۱6 مادة ۰۵۰۷ ص ۲۱۱ بتاريخ © ذى الحجة عام ۱۱۱۱ هس 
(۲) نفسه رقم 7 مادة ۱+ ص ۸ بتاريخ ۱۸ ذى القعدة عام ۱۰۸۸-/۱۱۷۷م» تفسه» مواد 
0۷۹-۰۷۷ تراريخ ۵ ذى الحجة عام ۱۰۸۸ ۱۱۷۷/۵ م. 


SAV 


مشايخ القبائل العربية سمح لهم بالاستقرار"۱) مع تعهدهم بدفع المال 
اخصص للساطان(۳؟ . 

وقد قامت بعض القبائل العربية من بنى عمر وحبش حرام بالهجوم 
على التصورة عام ۱۰۹۰ه-/۱۱۷۹م ونهبوا الدينة ووصل الأمر بهم إل 
إزعاج السلطات المسقولة بالولاية فيحثوا الامر مع جمیم المسعولين 
والجوربجية والسدادرة واللعزمین والأعيان» وشكلوا لجنة لبحث الأمن فى 
الولاية» ولجنة لمعاينة الآثار التى نتجت عن ذلك وقدمت اللجنة تقريرها 
بالاضافة إلى عملية السلب والنهب التى قاموا بها" . 

ود أنه فى عام ۵۱۰۹۳-/۱۸۲م ألزمت السلطات الحاكمة فى 
الدينة أن يتولى مشايخ العرب حفظ الأمن والنظام فى البلاد ومشاركتهم فى 
المسكولية فى ذلك» وحضروا جميعًا إلى ديوان الحاكم بحضور السکولین 
واقسموا على المصحف الشريف بتنفيذ ذلك وقراوا الفاة ثلاث مرات على 
آسامن أنهم ينفذون ما وعدوا په › وعليهم دفع العوائد السنوية القررة للسلطان 
وحدد ميعاد الدفع بعد انتهاء الولد الأحمدىء وأنهم سیبلفون عن الفسدین 
علیهم الاستعانة بالسلطات السعولة» ویتعانون معهمء بل وأبيح لهم قتل 
العصاة والشاغبین وعلیهم أن یعملوا بالتعاون مع السقولین لارجاع الاشیاء 
المسروقة مهما کانت(؟ . 
(۱) سجل الدتهلية رقم ۰۷ مادة 4 » ص ۲ بتاریخ ۷ ربيع الأول عام ۱۱۷۹/۵۱۰۹۰م. 
() نفسه؛ مادة ۶ ص ۳۷ بتاریخ ٠‏ شمان عام ۰ ه/۱۷۹ ۱م. 


(۳) نفسهء مادة ۸۵۷ ص ۳4۵ بتاریخ ٠١‏ رجب عام 2۵۱۰۹۳-/۱۱۸۲م. 


(4) نفسد. 


1۷¥ 


وشهد عام ۹۵ ١ه/117ام؛‏ حدوث النزاع بين القبائل العربية 
بعضها بعضنا فهجمت القبائل المجاورة بالشرقية مثل ‏ عربان هلبا سويد - 
على الدقهلية ونهبوا الکثیر من البلاد وأخذوا رهائن من قبائل الزاهيرة وقبائل 
۱ آعری» وهنا جد السلطات المسقولة هى التى توسطت بين القبائل 
المذ كورة لا چراء الصلح بینهم » ودعت لحضور اجتماع حف ره جمیع مشایخ 
العرب والسئولون وأقر الجميع الصلج» ولكن أصرت الزهايرة أنه لكى يتم 
الصلح لايد من عودة الرهائن الموجودين طرف هلیا سوید » بل وعليهم أن 
يرسلوا من طرفهم رهائن مع إرسال من طرف الزهايرة رهائن حتى یضمنوا 
سزيان الصلح» ورفض عرب هلبا سويد ذلك على الرغم من مخاطبة کاشف 
الشرقية لهم عدة مرات» وفشل الصلح فيما و 
وعلی الرغم من ذلك كله مد أن الزهايرة قد التزموا بالصلح» وقامرا 

بتعمیر البلاد التى خربت نتيجة اهجوم هلبا سوید» وأمرت مشایخ العرب 
التابعين لهم بتعمیر البلاد» والعمل على توطید الأمن هناك وزراعة الأراضى 
رت ات2 إلى مشايخ القرى 11 العابعين 0 بإجراء عمل 
د يادو أن لأخری أعادت ایس مرة ر ری على 
أسباب التجار(۲۳. وفى الوقت نفسه جد حماعة الزهايرة قاموا بالهجوم على 
ديو الوسط ۲۶۲ ژاستولوا على أغنام ومواشية الفلاحین وجرحوا بعم 
99 سجل الدقهلية رقم ۸ء مادة ۰۵ص Yo‏ بتاريخ 1 ربح الثانى عام ۵ ۱۸۳ ۱م. 
(۷) نشسهء مادة ۲۸۷ ص ۰۱۳۹ بتاريخ ۱۸ ربيع الثانی عام ۵ ه/۱۱۸۳م. 

(۳) نفسهء مادة ۰۳۰۲ ص ۰۱۳۳ بتاریخ ۵ جمادی الأولى عام ۱۰۹۵ه-/۱۱۸۸۳م۰ 

)£( ديو الوسطی: : هی القری القديمة اسمها الاصلی ديو بغير إضاف وردت فى قوانين ابن ماتی رفی 

0 وفى ل 


Az‏ نت 


الشلاحین وقتل آحدهم» ونشيححة لذلاك تلطع ملتزم الداسم حية حية عن دفع مال 
السلطان اش یج الیش بر اپ الذي ألم به» وهن ۽ شتا ممل SL‏ المسكولة شكلت 
علي الفور أ لير 5 اسار 0 ره وتم 3 بالشعل :6 وقدرت J|‏ بخساثر التی 


1 | ذلا 0 
تم ١54‏ ام لم م مره اماف مه 
وت تنام 1 ۱/۵ ۱5۹ ۱ 1 هجوما مر القبائل الحعربية امجاورة ی 
اصرق دن نیا ۷ مسار مس 3 هلبا ف را 0 , التزام سیر ر د ۳و واستو لوا 


علي الخلال والواضي واه 0 زاج ل الخاصة بالا التزام» وای الأها 7 وهنا 


مدا اشک 3ا قال زا ادزم اش حاب إل را الى راس 
سول الا 0 كل دورد و کو 3 اه وه ۲ رل وا وا ل ر 


5 3 
الخسائر التى 5 كشيرة: لدرجة أن دار الوسية لم تسلم منهم والشونة 


لسلطانية والأهالي وکتبرا کشفا بذلك لاستخدامه عند الحاجةة؟ . والقصود 
هنا هو استخدامه عند دفع الضرائب المقرية. 


وقد تام , بعض العرب من البقارة بالهجوم على القبائل الأخرى من بنی 


15ه/15748م, وفی تأريع 11774ه/1417ام. 
ووردت فى الانتصار مشوهة باسم دیوا من م آعمال الشرقية وهی غير ديو التی تعرف الیوم باسم 
ديوا عوام بالمتصورة . (محمد رمزی» القاموس الجغرافى » جا ص ۰)۱۹۰. 

(۱) سجل الدقهلية رقم ۰۸ مادة ۰۳۷۱ ص ۰۱۱۲ بتاریخ © شعبان عام ۱۱۸۳/۵۸۱۰۹۵م. 

(؟) جميزة برغوت: هی من القرى القديمة اسمها القبطى بدماسين ثم عرب إلى البدماصين وفى 
أيام الدولة الفاطمية سميت جميزة برغوت؛ ووردت فى قوانين ابن ماتى وفى مخفة الإرشاد 
جميزة برغوت وهی البدماصين من أعمال الشرقية وهى بخلاف البدومسين التى تعرف اليوم 
يكفر البدماص بضواحى ا منصورة» ووردت فى السحفة جميزة برغوت من حقوق البدماص من 
أعمال الشرقية والصواب جميزة برغوت وهی البدماصين. 

(۱) سجل الدقهلية» رقم ١۱ء‏ مادة ۰۳۱۱ ص ۱۷4 بتاريخ غرة ربيع الأول؛ عام ١١1١ه/‏ 
۱ عم 


ی 


عمر وینی زهیر فى عام ۸۱۱۱۳-/۱۷۰۱م ومنعوا إرسال الأموال الأميريةء 
ومنعوا من تعيين أحدهم مشایخ» ونبهوا على السئولین بضرورة ضبطهم 
ویبدو أن فسادهم كان شاملا والدئیل على ذلك أن الفرمانات صدرت إلى 
ولايات الشرقية والمنصورة والغربية والمنوفية بضرورة متابعتهم والقبض عليهم 
وتعهيل الجمیع بالقبض علو . 

ی عام ۰۱۰۳/۵۱۱۱ قامت قبائل بن بقر بالعدوان على 
اا ة وسببوا الكثير من المشاكل أمام السلطات الحاكمة بالقاهرةء الأمر 
الذى جعل الباشا العشمانى يعسدر الفرمانات التتالية للقضاء على فسادهم 
وعزلهم من الناسب التى ترلرها مثل مشايخ القرى وتعيين مشايخ من أبناء 
هذه ا وتم التنبيه على القرى المجصاورة پام 000 على ۳۹ ۳ 
وإحفا أذهم لدیهم؛ والا سوف یت سوك للمساولة؛ و عر سى الجوربجية 
والأوجاقات بعدم انضمام أى »نهم فى الأوجاقات e‏ فورا. 
وأرسل صورة من ا إلى حکام الشرقية والغربية والمتوفية بضرورة التعاون 
مع حاکم التصورة للتضاء على فساد تبائل بن بقر وتعاهد الجمیع على 
و 


انس الحياة الاقتصادية: 


2 


م أذ نوا 


وشراء ۱ لعقار را ویر ۳9 من ۷ ل a‏ 


وبالنسبة للزراعة فقد اشتهرت الدقهلية بزراعة بعض الخصولات الزراعية 


)١‏ نفسه رقم ۰۱6 مادة بدون رقم » ص ۰۱۹5 بتاريخ ۲۸ ربيع الثانى عام ۱۷۰۱/۵۱۱۱۳م. 


(۱) نفسه. 


کم 2 


SA 


مثل الأرز الذی تمت زراعته هناك وفى موسم الحصاد يذهب العمال 
الزراعيون من المنصورة وبلبيس إلى رشيد والدلتا لحصاد الأرز» وحصلوا على 
أجورهم نقدا ٤(‏ بوطاقات) مقابل محصول الفدان وربطه وحزمه ونقل إلى 
الجرن. وبلغ متوسط المحصول السنوى للفدان فى المنصورة 1۳,5 من الضريبة 
لبذر وإنبات فدادنين وهكذا بلغ متوسط نسبة البذار إلى احصول الناج فى 
حقول ل حوالى ۱۸:۱ ويزرع ار فى يوليو ويجنى احصول فى 
منتصف توفمبر. وینتج الفدان حوالی ۱٩‏ اردب" . 

ويزرع القمح فى أكتوبرء بعد ری التيل بالأراضى الزراعية ويتم بذار 
الفدان نصف أردب ويتم جنی المحصول فى مارس وأبریل(۲۳. والشعير الذى 
يعتبر الغذاء الرئيسى للحيواتات وينتج الفدان الواحد عشر أرادب» والفول 
الذى يزرع فى سمنودء وينتج الفدان من خمس إلى ست آرادب"*. 

وتخصصت بعض الأراضى فى ضواحى طنطا وسمنود بالذات لزراعة 
الذرة الشامية وتبدأ عمليات الزراعة بتغطية هذه الأراضى بطبقة رقيقة من 
الرماد أو من الأنقاض التى توجد داحل القرى60 . 

وقد كان على المنصورة أن تساهم فى إرسال حصتها من الغلال إلى 
القاهرة وعين أغا كتخدا الجاويشية للإشراف على إرسالها لساحل بولاق» 
وعليه أن يتفق مع المراكب لنقلها إلى الشون الخاصة بالسلطان وعلیها - 


)١(‏ ب.س. جیرارء الحالة الاقتصادية فى القرن الثامن عشرء ص "7؛ 
Shaw, The Financial and Administrative Organization and Development of‏ 
Ottoman Egypt, Pp. 52.‏ 
() جیرار» نفس المرجع والصفحة. 
Shaw, Ottoman Egypt in The Age of The French Revolution, p. 131. (۳)‏ 
Ibid., p. 119 (£)‏ 
)٥(‏ ب.س.جيرارء الحاة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشرء ص ٠‏ . 


AI _ 


الدقهلية - إرسال كمية من السمن قدرت بمائة وست وثلاثين قنطاراء 
ترسل إلى السلطنة فى استانبول وكان السغول عن إرسالها أغا الکلارجچی"۲۱ 
وتصدر السلطات الحاكمة فى القاهرة من التهاون فى جمعها وإرسالها "° 
وإرسال المشاق الخاصة بمراكب السلطنة فى كل عام مائتان وستود 
قریطا(۳) وإرسال مائتى أردب سنويًا من حبوب البرسيم لاصطبلات السلطنة 
بالقاه ة!؟؟ . 


وقد كانت أيضًا تساهم فى إرسال الال الميرى الذى كان يدفع على 


على أقساط ثابتةء وعند حلول ميعادها تنه السلطات الحاكمة بالقاهرة 
باءلاث» وتلزمهم با یلید ؛ ود رم من التأخی(۲۹؛ وگدد مهلة التسديد 
بخمسة عشر ا و وییدو آن تأعیر سداد الال الیری خلال هدم الفترة 
سمة من سماتها؛ وبرجم ذلك إلى اشطراب الأ-عوال السياسية التى كانت 
تمر يها معبر. 


و ساك نمنیبا التصورة مس امال أل ميرى وقت وصول الحملة الفرنسية 
١ aS‏ 


(1) محكمة الدقهلية ؛ رقم ۱ء مادة ٦۸‏ ص ۳۳ بتاریخ ۲6 شوال عام NE‏ 

(۲) نفسه رقم ۱ ماد ۷ ص ۲۲۹ بتاریخ ۱١‏ ذى الحجة عام ۱۰۵۸ه/۱۱۵۸م۰ 

(۳) نفسه» رقم ۳ اد ۲۱۹ص ٩۰‏ بتاريخ ۶ سعرم عام 1۵۲/۵۱۰۹۶ ام 

(4) نفسه رقم ۰ مادة ۱۰۹۷ مس 461 يتاري ۱۲ ربیم الآخر عام ۱۱۲۸ه/۱۲۱۵م. 

() نفسه؛ رقم ۱ ماد د ۰ص 4۷ بتاریخ 5 ذى القعا.ة عام ۶6 ه/1 ۱۱8م. 

(5) نفسه ؛ مواد ۵۰۷ ۵۷۲ ۵۷۵ صفحات ۹ ۷ ۲۲۹ تواریخ ۵ شرال 
عام هه١٠اه/145ام‏ غرة ذى القعدة عام ۰ ۷۰۸۱۱6۱ ذى الحجه عام 
۷ ۱۷ ۱۶ صفر عام ۱۹٤۸/۵۱۰۵۸‏ م. 

(۷) استیف » النظام لمالى والاداری فى مصر العشمانية» ص ۱۳-۱۲ . 


۳ _ 


أصل الميرى 


أصل الميرى 
بسسارة 
۲ ,۹4 4 أصل الیری 
ee‏ کرربکجی (أعمال تطهیر الترع) 
۵ ۱۵ تذاكر الجاويشية 
NYA‏ 


ما حصيلة الكشوفية وى التى تک نتيجة لذلك بحزعا من الال 
الحرء لتمیزها عن تلك الكشوفية الجديدة التى أضيفت (إلى الضراثب 
المقررة) منذ عهد السلطان سليمان القانون 2102 . 


۳ 74 مال الجهات 

1/۰( حدمة العسكر 

۰۳ ۳۶ كلفة 

VIA‏ إجمالى الکشوف القديمة وأضیف إليها الكشوفية الجدیدة 
o‏ ۱/۱۱ رفع المظالم ش 

AA“, ۷‏ فرد التحریر 

16 ,۸۷ كلفة 

FAT 

۰ ,۱ بالإضافة إلى الكشوفية القديمة 

۱۲ 


42( حسن عشمان» تاريخ مصر فى العهد العثمانى ؛ ص ۲۱۷ . 


اما 


وترجع هذه الكشوفية الجديدة إلى الظروف السياسية التى مرت بها 
مصر فى هذه الفترة؛ ووضح أن الذى أضيف هو رفع الظالم» فردة التحرير 
والكلفة مرة أخرى ولذلك كان مال الجهات عبارة عن ضريبة كانت نتم 
جبايتها فى كل قرى الدائرة ويضع الملتزمون حصيلة هذه الضريبة التى يقع 
على عاتقها أكبر قدر من مصروفات الإسلامية مخت تصرف حكام الولايات 
ویقوم هولاء بسداد هذه المصروفات ويحتفظون بالباقى لحسابهه!! . 

وّبی ضريبة خدمة العسکر لحساب الجوربجية ولصالح ضباط وجنود 
آخرین من بقية الفرق العسكرية وبخاصة من جنود أوجاق التفنکنیان 
والجومولیان والشراکسة النتشرین فى العمل هناك مکونین للدیوانات احلية 
أو باعتبارهم مراقبین للبکوات أو الکشاف المكاء"؟. 

وعندما لاحظ محمد بك أب الذهب أن هذه الضريية قد زادت بشکل 
كبيرء فقد أعادها إلى القدر الذى حنده لها الساطان سلیمان. 

وتمثل الكلفة عدة عادات عينية ونقدية حصصتها اللوائح القديمة 
للحکام وأفراد بيوتهم. وقد حولت هذه الرسوم إلى إعانات مالية على 
الملتزمين أن يقوموا بدفعهاء وقد أضيفت إليها عادة تمرف باسم حوالة 
الحرالات ؛ وهو تعبير عربى يعنى التعويض الذى يا فخ لحملة الرسائل؛ الذين 
يرساون على وجه السرعة إلى القری» لكى يخطروا الممولين بالمبلغ الذى 
ينبغى عليهم أن يدفعوه وكانت حوالة الحوالات تضاف إلى الكلفة فى كل 


لیات مصرء فيما عدا ولايتى الغربية والدوفيةا؟ . 


)١(‏ استیف» النظام المالى والإدارى فى مصر العثمائية» ص ۱۷-۲ والمصروفات الإسلامية هر رسم 


۰ (۳) نفسهء ص ۰1۹ 


184 


أنفسهم بشكل استبدادی حق زيادة الكشوفية, لكن الملترمين فى عهده؛ وقد 
كانوا فى حالة لا تسمح لهم بتحمل هذه الابتزازات التى لا يقف تزايدها 
عند حدء قد آشعروه ياه من الضروری وضع حد لهذه الابتزازات» وأدرك 
محمد بلك أنه إذا كان من الناسب أن ترید هذه آلرسوم أو العادات من جهة 
فإنه من الظا, الهسارخ من جهة أعرى أن يترك تقدیر ذلك لرأى الحکام» 

ومن قور ۳ 5 اء كل ما كان هولاء الحكام پفرضونه؛ زيادة عن 


۳ .اس ۱ 0 ۰" 5 5 نا ی 5 2 
التشوقية اا یه ؛ فك منحهم حق خصيل عادة اید سمیت پاسم عادة 


وقد آراد + بطان .۰ باشاء الذى حاول أن بيد النظام إلى 500 
الاضطرابات التی أعقبت مرت محمد بكء أن ١‏ یقلص الضرائب لکی تمود 
إلى نفس القدر الذی حددته لوائح سلیمان» لکن آفکار ۲ لاسقة قد نت ارعن 
ذلك» فتبنى نفس الاعتبارات التى أدت إلى نشأة عادة رفع ا 
بان يطلق عليها اسسا جدیدا هو عادة حى البیانات (أى عادة تمن 
الاقامة)۲۳۲. 


وحین أدت الأحداث التى أعقبت رحیله إلى تشبيت سلطة البکرین 
مراد بك وإبراهيم يك» فان حكام الأقاليم» قد بزوا أسلافهم فيما كانوا 
يقومون به من الابتزازات وعملية السلب» بحيث اقتضی الأمر أن تتحول إلى 
0 ضريبية جديدة» فأضاف إبراهيم بك ؛ ومراديك إلى الرسوم أو العادات 

لقائمة فردة التحرير©؟ . 

الالتزام : 

عندما طبقت الدولة العشمانية نظام الالتزام فى مصر منذ عام 
(۱) نفسهء ص ۰1٩‏ 


(۲) استیف» النظام المالى والاداری فى مصر العشمانية» ص 1٩‏ . 
0) نفسهء ص 28 


_ A _ 


8ه/110/8م وهو نظام لا يخضع لموظفين تابعين للحكومة:؛ وإنما 
يتكفل فيه من يشاء من الأمراء المماليك ورجال الأوجاقات العسكرية 
ومشايخ العرب وغيرهم بتحصيل الضرائب المقررة على أراض قرية أو أكثر أو 
أقل عن مدة معينة» وذلك بناء على اتفاق بين هذا الشخص - الذى أصبح 
رسميا يحمل لقب ملتزم - وبين الروزنامة نيابة عن الحكومة ٠"‏ 

وکانت حصص الالتزام تمنح للملتزمين فى الفترة الأولى من تطبيق 
هذا النظام فى مصر لمدة سنة أو عدة سنرات ينص عليها التقسيطء الذى يتم 
بين الملتزم والروزنامة ولكن بعد مرور فترة من الزمن وخحاصة فى القرن الثادن 
عير آصبع حق التوريث هو الشائع فى الالتزامات ولم تعد حصة الالتزام 
تخرج من حموزة الم 1 و ورئته او أتباعه إلا فى حالات معينة» مثل انقراض 
ذرية م و أتباعة, أو | نحلال سصمة الا[ زام عته أعدم سذاد ما عليها من 
أموال أميرية أو فى حالة مصادرن “صر الالتزامات» كما حدث لبعض 
الأمراء المماليك فى فترات الاضطراب السياسى فى القرن الشامن عشرء 
وكذلك فى عهد الحملة الفرنسية» حیث أمرت الإدارة الفرنسية بمصادرة 
خف اا 


۱ دسم Dy ۳ 1 le‏ 
)4( 
سلکا!*" عن مخصيل العزامه عن مدة e‏ قبل الأهالى» ۳۳ 
۱ میات الرحيم یله اثرسعمن كيل ارسي الريف اع 1 ۳ ارت الثامن عر ص 75 
(۲) ناسه» ص .¥o‏ 
(۲) محكسمة الدقهاية: تم 9 ) مادة 11 عن ۱1 
۶ م. 


٠‏ بتاريخ یم اأية جمادى الآخر عام ما 
(4) سلکا: 00 من القرى الققديمة رم لیاقوت. کر ا وفى 0 ابن ماتی 


رمزی؛ القاموس الجغرافی للبلاد الصرية» القسم 1 2 ص ۲۲۰). 


۳ 


بسجلات الشاهدء وأوضح ذلك لعدم قیامهم بالزراعة فى السنة المذكوة» مع 
تعهدهم عن طریق مشایخهم من العرب بقیامهم بالزراعة بعد ذلك" وتنازل 
البعض عن نصف حصة التزامه مع تعهده بتوريد محاصيل أرضه من الأرز 
والسم‌سم(۲) ويدفع الحلوان نظير ذلك» وقد لوحظ أنه بعد أن تم التنازل قام 
نفس النتازل, باستقجارها هرة أخرى لزراعتها وحدد الإيجار السنوى مع إعفائه 
من دفع حق الطريق» ورسوم الكشوفية؛ ولم تكن هذه الحالة الأولى أو 


الفريدة بل كانت شناك سالات 20 


وكان ملترم الببالات(*) قد فرض على الأهال 00 المواشى له؛ التى 
كانت تسلم 0 للکاشف الذى يقوم بعسليمها إلى | للسزم عن طریق. 
مندوبین من الأوجاقات العشمانية 7 , ۱ 


وقد تنازل البعض عن التزامه فى ناحيتى تابا وامخزن(۳ وحد 

(۱) سجل الدقهليةء رقم ٦ء‏ مادة ۱۵۷+ ص مم" بتاريخ ۱۷ ربيع الأول عام ۸۱۰۸۹-/۱۱۷۸م. 

(۲) نفسهء رقم ٩‏ مادة ۰۱۸۶ ص 1۹ » بتاریخ غاية ربيع الأخخر عام ۵۱۰۸۹-/۱۱۷۸م. 

(۳) سجل الاقهلية رقم ۱۱ مادة بدوترقم » ص ۰ يتاريخ ۱۵ جسادی الأولى عام ۱۱۰۲ه-/ 

لم 

(5) البجالات: هی من القرى القديمة وفك ف تلك باسم البجالات الكبرى والصفری من أعمال 
الدقهلية والمرتاحية وفى قوانين الدواوين البجالات من الأعمال المذكورة فى تأريع ۱۲۲۸ ه/ 
۳ (محمد رمزىء المرجع السایق؛ ص ۲۲۹). 

(5) سجل الدقهلية رقم ۰۱ ص ۱۷۵ مادة 415» بتاريخ ۱۵ جمادى الاخرة عام 
۲ ۱ م 

(1) تلبانة: هى من القری القديمة اسمها الأصلى تلبانة عدى وردت به فى المشترك لیاقوت وفی ابن 
مانی وفی محفة الارشاد من آعمال الرتاحية وفی سنة ۱۸۱۳/۱۲۲۸ م. وردت مختصرة 
پاسمها الحالی. (محمد رمزىء الرجع السابق؛ ص ۲۱۸). 

(۷) الخزن: هی من القرى القديمة وردت فى التحفة مع اليقلية من أعمال الدقهلية والمرتاحية وفی 

٠‏ تأريع عام ۸ ه/۱۸۱۳م فصلت بزمام حاص بها من ناحية الدقهلية فأصبحت احية قاثمة 
پذاتها. (محمد رمزی» ا مرجع السابقء ص 6/١)؛‏ سجل الدقهلية» رقم ١ء‏ ص ۱۷۵ مادة 
5 بتاريخ ۱۵ جمادی الآخرة ‏ عام 1/۱۰۵۲ ۱6م. : 


لاما ب 


ميعاد التنازل ویکون عادة ابتداء من السنة الزراعية بعد دفع الحلوان 

الطلوب"۲۱ ثم قام بعد ذلك المتنازل باستعجارها لمدة ثلاث سنوات مع إعفائه 

من مال الديوان العالى ورسوم الكشوفية» وقد لوحظ هنا أن الإيجار يدفع بعد 

بعض الرسوم المقررة خلال هذه الفعرة» الى کشرت وأرهقت الأهالى 

وشملت الإسقاطات العديد من الفعات» فقد تنازل أحد الكشاف عن 

التزامه فى جزيرة القباب(۳) لأحد الأمراء الجوريجية؛ رفى مثل هذه الحالة 

أصدر والى مصر فرمان إلى حاكم الولاية يخبره بذلك““ وقد شمل ذلك 

ایض الإيجار حيث قام أحد الملتزمين بتأجير قطعة من أرضه فى دائرة التزامه 

لدة عام بعد دفع حلوان*' ويوكل البعض احیانا فى التصرف والالتزام 

والتقسيط لجميع حصة التزامه فى المنصورة"“ وشملت الإسقاطات آیضا 

مناطق عدید.ه » واحیانا محدث مشا كل بين الملترمين بعضهم البعضشض 

يخصوص حدود الارض انيل" 

000 سجل الدقهلية ¢ رقم ۲ مادة ۱۹۲ ص Vg‏ بتاریخ ٠‏ جمادی الارلی عام 8 اهم 
۱۷۸ 

(۲) نفسهء مادة ۰۱۹۷ ص ۷۹ تاريخ مستهل جمادی الاشرة عام ۰۸۱۱۷۸۵۸۱۰۸۹ 

)¥( ججزيرة القباب: هی من القریه القديمة وردت فى قوانین ابن ماني وفى فة الإرشاد باسم جزيرة 
محلة دمتسا من أعمال الدقهلية وفيالانتص_ار جزيرة التبابا وتف بمحلة ديبا وصوابه محلة 
دمتساء رفى التحفة جزيرة القباب من اال الدقهلية والمرتاس زی تأريع عام ۲۸ «-/ 
لكام ججزيرة القباب البحالی. ( محمد رهرى : القاموس الجغرافى » جا ۰ ص CYT‏ 

)€3 سجل المنعسورة رقم ۱ عین ۰۱۳۸ مخزن 1 ص ۰۱۱۳ بتاريخ ٤‏ محرم عام ۱۱۵۸ 
م 

(۰) نفسه رقم ۰۲ ص بدون» بتاريخ ۱٤‏ محرم عام ۱۱۵۲ه-/۱۷4۵م۰ 

(5) سجل إسقاطات القری رقم ۵ ص 99 بتاريخ غاية جمادى الآخرة عام ۸/۱۱۸۲ ۱۷م۰ 

(۷) سجلات المنصورة أرقام ۳۱-۹ ص ۳۰۱۵۰۰۳۰ تواریخ ۱۸ ربيع الأرل عام ١۸١١ها‏ 
2۷۷ 1 رمضان عام ۸۱۲۰۱-/۸۰۸۱۷۸۷ ربیع الآخحر عام ۶ ۱۲۰ه/ ۰۸۱۷۹۰ 


0 AA 


الصناعة: 

فقد وجدت بعض الصناعات بها وهی صناعات تعتمد فى الام الأول 
على الخامات الحليةء ولذلك فقّد وجدت بها صناعة الأقمشة الصوفية فى 
سمنود وهی مر من إنتاج إقليم الشرقية والغربية» وكانت صباغتها باللونين البنى 
والأزرق7١2‏ وسنم أيضً قلوع الراکب والنتجات الکتانیة(۳) كما یصنح ملح 
الد«سادر وتنتم مائة قنطارا من هذا الملس ويعمل بها ثلائون عاملا بشكل 
دائم» ویسصسلون على أجورهم بواقم (۲,۵) بوطاقة فى الشهر كما يتناولون 
طعامهم على حساب صاحب العمل » وتشتمل النار فى أفران التحويلة 
بواسطة قراس مسنوعة من روث البهائم» ویتسم الفرن الواحد لعشرین أو 


انين وعشرين 00 9 يوعد بالتصورة سوق مصتع واحد للح النتشاد” 0 
وكانت السلطات الحاكمة تهتم بهذا الصنع؛ وتعين له دائما المشرفين 
عليه من ذوى المخبرة. 
دراسة لبعض الحرف فى الولاية: 
وجدت بعض الحرف فى الولاية مغل القبانية““ والقهوجية(*) 
والطباحین(1) والفرانین ۷۰ (A3)‏ الا والجلفطة' لك 


Shaw, همان‎ Egypt in the A ge of the French Revolution, ۲. 11 (۹ 


(۲) جيرارء الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن الامن عشرء ص ۲۰ . 
() نفسهء ص ۲۲۹ 

Gabrial Baer, Egyptian Guilds in Modern Times, 0۰ ۰ (4) 
محكمة الدتهلية» رقم ۱ء مادة ۰۷۱۷ ص ۲۹۹ بتاریخ ۱۰۵۹ ه/۱14۹م.‎ )٥( 

() نفسه رقم ٥؛‏ مادة ۷٤ء‏ ص ۰۱۷ بتاريخ ۱۷ ربيع الاخر عام ۱۰۷۴ ه/۱۱۱۳م. 

(۷) نفسه رقم ٦‏ » مادة ۰۲۱٩‏ ص ۸٩‏ بتاريخ غرة جمادی الارلی عام ۱۹۸۷/۱۰۸۹ م. 

(۸) نفسه ؛ مادة ۶۲۲۰ ص ۸۶ بتاريخ ٤‏ جمادی الأرلى عام ۱1۸۷/۱۰۸۹ م. 

() نفسهء مادة ۰۲۲۳ ص ۸۵ء يتاريخ 4 جمادى الأولى عام 145ه/17/1م. 


(*) نفسه. 


كت 


والجلادی(۱) وا او وا EE‏ ا رة والط ا 
والحلاقین والجراسی:(۱) ولماش ۳ والاسکافیت ۱۸۵ وحیاکی الطواقی )٩(‏ 
والسراجیة(۱۰) والعصرانیین والجواهر تیة(۱۱) والصباغین 929 وال۳۰ 
والنجارین والخراطین ٩۱۶‏ والفسلة ۲۱۹ وغیرهم من الحرف الأخرى. 

وهناك بعض الحرف يعين شیخها عن طریق القاهرة» ویظل تابعًا لها رأسّاء 
مثل حرفة صيادى السمك فقد كانت هذه الحرفة م ركزية» ومن هنا جد 
شيخ هذه الحرفة يعين شيخ الحرفة بالتصورة وعليه فى نظير ذلك أن يدفم 
ستة ردب رز تدفع علی مرتین فی السنة۱۷). 


)١(‏ نفسهء مادة ۲۳۸ ص ۹۰ بتاریخ 1 رجب عام ۹ ه |۱۱۸۷ م. 

(۷) نفسه؛ مادة ۰۲۵۰ ص ۰٩۱‏ بتاريخ ۱۹ مادی الأولى عام ۱۰۸۹ ۱۱۸۷/۸ 
() نفسهء مادة ۰۲۷۱ ص ۰۱۰۳ بتاریخ ۷ رجب عام ۰۸۹ ۱۱۸۷/۱ م. 
() نفسه» مادة ۰۲۷ ص ۶ بتاريخ ۲۰ رجب عام ۹ ه/۱۱۸۷م. 
(۵) محكمة التصورة» رقم ۱ ص 457 بتاريخ 1 شوال عام ۰ ه/۱۷۰۸م. 
000 محكمة المنصورة» رقم ۱ص ۲ بتاریخ ۳ ذى القعدة عام ۲/۰۵ ۱۷ 


f 


0 نفسه؛ رقم ۰۳ ص ۲۸ بتاريخ غرة صفر عام ۳/۱۱۵٩‏ ۱۷م. 
(A)‏ نفسه؛ رقم » ص ۲٩‏ بتاريخ ١١‏ صفر عام ۱۷٤٣/۱۱١٩‏ م. 

000 نفسه» س ۱٥١‏ بتاریخ ۲۷ محرم عام ۱٥۷‏ ۱ه / ۱۷٤٤‏ م. 

() نفسهء س ۱۱۲ بتاريخ ۲ محرم عام ۱۱۵۸ه/۵؟ ۱۷ م. 

( نفسهء رقم ۰4ص ۱۱6 بتاریخ ۲۶ شعبان عام 1/۱۱6۹ 4 ۱۷م. 
)۱۲( نفسه؛ رقم ۷ ص ۱۱۷ بتاریخ ۲ جمادی الاولی ۴ ه/۱۷۵۰م. 
(۱۳) نفسه» رقم ۰۱۶ ص ٩٥ء‏ بتاریخ ۲ ربیع الاول ۱۱۷۰ ه/۱۲ ۱۷م. 
)14( نفسه» رقم ۲۲+ ص ۰۱۰۹ بتاريخ ۱۷ شعبان عام ۱۷۷۸/۵۱۱۹۲م. 
() نفسهء رقم ۰۲۸ ص ۵۱؛ بتاريخ غرة محرم عام ۱۷۸۷/۸۱۲۰۱م. 

۲ نفسه, ۶۰ ص ۱۲۶ بتاريخ ۱۰ شعيان عام ۱۲۰۲ھ /۱۷۸۹م. 
)١10(‏ محكمة الدقهاية رقم ۱ء مادة لالالاء ص ۲۳۹۹ء عام ۱4۹/۱۰۵۹ ۱م. 


٩ 


دالشی 3 د :اكلا للنظر أن لسعم ن احرف لهسا س با و فى وت واستد 


ل كام 00 اختصاصات كل منهما بالتحدید(۲۲, 


بو هه 7 
۳-9 4 [لس شأ تسس وال 
3 ع م 


4 قث داسید. کا الشاي" * ویر تم ذا لاهمية هل 3 العلائنة 


E‏ اوا مت مق أن تلع دور ا فی عملية 
ارات ین البیوتات اللملوكية وفى الوا قت الذى كانت فيه هذه الطائفة 
8 رل 1 لبعض الاه وائ شیخ زاح ششط » مثل طائفة 
جر اسعیر ( ۵ وا ل ا 3 ن واللعصرائيير: ا 


رضم يعض الحرف:السلمین وأهل الذمة مثل الخیاطین(۷) كما 


و 


5 اه ۰ 5 1 
صضسصت حر ول 5 سیخ ییاه !! لرجال وا AR‏ وكانت وراك با ۵ ى بعقس الأسر* 2 


أما اختصاصات شيخ الحرفة فهی دید الأسمار التی تنتجها حرفت" 
والعمل على سین جودته(١١2‏ والنظر فى مصالح أعضاء حرفته ومنم 
الظلم عنهب(١ 2١‏ واعطاء الحوافز لمن یحسن أداء مهمته ومعاقبة الهمل(۱۳). 


)١(‏ محكمة المنصورة» رقم ¥ ص بدون» بتاریخ ٤‏ ذى الحجة عام ۱۹۳ ۱ه/۱۷۹۹م. 

۲ نفسه» رقم ١4‏ > ص ۰۹۵ بتاريخ ربيع الأول عام ۱۷۹ ۱۲/۱ ۱۷م. 

(؟) محكمة المنصورة » عين ۰۱۳۸ مخزن 1 ؛ ص بدون؛ تاريخ © ذی الحجة عام ۲۳ سس | 
۹۰( 

(4) نفسه» ۰:۱4 ص ٥‏ بتاريخ 71 ربيع الاول عام ۱۷۹ ۱۲/۱ ۱۷م. 

() نفسه» ۸» ص ۲۵ بتاریخ ۳ محرم عام ۱۷۱۲/۵۱۱۷۲م. 

() نفسه» ۲ ص ۰5۹۲-۹۱ بتاریخ ۲ ذی القعدة عام ۱۹۵ اه/۱۷۲م. 

۷( نفسهء ۲» ص ۰۱۰۳ بتاریخ ۳ محرم عام ۱۱۵۸ه/1۵ ۱۷م. 

(۷ نفسه: ۲۸ ص ۱٩۵؛‏ بتاريخ غرة محرم عام ۹ هم 

() نفسهء ۰۳۰ ص ۶ بتاریخ 1۰ شعبان عام ۱۷۸۹/۵۵۱۲۰۲م. 

() نفسهء ۱ ص ۰۱۸ بتاریخ ٩‏ شعبان عام ۱۷۰۷/۱۱۱۹ م. 

( نفسه, ص ١٤۱۳ء‏ بتاریخ ٦‏ ذي القعدة عام ۷ ه/۱۷۱۵م. 

( نفسه؛ ۲؛ ص ۰۱۰۳ بتاریخ ۲ محرم عام 184 اه/؛ ۱۷۰م. 


RS 


ويوزع الضرائب على أعضاء حرفت“ » وأحيانًا يبالغ فى ذلك فيطالب 
الاعضاء بعزله وتستجيب السلطات الختصة لذلكء لاخلاله بواجبات 
الوظیفة۳) ولحیاتا یکون خلو التصب بسیب وذاتن(۲) لش وط التی يجب 
توافرها فيه هى الاستقامة والتراهة(4) والعفة والطهارة والأمانة 


تلاك ھی بعص العرد ا كانت موجودة ف التصورة خلال حر م 
5 3 من وی عد نت ی 1 5 ماع 
الفترة واثانت الحرفة قویت إلا ان هنال سببا مهما أدى الق انیحلال الحرف 
8 رم 
وهر أن الا وچا تان العشمانية 5 ای تسر بسك ۳ الحرف بل واحتكروساء 


م 00 ۹ 


| ضيبت ا 


3 5 iA 
سارت السلطات ملعم ای ارتباط ت‎ 3 12 


أ 
رق الوب رة 3 ولحن را ا ذلك فان شيو 2 م الطوائف 


3 1 
رن 1 0 f‏ واه با 1 1 1 
3 قوسا أله 10 یا سا سس ا تسوت وا ۱ ل ن ابنانیم. وأشم ل 
ماما با[ ی چا i‏ ۳ ۰ : 
النظام لخأ نا الساطات مد وتن الو م 8 2 ب E‏ زاد سلءأة ی خاش 


اا ا ا TT‏ 
الین 4 ر حلال القرك اا تن ادا «سیعار 3 الحند على 1 لطوائف 


i 220‏ 1 0 
اشكالا لی و EE‏ رامن رل ه الجتتل یا .موا ۱ واتقنو 1 حرفة من الحرف 


و فرب موا رأ سیر اسو پم عل رجال الحر از اه 5 زوا ستانوته وأرغموه على أن 5 
۳ يا ۲ أن يدفم لهم 0 من ار پاسوه(۹) 


ولذللی فد عمل بعس یش السباهية ۳ سح ثرفة استخراج ج الزیوت 
| 


لمسكر من ا جاق العزب » الذين دخخلوا میدان ال زراعه 


5 ا r‏ بان 


1 تفه VY eT‏ بتاریخ ۲ ذى التمدة عام ۱۵ ۲/۵ م للمزيد فى اختصاصات 
شيخ الحرقة ٠‏ سالا ح هريا ادن اسر رف وال اعات فى نهاك محماد علي ؛ ص). 


5 ا١ا/5ء/مهأ‎ VE -حماد ترا اشا , عام‎ ۱۷ e 5 تسه ۱۲ £ 2 ع‎ fv 
1 ب‎ ۳ 
نفسه» ۲ س ۷۵ بتاريخ ۱۵ شعبان عام ۱۵۷ اا٤ ۱۷م.‎ (f) 
نفسهء لا ص ۰۱۰۳ بتاريخ ۲ محرم عام ۵/۱۱۵۸ ۱۷م.‎ )4( 
نتسه ۰۷ س عق بتاريخ ۱۱ رجب عام ۱۱۲ ۱ه/۱۷۹۰م. رقم ۱6 ء ص ۹۳ بعاريخ‎ )0( 
جمادی الاولی عام ۱۳/۵۱۷۷ ۱۷م.‎ 
Gabrial Baer, Egyptian Guilds in Modern Times, p. 12. (1 
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رأيضسًا الأوده باشه الذين امتلكوا العصارات وأداروها بانفسهم۱» وسيطر 
أوجاق مستحفظان على حرفة الصباغة» وتعسفوا فى فرض الضرائب عليهم 
واشتکی أعضاء الحرفة إلى أوده باشه مستحفظان» وبحشت شکواهم» وألزم 
أفراد أوجاقه بعدم فرض ضرائب عليه . 

وات الساطات الختصة الانتخابات واختاروا شيخًا منهم(۳) وسيطر 
سردار عزبان على -عرفة الدلالين» ووضح ذلك من انضمام أفراد الأوجاق 
الوا کما سیطر آوجاق الجراكسة على حرفة القبانية» ويسمح لهم بفتم 
محلات خاصة بهم ویشمل ذلك أیضا سيطرة أوجاق عزبان» حيث سیطر 
على حرفة الإا کافة۲۱. 

وخضعت بعض الحرف طلنزم الخردة مثل القراداتية والحدادين وسمسرة 
السخیتان والدلالین والکحالین والحکماء والتسولین والأساكفة والديابة 
والقباقبية؛ وسوق خفاف النساء والحياكين والسمكرية والطبالين 
والأرجوزات» والجلبية والغجر» والحمالین بالقفص. ویقوم اللتزم بتحصیل 
لرسوم القررة علیهم لحساب الیری» وکان یعاونه اثنين من الساعدین؛ 
ویحذر دائما من التهان فى جمع هذه الأموال. 

ويشرف العمارجی باشی على جمیم الحرف الخاصة بالبناء مثل 
البنائين وبائعى الجیر والنجارین والقفاصین وقد سیطر أوجاق عزبان على هذه 


(۱) عراقى يوسف محمد؛ الوجود الشمانی الملوکی فى مصره ص ۳۵۰. 
(؟) محكمة التصورة رقم 4» ص ۱۱۷ ء يتاريخ ۲4 شعبان عام ۱۷4/۵۱۱۵۹م. 

(۳) نفسه» ۰۲۲ ص ٩‏ بتاریخ ۱۷ شعبان عام ۱۷۷۸/۸۱۱۹۲م. 

(4) نفسه» ۱4 ص ۹0 بتاريخ ۲ ربیم الأول عام ۲ ه/۱۷۱۲م. 

(۵) نفسه» ۰ ص ۰۱۲۸ بتاریخ ۱۰ ربیع الاخر عام ۱۷۸۳/۷ م. 

() تسه ۲۸ ص ۱ بتاريخ غرة محرم عام ۱۷۸۷/۸۱۲۲۱م. 

() محكمة الدقهلية» رقم ۱ مادة ۰۱۰۱ ص 4۷ بتاريخ ۱۰ شعبان عام ۱۰۵4ه/۱144م. 


a IL 


الحرف۱۰۷۲۱ ه/۱۱۱۵م» وفرض الكثير من الضرائب والغارم عليهم؛ 
وتقدموا بشکراهم إلى السغولین بالدينة, وطالبوا بعودتهم لتبعية العمارجی 
باشی» واستجابت السلطات لتقدیمهم!۱). 

ا 


وقد وجدت جارة الشمع والعسل» وقد تاجر فيها الشوام والذميون 
ا والأرز وقد شارك فى جارته بعض الأمراء المماليك . 

رنجارة الأقمشة الهندية والجوخ والأحرمة والطرابيش التى ساهم فيها 
بعض الفارية النضمین لأوجاق مستحفظان(؟) ويخارة الدخان التى تاجر فيها 
اشوا والنطرون ١‏ والبن والتوابل واحتل رجال أوجاق مستحفظان 
وعزبان مكانة مهمة فى هذه التجارة”؟2 والقطنيات والحرير وقد اشتعل بهذه 
التجارة بعض الدلالات(۲۸ والعسل والسکر والعجوة وقد اشتغل بهذه التجارة 
عدد من الجنود وبخاصة فى الناطق التی كانت تفتقر إلى زراعة السکر 
كالشرقية والدقهلية والنوفی(؟) والفول التى اشترك فیها بعض الأشراف "!۲ 


.م١118/ه‎ 1١1/1 نفسه رقم 4 مادة ۰۲۱۱۰ ص بدون؛ يتاريخ ۱۷ صفر عام‎ )١( 

(۲) نفسه؛ رقم ۱ مادة ۰۲۲ ص ۱۳ بتاريخ ۱٩‏ شعبان عام 48 ١1هله11‏ ام. 

(۳) نفسه؛ رقم ۱ مادة ۳۵۳ ص ۰۱6۸ بتاریخ ۱۷ ربیع الآخر عام ۱۳۹/۸۱۰۵ ۱م۰ 

(4) سجل الدقهلية رقم ۱ مادة ۱٩۲ص‏ ۱۱۰ بتاریخ ختام جمادی الأخمرة عام ۱۰۵۲ ه/ 
۳۷ 

(o)‏ نفسه؛ رقم ۲؛ مادة ۳۰۳ ص ۰۱۰۱ بتاريخ غرة صفر عام ۶ ه/۱۱۵۳. 

(5) نفسهء رقم ۱۴ء مادة ۵ ص ۷ بتاريخ جمادى الأولى عام ۱۱۳۰ه-/۱۷۲۹م۰ 

(۷) نفسهء رقم ۳ مادة ۰۳۸ ص ۰۱4 بتاريش ۸ جمادى الأولى عام 99١3ه/141‏ ۰2۱ 

(۸) سجل محكمة المنصورة رقم ۳» عین ۱۳۸ مخزن 49 مس ۱۵۲ بتاریخ ۲۷ جمادی الأولى 
عام ۱9۸ ۱ه/ه 4 ۱۷م. 

(9) نفسه؛ رقم ۰۷ ص ۰۲5 بتاريخ 4 ربیم الأول عام ۵۱۱۱۳-/۱۷۹۰م۰ 

92 عرافی یوسف محمد؛ الوجود الشمانی الملوکی فى مصر» ص ۰.۳۵۸ 


ی 


2 


والعبيد واشتغل بها بعض العراقيين والشواء'!؟ والكسب وتاجر بها بعض 
الشراكسة"'2 والكتان الذى يستخدم فى صناعة الحبال» وقد عملت بها 
بعض القبائل العربية وتبيعها للسودانيين كما كان لأوجاق مستحفظان 
نصيب كبير فى هذه التجارو(۳. 

أما المشاكل الناجمة عن طريق التعامل فكانت بلا شك كشيرة 
ومتعددة مثل تعرض السلعة للسطو والسرقة أثناء التخزين» ويطالب صاحب 
السلعة بردها““ مثل مخارة الشمع والعسل» ودفع المشترى مبلعًا من الال 
وعدم قدرته على تسديد الباقى وانتهی به الأمر إلى السجن كما فى جارة 
الدنان2*0 والاختلاف فى كمية البضاعة وجودتها وانتهی مثل هذا الإشكال 
بالتسوية بين الطرفين"“ كما فى جارة العبيد والجواری حیث ادعى البائع 
أنه لم يستلم ثمن الجارية الباعة» واتضح بعد ذلك أنه استلم البلغ) وأيضا 
بسبب الاختلاف فى الكمية المباعة وثمنها مثل الكسب ويصر البائع على 
ذلك" وغير ذلك من المشاكل الأخرى. 

وتأحذ التجارة شكلا آخر» وهو مجال تكوين الشركات بغرض التجارة 
فقد تكونت شركة مجارية لإنتاج الفراريج وفى مثل هذه الحالة یذ کر أسماء 
الشركاء ورس المال المدفوع ونصيب کل منهم(؟) وقد کون أحد الأمراء 
)١(‏ سجل المنصورة ا ۰ جمادى الأولى عام 155١1ه/1ه/ا1ام.‏ 


() تفسه؛ ۰۱٩‏ ص ۷۱ء بتاریخ ۱۶ صفر عام 115ه/107/7م. 


(۳) نفسه» ۰۳۰ ص بدرذ» بتاریخ ۱٩‏ رجب عام ۱۷۸۹/۵۱۲۰۳م. 

(4) سجل الدتهلية رقم ۰۲۱ مادة ۲۲+ ص ۰۱۳ بتاريخ ۱۹ شعبان عام 4۵ ۱۰ه/۱۱۳۵م. 

(0) نفسهء رقم ۳ ؛ مادة ۰۲۰۳ ص ۱۰۱ بتاریځ غرة صفر عام ۸۱۰۹6-/۱۱۵۳م. 

(0) سجل المنصورة رقم ۰۷ عين ۰۱۳۸ مخزن ۰4۱ص ۱۲٩‏ بتاريخ ۲4 ربیع الأول عام 


۲۳ مه ام. 


(۷) نفسه» رقم ۰۸ ص ۵۸ بتاريخ ۱۰ جمادی الأول عام ۱۱۳۲ ۱۷۰۳/۵۸ 
(۸ نفسه؛ رقم ۰۱۹ ص ۰۱۲۵ بتاريخ ۱۰ شعبان عام ۱۱۸۲ ۸-/۱۷۷۲م. 
(5) سجل الدقهلية رقم ۰۱ مادة ۰۳۰ص ۱۱ بتاريخ ۷ رمضان عام ۱۰۵4ه-/۱3۳۵م. 


1 


NNO 


المنفرقة شركة أيضمًا فى هذا المجال وقد أنشأ الكثير من المعامل فى جهات 
مختلفة۲۱ وتأسست شركة لعجارة الأرز والشعیر(۳) وتكون شركة لتجارة 
الدقيق وساهم فیها أحَد العرافین بثلث رأس الال"۳. 

ود أيضمًا من الشاکل الناجمة الاختلافات التی ظهرت بين الشر کاء 
بعضهم بعضاء مثال ذلك» رغبة أحد الشرکاء الخروج من الشركة فیطالب 
بنصيبه ولكن ادعی الشریکان ال حران آنهما فى أزمة مات وانتهی الأمر 
بسجنهمال؟) ومطالبة أحد الشركاء أيضا بتصیبه فى رأس المال الدفوع ولکن 
الشركاء الآخرون طالبوه بتحمل نصيبه فى الخسارة ووافق على ذلك . 
الأسواق: 

أما الأسواق فهى الأخرى تتعلق بالمجال التجارى؛ والواقع أنها من أقدم 
أشكال النظم التجارية؛ وقی ثلاثة أنؤاع» أواق محلية وموسمية وسنوية 
وسعظم أسواق الشرق الداخلية محلية ودائمة» ولها أيام معينة فى الأسبوع 
وقد اتخذت صفة التخصص ببيع أنواع معينة فهذا سوق البزازین» وذلك 
سوق العطارین وسوق الفرانيين وسوق الحریریین وسوق العنبریین ۰۲۳ 

رأسواق التصورة تتشابه تماما مع أسواق القاهرة فالوازین والکایین 
تخضع مراقبة سلطة احتسب وهو یتجول من حين لأحر خلال المدينة يتقدمه 
عامل يحمل قسطاسًا کبیر ويتبعه الجلادون والخدامون. وهو يمر على 


)١(‏ نفسه» مادة ۱4۸ ص c1‏ بتاريخ 15 شوال عام 68 ١1ه/145‏ ام 

)۲( سجل المنصورة رقم ٩‏ عين ۱۳۸ مخزن 1 ص ۰۲۲ بتاريخ 35 محرم » عام ۱۱۸۷ه/ 
۳ م. 

(۳) نفسه: ص ۰ بتاریخ ۱۹ شوال عام ۲ مه/۱۷۸۷م. 

)05 سجل التصورة رقم ۹ص ۰۲4 بتاریخ ۲6 محرم , عام ۱۱۸۷ه/۱۷۷۳م۰ 

a )۵(‏ ۱6۰ پتاریخ ۲4 محرم عام ۸۱۱۸۷-/۱۷۷۳م۰ 

20 نعيم زكى نهمی» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب» ص ۰۲۸۲-۲۸۱ 


چ 

الدكاكين والأسواق واحد) واحداء وأحيانا يتفقد واحدا هنا وواحد) هناك؛ 
فيفحص الیزان والأوزان وال کیال» كما يستفهم عن أثمان المؤن من 
مأكولات وغيرها وکثیر) ما يستوقف خادم أو غيره. يقابله صدفة فى الطريق 
حاملا مأكولات قد اشتراهاء فيسأل عن ثمنها ووزنهاء فإذا تبين له أن البائع 
استعمل موازين أو مکاییل مغشوشة أو طفف الميزان أو زاد على سعر 
الأسواق» أنزل به العقوبة فى الحال والعقوبة هی الضرب والجلد(!" . 

وتو بخدينة التصبورة سوق كل يوم حميس'!؟ ومدينة سمنود كل 
يوم أربعاء تغص بالأقمشة الكتانية التى صنعت فى الدلتا وبشكل خاص فى 
احلة الکبری» ويشترى جار المدن جزءا من هذه الأقمشة يصدرونه إلى سوريا 
عن طريق دمیاط» كما يرسلون جزءا منه كذلك إلى استانبول عن طريق 
ثغرى رشيد والاسکندریة۲۳, كما كانت مستودعا للبضائع الأجنبية التى ترد 
إلى مصر عن طريق دمياط كالحديد والفحم وهناك فى المنصورة وهى 
مستودع للبضائع التى تنقل للقاهرة ودمياط ورشيد كالزبد والجبن والکتان 
وزيت السمسم وهی جميعها من منتجات الدقهلية"'". 

وقد فضل التجار أن يبيعوا فيما بينهم هناك فى سمنود بدلا من أسواق 
القاهرة هربا من الرسوم العالية التى مخصلها أسواق القاهرة(. 

وتعرضت أسواق الفلاحين لعمليات السلب والنهب من جانب أفراد 
الأرجاقات العسكرية وأیضا کاشف الدقيلية باه ووجدات اش تا 
وكالات للقطن فى التصورة وسمنود التى كانت حت إدارة أوجاق عزبان؛ 


۱( [دوارد وليم لین » الصرپرن احدئون وشمائلهم وعاداتهم » تر جمة عدلی طاهر ؛ ص ۱۱۳ 
5 علي ميارك الخطط الترفيقية؛ جه 1١‏ ؛ ص 45 

(۲) جيرارء الحاة الاقتصادية فى مصر فى القرن الثامن عشر» ص ۲۱ ۲۰. 

(4) تفسه» من ۲۵۷ ؛ Egypt, op.cil., 0. 132, 134, ٠‏ مان Shaw,‏ 
(6) عبد الرحمن الجبرتى » تاريخ عجائب الأثار فى التراجم والأخبارء ج۲؛ ص ٠۹۰‏ . 


ري س 


AVS 


حيث كانت التزاماتها ۲,۱۹۵,۰۰۰ بارة سنویا, ويحصل اللتزمون عن , 
القطن الوارد من القاهرة ۰ بارة والوارد من سوریا ۳۹۰ بار ووکالات 
لبیع الحیوانات وکانت لالتزام القلفاباشی نظیر مبلغ ۰ بارة سنوياء 
ویحصل فى نظیر ذلك ۲۳ بارة عن الثور» ۱۳۵ بارة عن کل جمل» ۱۲ 
بارة عن الحصان, وعن کل الحیوانات الاأخری"۲۲ »ووجدت القیساریات 
وامحلات التجاریة(۳) 
وشمل الجال الاقتصادى أيضًا القروض» وقد دخل هذا امال بعض 
أهالى الذمة» وتجمت عن ذلك مشاكل عديدة يسبب عدم تسديد القروض 
.فى میمادهال؟) أو إنكار القروض من ساس“ ووصل الأمر إلى قعل 
اا 
وفی مجال القاصة, خد قيام أحد التجار بشراء قتطار من البن الأخضر 
وقاصصه فى نظير ثمن قنطار البن القاصة الشرعية فى مقابل الدار الكائنة 
پالتصور: وف 
أما بیع وشراء العقارات فهی عديدة وشملت قطاعات مختلفة من 
اجتمع خلال هذه الفترة مثل البدو 6۸ والنساء7؟) والأشراف'١23‏ والأمراء 


Shaw, The Financial, OP.CIL, .م‎ 140. (۱ 
1010., p. 141. .)۲( 


(۳) عاي مبارك؛ الخطط التوفيقية» ۱5+ ص ۰۸۹ 

(4) سجل الدقهلية؛ رقم 6 مادة ۰۲٩۱۰‏ ص بدرن» بتاريخ ۱۷ صفر عام ۱۰۷۹ه/۱۱۱9م۰ 

(۵) سجل التصورة رقم ۰٩‏ عين ۰۱۳۸ ص ۰ بتاريخ ۱۳ شوال عام ۱۱۹۳ه/ ۱۷۵۰م۰ 

() نفسه رقم ۰۲۱ص بدون؛ بتاريخ ۵ ربیع الثانى عام ۱۷۷۷/۵۱۱۹۱م۰ 

۹2 عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم؛ الغاربة فى مصر فى النصر آلشمانی؛ ص ۳ 

(۸) محكمة المنصورة» رقم ۳» ص بدرن رقم » بتاريخ * ١‏ ربيع الثانی؛ عام 1187 ه1741 م. 

)٩(‏ نفسه, ص ۰۱۱۵ بتاريخ ۲۷ محرم عام ۱۱۵۸ ه-/۱۷۵م۰ 

(۱۰) نفسه أرقام ۰۱۹۰۸ ص۸٤‏ ؛ ۰۷۲ ۰۷۳ تواریخ ۰ صفر عام ۰۱۷۹۰/۱۱۹ ۲۷ 
جمادی الاولی عام 1ه لالم ۱۵ صفر عام ۱۷۷۲/۵۱۱۸٩‏ م. 


تع 1ت 


الماليك۲ والفقهاء("؟ والحرفیین" ۲۳ وغیرهم. 
وقد شملت الحياة الاجتماعية جوانب مختلفة من الحياة العامة مثل 
التعامل الیومی بين الأهالى بعضهم البعض؛ وانتشار بعض العادات السيشة» 
والیراث وما ينتج عنه من مشاکل» والتعليم والطرق الصوفية والاوقاف 
وأرجهها والشاکل الترتبة على ذلك والاحتفالات العامة وغیر ذلك من 
نماذج الحياة الاجتماعية الاخری. 
وقد انتشرت بعش العادات السلبية مثل وجود بعضص النساء البغاة وعادة 
اللواط واحتساء الخمر(؟) ؛ وکانت السلطات الحاكمة تراعی الأشهر الحرم 
وتصدر آوامرها باغلاق الخمارات والبوظات وبیوت الفواحش فى هذه 
الشهور(* بالاضافة إلى انتشار ظاهرة القتل"۲۱ والسرقة۷. 
وبالنسية للمیراث فقد تتوعت آشکاله, حيث أنه يكوت آراضی أو 
عقارات أو متعلقات شخي ار غير ذلزی(۸) و کید ما كان يحدث بسببه 


.ما07/ه1١155 نفسه رقم ۰۱۱ص 45 بتاريخ ۱۲ رمضان عام‎ )١( 

(۲) نفسه رقم +٩‏ ص ۲۹۳ بتاريخ ٩‏ ربيع الآخر عام ۱۱۹۸-/۱۷۸4م. 

(۳) نفسه رقم ۰۲۸ ص ٤۸‏ بتاریخ ۱4 صفر عام ۱۲۰۰ ۵۵-/۱۷۸۱م. 

(4) نفسه رقم ۰۱۱ص ۵۱ بتاریخ غرة ذی الحجة عام ۱۷۹۱/۸۱۱۹ 

() نفسه. 

(1) نفسه؛ رقم ۱٩‏ ص ۱۰ بتاريخ ۲۱ محرم عام ۸۱۱۸۷-/۱۷۷۲م. 

(۷) نفسه؛ رقم ٩۰۲ص‏ ۲۵4 بتاریخ ۸ محرم عام ۱۷۸١/۵۱۱۹۹‏ م. 

(۸) سجلات محكمة المنصورة ؛ آرقام 4-1 ۰۲۱۰۱۹ ۱۳۱ صفحات ۸۰۲۰۸۰۸۱۰۱۵۲ 
۸ تواريخ ۲۷ جمادی الارلی عام ۵/۸۱۱۵۸ ۰2۱۷۵/۱۷4 19 جمادى 
الاحرة عام ۱۱۵۹ ۸۱۷4/۵ ۶ محرم عام ۰۸۱۷۷۳/۸۱۱۸۷ ۱۲ربیع أرل عام 
۸ ه/۰۸۱۷۸4 ۱۸ صفر عام ۱۲۰۵ ۰۱۷۹۱/2۵۵ 


تچ ىم 7۲ 


EE 


مشاکل بين الورثة۱) وتسوى هذه المشاكل داخل الحاكم» أو على حسب 
ما يوصى به المتوفى قبل وفاته" . 
أما التعليم فإنه قد انصب على المساجد» وهذه سمة من سمات هذا 
العصرء وه كان دائمًا يحدد المواد الدراسية, ولذلك مد أن قرار تعيين 
المدرسين يشمل تخصصه ومذهبه» والادة التخصص فيهاء ورانبه» وكيفية 
الانفاق عليها من الأوقاف الخصصة لها" ووجدت مكاتب لتعليم الأطفال 
القراءة والكتابة وتخفيظهم القرآن الکریم(؟) ومن أشهر الساجد» مسجد 
سيدى عبد الله الوافى القطيط» والشيخ ياسين ۰ الذى اتخذ معهدا للتعليم 
واحمودية» وسيدي ریحان وسيدى حسن الصوحی؛ وسيدى محمد النجارء 
والكتخدا والسهلرل» والجداره والارسین والعجمىء والشيخ سنبل؛ 
والجعفریة ۳ . 
ومن أشهر علماء ل وف قر و کو 0 
حفظ القرآن الکریم» واشنذز, بالقضاء واه ولبات العديدة ونظم 0 0 1 
ومحمد بن محمد بن لف بن کمیل والشيخ رمضان التصوری "*» 0 
وأحمد الغمری» وله شهرة واسعة فى العلوم والمعارف» وكان يحب بناء 
الساجد حتی قیل آنه بنی حمسین جامعا (ت ۹۹/۵۹۰۵ ا 
والشيخ محمد الزفتاوى العروف بأبى العمائم لانه كان یتعمم بنحو ثلاثة 
أبراد صوف ؛ وکان أحمدى الخرقة» وقصده الداس بالزيارة من ساثر الأفاق 


مسج ١‏ ا ید دا سم هجو س 


(۱) مگ تال قو یاه رقم ۱ مادة ۶۲۷۵ ی قماء بتاريخ ۷ رسای الارلی عام ۰۵ مه 


(۵ 

)۲( علي مارك ۽ الخطط التوفيقية» ج۱2 ص ۹ 

(۲) نفسه, ۰۱۵ص ١‏ . (انظر: بخصوص النعليم: صلاح هريدى» التعليم فى مصر فى القرن 
الثامن عشر) . 

(4) علي مبارك: الخطط التوفيقية» ج۱۵» ص ۰۹۳ 

(۵) مجم الدين الغزى: الكواكب السائرة بأعيان الائة العاشرة» ج۱» ص ۰۸۶ 

() نفسهء جاء ص ۰۸۱ (۷) نفسهء جاء ص ۰.۹۵ 


ت 


ركان لسانه یلهج بذ کر الله تعالى وقراءة القرآن العظيم (ت ۹۱۹ها 
101م رة الستودی خطیب الجامم الأزهر (ت ۲۱٩ه/‏ 
Kaloo‏ والشيخ شمس الدين السمنودى (ت ۱ ه/۱۵۲+) 
ا 0 والشيخ امد بن اضف السنبلارى الشافعى ا زهری» کان 
إمام عالًا. موانلبا على تدريس الفقه 00 بالجامع الأزهر وكان يحترف 
بيع الکتب وله حانوت پسوق الجن ال ا م الل والشيخ 
محمد بن حمل بن مومى ا 0 وأصله من فارسكور» وكان 
یلقی دروسا بجا فاقوس ت ۱۱۸۱ ۱۷/۵ ۱۷م)*؟ . 


وقد كانت ثقافة الجتمع تقوم على الطرق الصوفية التى اندشرت» مثل 

الرفاعية والسعدية والقادرية والبراهمة وغيرهم» وكانت مهمتهم الاساسية 

تتحصر فى العبادة وإقامة الذكرء والدعاء للدولة العثمانية والسلطان العثمانى 

وإقامة الاحتفالات الدينية مثل مولد الرسول عله ؛ ومولد شيخ طريقتهم وكان 

لها ميعاد معين فى السئة(©» والاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين من أمثال 

سيدى أحمد البدوی» ومولد السلطان الصالح ومولد سيدى عبد العال 

وغیرهم(؟) وكان يحضر هذه الاحتفالات أحيانًا حاكم الولاية أو من ينوب 

عنه والسکولون ومشايخ العرب 9 . 

؛١ج ن الجبرتی» عجائب الأثار فى التراجم والأخبار»‎ SEER 
. ص۱۹۰‎ 

(۲) لمجم الدين الغزی» الكراكب السائرةء ج۸٤‏ ١؛‏ عبد الرحمن الجبرتى ؛ عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار» ج۱» ص ۰۱۹۰ 

(۳) عبد الرحمن الجيرتى» الرجع السابق» ج١ء‏ ص ۸۲۸۰ ع۳۰. 

(4) نفسه ص ۰۳۹۶ 

(۵) محكمة الدقهلية رقم ۰۱ مادة ۲۲۱؛ يتاريخ غرة جمادی الأرلى؛ عام ۱۰۵۷ ه-/۱۱8۷م. 

(۷) نفسه رقم 1 ؛ مادة ۷۲ء ص ۲۸ بتاریخ ۱۷ محرم عام ۱۱۷۸/۵۱۰۸۹م. 

(۷) نفسه رقم ۰۱۱ ادة ۶۲۱۵ ص ۲۱۵ بتاریخ ٠١‏ ذى الحجة عام ۱۱۰۷ه-/۸۱۱۹۵. 


ید 


والشیء الملفت للنظرء أنه وجدت طائفة الهنود فى التصورة, وکانت 
لهم تکیتهم وزاویتهم» وکان ناظر التكية هو نفسه ناظر الزاوية, ويعين لها 
إمامًا والوظفین التابعین له» وتصرف لهم السلطات الحاكمة شهریا أردبين 
من الحنطة» توزع على الفقراء الواردین إليها'؟" . 

أما الأوقاف فقد وجدت الأوقاف الالية» ونشأت بناء على رغبة بعض 
الملتزمى فى ضمان ما فى حوزتهم من الأطيان لورنتهم» فوقفوها وخصصوا 
جزءاً منها للمؤسسات الخيرية» وجحلوا الأكثرية لورثتهم أقاربهم» بشرط أن 
تنتهی الأطيان إلى غرض دينى بعد انقراض النسل» وكان السائد أن يوقف 
الملتزم أرض الوسية .ولا يلجأ إلى وقف أرض الفلاحة إلا تادر . 


وقد اختلفت آهداف الأوقاف فمن الوقف الصالح للمساجد والزوايا 


فی الولاية؛ وحلد الغرض من السرف علیها: قفد أرقف بعضهم أراضى 
بناحية اویش الحجر» لشرح اة .يف الشريفف من البعخارق فی شهور رجب 
وشعبان ورمضان من كل عام فی الجامع الكبير الصالحى الذى ایتناه الصالح 


جم الدين ين 5 

ووجدت الأوقاف المتعددة والكثيرة فی وقت واسد» حيث أوقف أمير 
الحج رضوان بك الکثیر من الأراضى التی قدرت بالغات من القراريط 
لصالح شرام ماكة والدينة؛ وبحشس المساجد بالقاهرة بالمنصورة» وخصص ريم 


2 


ES .‏ ۲ رس 1 ای (OD‏ 
هاه الا راضي علي هذه الاما س وملء صهاريج ادیات ا : 


وقد و ساب نظام عم 0 الو ی الضیرء) والوقف الاهلی» فالوقف 


و 


(۱) نفسه. 

(۲) آحمد احمد السستة؛ تاريخ مصر الاقتصادی فى الفرن التاسع عشرء ص ۰۷ 

(۳) محكمة الدقهلية: رقم ۰۱ مادة ۰۳۷۹ ص ۱۵۹ بتاریخ ۱۷ جمادی الأرلى عام 
1٩‏ ۱ ۱۱۶م. 

)٤(‏ نفسه» مادة ۰0۹۳ ص ۰۲۳۸ بتاريخ ۱۷ شوال عام ۱۹4۸/۵۱۰۵۸م. 


شنم 


الخیری یکون ابتداء) وانتهاء) على جهة البر» أما الوقف الأهلى فیکون ابتداء 
على الواقف ثم ذريته لحین انقراضهم ومن بعده لجهة من جهات البر(۲۱؛ 
وبين هذين التظامین انتشر نظام ثالث كان مزیجا بين الائنین بمعنی أن 
هناك عقارات وآراضی موقوفة يزيد ريعها زيادة كبيرة عن الحاجة الفعلية 
لصاریف الوقف التی يحددها الواقف فى وثيقة وقفه» فیحدد الرتبات النقدية 
ولمییة | ۹ رباب » الوظائف» كما يحدد قيمة الصدقات 3 تخر ج من ر بيع 
بعود دی 8 ثم 0 ذریته من سر 
لأمثلة الكثيرة على ذلك» فقد أوقف بعضیم مساحات من 

0 0 نننسه لبلة سعياته» ولاولاده وأولاد أرلاده إلى انقراضهم ثم 
تؤول بعد ذلك إلى جامم الخطابی» وقد عين نفسه ناظرا على الوقف» 
وأولاده وأولاد أولاده الأرشد فالارشد» على أن يتكفل الناظر بالصرف على 
الجامع المذكور لصيانته وعمارته۳) وآخر على جامع الخطبةة؟). 

وقد أوقف أحد الكشاف السابقين للشرقية؛ قهرة وطاحون لطحن 
الحنطة على نفسه طيلة حياته فقطء ثم يؤول الوقف بعد ذلك إلى جامع 
الأمير سليمان الطباخ؛ وإلى مدفنه اجاور له» ثم أوقف بعد ذلك محاين 
لمعتوقه وذريته وذرية ذريته» ثم بعد انقراض نسله يؤول الوقف لأحد الأسبلة 
والفسقية وإدارة الساقية مناصفة بينهماء. وبين أحد الجوامم» وأن يصرف من 
ريع الوقف على عمارته وترميمه حتى لو أدى الأمر لصرف غلته» وشرط 


.۷۳ محمد محمد أمين؛ الحياة الاجتماعية فى مصرء ص‎ )١( 

() نفسه» ص ۰۷۳-۷۲ 

( محكمة الاقهلية رقم 7 بدرن» بعاريخ ۲۲ ربیم الأرل عام ۱۰۷۲ه-/ 
6ام. 

)4( نفسه؛ مأدة ۹ ص بدون؛ بتاریخ ۱۸ رجب عام ۰۷٦‏ ۱ ه/۱۱۱۵م. 


سين 5 


الواقف أيضا قراءة سورة معينة من القرآن الكريم واهدائها إلى روح رسول الله 

له والصحابة وأولياء الله الصالحين وحددت أوجه الصرف الخاصة بذلك(۲۱. 

والدكاكين. ومن هنا اشترط الواقف عدم البيع والرهن والاستبدال وأن يكون 

الوقف له طيلة حیاته وأولاده وأولاد أولاده ك انثراض ذریتهم» ثم یقول 
الوقف مناصفة بين جامع وزاوية» وأن يكون هو الناظر طيلة حياته» ثم بعد 
ذلك لأولاده وأولاد أولاده ولمتشائه » وإذا انقرضوا بعك ذلك تکون النظارة 
لاهل الدين والصلاح» وعلى الناظر إن يعمل على صيانة ترمیم الوقف 
وأجاز للناظر الإيجار لمدة ثلاث سنوات فقط۳) . 
وأوقف البعض ناحية بأكملها على تكية السجادة الوفائية والسجادة 
الشريفة والحرمين الشریفین(؟) كما أوقف. بعضهم منزلین للطريقة الرفاعية» 
"f ) TM la 5‏ ۲ فيه 
والفقهاء الذين يتلون القران الکریم!* وأوقف للصرف على العاملین بضریح 
أبى عتبة" وأوقفت أسرة بأكملها أراضى على جامع بمنية نوسا(۲۷ وقراءة 

(۱) نفسه» رقم 5 ؛ مادة ۰۱۳۷ ص 1۳ء بتاريخ ۱۵ شعبان عام ۱۳۷۰/۱۰۸۱م. 

(؟) ميت السودان: هی من القرى القديمة اسمها الأصلى منية السودان وردت فى قوانين ابن مانی 
وفى فة الإرشاد من أعمال الدقهاية وفى التحفة من أعمال الدقهلية والمرتاحية؛ ثم حرف 
اسمها من منية إلى ميت فوردت فى تأريع ۱۸۱۳/۵۸۱۲۲۸م باسمها الحالی. (محمد رمزی؛ 
القاموس الجغرافی؛ القسم الثانی الجزء الأول ؛ ص ۲۳). 

(۳( سجل الدقهلية رقم ۵ مادة 16٤‏ › ص ۲ ۲۰؛ بتاریخ ۱۷ محرم عام ۱ ه/۱۱۷۰م. 

(4) سجل النصورة رقم ۰٩‏ عين ۱۳۸ مخزن 41 ص ۱6۰ بتاریخ ۱۷۹۱/۱۱۹۹ م. 

(5) نفسه رقم ۰۱۱ ص 1۷ بتاريخ ۲ محرم عام ۱۱۷۲ه/۱۷۹۱۳م. 

() نفسه رقم ۰۱8 ص بدوث» بتاريخ ۲ صفر عام ۱۱۷۹ ه-/۸۱۷۹۱۲. 

(۷) نوسا البحر: هی من القری القديمة اسمها الأصلى منية نوسا وردت به فى قوانین ابن ماتى وفى 
فة الارشاد من أعمال الرتاحية وفی التحفة من أعمال الدفهلية» وفی تاج العروس نوسة 
بالت‌حريك يتان بالرتاحية أحداهما نوسة الببحر وهی هذه والثانية نوساط الغيط وقد یجمعان بما 
معهما من الکفور فیقال اللوسات» وردت فى تأريع عام ۱۲۲۸ه-/۱۸۱۳م باسم نوسا البحر 
لأنها واتعة على فرع النيل الشرقی وتمييرا لها عن نوسا الغيط الواقعة فى وسط الأراضی 
الز اعية . (محمد رمزی؛ القاموس الجغرانی » القسم الثانی» ص ۰۱۷۸ 


یت ايه 


5006 RA Jemo 507 

القرآن الكريم على روح رب الاسرة الفقيد'١2‏ وأوقف احد الملتزمين لنا 

البیضا وال ۳ بعض الاراضى بالجامع الكبير الصالحی» وعلى أقاربه فى 
مرئيشة والفقراء )۳( وأوقفت أرض بناحية مئية ة الخمرى لقراءة القرآن الکریم 
على قبر الواقف بعد وا 

وبالنسبة لإدارة الوقفن“فإنه يعين ناظراً عليهاء قد يكون الواقف نفسه 
طيلة حیانه» ویماونه جهاز [داری» وعندما تکون الاوقاف کثيرة؛ فانه يجين 
علیها 5 ناظر علی حلده » ويرأسهم ناظر النظار» ومن احتصاصاته تنظیم 
العمل والقاء التعلیمات والاشراف على حصیل ريع الأوقاف والصروفات 
العامة أو على خسپا ما يوصى به الراقن(ه 

() سجل المنصورة؛ رقم ۱ عین ۰۱۳۸ مخزن 1 ص ۱۲ بتاريخ أواخر ذى القعدة عام 
1ه ااام 0 

0 البیضا والمليص: SOE‏ لعج ا ا الشرقية بمعسر 
ووردت فى قوانین : این اناي وى عة الورشاد من آعمال الحرقية ری اتحفة ابیضا والبلص من 
أعمال الشرقية. 
والیاص ناحية أخرى كانت معها ثم ألغيت, وحدتها فأصبجت معها فى .زمام واحد» وردت فى 
تأريع عام ۱۷۱۵/۵۱۲۳۰م باسم البيضة والریص والثانية محرفة صوابها | ملیص كما وردت 
فى التحفة وفى الانتصارء واسمها الحالى هو الوارد فى جدول الداحلية وأما جدرل الالية 
فهى البيضة. 
رفى تأريع ۹ ه/۱۸۱۲م فصل من. البيضة احية أخرى باسم كفر محمد شاهين؛ ونی 
فك زمام مديرية الدقهلية سنة ۱۹۰۲ صدر قرار فی۱۹۰۳/۳/۱۷ بالناء وحدة هذا الكفر 
وإضافته إلى البيضة وصارا ناحية واحدة باسم البيضا وكفر محمد شاهين مع العلم بأن هذا 
الكفر قد هدم ولايزال اسمه یذ کر مع البيضة للدلالة عليه وتسمیها العامة بيضة السوق إذ فيها 
يقام سوق أسبوعى يجتمع فيه خلق كثير. (محمد رمزی» القاموس الجنرافی؛ القسم الثانی» 
الجزء الأول ص ۱۸۳). 

(۳) سجل التصورة رقم ۲۲؛ عين ۰۱۳۸ مخزن 4» ص ۱۲ بتاريخ آراخر ذی القعدة عام 
۲ ه/۱۷۷۸م. 

)٤(‏ نفسه رقم "۰۲ ص ۰۲۹۳ بتاريخ 1 ربيع الاخر عام ۱۳/۱۱۹۸ ۱۷م. 


(6) نفسه. 


هآ 


وأحيانًا يعين الناظر من أقرباء الواقف فإنه فى هذه الحالة يصدر 
القاضى قرار تعيين الناظر مع خديد احتصاصانه وأوجه الصرف الخصصة 
لها“ والشىء الملفت للنظر هو تعيين إحدى السيدات كتاظرة وقف والدها 
وإدارته بكفاءة ونزاهة تامتين"“ ولم تكن هذه هی الحالة الأولى بل نتا جد 
الأمثلة العديدة فى هذه الفترة۲۳۲. 


وكانت إدارة الأوقاف تخضع لنظام امحاسبة والتفتيش الدقيقين فيقوم 
المكان اخصص وأجور العاملين العينية والنقدية والتأئیث وغير ذلك من 


الاوجه الأخرى(؟) . 


وتخدث مشاکل أحيانا بنى الستفیدین من الوقف, مثال ذلك التراع 
الذى نشب بين شيخ طائفة الزياتين بالدينة وبين ابنة عمه» وکان الوقف 
عبارة عن منزل وسيرجه وطاحونة؛ واستطاع أن يشبت بموجب الحجج 
الشرعية أنه حاص به وهو الستفید» وأحضرت الأخرى حجة تبيح لها الحق 
فى تأجير السرجة واعترض على ذلك» ولكن عندما اطلعت المحكمة على 
حجتها اتضح أن وقفها غير ذلك؛ وأن الوصى عليها عندما كانت قاصرة هو 
الذى فعل ذلك» ومن هناقررت المحكمة بتمکین المستفيد الأول وبطلان 
استفادة الثانية©» ونزاع آحر بخصوص دید نصيب كل واحد فى 
ل 


)١(‏ سجل الدتهلية رقم ١ء‏ ص ۵۱ مادة ۱۲۲؛ بتاريخ ۱٩‏ رمضان عام ۱۰۵۵ه-/۱14۵م. 

(؟) نفسه» بتاريخ ٠١‏ ربيع الثانى عام 67١1ه/145١1م.‏ 

() سجل المنصورة؛ رقم ۲۹ عين ۰۱۳۸ مخزن 4۱ص ۰۱۵۱ بتاريخ رجب عام 1١١1ه/‏ 
۸ الا 

)٤(‏ سجل محكمة الذقهلية» رقم ١ء‏ مادة ۰۷۷۹ ص ۲۵۳ غاية ذى الحجة, 4/۵۱۰۵ ۱۱۵م. 

(o)‏ سجل الدقهليةء رقم ۶ مادة 1Yo‏ بتاریخ ۷ جمادى الاخر عام ۶ ه/۱۱۱۳م. 

(5).نفسهء مادة ۱۰۷ بتاريخ 17 ربيع الأول ۱۱۱۵/۵۱۰۷۲م. 


11ت 


وقد 0 نزاع من نوع آخصر ویتلخص هذا النزاع فى أن الناظر على 
الوة قف قد أذن للمستأجر بإجراء إصلاحات وإقامة مبان؛ وأثناء إتمام هذه 
الإجراءات توفى الناظر» وعند انتهاء المستأجر بإتمام اللازم تقدم بقائمة 
المصروفات التى صرفهاء وهنا اعترض الناظر الجديد على ذلك» بل أمر بإزالة 
المبانى التى آقامها الستأجر حخيث أنه لا يعترف بذلك» وعرض المستأجر على 
الناظر أن تستهلك المصاريف من الإيجار» ولكنه رفض أيضمًاء وعرض الأمر 
على المفتين على المذاهب الأربعة» فأقر الفتی الشافعی؛ بأنه لا يجوز 4 لأحد 
البناء فى أراضى الوقف حتى لو أنه أذ أمرا من ناظر الوقفء وأنه لا يجوز 

أن يفعل ذلك بأمر من القاضى فقطء بحكم أنه الحاكم الشرعى على 

الأوقاف» أما الحدفى فقد أيد رأى الشافعی والالکی, أما الحنبلى فقد أقر 
ذلك ایض . 

وفى الوقت الذى حدث نزاع بين المستأجر وناظر الأوقاف جد على 
الجانب الآخر أن أحد المستأجرين لأوقاف الجامع الصالحى الكبيرء قد قام 
بعد تصرييح من ناظر الوقف بإجراء إتمام البناء والاصلاح» وكانت التكاليف 
كبيرة» وقدم كشفًا بذلك بمعرفة اللجنة الفنية الخعصة التى شكلت بهذا 
الخصوصء جده ‏ الستأجر - قد تبرع بالبلغ كاملا للوقف» وانتظم فى 
دفع الإيجار"“ وشمل الإيجار أيضًا معامل الفروج التابعة لوقف الحرمين 
الشريفين » الذى استأجرها آحد الأشراف بالمدينة» وتم إجراء الصيانة وللبانی» 
وتبرع أیضا بالبلغ لصالح ال قن(۳) 

ولم تكن الشاکل قاصرة على الستفیدین للوقف بل وصلت إلى 
تعسف السلطات الحاکمة ضد الأهالى المستأجرين للوقف» الذین اشتکوا 


() سجل الدقهلية رقم ه مادة ۲۱۳ ؛ ص ۰۲۰۸ بتاریخ © محرم عام ۲ ۱۷۱/۵ ۱م. 
(۲) نفسه رقم ٦‏ مادة ۶۲۰٩‏ ص ۷۸ بتاريخ غرة جمادی الأولى عام ۱۱۷۸/۱۰۸۹م۰ 
(۳) نفسه رقم ۸ ص ۰۱۵۱ ص ۷۰ بتاريخ ۱۸ شعبان عام 54 ١1ه/1184م.‏ 


ا 


إلى السلطات الحاكمة التى لم تستجب لهم» واضطروا إلى الشكوى إلى 
السلطات الحاكمة فى القاهرة التى أصدرت فرمانها الباشر إلى حاكم 
الولاية تنبه عليه بمراعاة العدالة بين . 

وقد شهدت الأوقاف عملية استبدالهاء ففى هذه الحالة يخطر ناظر 
الوقف الحاكم الشرعی» ويشرح له سبب الاستبدال لى أساس أن الأرض 
خالية وأنها تضر بالآخرين؛ وأنها أصبحت لا تدر ريعا مناسبًا للصرف على 
الأماكن الموقوفة بهاء وهنا جد الحاكم الشرعى يصدر قراره فورا بتشكيل 
لجنة لها خبرة فى ذلك مثل البنائين والمهندسين وغيرهم» ثم تقوم اللجنة 
بعد ذلك بتقديم تقريرها بأن أراضى الوقف لا تف بالمطلوب ويجوز استبدالها 
بقطعة أخرى بعد دفع فرق المبلغ الطلوب» وهنا يشترط بأنه لابد من موافقة 
التعفعین بالوقف الذين وافقوا على ذلك وقد يكون الاستبدال على 
أساس بيع المنازل الخاصة بالوقف نظير مبلغ معين يخصص للوقف(۳. 

وأحيرا الاحتفالات: العامة وهنا جد الأوجاقات العسكرية تشارك فى 
هذه الاحتفالات بل جد أن أوجاق مستحفظان كان له احتفال عام فى 
أوقات معينة من السنة» وأدى هذا الاحتفال إلى تعطيل المصالح العامة فى 
المدينة» وقد اشتكوا إلى السلطات الحاكمة فى المدينة التى أصدرت أوامرها 
بعدم إقامة مثل هذه الاحتفالات» وامتثل أفراد هذا الأوجاق للامر(؟۲ كما 
شارك هذا الأوجاق فى احتفالات الناس العامة بملابسهم وأسلحتهم 
وبيارقهم» وقد قاموا بإطلاق الرصاص. وترتب على ذلك اضطراب الأمور 


)١(‏ سجل المنصورة رقم ۰۱۳ عين ۱۳۸ » مخزن 45؛ ص ۱۲ بتاریخ ۱۸ جمادی الأرلى عام 
4ه 110م. 

(؟) سجل الدقهلية رقم ,1١‏ مادة ۲۹» ص ٩‏ جمادى الأولى عام ۱۱۰۲ه-/۱۱۹۰م- 

(۲) محکنة الدقهلية رقم 4۱۱ ص ۰ بتاريخ ۲ جمادى الأخر عام ۱۱۰۲ه/۱۱۹۰م. ‏ 

(4) محكمة التصورة رقم ۰۱۶ ص ۱۱۷ بتاريخ ۲۷ شعبان عام ۱/۱۱۵۹ ۱۷م. 


~A 


وأصدرت السلطات الحا کنمة آوامرها بعدم اطلاق الرصاص؛ ونفذوا هذه 
0( 
الأوامر والحرف التابعة لهم مثل الزياتين والعقادين والسروجیة""؟. 


)١(‏ نفسهء ۰۱۵ ص ۰۸ بتاريخ ۲۰ شوال ۱۲/۱۱۷۲ ۱۷م. 


NES 
» ف‎ 
ثبت بالمصادر والمراجع‎ 

أولا وثائق غير منشورة: 
۱- دار احفوظات المصرية: 
۲ - دار الوثائق القومية: 

.. دفاتر قید الفرمانات الهمايونية. 

دفاتر جراية وعلیق كشيدة دیوان. 
۳- أرشيف الشهر العقاری بالقاهرة 

_ سجلات اسقاطات القری. 
ثانيا ‏ المراجع العربية: 
۱ - إيراهيم بن محمد بن أيدمر العلائی : الشهير باین دقماق: 

- الانتصار لواسطة عقد الأمصار» بیروت بدون تاريخ . 
۲ - إيراهيم طرحان.(د کتور) : 

- النظم الاقطاعية فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطی» القاهرة 

1۹0۸ 

لان أحمذ أحمد الحتة ( د کر : 

2 تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن الاسم عشر الاسکندرية ۰۱۹۱۷ 
EE‏ تھی الدين المقريزى: 

- الواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» بيروت بدون تاريخ . 

- البیان والاعراب عما بأرض مصر من الأعراب» قیق الدكتور 

عبداید عابدين» الإسكندرية. 


AL 
: ا اتخ لسعيد سليمان ( د كتؤر)‎ 
. ۱۹۷۸ تأصيل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخخيل» القاهرة‎ - 
بع ايد شلبى عبد الغنى الجن آلصری:‎ 
أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزارات والباشات»‎ - 


AYA 


۰ ۸ أحمد کتخدا عزبان الدمدراشى: 
- الدرة المصانة فى آخبار الكتانة» مخقیق الدكتور عبد الرحيم عبد 
الرحدن كيك الرحيم» القاهرة ۹ . 
2 إدزارد رليم لير 


۷ الصریون احدئون شمائلهم وعاداتهم ترجمة عدلی طاهر نور» 
القاهرة ۱۹۷۵ . 


٠‏ استيف: 
= النظام المالى والاداری فى مصر العشمانى» ترجمة زهير الشائب» 
الشاهرة ۱۹۷۸ . 


۳9 الحياة الا قتصادية فی مصر فی القرن الثامن عشر» ترجمة زهير 
الشایب» القاهرة ۱۹۷۸ ۰ 


۲ - ج.دی شایرول: 


دراسة فى عادات وتقالید سکان مصر امحدئین» ترجمة زهیر الشایب» 
القاهرة ۱۹۷۸ . 


۳۳ - جلال يحيى (د كتور) : 
- مصر الحديثة 1١17‏ 6-18٠/1مء‏ الإسكندرية بدون تاریخ . 


a 


۱ ب حسن عثماك ( د کتور) : 
- تاريخ مصر فى العهد العشمانی ۱۷۹۸-۱۵۱۷م؛ دراسة فى کتاب 
اجمل فى التاریخ الصری» تألیف بعض أعضاء هيئة التدریس بكلية 
الاداب جامعة فاد لول القاهرة؛ دشره حسن إبراهيم حسن ؛ 
القاهرة ۵۱۳۲۱-/۱۹4۲م. 
۱۵ -. خسن عثمان (دكتور) : 
- منهج البحث التاریخی, القاهرة ۰۱۹۹۵ 
- إدارة الأقاليم فى مصر (۵ 2۱۸۸۲-۱۸۰ القاهرة ۰۱۹۸۸۸ 
۷ _ سعاد ماهر (دکتورة) : 
_ محافظات الجمهورية العربية التسدة وآنارها الاسلامية الباقية» القاهرة 
٥‏ . 
6 شفيق شحاته (دكتور): 
علي» القاهرة .١9571١‏ 
عبد الرحمن الجبرتى: 
- تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء بولاق ۱۲۹۷ ه. 
۲۰ س شيك الرحمن قیعی ( د كتور) : 
- النقود العا.اولة أيام الجبرتی؛ بحث ضسمن ندوة الجبرتی» القاهرة 
¥ 
- الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء القاهرة ۱۹۷۸ . 
- الغارية فی مصر فى العصر العثمانی» تونس ۱۹۸۵ . 


1 


۲ - عبد العزيز الشناوی (دکتور) : 
- الدولة العشمانية دولة إسلامية مفتری عليهاء الجزء الأول عام ۱۹۷۸ 
۳ - عبد الکریم رافق (دکتور) : 
بلاد الشام ومصر من الفتح العشمانی ای حملة نابلیون پونابرت 
(۲ ۸۱۷۹۸-۱۵۱ » دمشق 1954. 
۶ عراتی يوسف محمد (د كتور) : 
- الوجود العشمانى الملوکی فى مصر فى القرن الشامن عشر وأوائل 
القرن الناسم عشرء القاهرة ۱۹۸۵ . 
۵ - علي مبارلك: 
_ الخطط التوفيقية لصر والقاهرة ومدنها القديمة والشهيرة؛ بولاق 
اهم ج۱۹ . 
دراسة لمصادر عربية من تاريخ مصر العثمانية» بيروت ۱۹۷۷ . 
حتی نهاية الثرن الثامن عشر الیلادی؛ بيروت ۱۹۷۱ , 
1 ۱ 
۷ - محمد أحمد أنيس (دكتور) : 
- مدرسة التاريخ المصرى فيالعصر العثمانى» القاهرة ١95‏ . 
۸ - محمد بن إياس الحنفى : 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور» الجزء الخامس» خقیق محمد 
مصطفی» القاهرة ۰۱۹۲۱ 


- علي بك الکبیر القاهرة ۱۹۵۰ . 


ERNE 
: محمد محمد آمین (دکتور)‎ - ۰ 
الأرقاف والحياة ا مت اة فى مصصسر‎ 5 
. ۱۹۸۰ ه/۸۱۵۱۷-۱۲۵۰)» القاهرة‎ ٩ ۲۳-۸۱ 
محمد مختار:‎ ١ 
التوفيقات الإلهامية فى مقارنة التواريخ الهجرية بالسنين الإفرنكية‎ . 
A EN 
E كا‎ 
۱۹۰۷۲ مصر فى المرن الثامن عشر ؛ القاهرة‎ 
: نعيم رس فهمی(د کتور)‎ 5 ۳۳ 
طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب (آواخر العصور‎ _ 
۱۹۷۳ الوسطی) » القاهرة‎ 
س لانكريه:‎ ٤ 
. ۱۹۸۰ القاهرة‎ 
: لیلی عبد. اللطیف احمد ( د کتورة)‎ _ ۵ 
۰۱۹۷۸ الادارة ی مصر فی العضر العثمانی» القاهرة‎ - 
هاملترن متسب 1 شار ولد بووك:‎ ۳۳۹ 
اجتمم الإسلامى 0 الغر دا ترب الد تور اخ تید الرحیج‎ 5 
NAVA مصعلفی » مسطفی سین ؛ یز ا التاهرة‎ 
: عت پر مرش ابا‎ ۳۷ 
تاريخ سلاطين آل عثمان» قیق بسام الجابی» دمشق, دار البصاثر»‎ - 
. 0٥ 


سين 


YI 


تال - الدوريات والقوانين والقواميس: 
۸ حسین آفندی الروز: مج : 
- ترتیب الدیار الصرية فى عهد الدولة العثمانية؛ حقيق محمد شفیق 
غربال» بعنوان «مصر عند مفرق الطرق ۰62۱۸۰۰-۱۷۹۸ منشور 
بحولية كلية الاداب» جامعة فؤاد الأول (القاهرة) » الجلد الرابع» 
الجزه الأول عام ۱۹۳ . 
۸ .- قانون ناءمة مصر الذى أصدره السلطان سلیمان القانونى لحكم مصرء 
ترجمه وعاق عليه الدكتور أحمد فوّاد متولى» القاهرة ۰۱۹۸۷ 
۹ _ القاموس السغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 
, القسم الشانی» الجزء الأول ۱۹۵۵-۱۹۵6 محمد 


رمزی. 
رابعا الرسائل اطامعية: 


۰ - إيراهيم يونس محمد : 
- تاریخ مصر العلمانية ۱۷۱-۱۵۱۷/۵۱۱۳۱-۹۲۳م من خلال 


مخطوط :وغفة الاحباب يمن ملك مصر من اللزك والنواب»» 
رسالة ماجستیر غير منشورة كلية الاداب» الاسکندرية عام ۰۱۹۸۱ 
4١‏ سميرة نهمی عمر: 
- إمارة الحج فى مصر العشمانية (۱۵۱۷/۵۱۲۱۳-۹۲۳- 
۷ رسالة ماجستيرء كلية الاداب» جامعة الإسكندريةء 
IAAF‏ 


E‏ أت 
خامس] ‏ المراجع الأجنبية: 


42. Baer, Gabrial, Egyptian Guilds in Modern Times, Jerusalem, 
1964. 


43. Holt, P. M., Egypt and The Fertile Gresent (1516-1922), A Po- 


litical History , London, 1966: 


The Pattern of Egyptian Political History from 1516-1798, In Polti- 


cial and Social Change in Modern Egypt, London, 
1968. 


44. Sha. S.J, The Financial and Administrative Organization and 
Development of Ortoman Egypt 1517-1798, Prince- 
ror, New Jersy, 19654. 

Ottoman Egypt in The A ge أن‎ The French Revolution , Cambridge 


Massac husstier, 4۰ 


الفصل الخامس 
الصراع بين البيوتات المملوكية 


ب ۲۱۹ 
أولا ‏ أحداث مصر حتى عام ۱۱۲۳ ه/۱۷۱۱م: 

لعب الصعيد دور أساسيًا فى الصراع بين البيوتات المملوكية» وقد 
ظهر واضحًا إما فى التدخل فى الشكون السياسية أو فى عزل بعض الحكام 
لتحقيق مطالبهم هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى استخدم الصعيد السلاح 
الاقعصادی فى منع الغلال عن القاهرة وخاصة بان حدوث الأزمات 
السياسية مثل الصراع بين القاسمية والفقارية؛ وفتنة ۵۱۱۲۳-/۱۷۱۱م) 
إلى ذلك. 

أشارت العديد من المصادر عن ظهور القاسمية والفقارية» فتذكر بأن 
الصراع بين البيوتات المملوكية ظهر واضحا منذ الفتح العثمان وبخاصة بعد 
قيام السلطان العشمانى بزيارة الأمير المملركى «سودون» » وعلم أن لديه 
ولديّن شجاعین» أحدهما يدعى ذا الفقار والاخر يدعى قاسم» وطلب منهما 
أن يترامحا ويتسابقا فظهرت شجاعةهماء وأمر بعد ذلك الأمراء والجند أن 
ينقسما إلى قسمين» القسم الأول كان تابعًا لذى الفقار وضم إليه أكثر 
الفرسان من الشمانیین» وميزهم باللون الأبيض» والقسم الثانى تابعًا لقاسم» 
وضم إليه الكثير من الفرسان المصريين وميزهم باللون الااحمر"(*» وتميزت 
الفرقة الأولى بلبس الأبيض ومالت إلى فرقة نصف سعدء وتميزت الثانية 
بلبس الأحمر ومالت إلى نصف حرام" وصدرت إليهم الاوامر بالاشتباك 


(۱) أحمد شابي عب دالفني» رضح الاشارات» ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 

(۲) برجم انقسام سعد وعترام» إلى تأثير القبائل العريية فى الجزيرة اامربية» وقد تدرجت الأنساب. 
وحلت التسمیتین (الفتارية والقاسمية) فی مز فى ارت السايع قشر بدلا دن 55 وحرام ؛ 
و حرام مسا إلى حرام ملك ین مالك بر سك ین زيد منأة بندميمء بعلن له وله بالكوفة 
واستقرت سعد وحرام فى مناطق متفرقة من ريف الدتاء وأصبح من عريان حرام مشايخ بلاد 
وخولة وقضاة وفضشهاء . (انظر: عصمت محمد حسن» المرجع السابق» ص ۳۰۱) 
ويرى عمر عبد العزيز عمر (المرجع السابق» ص ۲۱۳) أن سعد وحرام من القبائل والبطون 
تمي ولا يستند اطلاقًا على أسس مذهبية سياسية أ اقتصادية. 


۲ ۲ ت 


وكثرت الشاحنات ثم صدرت الأوامر بعد ذلك بالانفصال» ومنذ ذلك 
الوقت افترق أمراء مصر إلى فقارية وإلى قاسمية, ويؤيد هذا الرأى أحمد 
شلبى عبد الغنى ومصطفى الشافعی القلعاوی"۱ وعبد الرحمن الجبرتی(۲۳» 
فيذكر حمد شابی عبد الغنى عن ظهور الفقارية والقاسمية بقوله(۲۳: 


ا 

وو | لاني ى يوم أرسل آنعیر) السلطان» ف ركب فى خراصه» وسار 
E 7‏ ذرآه مفروش) بأفخر الفرشء ثم إن قاسم قال لأخيد 
آنا أكون من طرف.» السلطان» وأنت تكون من طرف مصرء فقال له 
آشوه: : سب مإ أنه هساو إا لى جماعة السلطان وانشخب منم نس 
الماية فاری» و کذااث ذو الفقار أذ من جماعته الى یعرفها نحو 
الماية» ودقفوا قدام بعضسهم قاسم نحو القسم وذو الفقار نحو القنطرق 
ثم طلع فارس إلى فارس» وصاروا يعزايدون إلى أن طلع قاسم إلى 
أخيه ذو الفقاره فخرجا وتعاركا معاركة الحرب» فرأى ذو الفقار من 
أخيه عين الغدر أولا وثانيا وصار یکر عليه لیقتله. 

فلما رآه كذلكء قال له يا أخى ما هذا؟ 

فقال له ما هكذا القعال؛ ثم إن قاسم غافل أخاه وأراد أن يرمى 
اخرب. وأراد أن يرمى شنقه » فولى هاربا نحو القصر فلما رأى 
جماعة السلطان الذين هم حزبه إلى نحوهم هارب» وأخوه ذو الفقار 
کالشاهن استقبلوا ذو الفقار وهجموا عليه لیقتلوه؛ قما تعمل بدو 

E ب‎ ۱۸-۷ 


E 1 


الفقارء وكان يردهم بالطعن والضرب رتتبع ذو الفقار جماعته؛ 
وكانت تولی جماعة قاسم إلى الفراره ثم إن السلطان اطلع من فرق 
الكشك على جماعته؛ وكذلك أمراء مصر فمنعوهم عن بعضهم 
البعض» والا كان وقع بينهم التساقط. 


ثم إن السلطان أرسل إلى الاثنين وأخلع عليهم» وأعطاهم كل 
واحد ثلاث بلاد وكتب لهم كوامك فمن ذلك اليوم ظهر فى مصر 
الفقارية والقاسمية وصارت الفقارية تدل عن أهل مصرء والقاسمية 
تعرض إلى طرف السلطنة». 


وما يجدر الإشارة هنا إلى أن الجبرتى قد نقل روايته عن أحمد شلبی 
مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة فى الألفاظ؛ ولكن وقع أحمد شلبى فى 
خطأ عندما ذكر أن : الفقارية تدل على أهل مصر والقاسمية تعرض إلى 
طرف السلطنة» بينما تذكر الصادر الأخرى أن الفقارية تنسب إلى 
العثمانيين ونتسف سعد» والقاسمية تنسب إلى المصريين نصف حرا . 

وترتب على ذلك الكثير» وأثر فى سير الأحداث السياسية والاقتصادية 
فى هذه الفترة, وذكر عن الفقارية أنهم كرماء والقاسمية بأنهم بخلاء(. 

أما المصادر الأخرى فتذكر أن ظهور القاسمية والفقارية يرجع إلى 
الصراع بين قاسم باك الدفتردار وذو الفقار أبو الحج» فاتفق كل من أحمد 


0ك 


.4/١ج أحمد الددرداخي» العسدر السايق»‎ )١( 
.۳ ويتفق معه فى هذا الرأى ممسطفى إبراديم ؛ المصدر السابق؛ ص‎ 
.4 0-18 (؟) أحمد الدمرداشيى؛ عبد الرحمن الجبرتی؛ اء در‎ 
وجدير بالذ کر أن ااورخین المعاصرين للفتيم الشمانی أمثال ابن إياس وابن زنبل الرمال لم يشيروا‎ 
من قريب أو من بعيد إلى هذه الرراية» ويرى هولت 13011 فى رواية الجبرتی عن ظهور القاسمية‎ 
والفقارية أنها تتتشابه مع التصص الشعبى والأسطورى. (انظر:‎ 
P.H. Holt, op.cil., p. 48; Ottoman Egypt, 8.5.0.45 ., Vol. XXV, p. 44-45. 
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الدمرداشی» ومصطفى إبراهيم والجبرتى» على أن ظهورهما يرجع إلى ما بعد 
فتح السلطان سليم لمصرء ون كان الدمرداشى لم يذكر الحاريخ» إلا أن 
الجبرتی ومصطفی إبراهيم يتفقان فى أنه كان فى عام ۱۰۵۰ه-/۱۵۰م» 
فیذ کر الدمرداشی عن ذلك بقوله"۲۱: 
«کان بعد فتح السلطان سلیم خان طیّب الله ثراه أمير الحاج زن 
الشقار وكات الدفتردار قاسم بيك له قاعة ليس لها نظیر آنشزها 
ونمقها ولا أنه آتمها عزم فى الدیوان على زين الفقار بيك يوم الاثبين» 
أجابه شلی ذلات وفى يوم الاثنين رکب قاسم بيك بعشرة طوايف 
والسعاة وال راج ول رکین» وأتى بيت زین الفقار اطلع القعد عند 
السنجق وجلسوا يتسدثوا ویسادمواء فأتى الفطور فطروا وعملوا نوبة 
الالاتية وقاموا صلوا الظهر ‏ بعد حصة اذان العصر صلواه واذا 
بالفراش أنی لیعد السماط وکانت کامل أعيان مصر فى ذلك الزمان 
لا یعرفوا صحن صحن بل سمطة وکبته خشب بيد طويلة قدام 
ادوم يداول بها من الأطعمة الناشفة مغل الأرز المفلفل واللحم 
وغیره, فلما أعد السماط وتم وقال زين الفقار اندهوا ليدخلوا اللذين 
برا يأكلوا واذا بهم دخلوا سناجق وأغاوات واختيارية وأوجاقات 
وواجب رعایا» داروا من حول السماط فقام زين الفقار وأخذ بيد 
قاسم بيك أتى به على رأس السماط وجلس زين الفقار وقاسم بيك 
واقف: فقال له الفار بيك: اجلس, واذا به قال لما یجلسوا اخواننا؛ 
واذا بزین الفقار بيك قال: «دول ياكلوا بعدناه الكل مالیکی لما آموت 
يقرا یترحموا علی وانت قاعتك الذی بنيتها لم تنطق أنا هذه بنایتی» 


(1) 


ار بش 


فحصل عند قاسم بيك من ذلك انحراف مزاج وأتى منزله وسمی 

من ذلك الیرم نصف سعد فقارى وسمى نصف حرام قاسمی». 

والحقيقة أن الرواية الشانية هى الصحيحةء لأنها تبين أن القاسمية 
والفقارية ظهرا معاء حيث أن تنافسهما اتضح عام 4/8 ١٠1ه/1718م.‏ 
والتى ظهرت واضحة فى اتباع قاسم بك الدفتردار» واتباع رضوان بك 
الفقارى» وكيد التنافس لرضوان بك الفقارى عند السلطان الذى أمر 
بتجريده من مناصبه وأملاكه هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فقد ذكرت 
المصادر أن أمر الحج فى عام 5٠‏ ١١ه/‏ 1140م كان رضوان بك الفقارى 
الذى انتسبت إليه طائفة الفقارية, أما الدفتردارية فكان يتولاها قاسم بك 
الذى انتسبت إليه طائفة القاسمية'“. 

وقد أثر ذلك الانقسام على تاريخ مصر الاقتصادى والسياسى 
والاجتماعی خلال فشرة البحث, وتنافس كل من القاسمية والفقارية 
للحصول على الناصب الهامة» مثل شيخ البلد وإمارة الحج ولمارة الصعيد؛ 
وغیرها من الناصب. وظهر هذا التنافس واضحا عندما تقلد أحدهما منصبا؛ 
مثلما حدثت عندما تولی الأمير قتصوة بك القاسمی منصب «قائم مقام؛ 
عام /اه ٠‏ ١ه//141ام‏ فى إبان تولية محمد باشا الشهیر بحیدر زاده 
(-68١1ه(1748-174م)؛‏ وترتب على هذا إثارة الفقارية على 
القاسمية وحدئت فتنة بين الطرفين» وأدى ذلك إلى تأخر على بك حاكم 
الصعيد الفقاری فى إرسال الأموال المقررة إلى استانبول؛ وقام بالمماطلة فى 
دفع الال اليرى"“ ربصف أحمد شلبى هذه الفتنة وسبيها بقوله(۲) 
0 عصمت محماء 1 الرجم السابی؛ ص "۲٣‏ . 
)١(‏ محمد بن یی السرور البکری» الکوا کب الساثرة فى آخبار مصر القاهرةء ج۳» ص ۱۷۲؛ أحمد 

4۲۷۲ الامرداشی» المصدر السابق» ج١ء ص *؛ عبد الكريم رافق» المرجع السابق؛ ص‎ 
P.H. Holt, The Pattern of Egyptian Political History from 1517-1798 in Po- 


litical and Social Change in Modern Egypt, p. 80. 
. ٠٠١٠١-٠١۱ أحمد شلبى عبد الغنى؛ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
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«ذکر تولية محمد باشا الشهير بحيدر زاده وفى أيامه تحرکت 

الفعة, وسبب ذلك أن الباشا جعل الحد والربط لقدصوة بيك ومامية 

بيك القاسمى؛ وأراد أن يحط بشهامة رضوان بيك الفقاری» لأن 

الباشا كان يميل إلى طرف ولا يصدر من الباشا أمر من الأمور الا 

بمعرفة قنصوة يبك لکرنه أنه كان قايم مقام؛ فحصل عند عسكر 

مهم شيرة من قنصوة پيلك , فحسده طايفة الفقارية› وقامت البار 

بينهم فارشوا الباشاء وقتلوا قنصوة بيلك» ومامية بيك؛ ومحمد بيك 

بن المكسج» وسبعة غشر من أعيان القاسميةء ما بين أغا وأمیر» ونفوا 

البعض» وهرب البعض» وخشموا على منازلهم وضبطوا جمیع 

موجوداتهم› وكان سبب تاك الفعتة أن جماعة قالت 106 بيك 

الفقارىء أمير الحج» أن قنصوة بيك يسعى فى إمارة الحج لمامية بيك 

الفقاری» وأنه أعرض إلى الديار الو فى حقك وفى حق على بيك 

صنجق الصعيدء وأنه أرسل يطلب صنجقية الصعيد محمد بيك ابن 

الکسح. وحلفوا لرضوان بيك آنهم ۳ على العرض الذى توجه 

إلى الديارالرومية, مع جملة من ختم علیه؛ ومن يسمع یخل. وکانوا 

آعیان من أصحاب ال والعقد. فصدقهم أمير احاج رضوان بيك» 

وارسل یعرف على بيك بواقعة الحال بهجان ویأمره باخضور. فحضر 

بعسكره جميعا فرأی الفتنة همدت بقتل الجماعة وهرب الباقی) . 

وفی عام ۱۱۵۱/۱۷ م ازداد نفوذ 00 حيث تولی کل من 
محمد بك حكم الصعيد على حين تولى قبطاس بك إمارة لحج وكلاهما 
تتم لرن الفقارية ما أدى إلى ازدياد المؤامرات ضدهمء وفى أثناء تلك 
الفترة قدم محمد بك من الصعيد ومعه خریده» فى غياب أحمد بشناق 
باستاتبول الذى عاد بالفرمان السلطانی القاضى يتعيينه حاكما على الصعيد» 
محین اختص محمد بك إمارة القوات العسكرية التی رفضهاء واعتبر خارجا 


۱۱۳۵ بت 


عن إرادة السلطان» ولکن حدث و الفقارية آنفسهم» 
رنشب قتال بينهم انضمت فرقة منهم إلى محمد يك والأخرى تمردت 
I 0‏ 
ما كان له أبلغ الأثر فى ضعف نفوذ الفقاریة۱؟. 
وفى عام ۱۰۷۱ه/ ٠م‏ تطورت الأحداث وكان لها أبلغ الأثر 

و ن دا کے ارو وب 
لدی مصطفى باشا (۱۰۷۱-۱۰۷۰ه-/۱۱۱-۱۲۲۰) على إساءة 
معاملتهم عند القيام بحماية ناحية صنافير بالقليوبية من جانب عشمان رئيس 
الحراس الليلية فى القاهرة, وملتزم الناحية فقد أرادت الفقارية إظهار نفوذهم؛ 
وانضمت إل جانب الباشاء والتجأ عثمان طالب مساعدة طائفة العزب وانتهى 
الأمر بإصدار الباشا أوامره بقتالهم» وقتل عشمان الذی جزت رأسهء وأخذها 
العزب» على حين وقفت البنكجرية موقفنًا مخايداء ونتيجة هذا الموقف قرر 
الفقارية التوجه إلى الصعيد وقاموا بترد كبير وحضر الأمير مصطفى حاكم 
جرجا وتوجه أغلب الفقارية إليهاء فى نفس الوقت قامت القاسمية والوالى 
بقعال ما تبقى منهم فى القاهرة (".وكان ذلك بمثابة مخالف مؤقت يبن 
الباشا والقاسمية. 

ثم صدرت الأوامر بقتال الصناجق الفارين من القاهرة إلى الصعيد 
الذين كا كارا يحملون معهم كل نفيس وغال» واصطحبوا معهم الفقارية 
الآخرين وبعض الکشاف» وتبعهم الوزير هو وإبراهيم بك أمير الحج» وكانت 
الصناجق الفارة قد وصلت إلى ملوی» ولكنها عادت إلى الفيوم إثر الخلاف 


۹ و بل e E‏ و الشرق العربى من 
P.M. Holt, Egypt and The Fertile Crescent , P. 82; Combe, op.cit., T. 3, p. 36.‏ 


)۳( إبراهيم الصوالحی ؛ الصدر السابق؛ ص ۷--0۲۲. 


د يم 


الذى نشب فيما بينهم وكانوا حسين بك ولاجين بك وکوجلت!۱) على 
بك؛ ولكن تسللهم الدليل إلى الأهرام فوصلوا إلى الجيزة ۳ رادوا الحصول 
على آمان فحصلوا علیهم هم ومن معهم ۲۲ . 

وبالرغم من توجه يعض بعضهم إلى البحيرة» فقد تم القبض على بعضهم 
0 حين سجن ا كما الاوامر 0 من قبض علیه(۲۳؛ 
لياه الذين آرسلوا 9 e‏ و ۳ نقوده ومات مق ثم 
طعت وا يعد ذل[ )٥(‏ وأصدرت الاوامر بنفى الصناجق إلى الصعید » ثم 
حدثت نتيجة للظروف التى تمر بها البلاد أزمة مالية فى عام ۷۲۳ ھا 
۰۱ م إذ فرض على الأموال ود على كل كين سنه لاف تصق 
فضة وعلی الخلال نصف فضة من کل أردب تؤخ من اللتزمین(1 '» وفی 

نفس الوقت صدرت الأوامر بنفى شيعه 2 أفراد إلى إبريم )۷ ولکن آصدر 
السطان العشمانی فرمان بعودة حسين بك من یریم“ ما يظهر دور حاكم 
ولاية رجا وهو محمد بلكء و فى الوساطة فى صلح الصناجق فى عام 
۵ 1ه/ 23001554 , 

وفى عام 11/5ه/ 1114م أصدر عمر باشا (1/4١1-/9/ا1ه/‏ 
4١-1117م)‏ فرماتا بتعيين ذو الفقار بك حاكما لجرجا بدلا من 


() كوجك: كلمة تركية أو کوجوج: أى الصغيرء الجاويش الصغير. (انظر: أحمد السعيد سلیمان» 
58 (براهیم الصوالحی » الصدر السابق؛ ص ۵۱۲-۰ 


() المصدر السابق؛ ص ٣-٥۷۲‏ ۷ه؛ .83 9۰ P.M. Holt, op.cil.,‏ 
() المصدر السابقء ص ٥۷۳‏ . ( المصدر السابق» ص ٥۸٠-٥۷۹‏ . 


0 المصدر السابق» ص 1۰۹ . 0 المصدر السابق» ص 1۱۵-۱ . 
(A)‏ المصد ر السابق؛ ص ANY‏ 1 
۹( الصدر السابق» ص 1510-5 یوسف الملواني» ا ص 0+„ 


ETN 


محمد الفقارى ويذكر الصوالحى عن ذلك بقوله"۲۱: 
«وفی شهر رجب سبة 11/8ه/554١م‏ وهو يوم السبت خلع 

عر باشا على ذو الفقار بيك خلعة بحکومة ولاية جرجا وعمر باشا 

فى قرامیدان عوضا عن محمد بيك الفقاری» . 

واثفق الصناجق على نفى خخمسة أفراد إلى جرجاء وأصدر عمر ياشا 
فرمانا بذلك فى عام 1٠١1/6‏ ه/015574'") وانتهز عران هوارة هذه الأحداث 
فقاموا بالتمرد ولكن قبض على ابن همام عام ۱۷۱/۵۱۰۸۷ ۱م وتم 
إحضاره إلى القاهرة وأعده”" إبان ولاية عبد الرحمن باشا (۱۰۸۷ 7 
۱ ۱۲۷۱ -۱۳۷۲م)؛ كما اضطربت وال عدرة ای فن 
الصعيد إذ حدثت فتنة خطيرة أدت إلى مقتل محمد بك حاکم جرجا عام 
۱۹۸۷/۹ ۲8 إيان حكم غازى باشا .14 ١٠١ه/1147م0*)‏ وتولی 
مصطفی بك حكم جرجا عام ۵۱۰۹۹-/۲۸۱۱۸۷*. 

وفى عام ١ه/1"884م‏ أرادت طائفة العزب عزل كتخداتهم 
السید محمد وتولية شولجی محمد سردار العزب فقام بضرب الكتخدا 


(۱) إبراهيم الصواحی؛ المصدر السابق» ص ٠٠١‏ . 

(۲) الصدر السابق؛ ص ۰۱۲۲ 
ركان الخمسة المنفيون هم: مصطفى آغا کتخدا الجاريشية سابقا ومعمار باشا ساب ويوسف 
کتخدا الجويشية وأغا التفكجية ساب رمصطفی کتخدا الجاويشية ومحمد أغا البلطجی. واختباً 
البعض فى الجامع الأزهر وأصدر عمر باشا أمره بإخراج الختفين بالأزهر- عشرة أفراد - واشترطوا 
بإصدار العفو عنهم» واستعانوا بمحمد بك حاكم جرجا ولكنه قتل. 

(۳) إبراهيم الصوالحى؛ المصدر السابق؛ ص 198-5914 ۰ 

(4) يوسف اللوانی؛ الصدر السابق؛ ص ۰۳۰۱ 

(5) إبراهيم الصوالحى» المصدر السابق؛ ص ۰۸9۷ 
وكان الباشا فى هذا الوقت حسن باشا السلحدار . اللواتی» المصدر السابق؛ ص ۰6۲۲۱ 

() إبراهيم الصوالحی؛ المصدر السايق؛ ص ۰۸۱2-۸۱۳ 
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وإهانته» وأمروه بالتوجه إلى ولاية جرجا على حين أمروا محمدباش جاويش 
العزب بالتوجه إلى ولاية البهنس۱) وفی عام ۱۰۵ اه/۱۱۹۳م عین 
مصطفی بك حاکما لجرجا بدلا من محمد بل »ثم تولى محمد بك 
أباظة ولاية جرجا فى عام 1١1‏ ١1ه/‏ 9.1556 . 


ونتيجة للصراعات بين القاسمية والفقارية» اضطربت أحوال البلاد 
فحدثت أزمة اقتصادية فى عام ۱۹۵/۵۱۱۰۷ م؛ إذ ارتفعت الأسعار 
واختفت بعض السلم الهامة مثل القمح والشعير والفول» كما ارتفع أسعار 
يعض السلع الأخرى إلى أربعة أضعافهاء ما كان له أبلغ الأثر على أهالى 
الصعيد؛ وترتب عليه أن قامت هجرات كبيرة من الصعيد ونخاصة من منطقة 
البهتساء وقد ظهر الكثير من المهاجرين فی شوارع القاهرة7؟؟ , وقد استمرت 
الأزمة الاقتصادية حتی العام التالی» ولكنها فى هذه المرة لم تكن بسبب 
الصراعات » بل كانت بسبب طوفان النيل 0 . 

وقد عين عبد الرحمن بك وت حاکما على 
جرجا بدلا من سليمان بك الشهير بالأرمنى21 وقد اشتهر عبد الرحمن 
بالقسوة والظلم على الاهالی» فرق أنه مخدی السلطات الحاكمة فى القاهرة 
ومنع الغلال والمال المطلوب إرسالها إليهاء وأصدر محمد باشا أمرا بعزله 
وتعيين حمزة باشا بدلا منه فى عام ۱۱۱۲ه/۰ ۱۷۰ إلا أنه رفض 
تنفيذ هذه الأوام 20 . 
)١(‏ إبراهيم الصوالحی؛ المصدر السابق؛ ص .۸٥۷‏ 
(۲( المصدر السابق؛ ص ۰ )¥( المصدر السابق؛ ص ٩۰۱‏ 
(6) أحمد الدمرداشی» المصدر السابق ج۱ ۰ ص 4۱-4۰ ؛ وانظر الدراسة التحليلية. 
() الصدر السابق» ۱ ص 4۱-4۰ 
() إبراهيم الصوالحی؛ الصدر السابق؛ ص ۰۹۳4 
(۷) الصدر السابن؛ ص ۹۷۲ ؛ أحمد الدمرداشی» الصدر السابق» ج۱+ ص ۰۹4 
( إبراهيم الصوالحی؛ الصدر السابقٌ؛ ص ۹۸۷. 


1 


ونتيجة لهذا اضطربت الأحوال فى الصعيد» وخشى عربان هوارة من 

انتقام عبدالرحمن بك؛ , فقاموا بتهريب أولادهم وحريمهم وأمتعتهم إلى 
1 وقابلهم ملقا حسن وقام بإسكانهم فى البيوت ولکنهم - عربان هوارة 

استنجدوا الست الحاكمة فى القاهرة التى قامت بدورها بتأمينهم وقد 
طلبت السلطات مبلعًا لا من الال نظير حمايتها لهم» ویدر أن نفوذ كل من 
الفقارية والقاسمية كان متوازياء إلا أنه ظهر التنافس مرة أخرى للحصول 
على منصب حاكم جرجاء واتقق الصناجق الخمسة على تقسيم تقسيم دخل الصعيد 
علیپم(۱) وعينوا مصطفى بك حاکما لجرجا وعزل عبد الرحمن بك 
وعمرت بلاد هوارة!۲) ووصلت التجريدة الجديدة ومعها الأوامر"“ الخاصة 
بالمناصب والالتزام» والطلوب من الكشوفية وما یحتاجونه من الخیل والقمح 
وحلاف ذلك» واضطر عبد الرحمن بك على الوافقة على هذه القرارات 
الاذعان لهذه الأوامر ما ترتب عليه رجوع قبائل هوارة إلى بلادهم"** ولقد 
اراد محمد باشا (۱۷۰-۱۹۹۹/۸۱۱۱۲-۱۱۱۱م) الاتتقام من عبد 


. يذكر الصوالحی أن محمد البندادی وغیره کانوا موجودین عنده وماتوا محروقين من شدة ضرب 

الدانع ونهبت الرعایا والعسا کر آمواله. 

(۱) آحمد الدمرداشی؛ الصدر السابق؛ ج١؛‏ ض ۷- -۷۹؛ أحمد شلبى؛ الصدر السابق؛ ص۲۰۷ . 
ويذكر الدمرداشى أنه کان مشترکاً مع الصناجق» وکان له نصيب حیث أنه أشار إلى ذلك. 

۷( آحمد الدمرداشى؛ الصدر السابق» ج۱ » ص ۸۱-۸۰ . یذ کر أن.ة قبيلة هوارة قد ساهمت بحوالى 
۰ کی ».وكان السلطان العشمانى نصينت من هذه الأموال رهی موزعة ة على التحوالتالی: 
TS‏ 
٠‏ للکتخدا. 
1 قاضى عسكر. 
١‏ للنايب 

(۳) المصدر السابق؛ ج۱ء ص ۰۸۱ 

(6) المصدر السابقء جا ۽ ص 31. 


ا 


ار 


الرحمن بكء فقام بتدبير مؤامرة لقتله(١؟‏ ولكنه التجأ إلى العلماء لحمايته 
فمنعه حسن الخازندار» وطلب منه أن يدافع عن نفسه ۳ ولكنه قتل هو 
وحسن الخازندار ومن معهم۲۳. 

ویظهر تعاظم دور آمراء الصعید فى الصراعات التی قامت بين أفراد 
المماليك فى القاهرة» نفی عام ۱ ه/۱۷۰م؛ ظهر اسم الامیر حسن 
الأخميمى بدفاتر عزبان وتذاكرهم» ركان هذا من ذلك تولية ولاية جرجاء 
إلا أنه عين محمد كاشف بدلا منه ؛ وبذلك محاولات جديدة من جانب 
إفرخ أحمدء الذى احتج لوجوده؛ وفعلا تم شطب اسمه؛ ودافع حسن 
الأخميمى عن نفسه يأنه يقوم بدفع ما عليه من مال وغلال(*. 

وما يلفت النظر أن التنافس بين أمراء المماليك كان يستغل للحصول 
على منصب حاكم جرجاء حتى لو كان ذلك نظير تأدية خدمات للسلطات 
الحاكمة فى سبيل الحصول عليه فقد حدث فى عام ۸۱۱۱۹-/۱۷۰۷م 
أن امتنع وصول غلال الصعيدء وتعهد محمد بك الكبير بوصولها وجهز 
جريدة كبيرة من العزب والانكشارية ومعه مراكب خاصة لحمل تلك الغلال 
التى تم بالفعل إحضارها من بنى سویف» وعلى إثر هذا تولى منصب حاكم 
فى عام ۱۲۲۰ه/۱۷۰۸م؛ ورجع معه الأمير حسن الاحمیمی(*) الذى 
لعب دور هاما فى أزمة ۱۷۱۱/۸۱۱۲۳م. ۱ 

وفى هذه الفترة لوحظ أن نفوذ عربان المغاربة قد ازداد فى الصعيد 
0 المصدر السابقء ج١ء‏ ص 95-95. 
(۲) أحمد الدمرداشی؛ المصدر السابق؛ ج۱ ؛ ص ۰۹1 
7( الصدر السابقء جا ؛ ص ۹ء [براهیم الصوالحى» الصدر السابق» ص ثلا . 


. .774-1959 أحمد الدمرداشى؛ المصدر السابقء ج۱ ص‎ )٤( 
ا٠‎ ٠ ١۲۸-١١١ المصدر إلسابقء جاء ص‎ )5( 


FE‏ رك 


ذلك فى الديوان العالى عام ۱۱۲۰ه-/۱۷۰۸م ما ترتب عليه إصدار حسن 
باشا السلحدار أمرا بعزل محمد بك حاكم جرجا وتعيين محمد بك قطامش 
بدلا منه(۲۱ ويذكر حمد شلبى عن هذا الفساد من جانب العربان بقوله(۲۲: 


«وفی عشرین رجب سنة ۰ ه/۱۷۰۸م اجتمع العسكر 

بالدیوان» وأخبروا الوزير بأن محمد بيك حاکم جرجا أنزل عرب 

المغاربة بالرادئء وأن هذا يؤدى إلى الفساة. فعزلوه وألبسوا ولاية 

جرجا إلى محمد قايم مقام؛ تابع قيطاز بيك كان بالدیران فألبسوه 

السنجقية» وولاية جرجا فى آن واحد» ونزل إلى الصعيد الذى اسمه 

الآن قطامش». ‏ 37 
انیا - فتبة “71 11ه/١1171م:‏ 

ظهرت بوادر هذه الفتنة فى عام ۵۱۱۲۲-/۱۷۱۰م) وقد بدأت عندما 
اجتماع مصطفى كتخدا القازدغلى» وأيدهم فى ذلك خمسة عشرة فردا من 
أعيان الينكجرية» ورفضوا إفرج ا فى منصب باش أوده» ولكنهم وافقوا 
على تعيينه جوريجى فى الوجاق» وصمموا على عودة الأفراد الثمانية الذين 
نفاهم إفرخ أحمد وأن يعودوا إلى أوجاق العزب منافس الانكشارية وقدموا 
طلبهم إلى الباشا فوافق عليه ۱ 

وف ۳ ذلك ظهرت القاسمية بقوتها بعد عولاة عوض بك القاسمی 
أمير الحج عام ۱۱۲۲ ۱۷۱۱/۸م ومعه عض عماء القاسمية؛ فطلبوا 
)١(‏ عبد الرحمن الجبرتی» جا ؛ ص ١7‏ ؛ عيد الرحيم عبد الرحمن؛ دور المغارية فى تاريخ مصر 

فى العصر الحديثء المجلة التاريخية المغربيةء الأعداد 1١‏ ۰۱۱ ص ٥۷‏ . 
(۲) أحمد شلبى ؛ المصدر السايق: ص ۰۲۱۷-۲۱۲ 
(۳) يوسف الملوانى؛ المصدر السابق: ص 71١-73‏ ؛ الجبرتی» ج١؛‏ ص 4۱1-18 عبد الكريم 
رافق» المرجع السايق» ص 15١‏ . 


و۳ 


طائفة العزب" ۲۱ واستفزوا الانكشارية, تج عن هذا نشوب القتال فى إفرخ 
انون 5 من ا وبين ا e‏ 4 القاسمية, وهنا 
القاسمية والفقارية التوسط لوقف الفتال ولکن دون جدوى ؛ وأصر 
وهنا يبرز دور أمراء الصعيد فی هذه الأزمة بمساهمة الأب وا 
الإخميمى بأمواله الكثيرة على الجنود(۲۳. 

وقد انضم محمد بك حاکم جرجا الفقاری إلى هذه و ۳ 


( بعد القضاء على تفوذ المغاربة زاغا میا ظهرت قو جديدة تملا الفراغ الذی ۳ هؤلاء 
والتى ظهرت فى زعماء الانكشارية مثل (فرخ حم وكجك محمد (۱۱۰1-۱۰۸۵ ۸ 
۱1٩4-4‏ ) الذى حاول الانفراد بالسلطة :واخل أرنجاقه, فقتل ونفی بعض زعماء 
الانکشارية فى محاولة التخلص منهمء وعين أتباعة: قاراد الانكشارية التخلص منه بقثله ولكنه 
التجأ إلى أوجاق العزب » واتفقوا على نفيه إلى | نبول ولکنه استطاع العودة وانضم إلى طائفة 
الجمليان وتخالف مع حسن أغا بلفية أغا تلك الطائفة: وحاول كجك محمد إعادة نفوذه فى 
أوجاق الانكشارية؛ ولكن اغتاله مصطفى القازدغلى المنافس له. (انظر: أحمد شلبى » الصدر 
السابق» ص 15١-117‏ ؛ إبراهيم الصوالحى؛ المصدر السابق؛ ص ۸۸۷). أو بيوتات عسكرية 
أخرى احعصت كل منهم بطائفة من أتباعهم عرفت باسمهم مثل طائفة البلفية وطائفة 
القازدغلية . وقد انتسبت هذه البيوتات العسكرية التنافسية إلى طائفة أو آحری من طائفة الفقارية 
والقاسمية؛ وترتب على هذا الانضمام عودة الصراع بين الطائفتين فى أواخر القرن السابع عشر 


وأرائل القرن الثامن عشر. (انظر: محمد محمد رفعت رمضان» علي بك الکبیر؛ . ص ۱۱۷-۱۱ 
الجبرتی» ج۱.ص ۹۲-۹۱؛ وانظر أيضمًا: عصمت محمد حسن» الرجع السایق؛ 
ص۳۲۹-۳۲۳). 


(۲) الملوانى» الصدر السايقء ص ۲۷۳ ۲۸۵؛ الجبرتی» ج۱ ۰ ص 3۸. 
(۳( علي الفراء ذكر ما وقع بين عسكر انحروسة بالقاهرة, ص /. 
P.M. Holt, The Careef of Kück Muhamed e 1694), B.S.O.A.S., Vol.‏ 
pp. 231-248.‏ ,2009/1 . 


دجم ومغ حقو رع ن ف همد ماف له گنه نیح وداج اد سرد 


و عن 


إلى القاهرة ومیه جريدة مونة من الجنود وعربان من قبیلتی المغارية وهوار ۲۱۳ 
وصدرت إليه الأرامر من أيوب بك بحصار إحميم وتدمیرها والقضاء على 
كل من بها من الكشاف والأمراء نتيجة انضمام الأمير حسن الإخميمى 
إلى (فرخ أحمدء ونفذ ما أمر ب" وترتب على خروج محمد بك ومن معه 
عربان هوارة إلى أخميم تقوية مركز إفرخ أحمد الذى رفض الصلح۳) الذى 
كان قد عرض علي“ . ولقد انقسم العلماء إلى فريقين فى إصدار الفتاوی» 
قد أصدر فريق فتوى بقتال قيطاس بك ومن معه(۲۹؛ وأصدر هذه الفتوی 
نتيجة حصولهم على مبلغ من الال من إفرج أحمد؛ على حين أصدر 
الفريق الآخر فتوى بإنهاء القتال والنزاع بين المتصارعين ونفى الثمانية أفراد 
دون أن يقتلواء وأصر إفرغغ أحمد ومن معه على النفى وقتل الأمير حسن 
اتسيف ينها تكن العواقب 0 


)۱( الملوانى» المصدر السابق» ص Yo‏ علي الفراء المصدر السابق؛ ص ۱۲ الجبرتى » جا اص 
٩‏ ؛ عبد الرحیم عبد الرحمن؛ دور الغارية؛ الأعداد ۰۱۰ ۰۱۱ ص .۷١‏ ویذ کر الفراء أن شيخ 
عربان هوارة فق الأمير يرف أبو أحمد ومعه الأمير عمر بن عبد القادر. 

(؟) أحمد الدمرداشىء المصدر السابق؛ ج١؛‏ ص ١48-١417‏ . وقامت معركة بين هوارة بحرى 
رهوارة قبلى فى أخميم وانتصر هوارة قبلى واستولى على كثير من الأشياء مثل: الفرش رالمصاغ 
والنحاس وعسل وحجارة الطواحين والأحشاب رغر ذلك : كما أن الذى حمل رسالة أيوب بك 
إليه هو شيخ الغاربة . وقدرت القوات بعشرة ة آلاف فرش نا بين خيالة ومشاه وفرسان. افر 
الفراء المصدر السابق» ص ۱۳). 0 : 

(۳( يوسف الملوانى ؛ الصدر السایق؛ ص Y1‏ ۷ 

(4) أحمد الدمرداشی؛ المصدر السابق» ج۱» ص ۱۵۰. 1 
وكان المؤلف منضما إلى جانب العزب» إذ يصف ذلك بقوله: «وکان العبد الحقير ‏ المؤلف - 
فى باب العزب لیلتها نظر الأهوال رإذا بالشارات أذنت قادرا البلد كان فى أذناب الكلاب 
رسبوهم فى الرميلة وأطلقوا خلفهم المدائع والبتادق فرمحت الكلاب عل يباب العزب ظنوا الذين 
فوق وجه الباب أن محمد بك هجم على الباب ليحرقه وقوى ورمى البندق على الكلاب. 


1۳-۰ علي الفرا؛ الصدر الساپق؛ ص ۰ 


RE 


ويبرز الملوانى هذا الموقف من جانب العلماء بقولم۱): 
«فانه ترجه لهم الشيخ اخلیفی أحد علماء الشافعية بالأزهر 
وتكلم مع إفر أحمد وبقية الاختيارية فى أمر السلح فقام عليه 
أحمد قومة عظيمة وأسمعه كلام لا يليق وأرسل أمر) لطوبجية 
بضرب الدافع فضربوها على حين غفلة فانزعج الناس من ذلك فقام 
الشيخ عندما سمع ضرب الدافع ومضى من جنب وكان السبب فى 
ذلك افتا طايفة من العلماء بجواز محاربة من كان مع قيطاس 
الدفتردار ومن انضم إليه من السناجق والعسكر وأفتت طايفة من 
العلماء للعساكر الحارين لهم بجواز قتال من كان بالقلعة من انضم 
إليها من حارج فكان كل من الفريقين يععقد أنه على الحق وأنه 
مصيب فى فعله؛. 
ولكن قات المعركة» بين الفريقين فى الشوارع» نسم الفقارة 
والفقاسمية؛ وانضمت الفقارية إلى إفرج حمد وكان مع أغا طائفة 
التفنكجيان وأغا الجملیان وواجهت الأمير محمد بك العرب وهم فى غاية 
القوة والشدة الذى ابتدا فئ.رسم الخطط الحربية البالغة الدقة» ومال إلى 
القتال ليلا بالاتفاق مع إفرج أحمد على ضرب باب العزب الذين مخصنوا 
فى جامع السلطان -حسنء وتبنادل الطرفان إطلاق النار» وقعل الكثير من 
الهوار(۲) أما ما زعماء القاسمية فقد انضموا إلى الجانب الآخر الذى يضم 
العزب» ومنها قبائل البدو الأخرى التى انضمت إلى هذا التزاع وتطورت 
الأمون إذ عزلت العزب وحلفاژهم الباشا المؤيد لافرخ أحمد وعينوا بدلا 
۳ واشتد القتال بين الفريقي: لدرجة أن الشراكسة ف أن 
() يوسف اللوانی» الصدر السابق» ص ۲۷۲ . 
(0) علي الفراء الصدر السایی» من ۱-۱۳ 
( يوسف اللوانی؛ المصدر السابق» ص ۲۷۸ ؛ الجبرتی» ج١1١‏ ؛ ص ۹۷. 


A ۵ 


يخر جوا من منازلهم للاتصال باسماعیل کنر (۱) واشتد القتال ضراوة حتی 
بأعمال السلب والنهب واستولوا على كل ما وصلت إليه أيديهم؛ ولم يسلم 
منهم أى شیء حتى أنهم استولوا على جمال ا 

ويبدو أن العزب كانوا أشد قوة من الطرف الآخر حتى فكر محمد بك 
- حاکم جرجا - باستخدام الحيلة والخديعة؛ فأمر بنقب البيوت على أهلهعا 
وارتكب الكثير من الجرائم؛ مثل السرقة وهتك الأعراض» وأراد بذلك أن 
يجد طريقنًا يمر منه"“ كما قطع الإمدادات عن طائفة العزب المتحصنين 
بجامع السلطان حسن وحاصرهم(؟ . 

وترتب على هذا قيام الهوارة بأعمال السلب والنهب ولذلك طلب 
الأمير أيوب بك المساعدة من شيخ العرب حبيب الذى حضر بعربانه وقاموا 
بنهب البيوت والأموال والغلال فى طريقهم إلى أن وصلوا إلى شبراء وعلى 
أثر ذلك طلب العزب المساعدة من عرب السلالمة بالبحيرة الذين حضروا 
ایض واشتد الفتال ضراوة» وانتهی الأمر بالتتدخل من جانب الطرفین ؛ 
وبقاء أأحمد أوده باشی فی مت 
بك حاكم ولاية جرجا بالتوجه إلى ولايته بجرجاء وأمنوه على ذلك» على 


() الملوانى» الصدر السابق». ص ۲۷۸ ؛ الجبرتى؛ ج۱ ۰ ص ۰۷ 

() اللواتی؛ الصدر السابق؛ ص ۲۷۹ ؛ الجبرتی» جا ؛ ص ۰۷۲ 

(۳) علي الفراء الصدر السابق. ص ٠١‏ ؛ اللواتی» المصدر السابق» ص ۲۷۸؛ الجبرتی» جا ؛ 
ص۰۷۲ 

() علي الفزاء الصدر السابق؛ ص .٠١‏ 

(5) الصدر السابق: ص 55. 


۳ 


أن يجمع الأموال الأميرية والغلال(١2‏ باعتباره مسغولا عن إرسال غلال 
الصعيد إلى القاهرة, إلا أنه ترك هذا العمل واشترك فى القتال نما حدا 
بالجميع إلى الاتفاق على محاربته بعد موافقة الأمير عوض بك وجميع 
الأمراء والعلماء وأرباب الدولة» الذين اتفقوا على عزل(۲). 

وقند تطور الموقف وحدث ما زاده من اضطراب أن العلاقات بين 
القاسمية والفقارية قد ساءت إذ هرب أيوب بك إلى الشام» وقتل عوض بك 
أمير الحج وزعيم القاسمیة۰۳ قام القاسمية بالانتقام متهم (الفقارية) ؛ 
واشتد القتال بين الطرفين إلى درجة أن البعض كان لا يرى الآخر من شدة 
الدحان“ء وهكذا كان لوفاة عوض بك أثرها الهام فى تاريخ العلاقات بين 
الفقارية والقاسمية» إذ حول التنافس المحدود بينهما إلى صراع حاول فيه 
كل منهما القضاء على الآخر قضاء تامًا فى النهاية تضعضعت قوة 
الفقاریة*, وإزاء هذا الوقف هرب محمد بك إلى الصعيد بعد أن أحرق 
بيت" وقتل إفرج أحمد۷ وتولى محمد بك الصغير ولاية جرجاء والنتيجة 
النهائية لهده الحرب انتصار طائفة العزين يۇيدھا القاسمية على فريق 
الانکشارية الذی یژیدها الفقارية. 


أما محمد بك الکبیر حاکم جرجا فقد حاول الهروب إلا آنهم تتبعوه 


(۱) أحمد الدمرداشی» الصد ال نا ؛ پوسف اللرنىء الصدر اسب ص ۲۸۲؛ 
الجبرتی» جا ء ص ۷ 

(؟) علي الفراء المصدر السايقء ص ۰۲۸-۲۷ 

() علي الفراء الصدر السابق» ص 41-40 ؛ الملوانى؛ المصدر السابق» ص ۲۸۲ . 

)£( علي الفراء المصدر السایق» ص 87-817. 0 0 

(6) عمر عبد العزيز عمرء المرجع السايق؛ ص ۱۸6 . 

(1) أحمد الدمرداشی؛ المصدر السابق» ج١‏ ء ص ١16‏ ؛ يوسف الملوانى» المصدر السابق؛ ص ۰۲۹۰ 

(۷) يوسف اللوائی» المصدر السابق؛ ص ٩۳۹۳-۳۹۲‏ أحمد الدمرداشی» المصدر السایق» ج١‏ ؛ 
ص۱۷۷ ؛ ۰ P. ۲۲, Holt, The Pattern, op.cit., p.‏ 


ات 


| بفضل مساعدة 37 هوارة له فوصل إلى ا وتتل من 1 
من الكشاف وارتكب أفظع الجرائم» ڈ تم رجح 5 أسيوط ا هناك ما 
يخصه ؛ ووصل ! لی إمبابة ومنها وم منها إلى دمياط الت واصل هروية منها إلى 
)۲۳( 
الشام ۰ 
وقد ترتب على اشتراك عربان هوارة فى هذه الفتنة» أن سلطات القاهرة 
لم تنس مشاركتهم محمد بك حاكم جرجاء ومن هنا راد محمد بك 
قطامش حاكم جرجا الجديد أن ينتقم من الهوارة» ولذا فبعد أن انتهت هذه 
الفتنة حشیت هوارة من 31 وهربت إلى الجبال» وعلى إثر ذلك قامت 
لم سام مهم بت میرحت اس (ثر هذا حصددت 
وقد وصف الدمرداشی أمر هله الت‌جریدة على هوارة فی حوادث عامى 
اهما ۷۱ م؛ ۶ ه/۱۷۱۲م يقوله2؟؟ : 
«وترجع إلى محمد بيك قطامش والتجريدة طلعوا ناحية أسيوط 
ضربوا مضاربهم نزلت لهم السدادرة سلموا عليه وإذا پالسنجق عيبن 
7 هو 
ما وجدوه أرسلوه بر رقبته من جملتهم حسین أوضا باشی 
جوربجی السمانية آرمی رقبته وحمل وسار ولا وصل القطيعة أتت 
سدادرة بندر درجة ودخل درجة بموکب فاخر آقام بها ثلائة أيام 
ورکب بمن معه تمدعت هوارة فى الجبل دارت هوارة بحری جماعة 


۰۳۹۳-۳۹۲ يوسف اللوانی؛ الصدر السابق؛ ص‎ )١( 
: ۰۳۹۳ الصدر السابق؛ عن‎ )۲( 
۰۱۸۰ احند الدمردانی» المصدر السابق» ج۱ ص‎ )۳( 


ب 


الأمير حسن نهب فى بلاد هوارة مثلما فعلوا فى أخميم غطوا ووطوا 

دار محمد بيك قطامش بالسجريدة وهوارة بحرى ومن فعل من 

كشاف الأمير حسن فى الأقاليم لا وجدوا هوارة عادوا بهم بندر درجة 

وتوجه الأمير حسن إلى بلدة أخميم فوجدها خرابا وبيته مهدود 

والحمامين راح رخامهم وحاماتهم اختل عقله وعدم حواسه لكونه 

عدم إخوانه وكشافه وراحت منه بلاد واذا بهمام يعمر وأتت له أناس 

مبيض نحاس درجة دقرا له جدد نحاس يعرفها على العمارة وأنت 

الجدد بمصر دار تشفى أيدى الناس يقولوا جدد أخميمى فاشت أظهر 

العلم داود وعمل جدد نحاس كل ثمانية عشر بنصف فضة رطل 

ونادوا ادد الأخميمى! . 

وقد استنجدت هوارة بالباشا ولى الدين (۱۱۲۹-۱۱۲۳هب/۱۷۱۱- 
114م( رکانوا يقيمون فى فرشوط فقاموا بمكاتبة إبراهيم بيك أبو شنب 
لبحصل لهم على الأمان من قيطاس يك ويبلغه إلى محمد بك قطامش 
حاكم جرجاء وأرسل فعلا لهمالأمان على أن يععهدوا بتورید الأموال 
والغلال» کما أضدرت الاوامر للتجريدة للعودة إلى القاهر:*۱) وتم يعد ذلك 
تولية محمد بك قطامش على إمارة الحج وعین بدلا منه مصطفی بك 
قرلان)10) 5 

وبهذا الانتعضار الذى أحرزته الانكشارية (الفقارية) بدأت قوتهم 
السياسية والعسكرية تسطع ويكون لها أثرها فى كلا انجالين السياسى 
والسگرع : 


(۱) أحمد الدمرداشىء المصدر السابق» جا صن ۱۸۳-۱۸۲؛ عبد الرحمن الجبرتی» جا ؛ 
ص ۰۸6-۸۲ 

20 حم الدمرداشى » المصدر السابق» جء ص ۳ 

P.M. Holt, The Pattern, Op.cit., p. 86. (r) 


11م 


وأراد الفقارية القضاء على نفوذ القاسمية منتهزين تلك الفرصةء عندما 
علم قيطاس بك أن عرب الضعفاء قد هجموا على الفيوم وقاموا بتخريبها 
وخاصة أن قنصوة بك قد توفى» أخبر ولى باشا بما حدث فقرر إرسال 
تجريدة للقضاء عليهم ‏ عرب الضعفا ‏ » وعلى أثر هذا اجتماع فيطاس 
بك وعثمان بك ومحمد بك قطامش أمير الحج وغيرهم من الأمراء» وطلیوا 
من الباشا سرعة إرسال التجريدة الذى أصدر أوامره للجميع بالاشتراك فى 
هذه التجريدة وطرد عربان الضعفا من الفیوم» ولكن لم یلتزم الأمراء 
جميعهم بتنفيذ هذا الأمر» ما حدا به إلى الاستعانة بعربان ابن حبيب 
بدجوة» وجهزت التجريدة بالفعل وحدثت بعض المعاركء والتى | نعهت 
بالقضاء على فساد عربان الضعفا(۲۱. 

وشهدت مصر إبان ولى الدين باشا تفوق نفوذ الفقارية؛ وتولوا الناصب 
الهامة مثل الكشوفية فى أقاليم مصرء عدا البحيرة التى كان واليها إبراهيم 
بك القاسمى» وربما يرجع ذلك إلى أن عربانها من نصف حرام المؤيدين 
للقاسمیین(۲۲. 

وفى عام ۸۱۱۲4-/۱۷۱۲م تولی أحمد بك الأعسر ولاية جرجا بدلا 
من محمد بك الصغير على حين تولی قیطاس بك إمارة الحج(۳) أما عام 
۵ ه/۱۷۱۳م فقد تولى محمد بك الصغير إمارة الحج بدلا من 
قيطاس بك“ وجددت ولاية ولى الدين باشا سنة أخرى على مصر . 


)١(‏ أحمد الدمرداشى؛ الصدر السابق» ج۱+ ص ۱۹۷-٠۸١‏ ؛ يوسف الملوانى؛ المصدر السابق» 
(۲) أحمد الدمرداشي؛ الصدر السابق» ج١ء‏ ص ۰۲۰۱ 

زفرفق يوسف الملوانى ؛ المصدر السابق» ص ۰۵ الجبرتی؛ جا ص ۰۸ 

)4( پوسف اللوانی؛ | لمصدر السابق؛ ص ۰۳۰۷ 

() المصدر السابق؛ ص ۳۰۸. 


SHES 


أما عام 1177ه/1714م فقد شهد ازدياد نفوذ القاسمية وتولوا 
المناصب الهامة فى مصر وخاصة الصعید۲) ولم يحصل الفقارية على 
مناصبء ما أدى إلى اتصال قيطاس بك بعبد الله جاويش لیتوسط لدى 
الباشا ويعطى الفقارية مناصب بعض الأقاليم ووعدهم الباشا بتحقيق طلبهم 
فى العام التالی» وقد قيطاس للباشا هدية» وأقيمت حفلة حضرها جميع 
الصناجق والأغوات فقارية وقاسمية عدا محمد بك قطامش الذى عاتبه 
عابدين باشا .٩۲۲)۸۱۷۱۷-۱۷۱4/۸۱۱۲۹-۱۱۲(‏ 

وقد حقق الباشا وعده وأصدر فرماتا فى عام ۸۱۱۲۷-/۱۷۱۵م بتولية 
محمدبك قطامش وال على جرج" على حين أصدر آمره بقنل إسماعيل 
بك حاكم جرجا إلى أخميم لضبطهاء وتوليه إمارة أحميم الأمير كمال . 
وفى إبان تولية على باشا (۸۱۱۳۲-۱۱۲۹/ ۱۷۱۷- ۱۷۱۹م) عبن 
على الأرمنى صنجقًا على جرجا عام ۲۹١١ه/‏ ۲۰۱۷۱۷ وفى عام 
1ه ١107م‏ عين محمد بك المجنون على ولاية جرجا؟ . 


جرجاء واكتشف مؤامرة دبرها بعض الأمراء المماليك» لقتل عبد الرحمن 
بك وأحمد بك فى بنى سويف» وتم إرسال أربعة صناجق للقيام بهذه 
ات رعا علي عبد" ال كم بلك يذل ا ا إلى اد يلف الآ 
2 : حفن 8 0 سد 
یخبره پذللك(۲۲. 
)١(‏ أحمد الدمرداشی؛ الصدر السابق؛ ج۱؛ ص ۲۰۲. 
ویذ کر أن زین الفقار کاشف ملوك المرحوم قنصرة بك كشوفية بنى سویف» إسماعيل أغا ملوك 
الرحوم عوض بك ستجق بتدر جرجاء وعبد الله أغا الخازندار كشوفية المنصورة؛ أحمد کاشف 
الأعسر ستجق وحاکم إقليم البحيرة. (انظر فى معنی کلمة صنجق) . 
(؟) الصدر السابق, چ۲, ص ۰۲۰4-۲۰۲ ۰ (۳) الصدر السایق؛ ج۲» ص ۲۱۰-۲۰۸ 
(4) الصدر السابق؛ ج۲؛ ص ۰۲۱۸-۲۱۷ (0) الصدر السایق» ج۲» ص ۲۱۸-۲۱۷. 
ته المصدر السابق» ج ص ۲۲۵ )¥( الصدر السابق؛ ج ص ۳۳۹۱ 


ت 


ولق نش اة على أنه بعد الا مساء هر ای ميك 1 تسود البلاد E‏ 


ف امي ا ۳ ۳ 2 5 8 I‏ 
سابق عو.دها تست توك نس اة ها سن تصش تج والتصيف لاخر 


من نصف حرام وتقسيم البلاد بینهب( ۱ 

5 ما كانت جرجا مقار لاتنافس بین أمراء المالیلث؛ كانت ایض ملس 
لهمء كما كانت م ۳ , للتخلصس من العاف ین » ففى عام ATT‏ 
اام ال سيوك باشا ۹۷ مور ا يك المأ مانی إلى oi‏ سسا" 
الغلال من هناك» وأرسل فى نامر 
لقتل الا اذ كور وتم تناك ۳ 5 


9 عزل Ee‏ باک افيد التج ف منم 


۲ 
1 
1 
5 


!! لوف 4 لام 1 مان 1 لي سليمات CASS‏ 


میاه مب تاه لعدم تور لمق شر ۳ ك 55 


0 گم دنه یات 3و لین على مور چا وو ية إسماعيا ۱ 


اردب من التمح کات ی 


1 بات ا آل بدلا ییاه ؛ کا تم شرل فول تمعلاس پاک تس ادف داریه وین 
۱ 0 5 س E‏ 5 0 3 4 5 5 3 
۱ بدلا منه یوس الجزار ۲ وترتب عو هذا أن حيتت نسة عظيسة تيجا 

۳ 1۳ وچوا بلك 8 ل قيطاس را الذي كانت سناد تريح هيك بلك و س oe‏ 


ی الصناجق » ۳ ۳ الا م ما 2 م تسوية 2 ال ملت شارت فيمأ یهن ۰ وانفی 


. على تعيين محمد بك ولاية جرجا وعدم 
أبلغ ذلك لرسول الباشا وتعلل محمد پات يانه 
أغضب الباشاء وهنا أيقنا أن الباشا الباشا سيبعاش 
وجمع محمد بك طائفة من العزب وانضم إليهما وسن باك وترتب على 
هذا الموقف اضطراب الأحوال فى القاهرةء وخشی التجار من 
وتشابه الوقف تماما بفعة ۱/۱۱۲۳ 02 وجمع الباشا العلماء 


مان بلك شاد ۹ الذين لم یوأفشا 0 
انشفاله بتصفية تركة سیده؛ ما 


بج فاستمدا للحرب» 
۱ اس 


عملية د النهب؛ 


سره م يت 
(۱) أحمد الدمرداشی؛ المصدر السابق» ج۲» ص +0" !؛ انظر عن (نصف سعد ونصف حرام 


۲( لجرنی ۳ 
Ea (4)‏ (ه) الصدر السابق. 


9 


TET 


وقاضى العسكر ونقيب الأشراف لإعلان عصيان محمد بك وعثمان وجواز 
محاريتهماء ولکنهم اقشررحوا على الباشا الصاح مع ھک | يك مع قبوله 
المنصب الجديدء فوافق الباشا على ذلا . 


ولکن ی موحمك بلك على موقفه : وعاد وفك الصاح بهذه الا ومن 
بطائفته وجمیم الصناجق والاغاوات» آما طائفة الأسباهية والمتفرقة والجاريشية 
اجتمعوا بالرميلة» وطايفة العزب ایهم والبنکس یت(۲) . ويدأت المعارك بحصار 
ياب البنكجرية من جهاته الاربع» فحاصرهم إسماعيل بيك من باب اجر 
ويوسف بك من جهة الجبل ومصطفى بك تابع أغا من جهة الجبل 
و جماعة الباشا من جصهة جامع السلطلان نح جم أن بن قلاو وك رأثناء هذه 
المعارك قتل الشریف خسیںن وإبراهيم ارده پاشا وعلم ميملك بيك يذلك وکا 
باب مستحفظان محاصر) ايض" فانضمت طائفة مستحفظان إلى الباشاء 
وتعهد وا له بأنهم سیحملون للحصول على موافقة محمد بك إن الصعيدة؟) 
ولكن الأمون تطورت إل مع رکة» ذهب ضحيتها الكثير» وعندما علم محمل 
بك بما آل إليه الأمر هرب تا رک بيته الذى نهب ووصل إلى دمياط ثم إلى 
الشام ولم يظهر له أثر بعد ذلك؛ آما عشمان بك وحسين بك أبو يدك 
وصالح أغا كتخدا الجاويشية فلم يعلم لهم خبر*۲ ودر الإشارة هنا إلى أنه 


۰۳۱-۳۱۳ يوسف اللوانی» المصدر السابق, ص‎ )١( 

() الصدر السابق» ص ۰۳۳۱ 
كان من ضمن البنکجرية عبد الله جايش سابقنًا وحسن كتخدا تکدلی وناصف کتخدا 
القازدغلى؛ واتفقوا جمیعا على قتل حسن كتخدا الشریف وباش آوده باشى رإبراهيم کدك 
وجماعة آخری» انظر فى معنی كلمة البدكجرية. 

(۳) الصدر السابق. 

(5) الصدر السابق» ص ۳۲۳. كان هذا الرسول هو الشریف محمد جاویش سراج الاغار. 

(6) الصدر السابق. 


SNES 


ازداد اضطراب البلاد حتی أن إسماعيل بك طارد محمد يك وايمه إلى 
دجوه بلدة حبيب شيخ العرب وخربها ودمرها' . 

وتولى على باشا ولاية مصرء ولكنه واجه مالفا تكون بين محمد 
جرکس بك مع ذى الفقار بك» عانی الکثیر من دی هؤلاء للسلعلات 
الحاكمة؛ ولکن سرعان ما حطم على باشا هذا التحالف وعاد الهدوء ثانية 
إلى مصرء بهروب محمد جر كس إلى الخارج()» وظهر راضحا التدخل 
الروسى فى الوساطة بينه وبين السلطان العشمانی» وقد ظهرت هذه المساعدة 
فى المراكب التى أقلته إلى الروسيا وبالفعل حصلت له على لاما من 
السلطان العتمانی» فعاد ثانية إلى مص" وساعدته الروسيا بالأسلحة عند 
عووت(۹ . وعاد بعد أن أمضى أربع سنوات بالخارج واه إلى حوش عيسى 
ومعه الكثير من عربان المغاربة إلى الفیوم» ثم بنى سويف إلى القطيعة من 
جرجاء وتعرض لهم حسن بك والسدادرة وعسكر جرجاء وفى هذه الأثناء 
قتل حسین بلك, ولکته واصل سیره [لی البهتساء وکان سعه طائضة من 
الزيدية والهوارة وعرب نصف حرام» وتمکنوا من هزيمة التجريدة التی 
أرسلت إليه*“ فجهزت تجريدة أخرى» ونشب القتال عند البدرشین ووفعت 
الهزيمة على جر كس» ما اضطره للانسحاب إلى البدرشين وانتهت تلك 
الم ركة بقل . 

ا عهد تولية باکبر باشا (۸۱۱۶۲-/۱۷۲۹) القضاء على تفوذ 


(۱) المصدر السابق. 

(۲) أحمد الدمرداشی» الصدر السابق» ج۲» ص ۵ الجبرتی» ج1اء ص ۰۱۹۲-۱۸۹ 

(۳) أحمد الدمرداشی؛ الصدر السابق» ۲ ؛ ص ۰۳۵۵ 

۰۳۵۹۹-۳۵۲ الصدر السایق» ج۲ س‎ )٤( 

(6) الصدر السابق؛ جلاء ص ٩۳۹۹-۳۹۱‏ الجیرتی؛ جاء ص ٩۱۹6-۱۹۳‏ جلال بحبی؛ مصر 


() الجبرتی, ج۱ ص ۰۱۹۵ 


E 


القاسمية, وحدثت فى عهده أزمة اقعصادية» إذ ثارت عليه العسكر وجماعة 
القاسمية برئاسة سليمان أغا أبو دفة وقتلوا ذا الفقار بك كما قتل محمد 
بك جركس وار أتباع ذى الفقار على القاسمية» وبذلك انتهى ما يعرف 
بنفوذ القاسمیة(۲۱. 

وقد ازداد الوقف تأزمًا ما بين الباشا والأمير الخشاب عندما استمان 
الشیخ الشبراوی بالباشا طالب منه مساعدته ضد الخشاب الذی هدده بالنفى 
إلى إبريم» وانضم إلى الشيخ الشبراوی إبراهيم کتخدا ورضوان کتخدا فى 
هذا الصراع. وعندما وصل موكب الباشا إلى دار الخشاب بالقصر العينى 
أطلق أحد أتباع الأمير النار على الموكب وتمادوا فى دیهم فمنعوا الباشا 
من التوجه إلى الدار ولكن الخشاب خشی من العواقب فهرب إلى الصعيد 
ونفذ فيه مر النفى بإبريم التى لقى فيها مصرعها؟* . 

وفى عام ۲ ه/۱۷۳۳م تولى علي بك زین الفقار حکم 
جرجاا" ويعتبر من ماليك محمد بك قطامش» وفى نفس العام توفى علي 
بك على إثر انتشار وباء الطاعون“ . 

وحدثت واقعة طهطا عام ه/1770م التى ترجع أسبابها إلى 
على أن علي كاشف كانت له قطعة أرض مؤجرة إلى عشمان بك زین 
الفقار كما أن عبد الرحمن جاويش قازدغلى استأجر قطعة أرض فى نفس 
المنطقة وقتل على كاشف شيخ البلدة هناك فى نفس الوقت فرض غرامة 
(۱) الجيرتى: ١؛‏ ص ١156‏ ؛ جلال يحبى؛ المرجع السابق؛ ص ۲۲۳ . 
(۲) مؤلف مجهول, أخبار أهل القرن الثانى عشر الهجری» تاريخ المماليك فى القاهرة» ص۲۰-۱۷: 

وانظر أيضا عن أبريم: ص ۰۱۲۱ 
(۳) أحمد الامرداشی» المصدر السابقء ج7؛ ص ٤٠١‏ . 
(6) المصدر السابق» ج۲» من 4٠١‏ . كان علي بك وإبراهيم بك صالح بك من مماليك محمد بك 
قطامشء وانظر آیضا: .42 ١ Cobé, op.cil., T. 3, p.‏ 


ه546 


الغ انه الذى أراد التعیین مكان والد۱) فالعجاً الابن إلى إبراهيم 
أُوضا باشی قازدغلی , الذی ذهب إلى عبد الرحمن جاويش صاحب الالتزام 
هناك؛ وطلب من عشمان بك عزل علي کاشف وتعيين ابن شيخ البلد 
العوفی(۲۳» آما علي کاشف الطلوب عزله فقد كان له قطعة أرض آخری قد 
أجرها إلى جاویش أغا الذی أراد هو الاخر تعيين کاشفا من طرفه؛ لذا تأزم 
الوقف بين إبراهيم جاويش وعثمان بك الذى تام بتعيين خليل بك صنجقاً 
عل جرجاء لنزاعه مع إبراهيم بك قطامش, وعرض على خليل بك تأجير 
نصيب عبد الرحمن بك وتم ما راد . 

ولا علم الباشا بذلك رأى أن إنهاء هذه المشكلة لا يتم إلا بقتلهم 
جمیع» وکلف أحمد كتخدا اب رکاوی(*) لتنفيذ هذه المهمة نظير اعطائه 
مكافأة مالية وقطعة أرض وفی مثل'الأثناء حضر على کاشف إلى القاهرة 


(1) أحمد الدمرداشىء المصدر السابق» ج؟ء ص ۱-44۰ ۰84 يقدر الغرامة الالية المفروضة على 
الابن كانت 4 أكياس على القمح وحصان. (لويس عوض, تاريخ الفكر المصرى الحدیث» ج؛ 
ص 68). 8 ۱ 

(۲) أحمد الدمرداشی» المصدر السابق؛ ج۲ ؛ صن ٤٤١‏ . 

(۳) المصدر السابق» ج۲ ص ۰844-44۲ ٠‏ 

(4) أحمد کتخدا الب رکاری؛ قاتل علي کتخدا ويعرف بالب رکاوی؛ لأنه إشراق یوسف کتخدا 
البركارى. وهرب من باب مرت ایماز من حسین بك النخشاب؛ وأمر عشمان بك وهو من أتباع 
علي كتخدا على قتله للأخل بزبسیده؛ وأرسل إلى جميع الأعيان يخبرهم بذلك فضاقت الدنيا 
فى وجهه؛ وقد مات فى تلك إلليلة محمد كتخدا الطويل وأثناء الإعداد لجنازته دحل عليهم 
أحمد کتخدا وقال لهم: را فی عرض هذا الميت» فقبضوا عليه وحبسوه فى إحدى الحجرات 

“ومعه لاظ إبراهيم راثنان من السراجين» رأقاموا عليه بعض الحراس» وخحرجوا للجنازة. رقى أثناء 

ذلك أطلق ماليك أحمد كتخدا الرصاص على للارة فى الشارع وقتلوا بعض الأفراد ؛ حتى 
اضطر عثمان بك بارسال الأمر بالقبض على أحمد کتخداء ولكن فوجفت القوة بتحصين المكان 
الموجود فيه واضطروا لإطلاق الرصاص عليهم وقتل لاظ إبراهيم وأحمد كتخدا وجزرا رأسه 
وأحذوها إلى رضوات بك الذى كافأهم على ذلك. (انظر: آلجرتی» سا ص 2161-1568 . 
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على کتخدا بما دبر ضده» فسعی لاتمام الصلح بين إبراهيم جاویش 
وعثمان بك ذو الفقار» وتم الاتفاق على إرسال کاشف جدید وتعیین الابن 
بدلا من أبيه المقتول» ولا علم الباشا بذلك الاتفاق اشتد غضبه؛ ويصف 
الدمرداشى المؤامرة والصلح فى سرده لهذه الحادثة بقوله"۱): 
«فاخذ الباشا خبر باحصومة فلاحله مضرب فارسل أحضر أحمد 
كتخدا البركاوى وعمل معه اتفاق ووعده بفلوس وبلاد على قتل 
الأربعة إبراهيم بيك قطامش» وعشمان بك زين الفقارء وعبد الله 
كتخدا قازدغلى وعلي کتخدا الجلفى نزل لعرض الأمر على عمر 
بيك قطامش وخليل بيك قطامش ردوا على أصحابهم فى السبعة 
أوجاقات طلبت خواطرهم على قتل الأربعة ولا درى علي كاشف 
بناحية تحطا أتى حالا مصر ودرى على كتخدا الجلفى بما اتفقوا عليه 
بعض اختيارية الأوجاقات ركب ودار عليهم لا خص حصانه وأوقع 
الصلح بين إبراهيم جاويش وين عثمان بيك زين الفقار وتصرف فى 
ناحية تحطا وأرسل لها كاشف مكلفة بمدفعين وسيمانية وخلع على 
ابن القتول جوخة مشيخة مكان أبيه ونزل صحبه الكاشف لما وصل 
النامحية المذكورة» فأرسل للجاويش الحصان أزرق ركوبه واذا بالباشا 
عرف بان علي کسخدا الجلفى أجرى الصلح بين عشمان بيك زین 
الفقار وین إبراهيم جاويش أغا قازدغلى صعب عليه جدا». 
ولقد ظهرت هنا قوى آحری إلى جانب القوى الموجودة وهی قوة 
الشيخ همام الذى كان يؤيده عشمان بك» فقد رهن إبراهيم جاويش ناحية 
فرشوط عام ۶ /۱۷۱م لهمام ووعده بتعيين أحد كشافه؛ ولكن 
ماطله همام فى الدفع وأنذره بذلك طالبًا إرسال أحد أتباعه ليكون كشافًا 


.4155 أحمد الدمرداشى؛ الصدر السابق؛ ج۲ ص‎ )١( 
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هناك؛ وفى أثناء ذلك تولى على بك حكم جرجا وعرض عليه الأمرء فمنح 
وكيله فداناء وأثناء ذلك تولی عثمان بك إمارة الحج» ؛ وراد على جاويش أن 
یمین كشافًا من أتباع عثمان بك فاضطرب الموقف بدخول عبد الله كتخداء 
ورضوان الجلفى الذى كان معهء مائة جندى» وإزاء ذلك حذر عثمان بك 
من عصيان هوارة وتهديدهم بمنع إرسال الأموال والغلال10 . 


ال - علي بك الکبیر: 1 

مرت مصر بتغییرات ت شسياسية هامة فقد ظهر علي بك الكبير ۱۱۸۲۱ 
۱۷۷۳-۱۷۱۸۷ م) الذی تقلدٍ منصب شيخ البلد عام 
۷4ھ / I SIR‏ الا ا ا 
مل وكيا جديدا عرف رجاله فيما بعد بالمماليك العلوية. ولقد خلا الميدان 
أمامه من كل المنافسين الأقوياء من بيت القازدغلية؛ ولم يبق أمامه سوى 
00 يستهان بهم هو عبد الرحمن كاهيا كبير القازدوغلية» وحسين بك 

مير الحج القازدوغلی الشهير بكشكش بك رصاح بك حاكم جرجا وهو 
ا یه 

سيتم التعرض لهذه المشاكل وكيف تغلب عليها علي بك؛ فلم تكن 

هذه ا من جانب منافسيه وأعدائه التقايديين» بل جاءت من محمد 
بك بو الذهب أحد مالیکه» الذى شق عصا الطاعة عليه؛ وهرب إلى 
مس رسد لس المع ماه علي بق فیموقة E‏ 
انتهت بالقضاء على نفوذ وحياة علي بك» وتقلد محمد بك أبو الذهب 
الحكم فى مصر لفعرة نتيجة خیانته لسيده» ولکن عاجله الوت ولم ينم 
بشمرة خیانته» وصارت مصر بعد ذلك میدانا للصراع بين البیوتات 
المملوكية» وظهر ذلك راضحا فى الصراع ما بين إبراهيم بك ومراد بك من 
(۱) المصدر السأيق؛ ج۲؛ ص ۰4۹4 
(۲) عمر عبد العزيز عمرء الرجم السابق» ص ۰۱۵۱ 
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جانب وهما من مماليك أبو الذهب وإسماعيل بك شيخ البلد» وإزاء هذا 
هرب كل من إبراهيم بك ومراد بك إلى الصعيد وعرفا عنهما بالامراء 
القيالى حسب مسميات هذا العصرء وناوشوا السلطات الحاكمة؛ حتى 
تدخلت الدولة العشمانية بإرسالها حملة حسن باشا عام ٠15١1ه/117/85م‏ 
لتقضى على ظلم كل من مراد بك وإبراهيم بك؛ ولكن سرعان ما استدعت 
الدولة العشمانية حسن باشاء وذلك لقيام الحرب بينهما وبين الروسيا عام 
۱ ه/۱۷۸۷م» وغادر حسن باشا تاركا إسماعيل بك يواجه الوقف 
وحده» ولكنهما مراد بك وإبراهيم بك عادا ليحكما مصر بالقوة والقسوة 
حتى مجع حملة بونابرت عام ۱۲۱۳ه/۱۷۹۸م وقضى تماما على نفوذ 
البيوتات المملوكية. ش 

رهناك ظروف أدت إلى ظهور علي بك الكبير (۱۱۸۷-۱۱۸۲ه/ 
-/10/7م)؛ خخاصة عندما ظهرت الانقسامات بين البيوتات 
المملوكية وانتهى الصراع بانفراد مماليك إبراهيم كتخدا بحکم البلاد واستقر 
الأمر لحسين بك كشكش وخليل بك وعشمان بك الجرجاوی» ونفى خليل 
جاويش وعبد الرحمن كتخدا إلى الحجاز”!؟ . 

وعندما تولى على بك إمارة الحج وعاد فوجی بقرار نفيه إلى غزة» 
واستطاع العودة إلى مصر(؟) والتجأ إلى منزل حسين بك كشكشء كما 
التجأ محمد يك أبو الذهب إلى بيت عشمان يك الجرجاوی» وتشاور أمراء 
المماليك بالقاهرة فى أمرهماء فمنهم من أشار بقتلهما ومنهم من رأى 
إبعادهما إلى حارج القاهرة؛ وتم نفيهم إلى أسیوط"۳) وكان فى نفيه فرصة 
0 مولت مجهول: ااعدر ا من ۲۴-۲۲ 
() الصدر السابق» ص ۲۳. ۱ ا ۳ 2 
(۲) الصدر السابق» ص ۱۲۳ الجبرتی؛ ج۰۱ ص ۲۲۹؛ محمد رفعت رمضانء الرجم السابق» ص 


۱۲۳۷ جلال یحی: الرجم السایق؛ ص‎ ۸ 
P.M. Holt, Egypt and The Fertile Crescent, op.cit., p. 94. 
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اغتنمها علي بك واستطاع الاتصال بمماليكه الهاربين هناك واستعاد قوته» 
كما أن هذه الفرصة مكنته من الاتصال بصالح بك القاسمى'!'. وقام شيخ 
العرب همام بالصلح بينهماء وتعهدا على التحالف واستقر الائنان بقواتهما 
فى المنيا"؟ . 


وبعد أن تم التحالف بين الاثنين قادا جيوشهما إلى القاهرة بعد أن 
قاموا بمنع الغلال عنهاء وترتب على ذلك اضطراب الأحوال هناك ولم يجد 
حسين بك كشكش بدا من مواجهة الموقف ومحارية الاثنين» ولكن العلماء 
تدخلوا ومنعوا القتال وتوسطوا فى الصلح بينهما" . 


)١(‏ صالح بك القاسمى: هو ملوك مصطفى بك المعروف بالقرد؛ تقلد الإمارة بعد وفاة سيدهء وأصبح 
قائد جيشه وخشداشينه؛ تقلد إمارة الحج عام ۳ ۱۷۵۸/۸ م إبان رلاية علي باشا الحكيم» 
وصار صاحب التزام بعد وفاة سيده بالصعيدء وأصبح هو وخشداشینه ذوى شأن عظيم «واندمجوا 
بهوارة الصعيد وتطبعوا بطباعهم ولغتهم» » وقد أنابه شيخ العرب همام فى آموره بالقاهرة؛ وعندما 
نفى علي بك الكبير عبد الرحمن كتخدا إلى السويس رافقه صالح بك» ثم نفاه علي بك إلى 
غزة التى استطاع الهروب منها إلى رشيد ثم إلى الصعيد. وأقام بالمنيا وتتخصن بها | إلى أن نفى 
علي بك إلى أسيوط» وتصالح الاثنان بوساطة شيخ العرب همام. راخدا فى مواجهة قوى 
البیونات المملوكية المتمثلة فى حسین بك كشكش وخليل بك» وتمكنا من الفضاء عليهماء ثم 
ا 0 
وخليل بك؛ وعندما بلغ شيخ العرب هما نبأ وفاته اغتم غمًا شديدا. (انظر : الجبرتى» ج۲» 
ص۳۷۳-۳۷۲) . 
خشداش: وكذلك خوشداش وخجداش» هى فى العجم الفارسی خواجه ناش لغويآ هو الشريك 
فى السید وتطلق هذه الکلمة القطم الترکی تاش (أصله داش ویدل على الشار کة: فمعنی 
خواجه ناش لخويا هو الشريك فى السید وتطلق هذه الکلمة بصینها الختلفة على الملوك يدشأ 
مع مملوك غیره فى نخدمة سید واحد مخترك نهما مولياء وهما أخو ولاء له. (انظر: أحمد السعید 
سليمان؛ المرجع السابق؛ ص ۸۷). 

(۲) محمد رفعت رمضاك؛ المرجع السابقء ص 75 ؛ عمر عبد العزیز عمره المرجع السابق؛ ص 
۲ جلال یحی؛ الرجم السابق؛ ص ۳۳۷؛ الجبرنی» ج۱ + ص ۱۳۱۹-۳۱۸ 

P.M. Holt, op.cit., p. 49. 

(۳) ويذكر الجبرتی (ج۱ من ۳۲۰) أن الذى تولى معارضة الحرب هو الشيخ الحفتارى» وانظر 

أيضاً: عمر عبد المزیز عمرء الرجع السابق؛ ص ۱۵ . 
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ره الهزيمة جع كشكش بلك إلى القاهرة حتى يستطيع إعادة تنظيع 
قواته مرة آحری؛ ولکن محمد باشا راقم رفض ذلك» واضطر للخروج إلى 
الغا وعاد ومعه جيش من فرسان المماليك والدروز والغاربة وهزموا رید ة 
ا ی ات و 
وطافرا ys‏ ا وس کی اد الميدان 
خاليًا لعلى بك» ولم يعد ینافسه سوى صالح بك الذى تخلص منه بمؤامرة 
غل با ۱ 

وفى ذلك الوقت حدثت نت بعض التطورات فى القاهرة, حيث عين علي 
بك فى منصب شيخ البلد عام ١11/1‏ ه//175م,» وانتهز انشغال الدولة 
العشمانية فى حروبها مع روسيا عام 111/17ه/171م وأعلن استقلاله 


2 
5 / ۰ 


أما عن العلاقة بين علي بك الکبیر وشیخ العرب همام شيخ قبيلة 
هوارة, فقد تمثلت فى قيام همام بالصلح بين علي بك وبين صالح بك 
القاسمی؛ فحفظ له علي یلگ هذا الجمیل؛ ولکن سرعال ما ساعت هذه 
العلاقات» إذ جهز علي راك تسا فی عام ۲ ه/۱۷۱۸م بقيادة 
بالاعتراف بحدود إمارة همام دی كما آهلاق بردي ما يلك ابو 
)١(‏ مؤلف مجهول؛ الصدر السايق» ص ۲١‏ ؛ الجبرتی: ج۱؛ ص ۳۲۲-۳۲۱؛ جلا یحیی؛ المرجع 

السابق» ص ۰۲۳۸-۲۳۷ 
۲2( مؤلف مجهول» الصدر السابق: ص ۲١‏ ؛ الجبرتی؛ ج١؛‏ ص ۲۲۱. 


فرق مژلف مجهول؛ المصدر السابق؛ ص ٣‏ محمود الشرقاورى» Aa‏ ص ۰۱۱۵-۱۶ 
Combé, op.cit., T. 3, p. 41. (4)‏ 
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لمولود له(١2.‏ وربما أراد بهذه الهدية أن يحدث الوقيعة بين أبى الذهب وعلي 
بك الکبیر» كما أن همام أحفى عنده الكثير من المماليك الفارين الذين 
احتلطوا بالهوارة» وتزوجوا منهم وتطبعوا بطاعهم(۳؟ كما أن همام کان 
صديقًا لصالح بك القاسمى» وعندما غدر علي بك بصالح بك اغتم غما 
شديذ) رآوی الفارين منهم» وأسكنهم أسيوط”؟؟ وأدى هذا العمل من جانب 
همام إلى بدء العداء مع علي يك؛ حيث بدأ الأمراء المماليك الفارون 
يتحصنون ويستعدون للمعركة الفاصلة خاصة وأن همام قد وعدهم 
بالساعدة, وبدأوا فعلا بالهجوم على أسيوط وأخبر علي بك بذلك**» فجهز 
علي بك جريدة وعين إبراهيم بلفيا ومحمد بك أبو شنب ومغارية برئاسة 
محمد بك بو الذهب ورضوان بك» ووصلت التجريدة إلى منقباد"*؟ ولكنها 
هزمت عند جبانة أسيوط»؛ ومات فى ول ال که محمه بل أب شب 
فعوجه محمد يك أب و الذهب إلى حیث يقيم همام» واستخدم الخدیعة معه» 
واتصل سر يابن عمه (إسماعيل أبا عبد الله) واعد) إياه برئاسة الصعید بعد 
القضاء على هماء» وتم التعاون محه على هذا الأساس. 

ونتيجة لخيانة أولاد أعمامه هزم همام» وفر إلى إسنا حيث مات کمدا 


)١(‏ الجبرتی» جا , ص ۱۳۸۲ محمد رفعت رمضان» المرجع السابق» ص ۰ السيد دراج؛ السيد 
رجب حراز» دراسات فى التاريخ المصرى ؛ .95 P. M. Holt, op.cit., p.‏ 

(۲) محمد رفعت رمضان؛ المرجع السابق» ص ۵۱. 

(۳) ويذكر الجبرتى (ج۰۱ ص ۳۷۱-۳۷۵) أن الأمراء القاسمية من جماعة صالح بك وجماعة 
الخشاب وجماعة الفلاح وجماعة منادء ويحبى السکری؛ وسليمان الجلفی رحسن كاشف 
ترك؛ وحسين بك أبو کرش ومحمد بك الماوردى وعبد الرحمن كاشف من خشداشين صالح 
وجماعة کشکش. 

۱ ۰۳۷۱ الجرتی» ج۰۱ ص‎ )٤( 

(۵) الجبرتی» ج۱ ؛ ص ۳۷؛ "محمد رفعت رمضان؛ المرجع السابق, ص 9۲-۵۱ . 

(1) محمد رفعت رمضان» امرجم السابق؛ ص ۲ ه.. 

(۷) محمد رفعت رمضان؛ المرجم السابق؛ ص 575 ؛ عبد الکریم رافق » الرجم السابی؛ ص ۰۰۲ 
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ونتيجة لخيانة أولاد أعمامه هزم همام» وفر إلى سنا حيث مات كمد 
ودفن فى بلدة قمولة» ورجع أحد أبنائه درویش همام مع محمد بك أبو 
الذهب إلى التقاهرة(١2‏ . 

وهكذا قضى على إمارة هما م التى ظلت قائمة طوال سنوات أربع من 
۱۱۸۳-۰۹ ه/۲۵ ۱۱۷ اا ولهذه الإمارة أهمية خاصة ف تاريخ 
الانفخارات السياسية والاجتماعية, فهى تعد مظهرا من مظاهر التحالف بين 
الفلاحين والبدو, ويرك البعض فى أن ثورة همام لها هدف ام ردو 
توزيع الأرض على الفلاسى ٠‏ ولكننا نری أنه يمكن أن یکون همام 
وصل إلى هذه الدرجة من التفكير بدليل أن الإسقاطات وكل وثائق 
الشرعية ودار الوثائق القومية لم تشر إلى ذلك من قريب e‏ ۱ 
عملیات العتازل والاسقاطات کانت تتم فى محيط قبيلة هوارة وسيتم 
التعرض لذلك حين الحديث عن الالتزام والضرائب كما أن بعس الراجع 
ذكرت أن همام قد أقام جمهورية على حين أنه نه لم يحدث ذلك بالمرة» حتى 
له إبان الثورة العرايية لم يتجرأ عرابى على إطلاق لفظ «جمهورية). 
ا ای 

وقد أصبح بعد موت همام ملاذا للبكوات الذين بدأوا 
يلاحقون بعضهم بلا انقطاع, وکان ۳ واحدا هو العودة إلى حكم 
القاهرة بأى ول ما آدی 9 تدهور الزراعة. 


۱( مژلف مجهول ؛ الضدر السایق؛ ص ۲۸ ۶ الجبرتى ؛ جا ٤‏ ص FAY‏ 
Shaw, The Financial, op.cit., 0. 85.‏ 


۳ لويس عوض ؛ المرجع السابق؛ جا ص‎ (CY) 
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كان حكم الصعيد منذ عصر المماليك فى أيدى شيوخ العرب من 
الهوارة؛ وظل الوضع كما هو عقب الفتح العثمانى؛ ولكن هوارة استهانت 
بحكم العثشمانيين إبان ولاية سليمان باشا (941-511ه/6؟6١-‏ 
plo‏ فامتنعت عن إرسال الأموال السلطانية, ولذا فقد أرسل سليمان 
ياشا منشور) إلى أعوانه فى الصعيد عام ۱۵۲۷/۵۹۳۳م يخبرهم فيه بتعيين 
أحد أمراء المماليك ويدعى سليمان بك أحمدء الذى أوصاهء بضرورة 
الاهتمام بالرعية» وإرساء قواعد العدل ورفع الظلم الذى رقع من قبل عربان 
ا 

وبضعف الحكم العثمانى بدأ يقوى النفوذ المملوكى الذى تمثل فى 
صنجق جرجاء وغدا الصعيد منفى للمتشردين ما ساعد على تقوية الهوارة» 
حيث كانوا يلتجثون إليهم ویستعینون بهم فى حروبهم اللا نهائية. 

وقد ازداد نفوذ الهوارة قوة وبأم) فى القرن الثامن عشر الميلادى (الثانی 
عشر الهجرى) وخاصة إبان حكم شيخ العرب همام بن يوسف الهوارى 
(۱۱۷۹- ۱۷۵/۵۸۱۱۸۳ -۱۷۱۹م) بوقد كان همام یتصف بالكرم 
والشجاعة» ویرسل الهدایا للباشاوات بالاضافة إلى مساهمته بالفلال"۲۳» كما 
كان همام يساهم دائما فى موکب الحج, ویرسل الهدایا للحجاج» وقد 
آرسل فى إحدى الرات ثلشمائة جمل وعدید من اليرة والأکولات ۳ بل 
كان يؤمن هذه القوافل ويحرسهاء وخاصة القوافل التى كانت تذهب من 
ميناء القصير وتعود إليه“ . 


. ٤۸-٤۷ محمد رفعت رمضان ؛ المرجع السابق». ص‎ )١( 

() محمد رفعت رمضان ؛ ا مرجع السابقء ص ٤۸‏ . 

Shaw, Ottoman Egypt, op.cit., p. 41. ۳( 
Ibid., p. 44, (4) 
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وشهد الصعيد فترة رخاء لبان حكم إمارة همام لم تشهدها بقية 
الأقاليم الأخرى» إذ كان حت سيطرته العديد من البلاد» وعندما أدخل نظام 
الالتزام فى مصرء دحل من ضيمن. الفغات التى دحلت هذا الیدان؛ ووجدت 

الكثير من الإسقاطات لصالحه ولصالح قبيلته بعدما أفلس نظام الالتزام. 

وقد استغل بكوات المماليك بالقاهرة هذا الكرم والنبل أسوأ استغلال» 

إذ کانوا یستجیرون يحماه إذا نشوا | الصعيد» كمااستعانوا بماله ورجاله ف 

سبیل العودة إلى امد والسلطان بالقاهرة. 

وقد حصل الهمامية على لقب الامارة والياشوية أيضاء وهذا ما تکشف 

عنه الوثائق الرسمية أثناء استلام الغلال, حیث کانوا یکتبون حجة بذلك۱ . 

ويدراسة هذه الوثائق يلاحظ أن الأمير همام كانت له السيطرة الفعلية 

على الملتزمين فى الصعيدء ما يعنى أنه كاد أن يصبح دولة داخل دولة» 

بدليل أنه ذ کرت كلمة «استحقاق دیوان مولانا الأمير) ؛ ولا تکتب مثل هذه 

الكلمة إلا إذا كان صاحبها ذا سطوة کبیرة, كما أنه له دار غلال زموظف 

مسعول عنها يسمى أغات الغلال"“ كما أن له باب إمارة. 

كما جمع الهمامية الضرائب المالية والعينية لحسایهم الخاص ؛ وکان 
لهم دیوان حاص بذلك» وإذا تأخر أحد فى دفعها كان يطرد من الأرض عن 

طريق الأهالى الذين كانوا يتعهدون بذلك بأنفسهم۳. 

)١(‏ سجلات محكمة قتا » محفظة رقم ١ء‏ وثيقة بدرنرقم » بتاريخ ۲۲ جمادی الأولى عام 
۱۷۱۱/۰ م. وهی عبارة عن استلام ۳۱ ألف أردب مسلمة من الملتزمين وأغات الغلال 
وذلك استحقاق دیوان مولانا الأمير همام باشا. 

(۲) انظر فى معنى کلمة آغا. 

(۲) سجلات محكمة قناء محفظة رقم ۰۱ بدوك رقم بتاریخ ۲ شعياك المكرم عا ۱۱۸۴ ه/ 
۰۹ م. يتعهد عربان البصيلية بدفع الخراج الطلوب إلى حفيد شيخ العرب ابن إسماعيل علي 


إسماعيل جين همام» ویطردون الذين يمتنع عن الدفع ويحل محله , ویتعهدون بدفع الخراج 
القديم والجديد ووجد ثلاث وثائق بتاريخ واحد. 
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ویدراببه اعدف الوثائق يمكن أن نستنتج أنه بالرغم من تهده بالدفع 
المطلوب فإنه إذ حدث كذب وافتراء من حد فإنه الجميع يقاطعه ويتعرض 
لعأدبيه؛ وییدو أن هذا كان من أعرافهم التى تمسكوا بها حفاظاً على 
العلاقات بينهم. 

أما عن تدهور العلاقات بين علي بك Ê‏ الذهب» ۷ سبق التنويه 
عنهاء فان هذه العلاقات سرعان ما تدهورت؛ وظهر ذلك عندما کان أبو 
الذهب فى الشام » فعاد مسرعاء وعلم علي بك بذلك اغتاظء ولكن ابو 
الذهب پرر سسا عودته لسوء معاملة ظاهر العمر له ,کان هدفه من ذلك 
هو دس الوقيعة بين علي بک وظاشر العمر» وثبت افتراء ۳ الذهب وسوء 
0 ۱ 

وأراد علي بك إبعاده عن مسرم الأحداث فی الشاهرة» اشرو بالعودة 
إلى الشام - ولکنه لم يمتثل للأمى فنفيه إلى الصعيد وعهد إلى علي بك 
الملنطارى يعفيذ هذا الأمر الذى يقضى بقعل أبى الذهبء ولكنه هرب إلى 
الصعيد0؟) 7 7 علي يأك مر بتهیین او يك حاكمًا لچرجا: وج 
محمد بك أبو الذهب الفرصة فى مساعدة العربان له آمثال شيخ العرب 

وأثناء وجود محمد بك ]۳ الذهب بالصعيد» أوسل علي بك رسالة 
سرية إلى أيوب بك حاكم جرجاء يأمره بقتله, ولكن الرسالة وصلت إليه 
فطلب من الرسول ضرورة توصيلها إلى أيوب بك حتى يستطيع التأكد من 
عرضه للانتمام» فقطع أبو الذهب لسانه» لاد کذب؛ وقطعت ید یه لانها 


)1( محمد رفعت رمضان» المرجع السايق» ص ۰۱۸۷ 
)¥( موف مجهول ؛ الصدر السابق؛ ص ۲۹ ؛ محمد رفعت رمضالك» للرجم الابىء ص ۱۸۷ . 


Ca 


ا ال سالة ثم تجاه ثرنی ياه فی ا 08 وعلی آثر هذا الخاءره س سانب 
على بك نم التعالف بين أب الله لاا 0 القاسمية الفا رة بعاد أن تم 
الصلح بینم 1 “ها انم إليه آترا ایو لے پار وعلم بذلك عاي ۹ بای فاغماظ. 
9 بدأ يستعد للمدركة الفاصلة ۳۳۰ : 


ود ان الا ستعد‌ادات من ۰ ساني ال ریشین ؛ انعلا 0 که الساسمة ی 
بياضمة مال ی سیف » و کان یش علي بار را EE‏ ي بلك العانهااوی 
الذى هزم ) قفر علي را 1 اك الشام 0 7 ودخل ےا 0 ا الل .س إلى 
القاهرة وصار بت ا م حور و با 1 ف س 2 ال شام » رأتى رات یش 
اله 2 أك يشان فى الم ۳ تراد ؛ وانهز: بای مره ای 0 مويك بو 
الله السب 4 وقتل عاي بل الطتطاوى ویره او حجر سم علي باگ اكير پیش 8 
بلث» وأخذه ماه یلگ و الذهب ود لد السم تیا ب عا سه وا 


شرا سا ۳ ار قف را وفاة علي باه الکبیر : 


انتهی یات عاو ۽ بلك الكبير و محمد بيك آبو الذه سیب بوفاتهها وهر فهك 
۳ 2 : بالات باد سراد 5 ی 1 اماز زعا و لح IT‏ وقد انگ‌سم مالي كها شيعا 
وطوائف» تناز عت فیما بینهما للحصول على الشيخة» والاستبداد بحکم 


البلدد(*) . 
وقد تأثرت الأحوال الاقتصادية بهذه الاضطرابات؛ وأثر ذلك بالتالى 
على الصعيد؛ ۱ ۱۷/۷۷/۲ أغا العمار من المنيا 
٠‏ هی عام هبار رمن 


.1*5 المصدر السابق» ۲ء من‎ )۲( ۰ yT 
الجبرتى» المصدر السایق» ج۰۲ ص 41 ؛ محمد رفعت رمضان» المرجع السابق» ص ۱۸۳ ؛‎ )۳( 
P.M. Holt, Egypt and The Fertile, Op.cit., pp. 87-88. 
مولف مجهول؛ الدر السابق» ص ۱۳۰-۵۹ الجرتی» ج۱ ؛ ص ۲۱-۲۵ 1؛‎ )4( 
Combe, Op.cil., T. 3, p. 46. 


(۵) محمد فوّاد شكرى » اللحملة الفرنسية وخروج الفرنسیین من مسر؛ ص ۱-۵ ۳. 
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وترك هناك غلاله وأمواله» وصحب رى طائفة من عربان هوارة وغيرهم؛ 
وامتنع عن قبول أى منصب صنجقية غير الصعيه وتخالف مع العربان واعدا 
إياهم بالخير الكثير إذا استمروا على موقفهم المؤيد لهء فجهزوا مجريدة 
لمساعدة محمد بك بقيادة علي بك السروجى» وتقابل الجیشان عند 
البدرشین فقتل فيها الكثير من آنباعه» وقام العربان بسرقته وأراد ذو الفقار 
بك الهروب فغرق هو وحصانه!! . 

وعلی إثر ذلك اضطریت لا حوال فی اليك و الأمراء الماك 
الفاروك هناك الغلال عن القاهرة, واستواوا على ضرائبهاء وازدادت قوة 
المماليك الفارين حتى أن أمير جرجا فى ذلك الوقت حيو بك صبح لا 
یستطیم مقاومتهم فى عام ۱ ۱۷۷۷/۵ ما جعله پستنجد بالباشا 
الذی جهز جريدة وعین سر عسکرها رضوان بكء وعلي الجوخحدار!"؟ وسلیم 
بك طنان وحسن بك سوق لا ۱۳۳ وو أن التجريدة حققت آهدافها 
بدلیل وصول ۸۰ ألف أردب غلال من الصعيد فى نفس ذلك العام. 


(۱) الجرتی» ج۲؛ ص ۵۰1 . 

(۲) الجوخدار: موظف غير عسكرى بناط به النظر فى شوك ملاس الساطان فى العصر العشمانی؛ 
فهر مثل «الجامدارة فى العصرين السلجوئی رالملوکی وقد أطلق عليه فى آواخر عصر 
الشمانیین لقب وأثرابجى باشی» وكان لقب الالجوحدار يطلق أيضًا على الحاجب الذى يفتح 
الستارة ويغلقها على باب الوزير أو الأمير (فهو نظير البرددار فى العصر الملوکی» وإنما أطلق 
عليه جوخدار؛ لأن ملابسه تصنع من الجوخ. وأطلق أيضًا على العاة الذين يؤدرن أعمالا 
رسمية خارج مبانى الدوارين الرسمية؛ وربما وردت هذه الكلمة بصيغة جوقدار» أو «جوقة دارا 

(انظر: أحمد السعيد سليماك؛ المرجع السايق: ص ۰۲۷۱ 

وكان يركب فى الوا کب فرسًا ويسير وراء السلطاث املد معطف الطر البخاص بالسلطاك» رمن 

اختصاصه رعاية تمان السلطان رک رکه وكان هو الذى يشر الفضة على الأهالى فى موكب 

العيد وغيره من المواكب الرسمية؛ ويقوم مقام السلاحدار» إذا غاب السلاحدارء ركان إذا خرج 
من وظيفته بالسراى للعمل فى الحكومة فدرجته فى العمل الجديد درجة رزبر أو رال. (المرتجع 

الايقء ص ۰۲۹-۲۸ ش 


)۳( الجبرئی » ج۲ ص ٠90/4‏ 


لله ب 


ولعب الضعيد أيضًا دوره السیاسی» معجارزا أهميعه الاقتصادية, إذ 
طالب الأمراء من المماليك الفارين فى الصعيد بعزل محمد عزت باشاء 
و مه مطالبهم"۲۱. 

وفى سبیل تقوية شوكة الأمراء بالصعيدء قام حسن بك ورضوان بك 
بجمع عربان هوارة والجعافرة» واستقروا جميعا فى جرجا ما حدا مراد بك 
إلى مهيز مجريدة کبری عام ۱۹۲ اه/۱۷۷۹م وقادها بنفسه ولما علم 
الأمراء بذلك هربواء إلا أن مراد بك واصل حملاته على جرجا وقبض على 
إسماعيل أبو علي وقتله واستولى علي أمواله وعبیده(۹۲. 

ولكن سرعان ما عاد حسن بك ورضوان بك بعد عودة مراد بك إلى 
القاهرة؛ فانضم إليهم الأمراء الفارون من مراد بك أمثال إبراهيم بك قشطة 
وعلي بك الجوخدار وحسين يك الجوخدار وحسين بك وسليم بك» ثم 
انضم إلى مراد بك وسليمان بك أبو نبوت وعثمان بك الأشقرء وغيرهم 
وعلى هذا الأساس قرر مراد بك جهيز جريدة أخرى عام 94١١ه/‏ 
۰ ففى سبيل هذا الهدف فرض الضرائب على التجار واستولى على 
كثير من المراكب”؟ وانتصر مراد بك عليهم وقام بقتل إبراهيم بك أوده 
باشه ثم عاد إلى القاهرة عام ۱۷۸۱/۸۱۱۹۵م ومعه إبراهيم بك قشطة 
وغيرهم من الرهائن» وفى نفس الوقت عين إسماعيل بك على اخحمیم 
وحسن بك على قنا وقوصء ورضوان بك على إسناء على أن يتم الصلح 
بينه وبين الأمراء الفارين عام ۱۷۸۱/۸۱۱۹۵م(۲۴» ولكن إبراهيم بك 
قشطة وسليم بك فر مرة أخرى إلى الصعيد فى عام 95١١ه/‏ ۱۷۸۲م ما 
أدى إلى ارتباك مراد بك وإبراهيم بك » وأدى إلى ارتباك الأحوال فى 
)١(‏ المصدر السابق» ج۲ + ص ۵۱۱ 8 () المصدر السابق» ج؟؛ ص 518 . 


(۳ الصدر السابق» ج۲؛ ص 645. )٤(‏ الجبرتی» ج۲» ص ٠٥١‏ . 
(o)‏ الصدر السایق» ج۲ ۰ ص كه 


۲۲۵٩ _ 


القاهرة نفسها ولذلك فقد فرض ما یعرف الآن بحظر التجول بعد صلاة 
العشاء . 

وللمرة الغالثة جهز مراد بك جريدة لطاردة الأمراء المماليك الفارین 
إلى الصعيدء مما نتج عنه ارتباك أحوال البلاد الاقتصادية» إذ فرض مراد بك 
الكثير من الضرائب واستولى على ثروات الكثير من التجار وغيرهم حتى ضح 
الناس من ذلك . وعندما ۳ مهيز التجريدة انضم إلى مراد بك ورضوان بك 
نم غا ذلك ضعف الجبهة الأخرى: وأثناء هذا عين عشمان بك 
الشرقاوى حاکم) لج رجا إلا أن كلا من سليمان بك الأغاء وربراهيم بك 
هربا إلى الصعيد ولحقهم 2 بك من المنصورة؛ ا محمد كتخدا 
أباظة وأحمد أغا جمليان للوساطة فى الصلحء إلا أن عشمان بك الشرقاوى 
ا لم يوافق على الصلح قبل أن يتم الصاح بين الأمراء جميعاء فانتهز الممالياك 
۰ هذا التطور وقاموا بنهب البیوت» ما ترتب عليه جمع الأموال الكثيرة من 
اللتزمين والفلاحين» وأشيع عن تصالح إبراهيم بك أمير الحجء ما أدى إلى 
١‏ غضب مراد بك ولكنه لم یظهره» وقام بعزل عشمان بك الشرقاوى وغيرءط"" . 
وكان من نتيجة هذا التدهور المستمر أن تأزم ارقف بين إبراهيم بك 
ومراد بكء بالإضافة إلى هبوط النيل» وقلة الغلال الواردة من الصعيد 
وارتفاع سعرهاء فانتهز أمراء الماليك الفرصة:» وقاموا بأعمال النهب التى 
تعودوا على مزاولتهاء ولهذا فقد سافر مراد بك إلى بنى سويف ومنع المر كب 
الذاهبة والآتية من الصعيد" . ما اضطر علماء الأزهر إلى التدخل فى 
لوساطة بين إبراهيم بك ومراد بك وسافر وفد منهم إلى حيث يقيم مراد بلك 
فى متية بن خصيبء ورجع الوفد ليعرض شروط الصلح التى فرضها مراد 

2010 المصدر السابق؛ ج27 من 0٩1۸-٥٦۷‏ . 
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اتن 


بك 20 وفى نفس الوقت حضر مراد بك إلى الجيزة؛ ومعه الكثير من 
الأجناد 4 رلغرغاء من اهل الصعید ور وحاول لند 0 
ما أدى e‏ تبادل إطلاق انار بين ا ويعلى هذا أن ۳ ۳ 
قد باعت بالفشل ؛ ولذا فقد استمرت المعارك طوال عشرين يوماء ما جعل 
حالة البلاد الاقحصادية تزداد سوء"“ بالاضافة إلى ظهور وباء الطاعون 
وارتفاع الأسعار وقلة وجود الغلال وقیام طائفة مراد بك بإفساد الزراعة؛ 
وعمومًا فقد عم السلب والنهب واشتد 5 وقوة مراد بك ما جعل إبراهيم 
بك يفكر فى الهروب» ولكنه عاود الكرة مرة أخرى صد مراد بالگ ؛ ولکنه 
فى النهاية اضطر إزاء التدهور المستمر إلى الهروب*۳ 
ثم عاد إبراهيم بك يطلب الصلح مرة أخرى» وأرسل وفد) آخر وفى 
هذه الرة وافق مراد بك على الصلح"*)؛ ووصل إلى غمازة ومعه السواد 
الأعظم من ان والعريان» وقام بزيارة الإمام الشافعى؛ والتحم معه الامراء 
الخمسة ؛ ور اد د بعضهم الهروب ۳ الصعید » ولكنهم جدعوا ووجدوا أنفسهم 
أمام الأهرامات» ومع ذلك تمکنوا من الهروب إلى الصعيد» وقد ثار الشعب 
لذلك مقدرا ما سوف يترتب عليه هروبهم من قحط شديد ومنع غلال 
الصعيد» ولكن قبض عليهم وأرسلهم مراد بك إلى الوجه البحری"**. 


)١(‏ المصدر السابق» ج۲؛ ص ٥۷٥-٤‏ . ويذكر أن الوفد كان يتكون من محمد أفندى البكرى» 
والشييخ أبى الأنوار والشيخ السادات والشيخ أحمد العروسى شيخ الجامع الأزهر فى ذلك الوقت. 
(وانظر آیض): مولف مجهول» المصدر السابق؛ ص ۳۳). 

2000 مولف مجهول ؛ المصدر السابق» ص ۳۳+ الچبرتی > ج۲: ص ۵۱۷۲-۷۵ . کن الذلف اجهود 
الحرب استمرت ثمانية وعشرين يوم) ويذكر الجبرتى أنها عشرون یوما وأعتقد قد أن الرای الأصوب 
رأى الجبرتى . 

(۳) الجیرتی؛ الصدر السابق» ج۲؛ ص 0۷۷-۵۷۲ . 

)£( الجبرتى ؛ ج٣‏ ص ۸۱ 

)0( الصدر السابق؛ ج“ ص ۵۸۰-۷۹ . 


ات 

سادسا - حملة حسن باشا الجزائرلى: 

وحاول الأمراء المنفيون الهروب إلى الصعید, ولكن تم القبض على 
آحدهم(۱) وعلمت الدولة العثمانية بما یحدث فى ولاية مصرء بالإضافة إلى 
سوء الأحوال الاقتصادية التى ترتب عليها امتناع مراد بك وإبراهيم بك عن 
إرسال الجزية طوال سنوات أربع(21: ولم تقعصر مظالم إبراهيم بك ومراد باك 
على الأهالى» بل امتدت إلى الأجانب المقيمين فى مصرء فعملا على ابتزاز 
الأموال منهم ومصادرة متاجرهم» ووصل بهم الأمر إلى نقض اتفاقهم مع 
فرنساء بل إنهم هددوا بهدم الكنائس الخاصة بالأجانب الأمر الذى أدى إلى 
احتجاج سفراء وممثلو فرنسا والنمسا وهولندا لدى الدولة العثمانية» بالإضافة 
إلى ذلك فإنهما ‏ مراد بك وإبراهيم بك قد اتصلا بالروسيا وشجعتهما 
على هذا العمل" تمهيدا للانفصال عن الدولة العثمانية. 

وأحيا أرسلت الدولة العشمانية حملة بقيادة حسن باشا عام 
۰ ه۱۷۸۱م الذى استطاع هزيمة مرادبك وإبراهيم بك وفرا إلى 
الصعيد ولکن لم یستطم حسن باشا إحضاع الصعید, ولم يكن الوقف 
الدولى فى صالح الدولة العشماتية؛ إذ قامت حرب بینها وبين روسیا؛ 
واستدعی حسن باشا للاشتراك فى الحرب(*) وتدخل العلماء مرة آحری 


(۱) الصدر السابق» ج۲؛ ص 5۸۰. 
ویذ کر الجبرتی أن الأمير القبوض علیه یدعی مصطفی بك رتد نقل إلى الإسكندرية وتوسط 
الشيخ العروسی فى الافراج عنه یدعی مصطفی بك وقد تقل الاسکندرية رتوسط الشیخ العروسى 
فى الإفراج عنه. (انظر أيضا: مولف مجهرل» المصدر السابق؛ ص ۰۱۳۹ 
(۲) محمد فؤاد شکری» المرجع السابق» ص ۰۳۱-۳۵ 
(۲) عبد العزيز الشنارىء عمر مکرم بطل المقاومة الشعبيةء ص ٩۱۸‏ 
Combe, op.cit., T. 3, pp. 48-49,‏ 
(4) مؤلف مجهول» المصدر السابق؛ ص ۳۸-۳۷؛ محمد فؤاد شکری؛ المرجع السابق» ص ٩۳؛‏ 
محمود الشرقارى؛ ج۲؛ ص ۵۲؛ 
Ibid, p. 301.‏ ;13-14 .مم Shaw, Olloman Egypt, Op.Cit.,‏ 


بع ۳۱۲ ند 


للقيام بالوساطة بين حسن باشا ومراد بك وفی هذه الأثناء بدأ مراد بك 
بالحرب عند الرحمانیة!۱) ولکنه هرب هو وطائفته إلى الصعید» وأراد حسن 
باشا الانتقام منه ببیع أولادهم ونسائهم ولکن تدخل علماء الأزهر ومنعوا 
هذا البیم) . 

وعلی إثر ذلك انقسمت قوات مصر العشمانية إلى قسمین هما 
«الأمراء القبالی» نسبة إلى الوجه القبلی» و«الأمراء البحریة» نسبة إلى الوجه 
البحری» وهو ما آثر على سير الأحداث وتطورها فى مصر العثمانية وقد شهد 
عام ۸۱۲۰۰-/۱۷۸۵م معركة بين الفريقين قرب ساحل أسيوط. وعین 
قاسم بك أبو سيف لولاية جرجا وقائد) للتجريدة التى أرسلت بصحبة عابدى 
باشاء ما جعل القبلية یتحصنون فى أسیوط(۳)» وتلى هذه المعركة معركة 
أخرى عام ۵۱۲۰۱-/۱۷۸م وفيها تعاونت القوات العشمانية مع الأمراء 
البحرية» وانتصرت قوات الأمراء القبالی» وطلب حسن باشا المدد بقوات 
أخرى؛ ولكن طلب الأمراء القبلية الصلحء وبالرغم من هذاء فإنهم وصلوا 
إلى الجيزة وفرضوا على أهلها الضرائب» ثم عادوا مرة أخرى يطلبون الصلح 
والامان وخاصة عندما افترق عنهم عرب الهنادی» كما نشب الخلاف 
بينهم وتركوا الميدان وذهب بعضهم إلى المنيا والبعض إلى أسيوط والبعض 
الغالث إلى القاهرة» فى الوقت الذى أرسلت فيه سلطات القاهرة مجريدة إلى 
جرجا ولم ند أحدا هناك( . 


واستؤنف القتال مرة أحرى» وقتل الكثير من الطرفین» وبرغم ذلك فقد 
انهزم الأمراء الموجودون بالصعيد» كما قتل الكثير من عرب الهنادی وهرب 


() مؤلف مجهولء المصدر السابق؛ ص ۳۸. 

(۲) مولف مجهول, المدر السابق؛ ص 1١‏ ؛ محمود الشرقاوىء المرجع السابق؛ ج۲؛ ص ۰۸۲-۸۱ 
(۲) الجبرتىء جلاء ص 116-146 . 

(4) الجرتی» ج۲ ؛ ص :۰۱۷-۱ 


۲ بت 


الباقون وطاردتهم قوات السلطات الحاکمة ومعها القوات العثمانية حتی 
آسوان ومنها فقد واصلوا إلى أبريم وهناك ساءت حالتهم وتعرضوا للقتل من 
الفلاحین» وحضر بعضهم إلى عابدی باشا يطلب العفو لاخرین تشتتوا فى 
البلهد(۱) . 
ثم وصلت التجريدة الرسلة لطاردتهم إلى القاهرة, وحضر معها عابدی 
باشا واسماعیل بك شيخ البلد وعلي بك الدفعردار(۳) ورضوان بلفیاء آما 
حسن بك الجداوی الذی تخلف فى قنا وعشمان بك وسلیم الاسماعیلی 
نقد تخلفا أيضًا فى إسنا وتخلف علي بك جرکس فى أرمنت» وتقلد 
بعضهم المناصب الهامة فى الصعيد وعين قاسم بك فى منصب حاکم 
ا 
واستغل الأمراء الموجودون بأبريم الموقف فرجعوا إلى أسوان ثم إلى إسنا 
ووصل بعضهم إلى جرجاء وعلى إثر هذا اجتمع الباشا مع الأمراء الماليك 
واستقر الرأى على إرسال وفد للصلح معهم وكان من ضمن أعضائه الشيخ 
سلیمان القیوب (4) . 
وترتب على هذا أن اتخذ حسن باشا قرار] بعودة الظالم مرة أخرى التی 
تمثلت فى الضرائب والظالم التى فرضت قبل ذلكء وتم رفعها بمعرفة 
ْ حسن باشاء ولذا نقد غضب الناس وجدد أمراء الصعيد مطالبهم» ثم جاء 
۰ العو السلطانى عن مراد بك وإبراهيم بك“ . 
۱ ونقض الأمراء الموجودون بالصعيد الصلح فى عام ۸۱۲۰۲-/۱۷۸۷م» 
ووصلت العلومات بأنهم انتقلوا إلى أسيوط وبعضهم قد وصل إلى متفلوط 
وعلى إثر ذلك اجتمع إسماعيل بك شيخ البلد مع مشايخ الأزهر والأمراء 
() الجرتی» ج۳» ص ۰۱۷ (۲) المصدر السایق» ج۳؛ ص ۰۱۹-۱۸ 


)¥( المصدر السابق, ج۲» ص ۰۲۱-۲۰۶ 2 الصدر السایق؛ ج۲» ص ۰۲۲ 
ره المصدر السابق» ج ۳+ ص ۰۲۱-۲۲ 
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وغیرهم» وحاول أن يحصل على فتوى من العلماء بجواز قتالهم» وتم فرض 
مبلغ من الال علی کل پلدة» ولذا فقد ارتبكت حالة البلاد ؛ وفرض ما 
يعرف بحظر التجول» وقبض على اتباع أمراء الصعيد فی القاهرة؛ وفى نفس 
الوقت أرسل الأمراء الموجودون بالصعيد رسالتين الأولى للباشا والشانية 
للمشايخ» يخبرونهم فيها أنهم لم ینقضوا الاتفاق» وإنما الذى نقضه همء 
حيث قاموا بتفتيش بيوتهم ونهبوا حريمهم وشردوا مالیکهم» وعلى إثر 
وصول هذه الرسائل اجتمع الأمراء وال لهم اغا . 

والحقيقة أن إرسال الباشا والمشايخ بالاعتذار إليهم يعنى اعترافهم بأن 
الأمراء الموجودين بالصعيد لم ينقضوا الاتفاق المبرم معهم» ولذا فقد سمحرا 
لهم بإضافة سمهود وبرديس فوق ما حت میطرته 07 

وبالرغم من هذا فإن الباشا أرسل إليهم خطابات يعرض عليهم الرجوع 
إلى أماكنهم المحددة لهمء ودفع ميرى البلادء وإلا فسيكون الصلح منقوضاء 
وأثناء ذلك رجع إبراهيم بك من طهطا إلى المنيا عند مراد بك ووزع مراد 
ولكن حدث تراخی فى إعدادها9" . 

وقد وصل يعض الامراء بجنودهم إلى بنى سويف» وأرسلوا إلى القاهرة 
يطلبون الصلح, على أساس الموقف الذى دد, (حيث وصول القوات إلى 
المكان الجدید) ؛ وعلى إثر هذا اجتمعوا فى القاهرة» وتشاوروا فى أمر نفقة 
() المصدر السابق؛ ج۳» ص 45-146 . 

ونشير هنا إلى أن الذی حمل هذا الاعتذار هو الشيخ أحمد بن يونس» ها يوضح قوة نفوذ 
المشايخ» والاحتراموالاجلال الذى يكنه أمراء الماليك لرجال الدین؛ وهو ما ببرهن على رسوخ 


الناحية الدينية فى نفوس أولعك الأمراء. 
(۳) المصدر السایق» ج؟ء ص ۰4۷-1 
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التجريدة» وأثناء ذلك جاءتهم رسالة آحری من الأمراء الموجودين بالصعيك 
يطلبون فيها مد نفوذهم من طهطا إلى قبلى مع المطالبة برد حريمهم 
وأموالهم ومماليكهم؛ ولكن اشترطت عليهم ‏ السلطات الحاكمة ‏ بضرورة 
دفع الیری فوافقوا على ذلك على شريطة أن يكون لهم من أسيوط وما 
قبله(۲, وتم إرسال وفد مكون من الشيخ محمد الأمير وغيره؛ ولكن 
وصلت الأخبار بوصول مراد بك ومن معه من الأمراء المماليك إلى بنى 
سویف» وانتظر الباشا حتى عودة الوفد المرسل للصلح. ورجع الوفد يؤكد 
الصلح من جانب كل من مراد بك وإبراهيم بك 7" . 

وفى هذه الأثناء اضطربت الأحوال بالبلاد» إذ عبث العربان وهددوا 
الأمن : وارتفعت الأسعار» وهنا یظهر دور علماء الأزهر يرئاسة الشيخ 
العروسی» الذين ذهبوا إلى الباشا وتناقشوا معه فى أمر هذا الارتباك» وانتهت 
هذه المناقشة بضرورة قتال الأمراء الموجودين بالصعيد”" . واستقر الرأى على 
إرسال تجريدة؛ ولكنهم بوغتوا بوصولهم إلى القاهرة حيث هجموا عليهه!؟ . 

ويبدو أن طائفة الغاربة(*۲ اشتركت فى ذلك الصراع بجانب مراد بك 
وإبراهيم بك بدليل أنه قتل الكثير منهم) ولنا أن نتساءل كيف يحارب 
هوّلاء المغاربة بجانب فة مسلمة ضد فئة مسلمة أخرى» فى الوقت الذى 
امتنعوا فيه عن الحرب إلى جانب طومان بای, نحت هذا الادعاء فى رأينا أن 
موقفهم يرجع إلى تأكدهم من انتصار العثمانيين؛ وهو ما حدث هذه المرة 
أيضاء إذ علموا أن مراد بك رإبراهيم بك سينتصران ويتوليان الحكم. وهكذا 
فإن موقف المغاربة اتسم بالانتهازية فى كلا الوقفین» وكان بعید) عما أعلنه 
من مبادئهم ات الحقائق والواقف عنها کثیرا. 
OS‏ اسع جك ۷ (۲) الصدر السایق» ج۲؛ ص 59. 


(۳( المصدر الابق» عاض *8. (:) المصدر السایق» ج؟؛ ص ؟ه - ۵4. 
)5١‏ انظر : الفصل الرابع؛ ص ۰۱۹3-۱۹۲ ۰ (5) الصدر السايق, ج۳» م ۰۷۰-۷۹ 


YT 


ونتج عن استمرار المعارك بين الطرفين» أن قطع الأضييال اا 
بالصعید» وقل وجود الغلال عام ۰۳ ۰ ۲۱۸۱۷۸۸/۸ وذو أن الأمراء 
الوجودین بالصعيد قاسوا كع من المعارك» فقد طلبوا الصلح ووافقوا على 
العودة إلى الحدود التى حددها حسن باشا سابقاء ووافق الباشا على شرط 
إرسال رهائن لتنفيذ هذا الاتفاق» ودفع المال الميرى المطلوب عليهاء عليهاء ولم 
يوافقوا على ارسال رهائن » ووافقوا على العودة إلى الحدود المذكورةء لذا 
استؤنقفت المعارك مرة ثانيةء ما اضطرهم إلى العودة فى طلب الصلح بشرط 
أن تکون حدودهم ار فادها yO‏ 


اء انستمرار المارك بين الطرفین حضر وال جدید إلى مصر وهو 
إسماعيل کتخدا حسن باشاء واجتمع عابدی باشا الوالی السایق» قبل أن 
یصل الرالی الجدید » مع مندوب مراد بك وإبراهيم پك» وهو أحمد آغا الذی 
عرض مطالب الأمراء القبلية» وهی من أسيوط إلى قبلی شرقاء ودفع امال 
الميرى من الغلال والإفراج عن الرا کب بشرط إرسال الأمان له“ وعلى 
ثر ذلك تم الإفراج عن المراكب الحجوزة» وانتهت الأزمة وتم الصلح بين 
الطرفين » ثم عادوا وتعللوا بأن الذى وقع الاتفاق معهم وال معزول» 
واضطرب الموقف انیة(*؟ فاجتمع عابدى باشا مع المشايخ والقضاة» واتفقوا 
جمیعا على ضرورة احترام اتفاق الصلح» والا فلاید من استفتاف العارك» 
وقبض على حریمهم وأولادهم ومالیکهم» وکتبوا ما يفيد هذاء وأرسلوه 
إليهم وتم توقيع الجميع عليه( وإزاء هذا خضع الأمراء الوجودون 

بالصعيد لمطالب السلطات الحاكمة فى القاهرة . 
ثم عاد الأمراء القبالى إلى نقض الاتفاق عام 4 ۱۲۰۶ه-/۱۷۸۹م» 


YE الصدر الساپق» ج ص‎ (o) 


¥ 


ویاوزا الحدود التى حددت لهم» وامتنعوا عن إرسال الغلال ودفع الأموالء 
فارتفعت الأسعار مرة ثانية» ولكنهم ادعوا أنهم لم يتجاوزوا حدودهم إلا بناء 
على أوامر من عابدى باشا الذى حدد لهم حتى منفلوط وآنهم أرسلرا 
الغلال المطلوبة ولم يخالفوا أمر السلطان0. 
وهناك بعض الأحداث التى أثرت فى الوقف منها موت إسماعيل بك 
شيخ البلدء ولذا فقد اشتد التنافس بين طائفته للحصول على منصبه» وثانى 
هذه الأحداث عزل الوالى العثمانى ونقله من القاهرة وثالشها انتشار وباء 
الطاعون» أما رابع هذه الأحداث فقد انتهز أمراء الصعيد الفرصة وتوجهوا 
إلى القاهر :۲۲ . 
وقد صدر العفو السلطانی عن مراد بك وإبراهيم بك وتم الصاح ودخل 
الجميع القاهرة» وسكن مراد بك بيت إسماعيل بك وتقلد عشمان المرادى 
إدارة الصعيد» ولكن حدثت أزمة اقتصادية نتيجة لحدم ورود الغلال وانتهت 
هذه الأزمة بوصول الغلال من الخار ج(۳ . 
وقبل أن نختم هذا الفصل» هناك بعض الحقائق التى يجب إثباتها 
وهی : 
أولا : قيام السید عمر مکرم بدور الوساطة بين مراد بك وإبراهيم بك وبين 
السلطات الحاكمة فى القاهرة حتى انتهی ما يعرف بالصلح بين 
الطرفين» وكان قيام عمر مكرم بهذا الدور يرجع إلى الصداقة القديمة 
بينه وبين مراد بك الذى حفظ له هذا الجميل» بأن عينه فى منصب 
نیت الأشراف ا ب 
ثانيا : إخفاق حملة حسن باشا فى قیق أهدافهاء حيث أنها لم تقض على 
ظلم وفساد مراد بك وإبراهيم بك. 
EER O‏ (۲) عبد العزيز الشتارى؛ المرجع السابق» ص 7١‏ . 
(۲) الجبرتی؛ ج۳ ص ٠٤١-۱٤٤‏ . 


AA 


الا : أن قوة الباشا متحت ضعيقة فی مسر خلال الفترة» وكان موقشه 
موقف التفرج أحيانا. 
وهكذا كشفت الأحداث عن النازعات الستمرة بين البيوتات 
المملوكية, وقد وكرت علی دور الصعید » ولكن هذا الدور لم ينته عند الحد 
بعد الصلح الأخيرء ولكنه ظهر واضحا فى مقاومتهم للغزو الفرنسى عام 
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الفصل السادس 
الأويئة والازمات الاقتصادية فى مصر العثمانية 
۱۲۱۳-۹٩ ۲۳(‏ ه/۸۱۷۹۸-۱۵۱۷) 


AAS 


تعرضت مصر فى أثناء الحكم العثمانى للكثير من الكوارث والازمات» 
وکان من أهم هذه الكوارث انتشا ر الأويعة فی فترات متعاقبة فعرض ذلك 
مصر من أقصاها إلى آقصاها لخاطر جمة؛ كما أنها تعرضت لازمات 
اتتصادية طاحنة حلال تلك الفترة» وسوف أنحدث عن: 

1) الأويعة: 

فأما عن الأويئة ‏ فقد تعرض البحث للأويئة التى وقعت فى مصر 
العثمانية فى الفترة ما بين ۱۲۱۳-۲۳ ه/۱۷ ۱۷۹۸-۱۵ وقد نتجت 
هذه الأريغة عن سوء الأحوال الصحية, فضلا عن أن الدولة العنمانية لم 
تهتم بتلك الشيمون على الاطلاق» شانها فن ذلك شأن الكثير من 0 
سواء فى الشرق أو الغرب فى تلك الفترة؛ وتركت هذه الأمور للأهالى 
يتصرفون فيها بوسائلهم الخاصة» فزاد ذلك من مخاطر تلك الأويعة على 
حیاة الناس. وکل ما اتخذته الدولة حيال انتشار الوباء أنها كانت تصد 
أرامرها إلى الأهالى بضرورة الاهتمام بنظافة شوارع القاهرة» وترسل النادین 
لکی یعلنوا ذلك للسکان فى حواری الدينة» یطالبون بکتسها ورشها بالیاه» 
كما جرت العادة بذلك» لکی تکون نظيفة وطاهرة» ومن لم يقم بتنفيذ هذه 
الأرامر يعاقب أشد العقاب, لكى لا يترك مكان غير نظيف فى الحوارى 
والاْسواق(۱). 

وقد شهدت مصر انتشار الطاعون(۲۳ فى إبان ولاية مسیح باشا 7۹۸۲۱ 
(۱) قانون نامة سلیمان؛ ترجمه وعلق عليه: أحمد ناد متولی» القاهرة ٩۱۹۸ء‏ ص ۸۶ مادة 11 . 
(۲) الطاعوت: مرض وبائی عفوی معد تتسبب فيه جرئومة من نوع العصیات 120011105 تعرف علميا 

ب راوه ناوه نسبة إلى المالم الفرنسية الکسندر برسین ۷۵:50 .۸ الذى تمکن فى 
أواحر القرن التاسع من عزل العصية المتسببة فى هذا المرضء وذلك خلال رباء الطاعون الذى 
انتشر أيضمًا فى بلاد الصين سنة 18514 م؛ كما تمكن باحث آخر هو 5117020 .۲.1 عام 
۸ من اكتشاف الدريية الطفيلية الناقلة لجرئومة الرض» وهی برغوت الفأر الذى يتسبب 


TV 


۸ /٥۷١٠-٠۸١٠ء)»‏ فلم يتخذ أية إجراءات لمواجهة هذا اثرض؛ 
وما زاد الموقف سوءا ارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية فى الأسواق» 
ويرجع ذلك إلى اختلال قيمة النقد والاقتصاد العثمانى بصفة عامة۱۲) , 


وانتشر الطاعون مرة أخرى فى فترة علي باشا السلحدار الذى حكم فى 
الفترة ما بين (۸۱۰۱۳-۱۰۱۰-/۱۱۰۳-۱۲۰۱م) وقد أودى هذا المرض 
بحياة الكثير من السكان بسبب سوء الأحوال الصحية لان العثمانيين لم 
يهتموا مطلقًا بصحة المواطنين إذ كان جل اهتمامهم بالنواحى العسكرية؛ 
وكان يموت فى القاهرة بسبب هذا الوباء ألف شخص يوميّاء وقد انتهز 
الوالى هذه الفرصة فأمر أمين بيت المال ألا يكشف عن أموال المتوفين وكات 
هدفه من ذلك مصادرة تلك الأموال لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى كانت 


فى نقل الداء من فأر إلى فأر ومن الفار إلى الإنسان؛ ويمكن فى هذا العصر الوقاية من الطاعون 
بالتطعيم والعلاج من إصاباته بالمبيدات الحيوية الخاصة بذلك. 
واشتهر هذا الوباء فى أورويا بالویاء الأسود (بالفرنسية «(Le Peste Noire‏ وكلمة Peste‏ 
كانت تعنى فى العصور القديمة «الوباء» أما اليرم فمعناها الطاعون خحاصة. وقد أثبتت الدراسات 
الحديغة أن هذا الوباء كان مبدژه فى بلاد الصين كما بين ابن خاتمة الأنصارى فى كتابه 
دتخصيل غرض القاصده» » ومنها انتقل إلى معظم البلاد التى اجتاحها . (انظر: محمد العربى 
الخطابی» الطب والأطباء فى الأندلس الإسلامية» ج؟ء بيروت ۱۹۸۸م» ص 181). 
ويقرر علم الطب المعاصر أن الإصابة بالطاعون تظهر بصور ثلاث: (۱) الطاعون الابنی (ضم 
الدال) وهو من صنف الطواعين بمعنی الدماميل القاتلة» ويسمى باللاتينية 8400716 مشتق من 
۳907 أى الدبل (۲) الطاعون الانتاتمس وهو تركيب مزجى لعبارة انتان دموی» كما جاء 
فى العجم الطبى الموحد ويطلق عليه 600« نام۹6 (۳) الطاعون الرئوی ۲۱0۳0۳۵176 وهر 
أخطرها وأشدها فتكاء وکل هذا قريب ما قاله ابن خاتمة فى الأصناف الثلاثة. (انظر: محمد 
العربى البخطایی» المرجع السايق» ص ۱۵۷). 

() عبد الرحيم عيد الرحمن عبد الرحیم » الريف المصرى فى القرن الثامن عشرء القاهرة ۱۹۷۶ 
ص ٥۷-٥٦‏ . 


Va 


تمر بها البلا“ . مراعيًا فى ذلك نص قانون نامة على عدم ابتزاز الأموال 
الخاصة بالمتوفى قبل الإعلان عنهء حتى لا يوجه إليه تهمة استقلاله نه 
فی ابتزاز الأهالى» » قبل التصريح لهم يدف ن موتاهم» وو مجنو سا دفن ل 0 
5 0007 وأن يحصل الأمين من تركته لیت PUI‏ إن وجك وإذا 

الف ذلك وقح عليه ال الأمواا ل عقوبا بة وقد تكرر انتشار 


7 ففى حکم سح عفر باشا ٩‏ اربیع ۳ ۲۸ » وت ۱ حال 
es ۲ ۸‏ يوليو 1115م انتشر الطاعوت وعرف 


ص 


م 


بأسمة 8 ۲۳ . وقد فاگ هذا الوب 0 بالشباب والفتیات؛ وبعد د ۳3 ھر“ 


الأمراء والأعيان وكبار رجال الولاية منهم ناظر اجوای ر وار اللراة الشریف: 
وقابودان دمياط » و کتخدا حاكم مكة الشرفة» وکانت حبلاة الجنازة ة شام فى 
الجا » لاز وقدر عداد المتوفين ٠‏ يتسحماثة وثلاثين 4 و أن سم لحمب علد م 
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توف بي نا نسجه4 انشا هذا الوپاء؛ زان جوا من سه ا آلف و ممست 


وثلاثين .هذا بمخااف الذين أ لم يتم 5 بجیلهم . 


ع 
| له 


ونعيجة انف تيان هذا اله پاء آغلقت جعمیح أسواق متسر » عدا الا سواگ 

الخاصة ل يام إل کنان» وأصدر بععشر ياشأ أرامره بعك م التعر ص لى لدفن ا موتى : 
وصار الأهالى یدفنون موتاهم لیلا و ا 

بیقر أن ثمار | تارج و کانت تست تخد م , لحلا ج هلأ الوباء والدليا على 

س( 


ذلك ١‏ ارتفاع ع سعرها إلى خمسة عشر نصف فضة وقد أدى ذلك إل 


00 اخم شلبی عبد الغنى ؛ ٠‏ أوضح الإشارات فيمن تولی مصر القاهرة من الو زرأء والبا شات فيل 


الد کتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد ۳ -۱۲۹. 

(۲) قانون نابةء ترجمة وعلق علیه» , أحمد فژاد متولى» القاهرة ۱۹۸۷ رم ۷۱-۷۵ مادة ۰۳ 

(۳) پوسف اللرانی؛ الشهير بابن الوكيل , فة الأحباب يمن ملك مصر من الملوك والنواب» وقام 
إبراهيم يونس بعحقيقهاء ونال بها درجة لماجستير, قسم التاريخ» كلية الاداب» جامعة الإسكندية 
۰ ص ۷۰ 

(1) محمد بن أبى السرورا 9[ -۲۷۹ ؛ تفه اللطائف الربانية فى 


2 

حدوث أزمة اقتصادة حادة إذ ارتفعت الأسعار بشكل لم يسبق له مثیل۱. 
الولاة والطاعرن: 

ومن الملاحظ فى فترات انتشار هذا الوباء فى مصر أن الحكام والولاة 
کانوا هم أيضًا وباء أشد فتکا من الطاعون. ومن أمثلة ذلك أن الوالى 
مصطفى باشا الذى حكم فى الفترة ما بين ۲۷ رمضان عام ۸ه 
۷ رمضان عام ۱۰۲۹ه/ ۱۷ سبتمبر ۱۹۱۹م ۱۱ أغسطس ١117م‏ 
استغل الوقف وارتکب الکثیر من الظالم» خاصة ضد التجار وأصحاب 
الأموال, وکثرت العوانية فى عهده» ومع ذلك لم يقم الأهالى بثورة ضده أو 
مقاومته» ويمكن تفسير ذلك بأن آثار الطاعون قد أضعفت من مقاومة 
السکان» واستعدادهم للثورة كما أن الذين تعرضوا لظلم الباشا كانوا من 
التجار» وليسوا من العساكر الذين يمكنهم الشورة بسهولة» وكل ما فعله 
التجار وأصحاب الأموال أنهم أرسلوا شكاوى إلى استانبول(۳) واستمر انتشار 
الطاعون حتى ولاية قرة حسین باشا الذى حكم فى الفترة ما بين ۱۰۲۸- 
۱ ۲۳۸۱۱۲۲-۱۱۲۰ وظل الوباء منتشراً حتى ولاية مصطفی باشا 
الجن الذى حکم فى الفترة ما بين ۱۱۲۵-۱۲۲۳/۸۱۰۳۵-۱۰۳۲م 
ولنا أن نتصور مقدار الخسارة التى حلت بالأهالی نتيجة انتشار هذا الطاعون 
لطول مدته. وعلی حسب تقدیر بيت الال توفی بسببه ثلاثمائة آلف نسمةء 
وهذا یعتبر تقريرا رسمیاء بالإضافة إلى من لم يشملهم التقرير» ونتج عن 
ذلك الغلاء الفاحش» وذلك لوقف ورود الغلال والواشی إلى القاهرة(۹). 
(۷) أحمد شلبی عبد الغنى؛ المرجع السابق» ص ۱۳۷. 


() عبد الکریم رافق؛ بلاد الشام ومصر من الفتح العنمانی إلى حملة نابليون بونابرت على مصره 
دمشق ۱۹۳۱۸ ؛ ص 9 . 


(۳) أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق؛ ص ۱۳۸؛ يوسف اللوانی؛ المرجع السابق؛ لوحة 
۳ب 


0 نفسه. 


YO 


وقد انتشر الوباء فی ولاية مقصود باشأ الذى حكم فى الفترة ما بين 
۵۱۰۵۳۳۲ /۱۱4۳-۱۲۸۲م مدة سبعة آشهر هر من مدة حکمه» 
وهی نحو سنه 2 واحدة(۲۱ «توفی لسیبه الکثیر من الرجال والنساء» ووقع 
الرعب فی قلوب الأهالى من انتظار الموت» وصارت الجنائر تمر فی مثل 
قطار الجمال كل ثلاثين دفعة واحد"“ وأصبح السراخ والعويل سمة 
واضحة 28 جم المنازل» وقد 3 “كرك اتصادر اطعا رة ة لماك ف الفثرة أن تول د 
الجنائز في ی جوامع القاهرة فقط على النحو ا ۴ 

فی الجامع الازهر بلغ عدد المتوفين ستمائة رانين وستين» وفی امع 
باب النصر مس مائة ور بصي ن متوفی » و لج امم ع الشيخو تی ناته 
متوفی» وجامع الماس أربعمائة متدوفى 0 وجامع ۹۹ راداي , الائات مشوفی 8 
بالا ضافة للی التوفین الذين تم اه ا ق علیهم م فى منا 5 أو 2 الجوا امع 
القريبة من . 

ونظر) لکثرة عدد المتوفين عن مقصود باشا بعد م الكشف على عدد 
الأموات» وتر تب على ذلك ا زمه 2 اقتصادية وأفلس ۳۳ رن التتعجار؛ وافتشر 
الكثير ه سس الا وكان نتيجة د ذلك أن ۳ وك رالدئ الرالي 2 ماتا آلف عثمانى 
واثنا عشر ألف أردب سر هرب در ی القمح م في الجرايات إلى مال عقر ينة؛ أما 
حلوان البلاد, فقد ضمه إلى ضصريبة الميرى. 

واستغل الوالی حيدر باشا انتشار الطاعون فى عام ۵۱۰۵-/۱۹81م. 
ومارس سياسة الظلم ضد الأهالى» ففى الوقت الذى كان فيه الصراع بين 


.1٩۸ يوسف اللوانی» الرجع السايق» لوحة‎ )١( 

(۲) ابن أبى السرور البکری» الکواکب الساثرةء ورقة 4۳؛ أحمد شلبی عبد الغنى؛ الرجع السابق» 
۳ 

(۳) نفسه. (1) تفسه. 

(6) يوسف اللوانی؛ الرجع السابق» لوحة 18۸. 


TV 


البيرتات المملوكية على آشده» كان الطاعرن يفنى الناس» ولم تتخذ معه أى 
إجراءات وفائیة۲۱ . 

وأحياتا كان ضسمن ضحايا الطاعون» المعروف بالطاعون الحبشی؛ 
شخصيات كبيرة من العلماء والشایخ» مثل الشيخ أحمد السویدی» والشيخ 
على الأجهورى؛ فى ولاية أبو النور محمد باشا الذى حكم فى الفترة ما بين 
السك اد ف اح لكك 

ولم يكن الطاعون نوعنًا واحداء بل “كان آنواعا» فهناك الطاعون 
الأصفرء الذى عرف بالوت الاصفرء لأنه إذا أصيب به أى إنسان» اصفر 
دید و-جلده وقد. اتشر ذلك الطاعر ل ی بان و ية زیر اشيم الیستنجتی الذى 
حکم فى الفترة من ۲۰ شوال ۱۰۷۷ه- الی۱۷ رجب ۱۰۷۸ه-/۱۵ 
أبريل ۱۱۷۷ إلى ۲ ینایر 20.9746 , 

كما انتشر طاعو ل المخر سه إباك و لا ی إبرا اهم ياشا الوزير الل ۳9 بحکم ۳ 
الفعرة ما بين ١8١١84-1١1ه/153970-/11م‏ وقد استغل بعض 
الانتهازيين هذا الو قف و قاموا بز یی الحملةء فامتنع الناس عر داواي 3 

وشهد عهد الوالى إسماعيل باشا انتشار الطاعون أيضنًا فى عام 
۷ ۱۱۹۵/۱ م» ويبدر أن هذا الطاعرن كان م بدرجة كبيرة» فقد 
كان الأهالى يتساقطون یوم بالالاف» وامتلأت بهم الأزقة والحارات» فأدى 
هذا إلى حدوث أزمة فى القبورء وقد ساهم أهل الخير فى بناء عد كثير 
منهاء وکان اللحادون یقومون بغسل الموتى ويدفنونهم لیل : ونتيجة لذلك 
() عبد الکریم رافق» الرجم السابق» ص ۲۷۱ . 
(۲) يوسف اللوانی؛ المرجع السایق» لوحة ٠١١‏ أ؛ أحمد شلبی عبد الغنى» الرجم السابق» ص ۰۱۵ 
(۲) یوسف اللواتی؛ المرجع السايق؛ لوحة ۱۱۱۰۷ آحمد شلبی عبد الغنى » الرجم السابق» ص۱۷۰ . 


() نفسه الرجع السابق» لوحية ۷ احمد شلبى عبد الغنى » مرجع السابق؛ ص ۷ 
(5) أحمد کتخدا عزبان الدمرداشی, الدرة الصانة فى آخبار الكنانة؛ تحمقيق عبد الرحیم عبد 


الرحمن ؛ القاهرة ۱۹۸۸ ؛ ص A‏ 


NY 


واجهة مصر أزمة اقتصادية طاحنة يسبب تلاعب الملتزمين بالأموال الأميريةء 
ویسبب استيلاء هذا الوالى على أموال التوفین؛ ولكى يخفف من وطأة هذه 
الكارثة على الناس أمر الستاجق والملتزمين بإطعام الفقراء» وأدى ذلك إلى 
نقمة السناجق واملتزمیرد(۲۱. 

وهكذا نری أن الوالی المغمانی - فى هذه الفترة - بدلا من أن یقوم 
پواجبه کحاکم مسئول بتدبیر الطعام للفقراء ده یازم اللتزمین والسناجق 
بإطعامهم ولم یکتف بهذا العبث بل كان يستغل الوقف ویقوم بمصادرة 
أموال المتوفين» ولم يراع فى ذلك حقوق الورثة الشرعيين فى هذه الأموال. 

وانتشر طاعون النار كذلك فى مصر العثمانية عام ۱۱۲۵ ه/۱۱۱۲م 
أثناء ولاية ولی باشاء وتوفى بسبب هذا المرض كثير من الناس» وتوفى بعض 
العلماء بسببه فكان منهم الشيخ أخمد النفراوى شيخ الجامع الا 

وأحيانًا تكون كارثة الطاعون شاملة لا تقف عند حد معين» ففى عام 
٠١ه//0١17م‏ أى فى ولاية علي باشا الأزمرلى الذى حكم فى الفترة 
ما بین ۱۷۲۰-۱۷۱۷/۵۸۱۱۳۳-۱۱۲۹م انتشر هذا المرض الاسود فى 
كل أنحاء مصر وتوفى على إثره کشیر من الشباب والأطفال وبعض أمراء 
المماليك منهم عثمان بك بارم ديلو فى طيلون”" وإبراهيم بك أبو شنب 
دفتردار مص . 
(۱) مؤلف مجهول, أخبار النواب: لوحة 55 أ: 4٩‏ ب؛ إبراهيم الصوالحى» تراجم الصواعق فى واقعة 

المناجق» محقيق عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» لرحة هب ص ۲۸+ أحمد شابی عبد 


الغنی» المرجع السابق» ص 188 ؛ عمر عبد العزيز عمرء دراسات فى تاريخ العرب الحديث 
والمعاصرء الإسكندرية ۱۹۸۸م؛ ص ٥۸-٠١‏ . 

(۲) أحمد شابی عبد الغنى» المرجع السابق» ص ۰۲۱۱ 

(۳) نفسهء ص ۰۲۹۳ 

)٤(‏ أحمد کتخدا عزبان الدمرداشى؛ المرجع السابق؛ ص ۱۳۰ مصطفى بنالحاج إبراهيم؛ تابع الأمير 
حسن کتخدا عزبان, حقیق صلاح أحمد هریدی؛ الإسكندرية ۰۱۹۸۹ ص ۰۳۸ 
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وفى عام ۱۱۳۸ه-/۱۷۲۳م شهدت مصر طاعوتا لم تشهده من قبل 
توفی علی اثره زا الناس > حتی أن الاهالی کانوا يتساقطون على 
الارض وهم سائرون» وأصبحت النازل خالية من السکان» وتوفی بسبب هذا 
شيخ الإسلام محمد الصغير المغربى ومحمك بك 5 لعي اسر هذا 
الطاعون فى الانتشار حتى عام ۱۱۳۹ه/۱۷۲۷ءم. ولنا أن تعصور أثر 
استمراره فى صح الأهالىء وكان ذلا بان ولاية همك باشا النشنجى 
الذی حکم فى الفترة ما بين ۱۱ جمادی الاحرة عام ۱۱۳۸ه-- ۱۱ 
محرم ۵۱۱6۱ ۱۵ فبراير ۱۷-2۱۷۲ أغسطس ۲۲۵۱۷۲۸ . 

وبالإضافة إلى ذلك تعرض الشعب الصری مرة آحری فى أثناء تلك 
ولاية عبد الله باشا الكيرلى الذى حکم فى الفترة ما بين ۱۱4۲- 
٤ه‏ /۱۷۳۲-۱۷۲۹م وتوفی كثير من الأهالى» على أثر انتتشارهء 
وکان من الموتى أبناء الوالى ومحئلیته › وعلى الرغم ۵ن اة التى كانت تمر 
بها مصرء لم يكترث الوالی بهاء فقد بنى مقبرة فخمة؛ حظیته بالفرب من 
الإمام الشافعى» برغم استمرار انتشار هذا الطاعون مدة طويلة فقد استمر من 
شهر شعبان 141١١ه‏ / فبرایر ٦۱۷۳م‏ وحتى شهر المحرم عام ۱۱46 ها 
ولیو 003137751" . 
طاعرن عجيب يأتي شتاء: 

ومن العجيب أن مصر قد شهدت طاعوتا فى شتاء عام /41١1ه/‏ 
٩‏ وکان من المعتاد أن ينتشر هذا المرض فی الصيف» ومن حطلورة هذا 
المرض أنه إذا انتشر فى منزل ما قضی على جمیم سکانه, ولهذا توفی كثير 
(۱) أحمد شلبی عبد الغنى؛ المرجع السابق؛ ص ٤۸۹-٤۸۸‏ . 
52 مصطفى بن الحاج إبرأهيم » المرجم السابق؛ من ۳٣‏ . 
() نفسه» ص ۱۳۳ أحمد شلبی؛ الرجع السابق؛ ص 1۹۰. 


RS 


من السکان» وعدد من آمراء المماليك منهم أيوب بك إشراق محمد بك» 
وأحمد بن عطية» ومصطفی بك بلقية وزوجته؛ ومن الأشراف الشريف 
بركات» والشريف حمزة؛ وعلي بك حاكم جرجة خازندار» وزين الفقار 
بكء وإسماعيل كتخدا مستحفظان وحسن كتخدا الدمیاطی؛ ويوسف 
كتخدا عزبان(!؟ ومصطفى كتخدا النجمی» وأحمد أوده باشى الطرباس» 
ناف رای لزان مر پاک پاش ۸۱۵۹۱۱۸۷ ٩۸۲۷۲۱۳۰۱۷۲۵‏ 
وکان من نتيجة انتشار هذا الطاعون أن انتشرت البطالة بين الحرفیین وخاصة 
الطباخین بسبب موت سادتهم!۲) ولم تقف الخاطر عند هذا الحد بل انتشر 
الطاعون فى عام ۱۱۷۷ه-/ ۱۷۱۳م» ونتج عن انتشاره القضاء على کثیر 
ا 


كوارث أخرى يتعرض لها شعب مصر: 
احتراق سوق البارود اجاور للباسطية وكان ذلك فی ولاية إبراهيم ياشأ الوزير 
الذى حکم فق القغرة ما یین ۱۰۸۵-۱۰۸۱ ه ۱۱۷۲-۱۱۷۰ م» ونتح 
عن هذا الحریق هدم الحوانیت فضلا عن موت الکثیر من الأهالی(*). 

ومن الکوارث ال حاقت بمصر آنه فی ۲ رجب م117 1 
سبتمبر ۱۷۰۹م تعرضت البلاد لزلزال أصاب الناس بالخوف والهلع و کاد 
أن يؤدى إلى هدم المنازل» وکان ذلك فى ولاية إراهيم باشا القبطان الذى 


(۱) أحمد شلبی عبد الفنی؛ المرجع السابق؛ ص ۷ ۱۱۰۸-۰۷ أحمد عزبان الدمرداشى؛ 
امرجم السابق» ص ۲۰۳؛ مصطفی ين الحاج إبراهيم» الرجم السایق؛ ص ° 

(۳) محمد رفعت رمضات؛ علي بك الكبير» القاهرة ۱ ص ۷-۷۳ . 

(4) أحمد شلبی عبد الغنى؛ المرجع السابقء ص 1۷١‏ ؛ يوسف اللرانی» الرجم السابق» لوحة 
¥ 
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حکم فی الفترة ما بین VEN ATER‏ 

ومن الکوارث الطبيعية التى أصابت مصر هطول أمطار غزيرة كانت 
حبيباتها فى حجم بيض النعام فى كل من بلبيس الشرقية والغربية؛ ونتج عن 
هذه الأمطار تدمير سبع قری» وهرب سكانها إلى الحقول'"2 وقد أصيب 
الناس كذلك بسبب هذه الأمطار بالخوف والوهم» وقد توفى الکثیر من 
الأهالى» وكان من هؤلاء المتوفين آبناء المؤرخ أحمد شلبى عبد الغنى»وقد 
توفى له ولدان فى يوم واحد فى عام ۱۷۳/۵۱۱6۸( . 

هذا عن الكوارث الطبيعية التى تعرضت لها مصر فى ظل الحكم 
العثمانی وما ترتب علیها من آضرار مادية وبشرية كان لها أثرها ای ي 
التنمية الاقتصادية» ما جعل مصر تتعرض إلى أزمات اقتصادية خانقة. وهذا 
ما سوف يتضح بعد ذلك . 
الأزمات الاقتصادية وأثرها فى شعب مصر: 

وأما بالنسبة للأزمات الاقتصادية التی مرت بها مصر حلال تلك الفترة 
- موضوع البحث ‏ فهى كثيرة ومتنوعة وكان لها آثارها السلبية على الحياة 
الاجتماعية فى مصر وسوف نشير إلى تلك الأزمات كل على حده. 

كان من أسباب تلك الأزمات الاقعصادية الثورة التى قام بها جنود 
الأسباهية التى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر العثمانية فی عهد آویس باشا 
الذى حكم فى الفترة ما بين ۹۹۹-۹۹۶ه/۱۵۹۱-۱۵۸۹م) إذ قام هؤلاء 
الجنود بالسلب والنهب» بل خربوا الأسواق والحمامات» بالإضافة إلى أنهم 
قاموا بنهب بيوت أعيان مصرء وأثر ذلك لسبی) فى اقتصاديات البلاد(؟). 

ومن الأسباب التى أدت إلى سوء الأحوال الاقتصادية الصراع الذى 


(۱) أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السايق» ص ۲۱۵. 
)¥( نفسهء ص ۰1*٩‏ () نفه. 


(4) أحمد شابى عبد الغنی؛ المرجع السابق؛ ص ۱۲۲. 


اما 


وقع بين البيوتات المملوكية؛ وكان ذلك فى ولاية أحمدباشا الوزير الذى 
حکم ف المعرة ما پین ۱۱۵/۸۱۰۲۷۱۰۲ م رنعج عن 
تلك الصراع ارتفاع أسعار الواد الغذائية» فارتفع ثمن آردب القمح إلى 
تسعين نصف فضةء وواجه الوالی الوقف بنفسه؛ فتوجه إلى الخانكة وبلبیس 
ی امحتسب خفية وأحرج القميم من الخازن وحمله على الجمال 
والحميرهء ونقله إلى القاهرة؛ ومن إجراءات الوالی کذلك أنه آمر يكسر 
مخازن القمح الأخخرى» وأمر بإعدام أصحاب تلك الخازن حتی يكونوا عبرة 
لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذا العمل» ونتيعجة لما قام به الوالى انخفض 
سعر ردب القمح إلى ثلاثين نصف فضة» أى أن السعر انخفض إلى الثلث(۲۱ 
ومن الأسباب کذلك أنه حدث فى عام ۱۰۸۸ه/۱۱۷۱م صراع 
بين أوجاقى مستحفظان والبنكجرية فى ولاية عبد الرحمن باشا الذى عکم 
فى الفترة ما بين ۷ 41-1 ١1ه/1160-1717م‏ وترجع أسباب هذا 
الصراع إلى قتل جاويش وكتخدا مستحفظان بجرجاء بإيعاز من كوجك 
محمد من اليتكجرية الذى التجأ إلى باب العزب» فقامت على إثر ذلك 
أعمال الشغب على نطاق واسع ؛ وخریت البيوتات واخازن» فأدى ذلك إلى 
أزمة اتتصادية تمثل فى ارتفاع سعر أردب القمح إلى مائة وخمسین نصف 
فضةء وزاد ثمن أردب الشعير إلى ۱۲۰ نصف فضة:؛ وبلغ حمل التبن ماثة 
وخمسين نصف فضة:» ونتج عن هذا الشغب عدم استتباب الامن ؛ فنهبت 
البيوت واحلات امجاورة لسجد السلطان حسن بالرميلة2 وتفيد المصادر 


(۱) أحمد شلبى؛ المرجع السايقء ص ۰۱۳۹-۱۳۵ 

(۲) الرميلة: هو المكان المعروف الآن بالتشية (تابع لقسم الخليفة بالقاهرة) , ومكانه الحالى ميدان 
محمد علي وصلاح الدين بالقلعةء والرميلة مكان قريب من القلعة الحالية؛ وفيه مسجد السلعلان 
حسن الذى لا يزال قائمآ إلى البوم؛وجامع احمودية» ركان هذا الیدان يجاور ميدان قرة ميدان 
القلعة. (انظر؛ عبد الرحمن زکی, خطط القاهرة أيام الجبرتى» ضمن ندرة بحوث فى تاريخ 
الجيرتى» عام ۶۱۹۷۲ ص 2415 . 


TAY — 


المعاصرة لتلك الفترة, أن هذه الفتنة لم تهدأ إلا بعد سفر كوجك محمد 
إلى استانبول ولم تذكر هذه المصادر شيعًا عن انخفاض الأسعار. 
ومن هنا مد أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت ارتفاعا كبيراً» فى فترة 
زمنية تقدر بثلاثين ٠‏ عاماء وقد ارتفع سید ر آردب الشعير من ثمانية نصف فئضة 
إليمائة وعشرين تصف قضة ويعنى ذلك أن سعر ه قد تضاعف حمس عشرة 
مرة» وينطبق ذلك على سعر اردب القمح فقل ارتفع سعره من عشرین تصف 
فضة إلى مائة وحمسین نصف فضة أى أنه ارتفع سبعة أضعاف. 
ومن شتا الأزمة الاقتصادية فى مصر ارا عودة وقوع صراع بين 
البيوتات المملوكية؛ يسبب إرسال حسن باشا السلحدار الذى حکم فى الفترة 
ما بین ٠١١-١١99‏ ۱۸/۱ ۱1۸۹م الكخيا إلى جرجاء فقد كلفه 
حسن ياشا بالإشراف على الغلال الخاصة بالحرمين الشريفين" ولكن يبدو 
أن هذا الكخيا تصرف فى هذا الغلال بشكل ردئ فأدى هذا التصرف إلى 
وقوع تصادم بين البیوتات المملوكيةء ونتج عنه أزمة سياسية واقتصادية: كان 
من سلبياتها ارتفا ع سعر المواد الغذائية ارتفاعا کبیرا(*۱. 
ونتيجة للصراعات السياسية التى عرفت بحادثة کوجك محمد وبسبب 
انخفاض النيل إبان ولاية علي باشا الخازندار» حدثت أزمة اقتصادية فى عام 
(۱) أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق» ص7”7١؛‏ يوسف الملوانى» المرجع السابق؛ لوحة 8١٠أ.‏ 
(۲) أسعمد شابى عبد الغنى؛ ص ۱۷۹ ؛ يوسف اللوانی؛ المرجع السابق؛ لوحة ٠١9‏ أ. 
() غلال الحرمين آلشریفین : هی کمیات القمح الیری؛ التى كانت جبی من ولايات الوجه 
القبلی» وتصرف منها العجرايات والعليق لكل من يستحقها وإذا توفرت الغلال بعد ذلك» تطرح 
فى أسواق القاهرة والاسكندرية ورشید» لتوفیر القوت للأهالى أرلاء فاذا تبقی فائض بعدئذ نیجوز 
لأمين الشونة؛ بيعه للتجار الأوربيين القادمین للشغور بعد موافقة الباشاء والدفتردار. (انظر: أحمد 


شليى عبد الغتی؛ المرجع السابق» ص ۱۲۷ ؛ مصطفى بن الحاج إبراهيم ؛ المرجع السابق» ص 
¥ هامش E‏ 


(4) أحمد شلبى عيد الغنی؛ المرجع السابق» ص ۰۱۸۶ 


YAT _ 


5هغ1594ام ارتفعت أسعار المواد الغذائية فى جميع أنحاء مصرء فلم 
يجد الأهالى الأقوات الضرورية» وهاجر أهل الريف إلى القاهرة وخاصة من 
البهنسا والفیوم» ونظر لفقر هؤلاء ققك تناولوا الجيف ومات الكثير منهم 
سسا الجوع؛ وخطف الفقراء الخبر من الاسواق وهن علی رژوس 
البائعين .0 

ركان من نتيجة تلك الأحداث أن ارتفع سعر أردب القمح إلى ريال 
حجر (يساوى ستين تصف فضة) وحمسة أنصاف فاضطر كوجك محمد 
إزاء هلأ الموقف أن یشوه پلی بولاق یط الا میا والكيالين والروساء» 
و يدد لهم غو اک القمح بستین مہف فعسة أى بریال حجر» وفى 
الوقت تشه طلب من التجار أن یبیعوا تیف ارت قمح ن يطلب 
ویبیعوا ربع أردب لمن يطلب نصف أردب» ويرجع ذلك إلى اتباع سياسة 
الترشيد فى استهلاك المواد الغذائية الأساسية وكل من يخالف ذلاث بعدم'' . 


وکان رد الفعل من جاني وكلاء الهوارة” ؟؟ والملترمين ۰ أن اجتمعوا فی 


(۱) مصطفی بن الحاج إبراهيمء الرجع السابق؛ س 45 ؛ عبد الرحمن الببرتی» تاريخ عجاثب الاثار 
فى التراجم والأخبار» جء ص ۲۱ . 

() مصطفی بن الحاج إبراهيم ؛ المرجع السابق» ص ۰۷۰ 

(۲) الهوارة: هی قبيلة مغربية استقرت فى اقلیم البحيرت ولكنها اضطرت حت ضفط قبائل زنارة 
وحلفائهم من عربان البحيرة | ة إلى الهجرة جنوبا» وزاد نفوذهم عام ۰۷۸۳-/۱۳۸۱م؛ فى عهد 
حکم الأمير برقوق (۷۸4- ۱۳۸۲/۸۵۰۲ -۱۳۹۹م) » وقد قاموا بإصلااح الكغير من 
إل راضی التی طغت عليها السحراء؛ وجح الهوارة دوك سائر القبائل الأخرى التى هاچرت من 
الغرب؛ فى توطید أقدامهم بوادی النیل؛ وزاد عددهم رفوی بأسهم» وانتشروا ف ى معظم الصعيد. 
(انظر؛ نسيم مقارء أضواء على تاريخ الهوارة فى صعید مص اجلة الصرية للدراسات التاريخية» 
العدد 75, ص ۱۹۲). 
وکانت عرب الهوارة تقطن جرجا وأسيوط والبحيرة؛ ومنها عشيرة تقطن بصحراء جبره بالسودال. 
(انظر: نعرم شقيرء تاريخ السودان» جا؛ ص 1 


— تم 


منزل خليل أفندى باش امحتيار الجرا کسة وقرروا تقدیم رشوة قدرها حمسة 
قروش ولكن رفض كوجك محمد ذلك وأقسم أنه سيقتل كل من يخالف 
تعلیماته ؛ وحذر الهوارة واللتزمین التقاعسین عن توريد القمح, وقتل بعض 
امخالفین(۱۱ . 

وانتتهت هذه الأزمة بفتل كوجك محمد وسر مار القمح الذين 
تضرروا من إجراءاته» لذلك ارتفعت أسعار المواد التموينية حتى وصل سعر 
اردب القمح (لی مائة وعشرین نصف فصضة» وظل سعره یرتفع حتی وصل 
ستمالة وستین نصف فضة ووصل مسح اروب الشعير إلى ارتسا 
وخمسین نصف فضة» وبلغ را ردپ الارز ثمانماكة نصف فضة؛ وأردب 
الفول مائة نصف فضة وبلغ سعر رطل اللحم الضانی بخمسة أنصاف ‏ فضة 
وبلغ سعر رطل اللحم الجاموس الوقیع() ثلائة أنصاف فضة, وبلغ سعر 
قتطار"۳ السمن آلف نصف فضة وقتطار المسل التحل ستمائة نصف 
فة , 

وترتب على هذه الضائقة الاقتصادية أن ازداد الناس فقراء واتتشر 
الجوع فمات كثير من الناس فى شوارع المدن والقری» واعتاد الفقراء على 


۰۱۹۰-۱۸۹ أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق» ص‎ )١( 

٠‏ الوقیع: تعنى الجاموسة المكسورة أى التى أصيبيت بکسر نتيجة سقوطها على الارض؛ فتصبح غير 
صالحة للعمل» فيشتريها الجزار ويباع لحمهاء وأحیاً تعنى الوقيعة الجاموسة الكبيرة السن 
الهزيلة . «الباحث) . 

)۳( أحمد شلبی» المرجع السابق؛ ص ۰۱۹۱ 

(4) أحمد کتخدا عزيان الامرداشی؛ المرجع السابق» ص ۲۷؛ مصطفی بن الحاج إبراهيم؛ الرجع 
السابق, ص ٩۷۱‏ إبراهيم الصوالحی؛ الرجم السابق» لوحة ۱۹۳١ء‏ ب؛ عمر عبد المزیز عمره 
الرجم السابق؛ ص 1ه-6ه. 


_ ۲۸۵ 


حطف الخبز العجين أثناء نقله إلى الخبزء ركان على كل من آراد أن يخبز 
الخبر أن یحمله واحد ویحرسه اثنان» وصنع الخبازون أقفاصا يحفظون فيها 
الخبز حتى لا بهجم العامة لرا ورین كثير من البلاد عند بعض 
التجار 010 ٠‏ وازداد اشتداد هذه الا “أزمة 4 الاقتصادية حتى اضطر الناس إلى آکل 
القطط وال 


dl.‏ 5 0 0 1 5 5 5 فت هه 
ونما زاد العلین نك ان ارتفم سصر اردب القمح من 1١١١‏ لے تسه 
هه 5 ام ۴ 
إلى ستمالة تسف فد ار تم سعر ار ھب الشعیر من ما ژعشرین نی 
7 02 9 5 5 5 5 ۰ 2 
ليسا إلى أربعماثة وعمسین نصف فضتة, ای ان سهر 8 قل ارتفم أ تاره 


0 
س 2 انیا ف 


أضعاف تقريباء وارتفع سعر رطل اللحم من نصف فضة إلى . 
فة كما كات فى عهد الوالى حسنی 5 الذي سک كم مصر فى الفترة من 
41 هاه هدام وارتفعت هذه الأسعار فى عهد أيوب باشا 
الذى حكم فى الفترة من ٠١85-1٠64‏ ذه/1145-1344م. وسن 
الواضح أن هذه الأزمة الاقتصادية لم تكن قاصرة على سامة بعينها بل 
شا ل ل 


وكان رد الفعل من جانب الأهالى أن طلموا إلى القاعة؛ ووقفوا بساحة 
الدیوان وصاحوا من الجوعء فلما لم يجبهم أحد رجعرا بالاحجار مرکب 
الوالی» وتم طردهم» فنزلوا إلى ميدان الرميلة» واستولوا على مخزون الحبوب 
الخازندار» وعين مکانه والیا آخرء الذی جمع الفقراء والتسولین؛ ووزعهم 
على الأعيان والأمراء لکی یقوموا باطعامهم حتی انقضت هذه الأزیت(؟) 
() أحمد شلبی عبد الفتی؛ الرجع السابق؛ ص ٩۱۹۵-۱۹۳‏ عبد الکریم رافق» ص ۲۸۷؛ عمر 
عبد العزیز عمرء المرجع السابق» ص ١٠٠؛‏ .87 P.M. Holt, op.cit., p.‏ 

(۲) أحمد الدمرداشی» المرجع السابق» ص ۲۹ ؛ أحمد شلبی عبد الغنى؛ المرجع السابق» ص ۰۱۹۵ 


(۳) أحمد الدمرداشی؛ المرجع السایق؛ ص ۳۰. 
)4( عمر عبد العزيز عمر» دراسات فى تاريخ مصر الحديث والمعاصرء الإسكندرية ۰۱۹۷۲ ص 1 


~~ TA 


وكانت من أقسى الأزمات التى مرت بمصر فى هذه الفترة؛ ودعا الجميع 
الله عز وجل ألا يعود مثلها مرة آحری۲. 

وفی عام ۸۱۱۲۳-/۱۷۱۱) تعرضت مصر لازمة سياسية حادة 
عرفت بفتنة فر أحمدء فى عهد الوالی ولی باشا الذی حکم فى الفترة ما 
ين لاضف لاتقو تشالت ی ۲۱۵۶۱۲۳۱ 
آکتوبر عام 4 ۸۱۷۱). وترتب عليها حدوث أزمة اقتصادية تمثلت فى عدم 
توريد الغلال من الصعيد» فاضطر الوالى إلى تعيين مسكول خاص عرف 
بمباشر الغلال لمراقبة وصول الغلال إلى القاهرة, فكان هذا المسمول يتابع 
بنفسه وصول السفن القادمة من الصعيد”" . 

ونتج عن هذه الأزمة السياسية انقسام الأوجاقات العسكرية إلى 
فسميرن : 

القسم الأول : ويتكون من با کات الأسباهية الثلاثة والجاويشية والعزب» 
ويؤيدها أمير الحج والدفتردار» وبعض أمراء الماليك» وهم الذين وقفوا ضد 
إفر احما.. 

القسم الثانی: ويتكون من أغاوات الأسباهية وأغا المدفرقة وكتخدا 
الجاويشية وبلوك الانکشارية» وهم الذين أيدوا فرغ أحمدء وتأزم الموقف فى 
البلاد نتيجة للانقسام الداخلی(۳)» وأدى ذلك إلى أن انتهز البعض الفرصة 
وهجموا على حديقة آفرخ أحمد ونهبوها وسرقوا مواشيه وأحرقرا امازل“ 


۰۳۰ أحمد الدمرداشی» المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) نفسه. 

(۲) أحمد شلبى عبد الغتی؛ المرجع السابق؛ ص ۲۲۸ ؛ أحمد الدمرداشی» المرجع السابق؛ ص۱4۵ . 

(۶) مؤلف مجهولء أخبار النواب؛ لوحة ۷۷؛ أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق» 
ص٤‏ 750-14 ؛ أندريه ریمون» فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية؛ ترجمة زهير 
الشایب» القاهرة 151/4 مء ص ۲4۵ . 


بت 


وقام القسم المؤيد لفرغ أحد بالاستیلاء على جمال وحمیر السقایین۱) 
ومنع الاء عن القاهرة» حتى وصل ثمن قرية الا وحمي انضرا فضة؛ بعد 
أن كانت بنصف فضة, وارتفع أسعار الواد التموينية نتيجة لهذه الأزمة 
السياسية» وظهرت بعض العملات النحاسية التی سكت فى أخميم» واضطر 
الأهالی لتداولها؛ عندئذ تدخلت السلطات الحاکمة وأصدرت آوامیرها 
للمعلم داود أمين دار الضترت» تس فمل أضرئ: ومنع تداول عملة 
آخمیم» وحددت أسعاره على اسان كل ثمانية جدد بنصف فضة, وكان 
ثمن البندقى بمائة وخصسه قشر ونصف والطرلى بمائة نصف فضة:؛ 
والزجليرى بمائة وسبعة:؛ والريال بستين نصف فضة:. والريال أبو کلب 
بخمس وأربعين نصف فشةء ولم تخمد هذه الأزمة السياسية إلا بموت إفرغ 
احور 

وكان من نتيجة هذه الأزمة السياسية ایشا انخفاض سعر بعض 
العملات مثل الدينار البندقی الذى انخفض بما قميته خمسة أنصاف فضةء 
وارتفعت أسعار بعض العملات الأخرى الممثلة فى الريال الحجرء فقد ارتفع 
بمقدار عشرة أنصاف فضةء كما ارتفع الريال الكلب بمقدار نصفات فضة. 

وقد شهدت مصر أزمة سياسية أخرى بعد الأزمة السابقة باثنى عشر 
عاماء عرفت بأزمة ج رکس محمد الكبيرء وتر تسب على حدوثها أزمة 
اقتصادية فى عام ۱۷۲۳/۵۸۵۱۱۳۵م) ونتج عن هذه الازمة ارتفاع أسعار 
بعض السلع» إذ ارتفع سعر رطل الصابون إلى ثمانية أنصاف فضة نتیجة 
لارتفاع أسعار العملات؛ ففى هذه الفترة ارتفع سعر الجنزرلى إلى مائة 
)١(‏ عن الستائین ودورهم فى الحياة السياسية» انظر: صلاح حل هريدى؛ الحرف والصناعات فى 

عهد محمد علي» الاسکندرية ۶ ص ۱۳۰-۱۲۱ . 
(0) مژلف مجهول, الصدر السابق» لوحة ١/أء‏ ب؛ مصطفی بن الحاج إبراهيم؛ الرجم السابق؛ 
ص ۱۱۰ ؛ أندريه ریمون» امرجم السابق. ص ۱۹۰ 


ث1 


وخمسين نصف فضة. وارتفع الريال إلى مائة نصف فضة وارتفع سعر 
الريال أبو کلب إلى خحمسة وسبعين نصف فضة, والطرلی إلى مائة وحمسة 
وثلاثين نصف فضمة والعشر الجدد بنصف فضة'١2‏ وما زاد الطين بله انهيار 
جسر يدوية نتيجة لاهمال صيانته ونعج عن ذلك غرق البلاد وتهدم كثير من 
المنازل» وتشريد الكثير من السکان» هذا إلى جانب انخفاض منسوب النيل 
زف درا 

واستمرت الأزمة إلى عام ۵۱۱۳۷-/۱۷۲4م» وزاد من استمرارها أن 
جركس محمد الكبير أرسل إلى هوارة بالوجه القبلى يبلغهم بعدم إرسال 
الغلال للقاهرة» حتى يتم التصرف فى محصوله بالسعر الذى يحدده إلى 
جانب أن الكشافين استغلوا الوقف» ومارسوا ظلمهم للأهالى فاشتکوا 
للعلماء فطلبوا من الوالى ضرورة عقد اجتماع الديوان بجميع هيغاته من 
العلماء والبكوية والسادات ونقیب الاشراف وأغوات السبعة پلو کات 
والسناجق» والسبعة أوجاقات» وذلك لناقشة ما حل بالأهالى من ظلمء 
وقرروا تشکیل لجنة أقر ت ضرورة حل جميع القاطعات التی آنششت من عام 
۱۱۷۲/۳ م حتی عام ۱۱۳۷ه-/۱۷۲۸م ورد الامسوال إلى 
أصحابهاء وحصر الت ركات» واتزام جمیع السفولین بتلك الاجراءات" ۹۳ 
وعلی الفور بدأت الانكشارية فى التخلی عن مقاطعاتها وعن الذبح وتخلت 
العزب عن الخردة واتخذ الباشا إلى إجراءات أخرى منها حدید أسعار العملة 
وکلف فى هذا الصدد أرجاق مستحفظان والأوجاقات الاخری» متايعة 
ذلك» وطلب هذا الباشا من الأهالى عدم دفع أى مبالغ زائدة للکشاف"*۲ . 


() أحمد شلبی عبد الغتی؛ الرجم السابق»؛ ص ۰۳۹۱۱ 
(؟) مصطفی بن الحاج ابراهيم» الرجم السابق» ص ۲۷۸. 


() نفسد. 


2 TA 


وعلى الرغم من اتخاذ هذه الإجراءات فإن أوجاق مستحفظان لاحظ 
ارتفاع اشفا ر السلع التموينية وغيرها بمقدار ۰ وواجه الباشا والديوان هذا 
الوقف بالاستعانة بأهل الخبرة فى هذا ا مجال فقرروا (علان أسعار جديدة» 
رمعاقبة کل من یخالفها وکانت هذه الأسعار على النحو التالى : 

يكون سعر رطل اللحم الضانى نصفين فضة؛ ورطل اللحم الجامو 
تصفین فضةء والزيت الحار ثلاثة أنصاف فضةء والجبن نصفين فضة؛ ورطل 
الصابون ثمانية أنصاف فضةء وقنطار البن خخمسة وأربعين ريالاء وتظل عملة 
الجدد يستخدمها الناس» ومن الملاحظء فان الفضة لم يكن لها استخدام إذ 
أنها زيفت» ونتج عن هذه الإجراءات إغلاق احلات» واختفاء السلع 
واضطراب الأحوال وتوقف التعامل بالجدد'! . 

وانعهز أحد الأمراء المماليك وهو عثمان بك ذو الفقار الصراعات بين 
البيوتات المملوكية إيان ولاية يحيى باشا الذی حكم فى الفترة ما بين 
114-ه١11ه/117/4-11/41م‏ واستولی على بعض الوكالات وما 
فيها من سلع تموينية مثل السمن والعسل» والسيرج والدقيق 0000 
والأرز فحمل مائة وعشرين جملاء واتجه بها إلى جبل الطور» حتى 
قابودان السويس اشتكى للباشا فطلب على الفور عقد اجتماع للدیوان 
لواجهة الموقف ۲۳ ولم تشر المصادر المعاصرة لتلك الفترة إلى الإجراء الذى 
اخذ فى هذا الصدد" . 

ركان من العوامل التى ساهمت فى خلت تلك الأزمات الاقتصادية فى 
مصر العثمانية سلوك بعض الولاة العثمانيين» نذ كر منهم على سبيل الثال 
الوالى مصطفی باشا الذى حكم فى الفعرة ما بین 19-1١18‏ ١٠ها/‏ 


(۱) أحمد عربان الدرداشی؛ المرجع السابق؛ ص ۲۲۲۱ . 


(۲) نفسة. 


(۳) أحمد شلبى عبد الغنى» الرجع السابق؛ ص ۱۷۱؛ يوسف الملوانى؛ المرجع السابق» لوحة 1۱۳. 


E 


10-1 اع فقد قام هذا الوالى بفرض ضرائب على التجار وأدى 
ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض المواد التمرينية“ ومنهم الوالى إبراهيم باشا 
الذى حكم فى الفترة ما بين ۱۳ محرم ۱۰۸۱ ه-- آخر جمادى الأولى 
۳ ها ۲ يونيو ۱۹۷۰م- ۲۳ سبتمبر ۱۳۷۲ فقد دی الحريق الذى 
تشب فى سوق البارودية القريب من باب زويلة نتج عنه تهدم کشیر من 
الحوانیت والنازل » وتوفی کشیر من الاهالی > فقام بسك عملة جدیدة 
مخلوطة بالنحاس الأصفرء وأمر الناس زیر امتنعوا عن 
تداوله(۲) فعرضهم هذا الرفض لتجاوزات هذا الوالى ضدهم. 

ولم يكن هذا الوالی آحر الولاة العشمانیین الذين تلاعبوا بالع ملة 
بخلطها بالتحاس» بل جد أن حسین باشا بن جبلاط الذى حكم فى الفترة 
ما بين ۰۸۶ ۰ ه/4 ۱۱۷۹-۱۱۷ م يقوم بتحذيد أسعار العملة 
على سای كل قرش كلب بثلاثن نصف فضة مد أن كان من هن 
القرش يقدر بأربعين نصف فضة» والريال باثنين وأربعين بعد أن كان ثمنه 
ستين نصفة فضةء والأشرفى احمدى بخمسة وثمانين نصف فضة والبندقى 
خحمسة وتسعين نصف فضة واتفق الأمراء الماليك على أن الريال الشريفى 
وريال أبو كلب يستعملان فى الجهات الحكومية ويجب تقدير قيمة الريال 
أبو کلب بثلاثين نصف فضة؛ وفى المعاملة حمس وثلاثين نصف فضة؛ 
ومع ذلك ندر وجود الريال أبو كلب لذلك عادت الأسعا ای سابق 
عهده(۲۳. 

وترتب على ذلك انخفاض وارتفاع أسعار بعض العملات» فقد 
انخفض الريال بو کلب من أربعين إلى ثلائین نصف فضةء وارتفع سعر 


)١(‏ نفسه. 
() نفسهء ص ۱۷۱؛ نفسهء لوحة /١٠أ.‏ 
(۲) أحمد شلبى عبد الخنى» المرججع السابقء ص ۱۷۱؛ يوسف اللوانی» الرجع السابق؛ لوحة۱۰۷. 


کے ا 


الريال إلى اثنين وأربعين نصف فضة»ء بعد أن كان ثلاثين نصف فضة, بان 
ولاية حسنی باشا الذى حكم ف القعرة ما بین SOT ATS‏ 
ام 

ومن الجدير ذكره أنه كان هناك سعران للعملة فى مصر العثمانية سعر 
رسمى وسعر حر كما يقال فى أيامنا هذه؛ وهذا بالطبع يؤثر فى القوة 
الشرائية» فعادة ما يقبل الناس على السعر المنخفض للعملة. 

لذلك اتخذت إجراءات عام ۱۹۷/۵۱۱۰۹ إبان ولاية إسماعيل 
باشا حکم مصر فى الفترة ما بين ۱۱۰۹-۱۱۰۷ه/۱۱۹۷-۱۹۹۵م 
كان منها تغيير العملة(۱) فقد استبعدت العملة الذهبية المعروفة بالأشرفى 
وحل محلها العملة الذهبية المعروفة بالذهب الطرلی؛ ولذلك عفد الوالى 
اجتماعا للدیوان حضره الستاجق» والأغاوات وأمين دار الضرب» وسلمه 
السكة الجديدة» وآمره الدیوان بسك تلك العملة من الذهب» عیار ۲۲ 
قيراطاء وکانت الائة طرلی تزن ۱۲۵ درهمًا"؟ وفی الوقت نفسه انتشر 
معدن الفضة, وأعدمت عملات الجدد المسكوكة من التحاس وصار الناس 
یصرفون الشریفی الطرلی بمائتى نصف فضة. كان كل من أراد من التجار 
والأهالى شيع جدید) من العمل لم یجده۲ . 

ومع ذلك ارتفعت الأسعار فاشتکی الأهالى للباشاء فدعا إلى عقد 
اجتماع فى منزل |سماعیل بك أحد الامراء الماليك» وحضره السناجق 
والأغوات؛ واخحتيارية الأوجاقات السبع» ونقیب الأشراف ونائب القاضی » 
والسادات والبكرية والعلماء» وأرياب الخرق وکبار التجار ومشايخ الحرف» 
لبحث الوضع الاقتصادی التدهور» وأصدر هولاء اجتمعون القرارات اللازمة 
)١(‏ نفسهء ص ۱۷۲؛ نفسهء لوحة ۱۰۸ب. 


)۲( مصطفى بن الحاج إبراهيم؛ امرجم السایق؛ ص ۰-۹۸ ۱ .۰ 
,۳ نفسه ص ۰ 


۲ 


لمواجهة الوقف» كان منها قرار بابطال الفضة التصوصة, والتعامل بالفضة 
الرادی: والجدد والتحاس » وقرروا تعيين لجنة لراقبة تنفيذ هذا القرار» ولکنها 
3 تشذ أى شىء فاضطر الوالی ۳ يعفد اجتماعا آخر سعطره زعيم مصير 
وأمين الحسبة بالإضافة إلى المجلس السابق» وقرروا إبطال الفضة المقصوصة: 
وتخديد أسعار بعض العملات ومنع الحمايات والرشو:۱3) 

وفى عام ۱۷۰۳/۸۱۱۱6م ظهر تزييف العملة وغشها إبان ولاية 
فترة محمد باشا الذى حكم فى الفترة ما بين ١١1١5-1١١١ه/‏ 
4-۹ ۱۷۰م ونتج عن ذلك ارتفاع الأسعار > كما نتج أيضنًا تخییر اسم 
عطفة الصاغة إلى عطفة المقاصرص» وتقرر أيضا أن تکون سعر الشريفى طره 
بمائتى نصف فضة» والشريفى المحمدى بمائتين وستين نصف, فضةء والريال 
الحجر بمائة وعشرة انات فضةء والر يال 'الكلية بسن تميق ويف رقن 
ساعد اليهود السيارفة على ازدياد | لأزمة 3 فانهم جمعوا العملات التي لا 
يتعامل بها الأهالى وأخح: موهاء فاشتد الكرب بالناس» واجتمم ار الأسواق؛ 
وعرضوا . على علماء الأزهر فقاموا بتبليغ شكواهم إلى الوالى فأمر 
بانعقاد الدیوان لمناقشة الأمرء واتفقوا على ابطال فعلا» وتقرر أن 
من لدیه شب شىء من هذه العملات فعلیه استبدالها فورا من دا ر الضرب؛ آو من 
الصيارف كما قرر المجتمعون فى الديوان باغلاق الصاغت» وکان على الصاغة 
الجواهرجية تسليم ما لديهم من الفضة والنحاس إلى دار الضرب» وحددت 
آسعار العملة على أساس الطرلى بمائة نصف فضة واحمدی بتسعين نصف 
فضة والبندقی بمائة وعشرین نصف فضة والریال الحجر بخمسة وحمسین 
نصف فضة, والریال أبو کلب ثلاث وأربعين نصف فضةء وحددت أسعار 
السلع التموينية وکل من یخالف ذلك یعاقب طبق) للقانون!۲). 


(۲) نفسه. 


اا 

وبالفعل تم معاقبة اثنين قبانية وثلاثة زياتين وجزار» لتلاعبهم فى 
الیزان» فضربرا حتى الوت(۱ . 

ونتيجة لقرارات الديران انخفض سعر العملة» فأصبح الشريفى طره لى 
بها تصف فضة بسد أن كات سعره مائتین وحمسین نصف فضتة 
واحمدی بتسعین نصف فضة بعد أن كان بمائتين وتسعین» والریال بخمسة 
وحمسین ا فة ید أن كان ماه مغ أنصاف» والریال ۳ كلب 
بثلاثة وأربعين نصف فضةء بعد أن كان بتسعین نصف فضةء ولنا أن نتصور 
أثر ذلك على الأسعارء وعلى الأهالى» فقد أصبحت معيشتهم ضنكا. 

ورغم تلك الإجراءات التی اتخذت لمواجهة الموقف الاقتصادى فى 
البلادء فان الاغا استدعی شيخ الطحانين وشيخ الخبازين وباتی مشايخ 
الحرف» وأحضر آردب قمح وطحنه وقدر سعره على حسب الفضة الدیوانی » 
فقدر الجدد بخمس أواق» كما حددت الأسعار على النحو التالی: 

حدد سعر رطل البن باثنی عشر نصفا» ورطلی السکر الخام بتصفی 
فضة» ورطل الشمم بخمسة أنصاف فضةء ورطل الشمع الشفاف بستة 
أنصاف فضة» ورطل السکر الکرر بثمانية أنصاف فضة» ورطل العسل الحر 
بتصف فضة» ورطل المسل القطر بنصف فضة» ورطل العسل الأبيض 
الصری بخمسة أنصاف فضة؛ ورطل العسل الرومی بجميع آنواعه بتصفین 
وأربعة جد" ورطل الصابون بشلاثة أنصاف فضة ورطل التبغ بخمسة 
أنصاف فضة ورطل الزيت الطیب الصفی بنصفین وأربعة جدد ورطل الزیتون 
الأحضر بنصف فضةء ورطل الزیتون الغربی بنصف فضة وأربعة جدد» ورطل 
الزيتون البلدی» بنصف فضة:؛ ورطل العسل القطر الصفی» بنصف فضة؛ 
() أحمد الدمرداشی؛ الرجع السابق» ص ۸ ؛ مصطفی بن الجاج إبراهيم؛ الرجع السابق» 


ص٤ ٠١‏ ؛ عمر عبد العزیز عمر» دراسات فى تاريخ مصر الحدیث» ص ۱۱ 
(؟) أحمد الدمرداشى ؛ المرجم السابقء ص 1۷ ؛ عمر عبد العزیزه المرجع السابق» ص ۲. 


1ه 


وأربع جددء ورطل السمن الحر بنصف فضة؛ والسمن البقرى بثلاثة أنصاف 
فضة للرطل» والزهر بنصفى فضة للرطل» والسمن الشريد مثل الزهر والسيرج 
بنصفى فضة» والطحينة بنصف فضة وجديدين للرطل» والزيت الحار بنصف 
فضة وستة جدد للرطل» والزيت الحلو بنصف فضة وجدیدین» والجبن 
الجاموس الوادى بنصف فضة وأربعة جددء والجبن الجاموسى الطرى بنصف 
فضة وجديدين» الحالوم والسلطانى بنصف فضة: والناعمة بنصف 
وجدیدین» والقريش والشلفوطى بخمسة جدد والطرية بنصف فضة وستة 
جدد؛ واللحم الضانى بنصف فضة وأربعة جددء ولحم الماعز بنصف فضة 
و 

وبمقارنة هذه الأسعار بالأسعار السابقة جد انخفاض) وارتفاعا فى أسعار 
السلع» فقد انخفضت أسعار رطل العسل بمقدار نصفء وانخفض كذلك 
سعر الصابون» والسمن واللحم الضانى والشعير» وفی الوقت نفسه ارتفعت 
أسعار القمح والأرز والشحم والبن» وأدخلت سلع لأول مرة فى قائمة 
الأسعار مل السیرج» والجبن الجاموسى» والطرى والوادی» والحالوم والسكر 
بأنواعه الخام والشفاف والکرر» وكذا الشمع والتبغ والدجاج. 

وفى الوقت نفسه أصدر حسن باشا السلحدار محافظ مصر السابق 
الذى حكم فى الفسترة ما بين ۱۱۲۱-۱۱۱۹ /۱۷۰۹-۱۷۰۷م أمرا 
بسك عملة من الذهب الزتجليرى والزلاطة, كما أصدر مرا بصك عملة 
من الفضة والأحشاب ولكن الأهالى امتنعوا عن تداولها ما عدا الزتجليرى 
الذى فضه الأهالى للتعامل به لمعرفتهم أنه أكثر قیمة(۲ . 

ثم أصدر محمد باشا النشنجى الذى حكم فى الفترة ما بين 7۱۱۳4 
۱۷۲۲-۱۷۲۱۸ م آمر) لتنظيم العملة فأحضر الأغا ومعه أمين دار 
(۱) نفسهء ص ۸ ؛ مصطفی ين الحاج إبراهيم» المرجع السایق» ص ٠٠١‏ . 
(۲) أحمد شلبى عبد الغتی» المرجع السابق» ص ۰.۲۱۵ 


اد 


الضرب وجمیم العاملين بهذا الدار ومعهم نقود مسكوكة من الذهب 
القندقلی" ۲۱ . 

لم يكن هذا النوع يستخدم من قبل؛ بل كان الستخدم عملة ذهبية 
تعرف بالأشرفى والطرلى والزتجايرى وقد تم دید قيمة الفندقلی باثنين 
وعشرين قيراطا كما ذكر أحمد شلب آما الدمرداشى ومصطفی بن الحاج 
ابراهیم فقد حددا قيمته بأربعة وعشرين قيراط””") ونميل إلى ترجيح الرأى 
الثانى» ویرجع ذلك إلى أن الباشا عندما عرض الرأى الا ول على الا وجاقات 
رفضوه وقبلوا الرأى الثانی» وعندئذ أصدر آمره بتعيين العلم داود ناظرا لدار 
الضرب وألبسه الباشا القفطان الخاص الغ وب هذا القرار اعد 
میه سکه الجتررلی؛ ووضعها فی کیس حاص بدلك» وتم إعادقة رومع 
الختم علیه» وسلم إلى خازندار الدیوان» وضعه فى الخزانة وأعطى السكة 
الجديدة للمعلم داودا؟ . 

ورغم قيام الوالی بتلك الاجراءات فإنها لم تقض على الأزمة 
الاقتصادية» بل استمرت فى الزيادة» ولم يجد الاهالی القوت الضرورى مثل 
السمن والجبن والزيت ولو بأعلى الأسعارء لهذا اشتكى الآهالى إلى باب 
مستحفظان وكان مسغولا عن مراقبة الأسعار وعن أى ظلم يحيق بالناس من 
جانب الجهات السئولة» ومن أجل ذلك أصدر أغا المستحفظان قرارا ببطلان 
جمع الحمایات» ويفهم من ذلك أن الباشا لا حول له ولا قوة وأن الأمر 
ذه مها خر كس الكبير وكتخدا الستحفظان اللذين كتبا حجة بذلك 


(۱) أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السايق» ص *4 ۰1 

(۲) أحمد شلبى عبد الغتى؛ المرجع السابق؛ ص ۰۶4۱ 

(۳) أحمد الدمرداشی» المرجع السابق. ص هه؛ مصطفی بن الحاج إبراهيم؛ المرجع السابق» 
ص٠‏ ۳۰ 

(4) أحمد شلبى عبد الغنی؛ المرجع السابق؛ ص ۰۶۱۱ 


ات 


وبحضور العلماء البكرية والسادات» ووقع عليها قاضى القضا:۲۱» رتم 
تسليمها إلى الأغا بتاريخ السادس من شهر جمادی الآخرة عام ۱۱۳۷ ه/ 
الاثنين ۱٩‏ فبراير ۱۷۲۵م؛ ونادى فى الناس بعدم التعامل بالعملة السابقة. 

وكات من نتيجة هذا الإجراء اختفاء السلع من الأسواق» ورغم ارتفاع 
أسعارها. لهذا قررت السلطات الحاكمة وضع مراقبين على كل مخبز تكون 
مهمته مراقبة أحوال البیم» ولكن لم يأت هذا الاجراء بنتيجة» ومع ذلك 
نودى بالتعامل بالعملة الجديدةء ولكن الأهالى حشوا من توقف التعامل 
بالعملة التى یتعاملون بها. وبدأ العامة یقارنون الأسعار بأسعار فترة ولاية 
رجب باشا الذى حكم فى الفترة ۱۷۲۱-۱۷۲۰/۸۱۱۳4-۱۱۳۲م 
ففى تلك الفترة كان سعر أردب القمح يباع بسعة وعشرين نصف فضةء 
ويباع الفول بأربعة وعشرين نصف فضة وتباع الشعير بعشرة أنصاف فضةء 
وكان هناك عامل آخر ساعد على ازدياد الأزمة» وهو أن الباشا أراد إخراج 
الهوارة والتجار من الأوجاقات العسكرية لكى يحرمهم من لكى تؤول إلى 
بيت المال» ولكن الأوجاقات تمسكت بهم؛ ومن الملاحظ أن الهوارة كانوا 
منضمين إلى الانكشارية والعزب» على حين انضم التجار إلى الأوجاقات 
السبعة منذ ولاية إبراهيم باش . 

ونتيجة لكل ذلك استغل الباشا الوقف المتأزم فى البلاد» وباع غلال 
الحرمين الشريفين وغلال الفقراء والمساكين بسعر الأردب بجنزرلى» لهذا 
حرم أهالى الحجاز وأهالى مصر من هذه الغلال؛ بالإضافة إلى ذلك باع 
غلال الدشايش والخواصك وقدرت تلك الكمية بثمانية وعشرين ألف 


() نفسه. 


)۲( ألجهنذ شلبى بد الغنىء المرجع السابق؛ ص EY‏ 


و و 


ولهذا تضامن العلماء مع الأهالى فى شکواهم إلى السلطان العثمانى 
فى استانبول فى عاشر ذی الحجة عام ۹/۵۱۱۳۷ أغسطس ۱۷۲۹م 
وعقدوا اجتماعا فى منزل محمد بك الدفتردار» وعینوه قائمفام» علیهم 
متابعة شكواهم لدى السلطان العثمانى ومن حسن الحظ أن منسوب ماء 
النيل ارتفع فى هذا العام» ولكن لم تتراجع على موجة الغلاء الفاحش. 

ونتيجة لعدم استقرار الأمور فى البلاد ولسوء الأحوال الاقتصادية إبان 
ولاية حسن علي باشا الذى حكم فيما بين ۲۱ 0 
جمادى آخر عام ۵۱۱۳۸ ۲۷ نوفمبر ۱۱-۱۷۲۵ فبراير عام ۱۷۲۲ مء 
انتهز اللصوص الفرصة وقاموا بالسطو على الأسواق شلات ونهبوا النحاسين 
والصاغة وخان الخلیلی» واستولوا على الكهرمان؛ واستولوا من الغررية ومن 
الألماطيين والسكرية على الشاش والقطن. ووصل الأمر إلى أن بعض 
السراجیر(۲۱ كانوا يقومون بالاستيلاء على بعض الأشياء من حد المحلات؛ 
فإذا 9 صاحب انحل بأثمانها أطلقوا عليه الرصاص ولم يكتف هؤلاء 
اللصوص بذلكء بل قاموا بالهجوم على الحمامات واستولوا على أموالهاء 
وترتب على عدم استقرار الأحوال الأمنيةء والاستيلاء على أموال بعض 
التجارء إلى إفلاسهم كما أن هؤلاء اللصوص قاموا بقتل بعض الأمراء 
الماليك وقتل بعض الجنود والتمغيل بجثفهمء ولا علم الباشا بذلك أصدر 
أرامره بالقبض على هولاء واعدامهم فويا. 

وعلى الرغم من ذلك لم تهدأ الأحوال الأمنية فى مصر العثمائية؛ بل 

قام اللصوص بالاستيلاء على أمتعة الأهالى ولم يعينوا بأى شىء حتى باراء 

و ووصل بهم الأمر إلى فرض الاتاوات على الأهالى الذين يقيمون 
آفراحهم. 


(۱) نفسهء ص 46۱-40۰ 


SAN 


ورغم کل هذه الاجراءات التى قام بها الولاة» فإن هذه الأزمة بقيت 
حتى عام ٠14١1ه/718١م‏ ففى هذا العام أصدر محمد باشا النشنجی 
الذى حکم فى الفترة ما بين ۱۳ جمادی آخر عام ۱۱۳۸ ه و ۱۱ محرم 
۱۵/۱ فبراير 1175م ۱۷ أغسطس ۱۷۲۸م أوامره باصدار عملة 
جديدة حدد أسعارها وأوزائهاء وفى الوقت نفسه أعلن الأغا أن كل نصف 
ف ا غد من العملة الجديدة؛ وأمر بوقف التعامل بالدراهم» ولذلك 
أعدم المعلم داود أمين دار الضرب» لأنه أخذ يضرب الدراهم الملغاة وبخاصة 
من الذهب الجنزرلی» وأعدم لكق أحمد أفندی الرو نامو : 

وعلى الرغم من القيام بكل هذه الإجراءات فإن أسعار السلع التموينية 
ظلت مرتفعة فلم ینخفض شغر أرق القمح فى مدته عن زلجليرى»؛ وحددت 
أسعار القمح والفول فى بولاق بستين نصف فضة» والحمص بنصفى فضة» 
ولم ينخفض السعر عن ذلك» ولم ينخفض سعر رطل الصابون عن سبعة 
أنصاف فضة» وشهدت مدة ولايته أعمال السلب والنهب رغم أنه قضی 
على نفوذ الشواربية"؟ . 

ومع کل هذه الإجراءات لم تتخفض الأسعار واستمرت فى ارتفا ع 
حتى وصل سعر الأردب القمح ثمانية قروش عام ۱۷۲۹/۲ آی 
فى ولاة باكير باشا الذی حکم فى الفترة ما بين 6 صفر ۱۱۶۱ هه غرة 
محرم ۲ ۱۹ سبتمير ۲۷-۱۷۲۸ يوليو ۱۷۲۹م وتفاقمت الأزمة 
السياسية التى كانت تمر بها لبلاد, وخاصة بعد تدهور الوقف فى صعید 
مصرء وترتب على ذلك عدم (بحار السفن إن الصعید(۳). وقام جر كس 
(۱) أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق» ص ۰45۱-46۰ 

عائلة مشهورة بالقليوبية. (انظر: علي مبارك» الخطط التوفيقية ۽ الجديدة ومدنها وبللادها القديمة 
والشهيرة, بولاق © ١٠لهء‏ الجزء الرايع» ص ۰6۲۱۱ 

(۳) أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق؛ ص ٠١١۷‏ . 


ات 


محمد الكبير وكان قد وصل إلى البهنسا فى العام نفسه؛ بأعمال السلب 
والنهب» بل إنه ساعد على ازدياد الأزمة الاقتصادية بمنعه إرسال مراكب من 
الصعيد» لهذا قل وجود القمحء وارنفع بجر :مدر أن ا 
فى مصر وكان يتولاها عبد الله باشا الكبرلى الذى حكم فى الفترة ما بين 
ربيع الآخر عام ۱۱4۲ ه- ۱۲ ربیع الأول 1144هاة1 أكتوير سنة 
6م ۱8 مبتمبر عام ١م‏ كانت من الضعف بحيث أنها جهزت 
حمس مجريدات عسکرية للقضاء على نفود وا 
تتمكن من القضاء ۽ عل“ فأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ر فوصل قنطار 
القطن أربعين قرشا ديوانيًاء وبلغ سعر قنطار البصل أربعين نصف فضة» 
ونتيجة لارتفاع الأسعار بهذا الشکل الخیف صارت ت حالة الناس برثی لهاذ؟؟ 
وزاد الأمور تحقید) أنه فرض على التجار ضرائب عينية؛ فقد فرض أربعين 
بوي انان ا 
ج رکس محمد الكبير فى صعيد مصر ومن العو لعوامل التى أدت إلى عدم 
استقرار الأ حوال الاتعصادية فى مصر كفرة تقيير السملة» فعندما تولی 
السلطان محمود خان العرش صارت آسعارها على النحو التالی : 

تغیر عملة الفندقلی بزر محبوب صار سعر الفندقلی زر موب وتصف 
زر محبوب» مائة وعشرة أنصاف فضةء ولتصف بخمسة وخمسین نصف 
فضةء والريال الشط» والريال أبو طاقة بتسعين نصف فضةء والربال أبو کلب 


ا ا رأصدر والى مصر اما بذلك لأغارات الانكشارية» کی 
يقوموا يتتفيذ هذه الإجراءات كما نودى بهذا القرار فى لو چ 


ليسم ت 
أ( تمتك شلبى عبد الغنى› امرجم السابق» ص 00۹ . 
(۲) نفسه؛ صن ولاه . 


(۳) لحمد شلبى عبد الغنىء الرجم السابق» ص ۱۹۰ -ع 1۹ 


۳۰ + - 


تغيير العملة سمة واضحةمن سمات هذا العصرء فقد تغيرت العملة فى إبان 
ولاية محمد باشا السلحدار الذى حكم فى الفترة ما بين ۸ جمادى الآخرة 
عام 44١1١ه- ١5‏ صفر ۸/۵۱۱۸ دیسمیر ۸۱۷۳۱ - ۲۸ يولير 
۳ عم فاصبح سعر الفندقلی مائتی جنزرلی والزشلیری بمائة وستین » 
ولکن التاس ثاروا على هذه الاجراءات» وألقوا على موکب الوالی الحجارة» 
فاضطر الوالی إلى الذهاب إلى القلسة, وطلب قادة الا وجاقات العسکرية لعقا. 
اجتماع فى الدیوان. لناقشتهم فى الامر. وبعد الناقشة اتفق المجتمعون على 
(بطالالعمل بأسعار العملة الجديدة, وحددت أسعار آخری على أساس الریال 
بستة وثلاثين نصف فضة والزجلیری بمائة وسبعة نصف فضة والطرلی 
بمائة والفندقلی بمائة وثلاثين نصف فضة والتصف فضة باثنى عشر جديداء 
وكان قد تم التصديق على هذه الأسعار الجديدة فى ۱۲ جساد آخر عام 
ا Tes‏ 


وعلى الرغم من اتضاذ هذه الإجراءات فان الأمور لم تهداً فلجاً 
اللصوص إلى الخطف والقتل واستولوا على بغال التجار» وارتفع سعر قربة 
الماء فصارت بأربعة أنصاف فضةء وأغلقت الأسواق محلاتهاء وأصبحت 
البلاد فى حالة يرثى لهاء بل إن الوالى أصدر مرا بعدم حروج النساء 
والأولاد إلى الأسواق» وامتغلت النساء لذلك“ ومن الأمخلة على سوء 
الأحوال الأمنية والاقتصادية أن عام ۵ ه/۱۷۳۳م شهد ارتفاع الأسعار 
ارتفاعًا هائلاء ومن الأدلة على ذلك أن ارتفع سعر العملة فأصبح الفندقلى 
بمائتين وأربعين تصف قضة لهذا شكا الأهالى للعلماء والتجار» واختاروا 
الشيخ إبراهيم بسيونى وبعض طلبة الشيخ عبد الله الشبراوى» وتوجهرا إلى 
محمد يك قطامش » ومن بعده توجهوا إلى الوالی»؛ وقرأوا الشکوی علیه » 
() نفسه. 


۲( احم شلبى عبد الغنی » المرجع السابق » ص كلاه 


وأرسل معهم كخيته» وعندما تأكد الوالى من صحة ما قرئ فى شكوى 
الأهالى أمر بعقد اجتماع للمسغولين فى بيت رضوان بك الدفتردار» وفى 
يوم الاجتماع امتلاً الأزهر بالأهالى» وعرج عميان الأزهر فى مظاهرة» 
وآغلقوا المحلات بالقوة إلى أن وصلوا إلى ميدان الرمياة» وخشى السناجق من 
ذلا وت ضغط هذه الظاهرة صدرت الاوامر بعدم أ ستعمال المقاصيص 
والدر اهم» وحدد سعر الجدد الديوانية شات اوا ر بنع تداول 
الفضة الأخضاء وطالب العلماء الوالی بتحدید الا عا فأمرهم الوالی 
بضرورة الاجتماع فى منزل شيخ الا سلام واجتمعوا وخددوا آسعار بعض 
السلع» وکل من يمتنع عن تنفيذها يقتل فورا وامتثل الجمیح لذلك. 


وعلى الرغم رع ذلك شح و وذ بش الساع سثلی ال خيار» والبطین 


والخضره وبعضی السلع الضرورية» واستسر الحال على هذا المنوال تأشن 
یومّاء لم تهدأ الأحوال فى أثنائها إلا بعد أن هدد الباشا بخوزقة كل من 
يخالف هذه التعلیمات( 6 

وعلى الرغم من ذلك أستمردت الأسعار الارتنا» حتی دی 
عثمان باشا والى طرايلس الشام» الذى حكم فى الفترة ما بين ۱۲ جمادی 
الآخر عام ١١45‏ - ۲۷ ذى الحجة عام ۱۱6۷ ۲۱/۸ نوفمبر ۱۷۳۲ - 
(VTE‏ واشتکی الاهالى إليه من ارتفا ع الااسعان ولم يلتفت لشکواه 1 
فرموه بالحجارة» وكاد الحرس أن يشتبك جوم ومع ذلك استمر التلاعب 
ایض بالمملات حتی مجع با کیر باشا والی مصر السابق» الذی حك 
الفترة ما بين ۶ شوال عام ۱۱۶۸ ه و ۲۷ ذى الححة عام ۰ ه/۸ 
كاوق 0 أبريل عام ۱۷۳۷م» فاشتکی إليه الأهالى من تعدد 
العملات» إذ أصبحت ت ثلاث ماوت 9 » مرادی؛ مقصوص وکان 


. ٥۸١ أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السايق: ص‎ )١( 


1 رت 


الأحشا بستة عشر جديداء والمرادى باثنى عشر جديداء والقصوص بثمانية 
جدد» وتوقع الأهالى أن يقوم الوالى باستبدال العملة» ولكن لم يحدث شىء 
من ذلك» فاغتم الناس غما شديداء وامتنعوا عن تناول القصوص, واقتصر 
تعاملهم على الأخشا والمرادى» لهذا اختفى القصوص, فأصبح الذى كان 
يسعر بالقصوص يسعر بالديوانى. 

وعدلت الأسعار بعد ذلك» فبعد أن كان سعر رطل اللحم الضانى 
بثلائة مقاصيص صار سعره بثلاثة أخشاء ورطل الجاموس بائنين مرادى بعد 
أن كان باثنين مقاصيص» ولهذا حزن الناس حزنًا شديداء ومازاد الموقتف 
سوءا أن سلطان الدولة العشمانية طلب من والى مصر إرسال ثلاثة آلاف 
جندی» ولكن لم یتمکن الوالى من تنفيذ المطلوب منه؛ إذ لم يحضر جنود 
من القليوبية ولا من الجيزة ولا من شرقى أطفيح؛ بسبب الغلاء الفاحش» 
لكنه تمكن بعد ذلك من إعداد هذا العدد المطلوب من الغربية والبحيرة 
والمنوفية والشرقية وا منصورة'. 

وبالاضافة إلى ذلك أصدر أغا الحسبة أوامره للتجار بدفع ما كان يؤخذ 
منهم سایق أى منذ عام ۱۱۰۵ه/۱۹۳م. فامتثل الجميع ما عدا شيخ 
التجار بالغورية والجملیون» ولا نعرف سببًا لذلك وطلب شيخ التجار هذا 
عقد اجتماع فى منزله؛ ومن الطريف أنه طلب من الجميع المساهمة فى 
مصاريف هذا الاجتماع» ولكن شيخ جار الغاربة امتنع عن الحضور 
والمساهمة فى مصاريف هذا الاجتماع على أساس أن شيخ التجار هو الذى 
دعا للاجتماع وعليه أن يتحمل تكاليفه؛ وعندما علم المحتسب بذلك آخبر 
شيخ التجار بضرورة تنفيذ ما أقره الاجتماع والتزم بذلك"۳. 


)١(‏ أحمد شلبی عبد الغنی» المرجع السایق» ص ۵۹۵ عمر عبد العزیز عمر» الرجم السابق؛ 
ص4 .١"‏ 


(۲) آحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق» ص 1۰۷-۷۰ . 


5 0 05 


وکان من نتيجة تخبط الولاة العثمانيين فی سیاستهم المالية فى هذه 
الفتر: وقد تمثل فى تغيير العملة من وقت لآخرء أن زادت شکاوی الاهالی 
للدول العشمانية فأصدرت فرمان عام ۱۱۹۸ه-/۱۷۳م؛ ينص على إبطال 
عملة الفندقلى بعد أن ارتفع سعرها من مائة وأربعة وثلاثين نصف فضة إلى 
مائة وسته وأربعين نصف فضة على أن يسك بدلا مناهء زو کو وحدد 
سعره بمائة وعشر اناف أخشاء ونص كذلك على إبطال المرادى» وعدم 
استخدامه فى البيع والشراء»... وأن يستخدم بدلا منه الدراهم وحدد سعرها 
بأربعة العاف سكا لكل درهم» ونودى بذلك بالقاهرة"› ولم یقف الأمر 
عند هذا الحدء فقد قامت الدولة العثمانية عام ۱۷۵4/۸۱۱۷ م بتبديل 
العملة فى مصر بمناسبة تولية السلطان عثمان خان عرش السلطنة وکان 
الوالى فى مصر إذ ذاك مصطفی باشا الذى حكم فى الفترة ما بين 
۷« و58١11ه/:ه/1١-5ه/11ام.‏ فجمعت العملة القديمة 
ووضعت فى الضازن» وبدأت دار الضرب صك العملة الجديدة وهی زر 

وفى عام ۱۷۷۲/۵۵۱۱۸۲م؛ أمر محمد بك أبو الذهب بابطال 
العملة التى سكت فى عهد علي بك الكبير» وأدى هذا القرار إلى فقدان 
/ من قيمة العملة؛ واتتهز التجار الأوروبيون هذه الفرصة وجمعوا هله 
العملة وحولوها إلى سبائك من الذهبء وأرسلوها إلى مرسيلياء وحققوا من 
وراء ذلك أرباح) طائلة9؟ . 

وبالإضافة إلى ذلك جد أن الأمير الملوکی محمد بك الألفى فرض 
عام ۱ ه/۱۷۹۱م ضرائب جزافية على سكان قرية قرب بلبيس 
)١(‏ أحمد شلبی عبد الغنی؛ المرجع السابق؛ ص 11١‏ . 


۲2( 2 الدمرداشی ؛ الرجع السابق؛ ص Yoo‏ . 
() محمد رفست رمضان» علي بك الکبیر؛ ص كل 


EA 


عاصمة مديئة الشرقية فاستفاث الأهالى بالشيخ الشرقاوى شيخ الجامع 
الازهرء وكانت له حصة فيهاء فاتصل بإبراهيم بك» ومراد بك فحاولا منع 
المظالم المستحدثة والمكوس وكتبا بذلك حجة"!' . 

آل جانب اساب لا مات الاقصادية والسياسية السابقة جد أن 
الیهودکان لهم دور فى حدوت أزمات اقتصادية رهيبة مستخلین فى ذلك 
خبرتهم بالأعمال الصرفية, ولکن أحمد باشا الذى حکم فى الفترة ما بين 
۸۹ للم FVIII‏ فطن لأسالیبهم» فأمر بإبعادهم من 
الديوان وعين بدلا منهم إبراهيم جاويش دلال البلاد فى وظيفة صراف باش » 
وصالح أنندى كاتب الحوالة وبالإضافة إلى ذلك عين عددا من الصيارف 
المسلمين. 

وقد فش الباب الغالى ضرفت غلى الأهالى غا /1* ۳۱۱۹۵/2۱۱ 
۲ وذلك بإيعاز من ياسف اليهودى ملتزم دار سك النقود» لما سافر إلى 
استانبول» سأله الباب العالی عن أحوال مصر وإمكانية زيادة الضرائب 
المفروضة على أهلهاء أجاب أنه يمكن فرضها وهدد بتحصيلهاء فأرسل 
الباب العالى معه الفرمان السلطانی الخاص والقاضى بفرض تلك الضرائب 
وسلمها ياسف اليهودى للوالى قام بتنفيذها فوراء وأعلنها فى الطرقات 
والشوار ع ولكن الأهالى ثاروا وطالبوا بتسليمهم ياسف» ولكنه رفض » 
فقبضوا على ياسف وقتلوه حر6“ . 


وتحرضت البلاد عام ۱۵/۱۱۲۸ ۱۷م» لأزمة اقتصادية إبان ولاية 


۹ عمر عيد العزيز عمر؛ دراسات فى تاريخ العرب المحديث والمعاصرء ص 10-48 . 
(0) أحمد شلبی عبد الغنی» المرجع السابق» ص ۶ يوسف اللوانی؛ المرجع السابق ؛ لوحة 
۱۰۸ 


)٤(‏ نفسه. 


مت 


عابدی باشا الذی حکم البلاد فى الفترة ما بین ۱۱۲۹-۱۱۲۲ه/ 
۶ -۱۷۱۷م؛ ويرجع سبب هذه الأزمة الاقتصادية إلى ثلاثة من اليهودء 
كانوا يعملون كتبة فى الدیوان فتلاعبوا بأسعار العملةء وانتهی الأمر 
بإعدامهم؛ وطلب الوالى عقد اجتماع للدیوان؛ لتحديد أسعار العملة؛ 
و کانت تلك الأسعار على النحو التالی: 

الجنزرلی بمائة وسبعة أنصاف فضة على حسب السعر السابق» والطرلی 
بمائة نصف فضة والفندقلی بمائة تصف فضة, والفندقلی بمائة وعشرین 
نصف فضة:؛ والریال بستین نصف فضة؛ وأبو کلب بخمسة وأربعين نصف 
فضة على حسب السعر السابق» وأصدر الدیوان مرا بوقف التعامل بالاسعار 
الشديمة» وتم اصدار عملة جدید: ما اسان كل جديدين بدرهم »عرفت 
تلك العملة بجدد طره . ونودى بذلك فى القاشرة لإخبار الناس وبرغم ذلك 
لم يجد الأهالى السلع الضرورية. 


ومن الملاحظ أن سعر الريال فى اانصورة فى الفترة نفسها كان يعادل 


سحمسة وسیعین تسف فص ولا نعرف 0 [زلای(۱) . 


, الرخم مرن كل هذه الإجراءات ارتفعت الأسعار بصورة لم يسبق 
لها مثيل فقد ارتفع سعر اردب القمح عام ۱۱۳۰ ه/۱۷۱۸م إلى جنزیرین 
0 إا ولا ۳ يه لي باه شا الأزمرلى الذی e‏ تي 1 توق هأ 0 


كما 


3 ! ست ب ۱۷۲ نم عادرث الا سعار إلى ا زخضاض فی‎ YY 7 PE. 1 TY 


و« 
ولا با رس با 


۰ . 3 مج تنج * لے ا 1 ل 9 
ا الذي حك )5 ی ره رز" اسن زا شتا 
2 ,و ا 0 
ت 
سرحت اواو ا أ دي الي باع بسبعة وعشرين تیف فضةء 
NT! ۱۷۰‏ ین او ا ا يا اي 6 رین E‏ 


aR 


والفرل me Es‏ ۳ مار E‏ وال ار ر باثنی شر 5 نصسف هة 2 وال ا 


ar aan a Si saa بمو يج سوست بس‎ tn asan ean 


(1) دار امحفوظات المصريةء سجل محكمة النصورة» سجل رقم »١‏ ص ۱۳۹ عام ۵۱۱۲۸ 
© الام. 
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ائنین وثلائین نصف فضة ثم ارتفع سرها بعد عزل الباش(١»‏ ويمكن أن 
يرجع السبب فى انخفاض الأسعار إلى زيادة امحاصيل واستقرار الأمن. 

ومن العوامل الأخرى التى ساعدت على حدوث الأزمات الاقتصادية 
الاعتلاسات» ففی عام 7 ١١1ه/1191١م‏ حصلت الروزنامة على ۱۲۰ 
كيسًا دون علم السلطات الحاکمة» وعندما علمت السلطات الحاكمة 
أرادت معرفة السبب الذى من أجله تم تخصیل هذه الأموال» ولكنها لم 
صل على الإجابة المطلوبةء ووجدت أن كل طرف من الأطراف الختلفة 
يلقى السعولية على الأخرء لذلك شكلت السلطات الحاكمة لجنة للتحقیق» 
وکانت نتيجة التحقيق أن ١١‏ لروزنامجی الحتلس ثمانین كيياء وان کانب 
الروزنامة الیهودی اعتلس اربهین اك وانتهى الأمر 000 

وعلاوة علی کل ذلك اختلس مین الشون والکتبة تسعة عضر آلف 
آردبا من الفول کان نصیب الاأمین آحد عشر افا والباقی کان من نصیب 
الكتبة» وکان ذلك إبان ولاية محمد باشا اللشنجی الذی حکم فیما بين 
۱۷۲۲-۱۷۲۱/۸۱۱۳۸۶م وكادت محدث مجاعة, ولولا أن 
واجهت السلطات الحاكمة ذلك سين على نصف كمية الفول الذی 
كان مخصصا للحرمين الشریفی(۲) 

وفضلا على ذلك كله ور فساد عربان غوالت(؛) فى ازدیاد سوء 
الا حوال الاقتصادية إبان ولاية باه البق زره حكم فى الفترة ما 
بين (۱۵۹۵-۱۵۹۱/۵۱۰۰۳-۹۹۹م) ولکن الحاکم واجه فسادهم 


() أحمد شلبی عبد الغنىء المرجع السابق؛ ص ۰۲۹۳ 
(4) عریان غزالة: وأماكن إقامتهم ضواحی الجيزة والناطق القاحلة بجراره رالأهرام. (انظر : علساء 
الحملة الفرنسية ؛ ترجمة زهير الشايب» القاهرة لوقو fa‏ ص ۳۹1 


كت 


بتجهيز حملة ضدهم»؛ وقتل منهم ثلاثماثةفرد واستولى على أموالهم 
رنسائهم وذراريهم» وباعهم فى سوق الرميلة کالاسری فبيع الولد بدينارين 
والینت دینار(۲۱ ومن الجدير بالذكر أن مجارة الرق كانت منتشرة لا فى مصر 
العثمانية فحسب بل كانت منتشرة فى أنحاء كثيرة من العالم» ولم يكن فى 
مارسة تلك التجارة غير الانسانية أية غضاضة. 

رلم تتوقف أعمال المفسدين عند هذا الحد» بل قام عربان الغاریت۲) 
والضعفا(۳* E‏ فى البهنسا فى عام 2 
بالهجوم علی الاهالی ؛ ودمروا مزروعانهم واغتصبوا نساءهم؛ فاشتكى 
السکان للسلطات الحاكمة فلم تنخذ أى إجرا ضد هؤلاء الفسدین مما 
اضطر الأهالى إلى أن يرسلوا وفدًا للشكوى للسلطان العشمانى فى 
ا 


)١(‏ يوسف الملوانى» الرجم السابق» لوحة ۸۸أ. 
(۲) المغاربة: -جاءت بعض القباثل للخربية: سرا 


تانت من ازل بربرية | ع من امول عربية إلى 
مصر؛ فى فثرا ت مختلفة سابقة للعصر العثماني؛ وقد استمر جيم القبائل المفربية فى العصر 
العنمانی؛ وأتيعحت لهده القبائل المغربية فرصة الاستقرار ف الریف الصری ن اراد من 30 
القبائل» بينما آثر بعض هذه القبائل حياة التجبوال والترحال بين أرجاء هذا اثریف وعلی أارافه 
من أقصى الشمال إلى أتصى الجنوب ومن أقصى غربه إلى أقسى شرقه؛ وقد قدر للقبائل العربية 
التى استقرت فى بعض الناطق الريفية الزراعية» أن یصبح لها وضعها على خريطة الريف المصرى؛ 
على اس شبائل السجرلة یر مرتبطة بمنطشة دی ۶ ۲ نها 3 د بغيشها ق هاا انهل 
سس السیاژ. اا : تیاه الرحیم اه رد قبا الرحديم, المثارية لار ف مر الشمانى 0 


٩ AY‏ ره و 
1 ای 02 3 


)1 رپا( العف : وش تست وا و 5 بو قر 5 1 4 ای ١‏ نا 2 «(انظر 3 elel‏ العم القر .سيد و 


ترس زور شیاه العرنب فی ويف مسر و تمسح ر ارات الشاهرة ۹A۲‏ ص ۹9 


)4( ربا التمعما: رصم المستشروك بولاية البهنسا. امرجم السایق ؛ ص 5 ۳ ۰ 
(۵) أحماء شلیی ؛ ا مرجم السابق :ا ص ۲+ أحمد الدمرداشی » الرجع السایق» س 44١‏ مصعلفی 
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وما ساعد على ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية فى مصر العشمانية 
امتناع عربان الهوارة عن توريد الكمية الفروضة عليهم من إنتاج القمح» 
وأدى ذلك إلى ارتفاع سعره فبلغ سعر الأردب» منه مائة وعشرين نصف 
فضة» فاشتکی الأهالى للسلطان العثمانى فأصدر فرمانا لوالى مصر یحثه فيه 
على القضاء على فساد هؤلاء العربان(۲۱. 


وعسلا:ة على السوامل السابقة التی ادت تن سو نت الا حوال 
الاقتصادية ۳ متسر 6 كاتت هناك عوامل ار ساهمت فق سوع تلك 
الأحوال» وهى العوامل الطبيعيةء وانخفاض منسوب النيل أو ارتفاعه» وقد 
ما بين ۱۵64-۱۵۵۲/۸۹۳۳-۹۱م انخفاضا فى میاه النيل» أدى إلى 
ندرة بعض السلعء مثل القدح والشعير» حتى أصبحوا یقتاترن ببذور التر 
فهلك ١‏ لكثيم من الفقاءء ثم تمک. التجار من 1 ستیراد القمح من بلاد 

(O 

الشام ۲ . 

وفی إبان ولاية علي باشا السلحدار الذى حکم فى الفترة ما بين 
+1 1— ۱ ۱ اام حدث انخفاض لنسوب میاه النیل 
فأدى ذلك إلى ارتفا ع أسعار الواد التموينية. وبدلا من أن يخفف الوالی عن 
الأهالى» جد أنه قد استغل الوقف فباع بعض کمیات من القمح للتجار 
الاوروبیین على انها بهار» ولا علم العسکر بذلك ارادوا قعله , فتراجع عن 
ذلك" وارتفع سعر آرد القمح ارتفاعا هائلاء ونتج عن ذلك وفاة الکثیر من 
الأهال © . 
)1( مصطفی بن الحاج إبراهيم » امرجم السابق؛ ص E‏ 
(۲) أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق» ص ۱۱۲؛ يوسف الملوانى؛ الرجع السابی, لوحة 64أ. 
(f)‏ أبى السرور البکری الصدیقی » الکوا کب الساثرة؛ لوسحة هاب ١‏ ١ب!‏ نفسه المح الرحماتية » 

لوحة ٤1ء‏ ۱۵ ب؛ أحمد شلبى عبد الغنى » المرجع السابق» ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 


EES 


وفى عام /1١1ه/1703م,‏ انخفض متسوب مياه النيل مرة أخرى 
بان ولاية محمد باشا المعروف بقول قران» الذى حكم فيما بين 7۱۰۱۲ 
۲۱۶۱۳۲۱۱-۰ فضعف إنتاج القمح فى مصر فى تلك 
الفترة وفى فترات متتالية. 

وقد شهدت البلاد فى بان ولاية قرة حسين باشاء الذى حكم فى 
الفعرة ما بین ۱۱۲۲-۱۳۲۰/۸۱۰۳۱-۱۰۲۹م فيضائًا شديدا للنيل؛ 
ولم ينخفض عن معدله» طوال فصل الفيضان (فصل الصيف»» وترتب على 
ذلك ارتفاع آسمار الواد الغذائية» يسبب عدم , تمکن الفلاحين من القيام 
بأعمال ازراعة يسبب الفيضان وقد كان العامل الدينى وأثره المهمء فقد دعا 
العا.ماء والأشراف اله أن تزول عنم هذه | الكارثة» فاستجاب الله لهمء 


1 استار اخ شا نی عها ۳۳۹ 8 


وانتففر 5 النيل إلى مهدله يہ بحي عاذت 
وتحدثنا الصادر المعاصرة ليل الفترة عن انخفاضات لتيل فى عهرد 
کر 3 ثر تسا عليها حدوت أزمات اه اا ۳ هلتها اليللاد؛ فى وا یه 
إبراهيم باشا السلحدار فيما بین 6 سمه ادى أخخرة عام ۰۳۱ SE‏ 
عام ۰۳۱ ۱۱-۰ ' أبريل عام 5م - يوليو 1177م حدثت ا 
اقتصادية استمرت. أريعة ا وهى ملق وة لیا ی النيل ۳ 7 
نام التفرة التى ننارلها البحث استمرت الأسعار فى الارتفاع» ففی عهد 
ولا بة م اش 83 شەباد زعا 4 اش 375 5 e‏ ا 5 1 8 3 مایو 1 1 اقب 1 3 


1 الى ا بس ا ا En‏ آم سر 1 dN‏ ال ابر( وتا تا , فاضي ال 


7 4 1 ر 
ع ۳ 
/ : / 
j ۳ 1‏ از ۱ اب 1 : راث 9 یت 2# 0 ۱ ۳ جما رش من 
امر باذ یام ل اسر 3 لع سجن ر ن ر 
9 و له ات ہی تب ۳ ر 6 1 سایق ؛ که 7 


(۲ ها شلبی سل النتي» المرجع السابق, ص ۰۱۳۳+ پو سف اللوانی» الرجنع السابق؛ لو 
ان 
(۳) أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق؛ ص ۰۱۳۹ 


Te 


نصف فضة أى أن الأسعار قد زادت بنسبة 15٠‏ وفى تلك الفترة نفسها قل 
وجود الماء» وترتب على ذلك اختفاء السقائيين وارتفعت أسعار القمح» حتى 
وصل سعر الأردب إلى ثمانية قروش إبان ولاية محمد باشا طبانة الذى حکم 
فى الفترة فیما بین ۵۱۰۰-۱۰۳۸ /۲۱۹۵۱۱۳۰-۱۱۲۸» وشهدت 
فترات حکم كل من محمد باشا الشهیر بزلعة السم» فیما بين 7-۱۰۷ 
۱۶۰-۱۱۳۷۰ م ومصطفى باشا البستنجى فى الفترة 7-۱۰۵۰ 
۲ ه/ ۱۶۲-۱۱۶۰ ۱م انخفاض منسوب مياه النیل» وترتب على ذلك 
ارتفاع الأسعار حتی بلغ ثمن ويبة القمح ثلائین نصف فضة, وأدى ذلك 
إلى اضطراب الأ.ن فکثر اللصوص وقطاع الطرق واستغلوا الفرصة ونهبوا 
احللات والتازل فاضطر السکان إلى علائها وفى الفترة نفسها ندر وجود 
الخبزء فتعرضت الأسواق مثل سوق ابن طولون والخارية للنهب والسرقة۳" 
وارتفعت آسعار القمح فوصل سعر الأردب إلى ثلائة أضعاف سعره فى مدة 
حکم سنان باشا. 

لهذا يمكن القول بأن الازمة الاقتصادية لم تتوقف بل استمرت فى 
ولاية مقصود باشا الذى حكم فى الفترة مابین ۱۰۵۲-۱۰۵۲ ه/ 
۲- ١4١١م‏ فلم تكن الغلال ولا الواشی تصل إلى القاهرة؛ 
واستمرت الأسعار فى الارتفاع وصل ثمن أردب القمح إلى ثمانية قروش» 
وفوق كل ذلك منع اعطاء الأهالى القروض التى كانت تعطى من الخزانة» 
وفضلا على ذلك كثرت المظالم فى إيان ولاية هذا الوالى حتى أفلس کثیر 


. ٩۳۱ السجا‎ 7 


)١(‏ أحمد شلبى عبد الغنى؛ المرجع السابق, ص ٠١١‏ ؛ يوسف الملوانى؛ المرجع السایق» لوحة 
٤‏ ب. ش | 

(۲) آحمد شلبی عبد الغنى: الرجم السایق» ص ۱۱۵۰ نفسهء آیض) لوحة ۹۸ب. 

(۳) أحمد شلبی عبد الغنىء الرجع السابق» ص ۱۵۰؛ يوسف اللوانی؛ الرجع السابق» لوحة 
۸ب. 


HURE 


وشهدت ولاية محمد باشا رامی فیما بین ۵۱۱۱۸-۱۱۱ 
۱۷۰۷-۵۰ م انخفاضا فى منسوب میاه النیل» ونتج عنذلك ارتفاع 
لاسعار حتی وصل سعر آردب القمح إلى مائة وأربعين نصف فضة» ووصل 
سعر آردب الشعیر إلى مائة وحمسین نصف فضة» والقول إلى مائة وثمانين 
نصف فضة والأرز إلى أربعمائة ونصف فضة وقنطار البن إلى اثنين 
وخحمسین ريالا بعد أن كان واحد رعشرین ریالا فقط » وساعد على ارتفاع 
أسعاره عدم استیراده من الیمن» ووصل سعر رطل اللحم إلى ثلائة آتصاف 
فضة والدجاجة إلى عشرة أنصاف فضة ورطل الشحم بثمانية أنصاف فضتةء 
وكان من نتيجة هذه الأزمة أن کثر التسولون(۱۱. 

ونتج أيضًا عن عدم تورید الغلال من الوبه القبلی عام ۸۱۱۱۹ 
۷ م- أى إبان ولاية حسن باشا السا مدا ... نع اللحوم فى الاسواق؛ 
وأدى ذلك إلى حدوث أزمة سياسية عرفئ. فى الأصادر العاصرة لتلك الفترة 
بواقعة الرطلين لحم واستغلت الانكشارية اللوقف وأعلنت حمايتها لدار سك 
النتقود؛ وكان هدفهم من وراء ذلك إصدار عملة على حسب أدرائهم : 
وفضلا على ذللك ارتفعت أسعار الخضر والفا كو" . 

ومن الكوارث التى حدثت فى مسر فى عام 14١1ه/؟175م؛‏ 


1 


oe‏ ۳ 5 1 9 ه ! ۱ 0 أ 
انخفاشر درمز اپ میاه النیل تس إباك واي محمد. پاش ا[زشنجی صدر اعطم 


1 53 ۹۳ ۱ مش ة ها و ۵ و ee‏ و اد 5 
الذي ا 0 ال ١1 5 1 11-6 0 E‏ أ شا ا f‏ 0 ۱ م و 
5 جرا اس . ا a‏ ا 1 1 ۳ 
دلا ار ما اه ا بر ام سم et‏ 1 3 ر سار أ تفه هوم ا ۳ 


٠ ۳۹ ۰‏ #اه 0 E:‏ 1 کمن ود 1 5 0 +ع N‏ 5 
دص فتاه واه ا شک لوف تایه شال سرد او پهیر, رمش اا فا 
١ a E : 3 1‏ 


۱ ۱ 7 0 £ 
همست اافلال الراب دة ن ۱ تفہ 4 81 ت 9 صل سهر ار دب القمح إلى ار پم 


روش ؛ وواجه الوالی أرقف باتخاذ س قرارات كان منها وقف التعامل 


(۱) أحمد الدمرداشی؛ المرجع السابق: ص ۷۰. 
(۲) أحمد شلبی عبد الغنى؛ الرجع السایق» ص ٠٠١‏ . 


تت 


بالعملات ولم غدثنا المصادر المعاصرة لتلك الفترة عن البديل لكن احتمل 
أن تکون قد حلت محلها عملة جديدة ودعا إلى عقد اجتماع تقرر فيه 
تسعير يعض الواد التموينية ينية» فصار سعر أردب القمح بسبعین نصف فضة 
والشعیر يخمسة وئلائین نصف فضة, وعلی الرغم من اتخاذ کل هذه 
القرارات تعذر وجود القمح» وكاد الأهالى يموتون جوعاء ويقال أن أحد 
أسباب هذء الأزمة أن کتخدا الباشا استغل الوقف وصدر القمح إلى 
وروي . 

یتضیح سن ذلك أن سلطة السلطان العثمانى لم تكن قوية على الولاة» 
فکانوا يتصرئون على حسب ما تقضی به حاجاتهم. 

وقد شهد عام ۹ /۱۳۷-۱۷۳۹م وقوع عدد من الکوارث 
كان منها انخفاض منسوب مياه النیل» ووقف توريد القمح من الوجه 
اي للع بذلك - القمح إلى مائة نصف فضة: والقول إلى 


ل 64~ 
۲ ۱۷۷۲-۱۷۷۰ م؛ شهدت مصر مجاعة بسبب انخفاض منسوب 
النيل فى الوقت الذی ازدادت فيه نفقات الجیوش الغازية لبلاد الشام 
رالحجاز» ولكن حكومة علي بك الكبير واجهت ذلك بالقاء التبعة على 
احتسب الذى كان يخرج على ظهر جواده وأمامه تابع يحمل الميزان 
والمغاقيل العيارية» مع عدد من ر جال الشرطة يحملون العصى لمواجهة التجار 
الذى استغلوا الفرصة ورفعوا آسعار المواد التموينية» فعملت حكومة علي بك 
على توفيرها بأسعار معقولة» ولم تعوان تلك الحكومة فى اتخاذ اجراءات 
)١(‏ أحمد شلبى عبد الغتی؛ المرجع السابقء من 01-548؟؛ مصطفی بن الحاج إبراهيمء المرجع 


(۲) نفسهء ص ۰۱۱۱ 


NRE 


رادعة ضد المنحرفين» كما أمرت حكام الأقاليم بتشجيع الفلاحين على 
زراعة أراضيهم بالغلال اللازمة للاستهلاك انحلى'!' . 
اطاتمة: 


على الرغم من هذه الکوارث الطبيعية التی نتج عنها التدهور 
الاقتصادى والسیاسی» وشهدت مصر بان ولاية خسرو باشا الذى حکم فیما 
بین ۲۱ شعبان ۹4۱ و" جمادی الاخرة ۲۵/۵۹6۳ فبرایر ۱۵۲۵م- 
۰ نوفمبر عام 1915م رخاء اقتصادياء ویرجم الفضل فى ذلك إلى سياسة 
الوالى الحاسمة فى القضاء على اللصوص, والعمل على استتباب الامن» 
فاستقرت الأسعار نتيجة لهذه السياسة؛ واتخذ هذا الحاكم بعض الاجراءات 
الخاصة برفع مستوى معيشة ا.سكان كان منها: 


تسعير رطل اللحم الضانى يريع تست فضة: وتسعير جرة العسل الحر 
بنصفين (والجرة عشرة أرطال) » وسار ثمن ربعة الأرز بنصفى فضة» والشعير 
بخمسة أنصاف فضة» ورطل البن أربعة أنتصاف فضة وكان من نتيجة رخص 
سعره انتشار المقاهىء أما أسعار العملة فكان الريال الحجر بثلاثين نصف 
فضة» وأبو کلب بأربعة وعشرين نصف فضة» وكان الشريفى الجديد بخمسة 
وستين نصف فضة والبندقى بخمسة وستين نصف فضا" . 

وكات نتيجة ارتفاع النیل إيان رلاية إسكددر باشا فيما بين ۹1۲ - 


هام انخفاض أسعار الما الا ر كما : 


میات لس 

1" 3 

١ 3 

لك ب 7 4 ۲ ۲ ۷ ا 3 ۱۳ 4 ان ا 
ول ل 207 اس اه i‏ 0 3 مت گام ار و ر ۱3 و استرن ۹ 


Û}‏ ممصمل را اه در ۲ ناك الكبيرء صر ور 
(۲) أحمد شلبى عبد نب , الرجع السابق» ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 
(۳) نفسهء ص ۱۱۲ يوسف اللوانی» المرجع السايقء لوحة ۸0. 


aE 


كما عم هذا الرخاء أيضًا لنفس السبب إبان ولاية خليل باشا فيما بين 
IS ER N SD‏ 

وفى عهد ولاية أيوب باشا فیما بین 4ه١١-65١١ه/544١-‏ 
5م ألغى المظالم التى كانت سائدة؛ وأدى ذلك إلى انتشار الرخاء فى 
اليالاد, وحفص امار فرصل ف اک القمح إلى عشرين نف فضة وسعر 
13 


ا ردب الشعي ا تُمأنية آنصاف و 


و چا د هسر ال راء سف عام ۱۸۸ ؤأهم/1 ١"‏ م4 سیب فيضان 


اليل 1 وقد شیر لَه با عن شر متهن يذلك س E‏ واستبشر الناس 
با ذل 4 وأ مت أن أبنائهم » وات الأشراح» ؛ وساهمت السلعلات 
العف كك و ۳ نا ساضم الو مين مٿا 1 3 ات والعحواة» والشيالة, 


وال دباع والبهلوانات والمطريين واطوسبة شین ۰ 

ومن نتالج هذه الد راسة أنها القت الفصسوء عا ی الأويفة والازمات 
الاقتصادية التى تعرضت لها مصر العثمانية»؛ فقد 0 الأويئة منتشرة فی 
تلك الفترة مثلة فى الطاعون» حتى أن هذا الرض الأسود كان أحيانا يسمى 
پاسم الوالى العثمانى مثل طاعون جعفر» كما سمى باسماء مختلفة مثل 
وشیخه» وقد اوت هذه الأويفة وموقف السلطات الحا کمة الايجابية 
والسلبية منها. 

وأوضحت الدراسة آیضا أن مصر أصيبت بکوارث أخرى طبيعية مثل 
احتراق سوق البارود؛ والامطار الغريبة التى تمثلت فی سقوط لوج كبيرة 


(۱) نفسه» ص ١5/8‏ ؛ نفسه أيضاء لوححة 1٩۷‏ 


735١6 


وأوضحت هذه الدراسة كذلك بعض ستوات الرخاء وأثر ذلك فى حياة 
الأهالى كما حدث فى عهد ولاية خسرو باشا فيما بين ١4117-94ه/‏ 
۵ ۲ ۱۵۲م كما بينت أن الأزمات الاقتصادية قد تكون نتيجة لعوامل 
طبيعية مثل انخفاض النیل أو تلاعب أحد الولاة العشمانیین بالعملة وخلطها 
بالنحاس أو ظهور عملة مزيفة أو نتيجة ثورات من جانب العساكر الا سباهية 
وقيامهم بالسلب والنهب, أو فساد بعض القبائل العربية» وقد ظهر ذلك فى 
قبائل غزالة والمغاربة والضعفا والتجماء واستنلال بعض الولاة العشمانيين 
للموقف ببيع القمح للتجار الأوروبيين» والصراعات بين البیوتات المل و كية 
رظلم بعض الولاة المشمانیین للأهالى ولم يغفل البحث دور اليهود فى 
حدوث الأزمات الاقتصادية» فقد ساهم بعض اليهود من عملوا بالأعمال 
المصرفية فى إحداث الأزمات الاقتصادية» وقد تنبهت السلطات الحاكمة 
لذلك» وأمرت بإبعادهم؛ وعينت بدلا منم «بيارنة مسلمين. 

وأوضحت هذه الدراسة كذلك: درر الاحتلاسات وفرض الضرائب فى 
إحداث أزمات اتعصادية» وأبرزت كذلك أثر سنوات الرخاء فى حياة الأهالى 
وفرحتهم بذلك بختان أبنائهم . 

وأوضحت هذه الدراسة دور تغيير العملة من حين حين لآخر فى (حداث 
تلك الأزمات الاقتصادية» فارتفاعها وانخفاضها وإظهار عملات جديدة كل 
ذلك أدى بلا شك إلى حدوث تلك الأزمات الاقت ادية التى أثرت فى حيا 
السكان. 

و 1ف أشنا ق ا الناال من الو+» القبلى قد اهم 
إلى حد كبير فى سعدوث الاز الماك إلا لاقتصادية: 0 جانب عدم استيراد بعض 
السلع من الخارج مثل البن من اليمن؛ والأقممشة من الهند کل نی 
ساهم بلا شك فى حدوث الا زمات الاقعتصادية الطاحتة» کماذ؟ 
الدراسة مو قف علماء الأزهر من هذه الأزمات والتجاء الأهالى إليهم 1 


کے 


كان الظلم يحيق بهمء وأظهرت موقف العلماء من هذه الأزمات الختلفة 

وتتضامنهم الأهالى : زد على ذلك أن الد راسة أوضحت تعرض مصر لعدم 

ستتباب الأمن» وأوضحت قيام اللصوص بنشاطهم متجاهلين أوامر السلطات 
الحا كمةع وکان رن تة هده الأزمات إفلاس بعص التجار. 

0 هده ۳ امس الأوزان آل كانت موجوده فی تلا لك الفترة 

مثل القنطا, , رل وا لكاييل والار دب ٤‏ كما أشا رت للی یشان ب مثل 

اذ ريال ۳ E‏ الريال الحجر» والز ايمسر 5 ٠‏ والفندقلی 4 والتصف قضة 


رالىشا | وال له والمجديك والبندقى والفرسش والمقصو: ص ٩‏ كما تفر ست 


ادرا دی 4 8 لین 7 مج لاثفت التي كانت موود مثل الک دا والأغابات 
و اله‌سناجق نامي او سا ا س اشير الغلال 0 الدفتر دار و احتسب 


والقائمقام وغیر ذلك ه بن الو 0 لاہ 


ولعلى بذلك ١‏ أكون قد آبرزت صورة لفترة مهمة من فترات التاریخ 
الصری» ولعلى أيضمًا أكون قد أضفت الجديد إلى رصيد تاريخ مصر 
الحديث فى فترة الحكم العثمانى» التى تاج منا إلى البحث والاستقصاء 
لإظهار الحقائق التاريخية المجهولة لتقديمها للباحثين والدارسين. 
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أولات وثائق لم تدشر بعاد: 

أ دار احفوظات المصرية بالقلعة بالقاهرة: 
أرشيف الشهر العقارى بالإسكندرية. 
- سجل محكمة الإسكندرية رقم 1 . 


۲ محمد بن محمد بن أن الشرور البکری: 

الكواكب السائرة فى أخبار مصر القاهرة» مخطوط بمعهد المخطوطات 
العربية بالقاهرة» برقم 415 . 

الروضة الزهية فى ولاة مسر والقاهرة العزية, مخطوط بمكتبة رفاعة 
الطهطاوی پسوهاج برقم ۲۲۰۲۱۲ . 

- الروضة المأنوسة فى أخبار مصر احروست» مخبوط بدار الکتب. 

- النح الرحمانية فى تاريخ الدولة العشمانية» مخطوط بدار الکتب 
المصرية بالقاهرة» برقم ۲4 6 هتاریخ. 

۲ب مرعى بن پوسف الحنبلی: 

- نزهة الناظرين فى تاريخ من ولى مصر مر ا تلفاء والسلاطين. 


0 


0 7 ۰ 
ج 0 ای کے E‏ 


1 

ا التواد.:. 

الا .. المراجمع افر ي : 

۵ - إبراهيم السوالسی العوفی: 

- تراجم الصواعق فى واقعة الصناجق» حقيق الد کتور عبد الرحیم 
عبدالرحمن عبد الرحيم» القاهرة 1555 . 


FIA 


ES 85‏ نس ها TF‏ رد E‏ 
- تأصیل ما ورد فى تاريخ الجبرتى من الدخخيل» القاهرة 1۹۷۸ م. 
اا جيك شلبى عبد الغنى: 
- أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات؛ 
تخقيق الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم» القاهرة 
VA‏ 


۸ - أسمد کتخدا بان الدمرداشی: 
- الدرة العساتة فى آنعبار الکنانة فى أخبار ما وقع بمصر فى دولة 
الماليك من الستاجق والکشاف والسبعة أوجاقات وعوایدهم والباشاء 
اقيق اله قمعو عند ار حيم عبد الرحسن عبد الر حیم» القاضرة 
۸ م. 
۹ - آندریه ریمود : 
/ ۱ فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العشمانية» ترجمة زهير 
وه الشایب, القاهرة ٤۹۷١م‏ . 
۱۰ جلال یحیی (د کتور) : 
_ مصر الحديثة (2۱۸۰۵-۱۵۱۷)» الإسكندرية بدون تاریخ. 
۱ حسن عثمان (دکتور) : 
35 منهج البحث التاریخی » القاهرة ۷۱ م. 
؟ ١‏ حسن عثمان (د كتور) ومحمد توفيق: 
تاریخ مصر فى العهد العثماتی (۶۱۷۹۸-۱۵۱۷) نكت فى كناب 
المجمل فى التاريخ المصرىء القاهرة ٠۹٤١‏ م. 
تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» الجزء الأول» القاهرة. 


1ت 


24 بك الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم (د كتور) : 
- المغاربة فى مصر فى العصر العشمانی» تونس ۱۹۸۲م. 
- الریف المصرى فى القرن الثامن عشرء القاهرة 6 ۷٩۱م.‏ 
۵ - عبد الرحمن زکی (د کتور) : 
_ حطط القاهرة أيام الجبرتی» ضمن ندوة بحوت فى تاريخ الجبرتی؛ 
إشراف الد کتور أحمد عزت عبد الکریم» القاهرة ۱۹۷م. 
1 ان غيل الحم :قيطي رد کی : 
- النقود التداولة أيام الجبرتی؛ ضمن ندوة بحوث فى تاريخ الجبرتی؛ 
إشراف الد کتور أحمد عزت عبد الكريم» القاهرة 1917/5 م. 
۷ _ عبد العزيز الشناوی (دکتور) : 
- الدولة العتمانية دولة إسلامية مفتری عليهاء الجزء الآول» القاهرة 


م 


۱۸ يك الكريم رافق و 
بلاد الشام ومصر من الفتح العشمانی ۷ حملة نابلیون بونابرت» 
دمشق ١917/8‏ م 
9 عبد الوهاب بکر(دکتور) : 
ن الدوة المثمانية وسر کت النصف الشانی اي ااشرن الثامن شر : 


07 ۳ نم 4 ۹ 
الاو ا م 
۳ 


٠٠‏ شسشلماء العسعاة ال ده 
_- 
3 العرب و اق + لایس وس أواتيأه هه شير الشایب؛ القاهرة 


الم 
5 


۹ _ : المدري الثانی . 


75 وصف مر ا ۱۳۹ الخامس ؛ الحيأة الاقتصادية ی مر فی القن 
الشامن عشر» الجزء الشانی» النظام الالی والإدارى ف فصر 
العثمانيين » القاهرة 6ام,ء ترجمة زهير الشايت: 


ده 
سح + أ 


_ وصف مصرء الجلد الخامس» الحياة الاقتصادية فى مصر فى القرن 
الغامن عشرء الجزء الشالث» الوازین والنقود» صامویل برنار» ترجمة 
زهير الشايب» القاهرة ام. 
۱ - عمر عبد العزيز عمر (د كتور) : 
معم.ادر تاريخ مصر العشمانية؛ بيروت ۱۹۷۲ م. 
- دراسات فى تاريخ العرب الحدیث والمعاصرء الإسكندرية, ۱۹۸۸ : 
دراسات فى تاريخ مصر الحدیث والمعاصرء الاسكندرية ۱۹۸۸م. 


سیم 


والشهیرة» پولاق ۱۳۰۵ ه» الجزء الرابع. 
۳۳ - لیلی عبد اللطیف أحمد (دکتورة) : 
_ الادارة فى مصر فى العصر العثمانی» القاهرة ۰۱۹۷۶ 
- دراسات فى تاريخ ومؤرخى مصر والشام إبان العصر المشمانی» القاهرة 
۹ 
۶ - محمد العربی الخطایی : 
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الفصل السابع 
الحملة الفرنسية على مصر ونتائجها 


ه755 


جاءت الحملة الفرنسية إلى مصر؛ وكان الغرض الأول منها كما قال 
بونابرت «رضخ شو كة ال جلیز فى الشرقء إذ لا طريق غير وادی النيل 
للجيش الذى يناط به أداء هذه المهمة الخطيرة» وتغيير مجرى الأحوال فى 
لهند, وكان لابد فى إصابة هذا الغرض من حلول مصر محل سان دومنج 
وجزر الانتيس» والتوفيق بين حدية العناصر السوداء ومصالح صناعتناء ركان 
بدهيًا أن يقضى الاستيلاء على مصر إلى ضياع جميع المستعمرات 
الإتجليزية فى أمريكا والهند» وأنه متى أصبح الفرنسيون أصحاب الكلمة العليا 
فى مرافئ إيطالياء وجزيرة كرفواء وجزيرة مالطةء والاسکندرية» صار البحر 
المتوسط لا محالة بحيرة فرنسية)(١2‏ . 

ومهما كان الأمر فان بونابرت هو أول من لفت إجلترا إلى أهمية 
مركز مصر الجغرافى فى مفترق الطرق العالمية» وبالتالى إلى أهميتها 
السياسية» والتجارية» والحربية. 

وهذه الحملة آساس التنافس الشدید الذی قامت عليه السياسة 
ال جليزية الفرنسية فى مصر فى القرن الماضى. ۱ 

جاء بونابرت إلى مصر فى أول يوليو سنة ۱۷۹۸م واستولی على 
القاهرة على إثر اتتصاره على جیوش الماليك فى واقعة الاهرام الشهيرة (۲۱ 
يوليو) ولکن إجلترا تعقبت بونابرت» فلم تمض إلا أيام قلائل حتی تمکن 
نلسن من القضاء على الاسطول الفرنسی فى أبى قير فکانت ضربة قاضية 
لطامع بونابرت السياسية فى الشرق والبحر التوسط قال نابلیون فى مذ کراته: 

«لقد كان لخذلانتا فى واقعة أبى قير تأثیر کبیر فى شكون مصر بل فى 
شعون العالم کله, فانه لو قدرت النجاة للأسطول الفرنسی ولم ید رکه ما 
أصابه ما لقیت الحملة على الشام عقبة فى طریقها بل لتوافرت الوسائل 


() محمد صبری » تاریخ مصر من محمد علي إلى العصر الحدیث» ص 5-4 ۲ . 
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لتقل مدافع الحصار إلى ما وراء الصحراءء ولا وقفت الجيوش الفرنسية عند 
أسوار عكاء أما وقد دمرت هذا الأسطول ومحى رسمه فقد أقدم الديوان 
(الحكومة العثمانیة) على محارية فرتساء فخسر جیشنا بذلك سندا قوياء 
وحالت الحال فى مصر إلى نقيضهاء وانقبض الرجاء فى التوسل بنتائج 
الحملة إلى تأیید شوكة فرنسا وسلطانها فى الغرب.»۰ 
اتقطعت المواصلات بين الجيش الفرنسی اتل وبين فرنسا وقد تمكن 
القائد كليبر فى أثناء ذلك من دحر جيش العثمانيين فى عين شمس 
ومطاردة فلوله فى الشام فثارت القاهرة وضرب الفرنسيون کثیرا من أحيائها 
8 وأمعنوا فى أهلها القتل» وما كاد كليبر يتحالف مع مراد بك ويوطد السلم 
0 حتى تدله سليمان الحلبى» فاضطرب أمر الفرنسيين بعدهء ولجأوا إلى الرحيل 
۱ فى أكتوبر سنة ۰۸۱۸۰۱ 


وقد كان لهذه الحملة الأثر الأول ف تكوين مصر الحدشة إذ فضى 


الفرنسيون على فرسان المماليك فمكن ذلك محمد علي فيما بعد من 
القضاء علیهم» حصوصا وأن السلطان نفسه كان يريد التخلص من نفوذهم 
فأصدر فى هذه الاونة قرارا بمنع استجلاب المماليك إلى مصر حتى لا 
يتمكن زعماژهم من دید قواتهم التى أنهكتها ا عارك '' . 

ولا ريب أن وفود طائفة من العلماء إلى مصر للتنقيب عن اثارها 
والتعرف على أسرار طبيعتها المجهولة قد أيقظ فى المصريين روحا جديدة» فقد 
كان حملة العلم فيهم حملة الشرع وكانوا يتوهمون أنهم محیطون بالعلوم 
كافة» فلما روا «الفلكيين» وأهل المعرفة والعلوم الرياضية كالهندسة والهيأة 
والتقوشات والرسومات والصوریین؛ والكتبة والحساب والشفین؛ ورأوا المكتبة 


رد۱ حمل صبركا » تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث؛ ص ۲۱۲-۲۵ . 
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الجديدة التى أنشأها الفرنسيون وما حوته من المصنفات» وترحيبهم بكل من 
يريد المراجعة من المصريين وخصوصا إذا رأوا التجارب العلمية الجديدة وغير 
ذلك» ورأوا المطبعة التى أتى بها يونايرت» والصحيفتين اللتين كان 
الاستطلا 2176 . 

وأنشأً بونابرت دواوين أو مجالس موّلفة من كبار العلماء والتجار» 
ومشلى الطوائف ؛ ومشايخ الحرف» للنظر فى الشعون العامة وبذلك کان 
والمشايخ قد اشتد ساعدهم من ذلك الوقت وكان لهم فيما بعد أثر كبير فى 
٠ ۵‏ 
دعمت الدواوین فى أقاليم مصر تتفیذ) لأمر بونابرت فى ۲۷ یولیو عام 
۸« رکان کل دیوان يتألف من سبعة أعضاء لادارة مصالح الأقاليم 
الأمن داخل القری وبين القری الجاورة. آما الادارة المالية فقد عهد بها إلى 
«مباشر» ومعه وكيل فرنسی لجباية الأموال والضرائب وكافة الإيرادات/ وفی 
٠‏ أكتوبر من نفس العام صار الديوان یتألف من تسعة أعضاء ينتخبون 
بمعرفة سدمعية عمومية مؤلفة من علماء وأئمة ومشايخ البلاد وأكابر وأعيان 
الإشراف على القضاة ومشايخ البلاد على أن يرأس ديوان القاهرة دواردين 
الأقاليم؛ وقد ألغى مينر هذه الدواوین وجعل علی ۳ كل إقليم قائدا 
ف / 


(۱) محمد صبرى ؛ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر الحديث» ص۲5 . 
(۳) زين العابدين شمس الدين تجمء إدارة الأقاليم فى مصر 6٠1881-18م‏ القاهرة 15/8 ؛ 
۱۸-۱۷ . 


TTA 


أما الأثر الاجتماعی» فان واقع الأمر أن الفرنسيين فى مدة إقامتهم لم 
يحاولوا بت أن يتعرفوا إلى المصريين» أو يتغلغلوا فى أوساطهمء حتى یقفوا 
على حقيقة شعورهمء وما كان یجول بأذمانهم أو ما كانت حدثه 
«اصلاحاتهم) العديدة؛ والسر يعة التى أرادوا منها إلى جاتب الحصول على 
الال لد نفقات الحملة «أن يخلقوا من عاصمة البلاد بلدا آوروبیا یضارع 
عاصمتهم باريس فى بهائها وروانًا.موكثرة ملاهیها (قهاویها» وأنديتها 
وملاعبهاء حتی یکفلوا لجنودهم ورجالهم عيش هنیا مد وفاتهم أنه من 
المتعذر على حكومتهم الجديدة أن تغیر أخلاق القوم وعاداتهم وما درجوا 
عليه من أساليب العيش القائمة على التمسك بالتقاليد الإسلامية من عصور 
قديمة بين طرفة عين وانتباهتها. وفاتهم أن هذه «الإصلاحات» التى نظر 
(لیها الصریون كما ینظرون مج (البد ع) وکل آمر مستهجتن فقتوت » إنما 
تتعارض مع ما کانوا یدعونه ویذیمونه عن إسلامهم واحترامهم لشعاثر الدين 
الحنیف ؛ ويحاولوث إقنا ع المصريين بأنهم کانوا من حماته ومن الدافعین 
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ولا جدال فى أن بعض هذه الاصلاحات التی تستلزم ها عناية 
لق ی بهعون الصحة العامة فى القاهرة والدن الکبری خحصوصا» حرصا 
منهم على عدم انتشار الأويعة وفتك الأمراض الخطيرة بجنودهم» کالطاعون 
والزهرى والرمد وغير ذلك» كانت إصلاحات ضرورية» ويصيب الصریین 
من إجرائها كل فائدة. ولكن تفكير بوتابرت وقواده فى احافظة على سلامة 
الجنود ورجال الحملة وعلمائها قد طنی علی كل تفکیر فیما قد ینجم گن 
هذه الاصلاحات من نتائج يقع أثرها على القاهريين وأهل الدن عمومًا 
ولعل أكبر ما يؤخذ على الفرنسیین فى هذا الشأن أنهم حاولوا أن یفرضوا 


3 یخن مراد شکری؛ عبد الله جاك منوء وخروج الفرنسیین من مصر؛ القاهرة ۱۹۵۲ 


. ٥٥۴-٥٥۲ ص‎ 


فرضًا على المصريين نوعًا من الحضارة الأوروبية كان مقضيا عيها بالفشل 
لسبب بسيط ظاهرء هو أن بونابرت وأنصار التجربة الاستعمارية فى مصر لم 
يكن فى وسعهم أن يعنوا بغير مظاهر هذه الحضارة الأوروبية المادية فى وقت 
كانت بحوث علمائهم لا تزال فى مراحلها الأولى» ولا تكتمل بعد تلك 
الدراسات التى كان من المنتظر أن تكون أساسا لكل إصلاح يراد إدخاله إلى 
هذه البلاد» حتى يشمر ثمرته المنشورة بفضل اطمغنان المصريين إليه وقبولهم 
ل 1 

ولقد كان من مقتضيات تلك السياسة الإسلامية الوطنية التى وضع 
بونابر ت أصولها واتبعها خلفاژه» أن يحتفل الفرنسيون بأعياد أهل البلاد 
الدينية؛ ویحترموا شماثرهم وعادانهم» وأن یحاولوا جذب قلوب الصریین 
إليهمء باستمالتهم والتقرب منهم » وعقد أواصر احبة والصداقة مع کبرائهم 
ویشایخهم» ومحاولة الاختلاط مع عامتهم» حتی یطمکن إليهم سواد 
الشعب وپرضی الناس بما قدر عليهم. ٠‏ 

فکان لا مناص من أن ینتهر هولاء فرصة الاحتفال بالأعیاد الدينية 
والواسم إلى جانب أعيادهم الفرنسية» حتی یخففوا من حدة بلاياهم 
بالانطلاق وسط صخب الوالد وضجیج الاعیاد والاحتفالات» یتشاجرون مع 
العامة والدهماء» بل یتقاتلون معهم» ویزاحمون أدعياء «الولایة؛ وغیرهم من 
الدراويش و«البله) فى شرورهم ومفاسدهم يعتدون على النساء ویستثیرود 
بفعالهم أهل النخوة والشهامة من القاهریین فيقتل من یقتل ويقتلون من 
يقتلون؛ ويتدخل (برطلمین) بجماعته الموهوية المكروهة القمع الفتنة) 
وإعادة النظام "۲ . 


)۱( نفسه» ص 661. 


(؟) محمد فؤاد شكرى» عد الله جاك منوء وخروج الفرنسيين من مصر القاهرة ۱۹۵۲؛ ص٥٥٥‏ . 
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وأما أعياد المصريين وموالدهم المشهورة التى شهدها الفرنسيون مدة 
وجود الحملة بهذه البلاد وحرصوا على الاحتفال بهاء وارتكبت فى أثنائها 
کل هذه الشرور والقاسد؛ فکانت الاستفال پشهر الصوم وا لعیدین الصغیر 
والكبير» وإمارة الحج والکسوة الضريفة» والولد النبوی ؛ ومولد السيدة زینب » 
ومولد السيد علي البکری» ومولد الحسین » والاحتفال بوفاء النيل؛ وعلاوة 
على ذلك احتفل الفرنسيون بعيد جمهوريتهم كما أكثروا من إقامة الزينات 
فى كل مناسبة» فاحتفلوا بذكرى واقعة ريقولى وعند رجوعهم من حملة 
الشام» ونظموا مهرجانات عذدة کلما عمك (مخترعهم) کونتیه إلى اطلاق 
«بالونة» فی الجوء وعملوا «شنکا» وضريبوا مدافع كثيرة ة كلما أنتهم الأخبار 
باتتصار بونابرت فى حملة الشام أو وصلت إحدى سفنهم إلى الشواطی 
الصریة۲۱. 

ونجم عن شدة اشتياقهم إلى خلق هذه العاصمة الرحة أو باريس 
الصغيرة على حد قولهم» أو القاهرة الخليعة ‏ على نحو ما اعتقد الشيخ 
الجبرتی ونظراژه ولا شك من عقلاء المصريين ‏ أنه لم يمض زمن طويل 
على وجودهم بالقاهرة حتی كانت القهاوی والطاعم (ذات الموائد والکراسی 
على الطراز الفرنسی» بدلا من الجلوس على الصاطب أو القاعد الحجرية) 
ثم (مشارب البیرة) - أو (البارات) قد آنشعت فى أحياء القاهرة وفتحت 
أبوابها تستقبل الفرنسیین ومن سار سیرتهم من آفراد الطوائف التی رحبت 
بهذا النوع الجدید من الحياة. وافتعح أحد صنائع الفرنسیین (قهوة) فى حى 
وصخبهم» وفضلا عن ذلك فقد افتتح أحد مشارب البيرة فى أهم الطرق 
بين القاهرة ومصر العتيقة. وأقيمت فى هذه الشارب والطاعم حفلات رقص 
اخاصرة وصدحت الوسیقی » وكان من علامات التحول الجدید التی سر لها 


(۱) محمد فاد شکری» عبد الله جاك منوء وخروج الفرنسیین من مصر القاهرة ۱۹۵۲؛ ص1٥٥‏ . 
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الفرنسيون كثرة اللافتات التى وضعها أصحاب المحلات التجارية وغيرها على 
محالهم» وكانت الكتابات التى على اللافتات باللغة الفرنسیة۲۱. 


وأقام الفرنسیون مسرحا لمشيل الروایات «الكوميدية والتراجيدية 
والأوبراكوميك»» وصادفتهم كذلك فى مبدأ الأمر صعوية العثور على 
الممثلات» فصار الرجال يتزيون بزى النساء» ویقومون بأدوار السيدات فى هذه 
التمثيليات واستمر الحال على ذلك فترة من الزمن حتى رضيت بعض 
الفرنسيات الاشتراك فى التمثيل» وقد ظل هذا المسرح قائمّا حتى أواخر 
الل ارم : 

وكان تأثير الحملة الفرنسية على مصر كبيرا من وجهة النظر 
الاقتصادية» ذلك أن مجئ امحملة إلى مصر أدى إلى قيام الأسطول البريطانى 
بفرض الحصار على السواحل المصريةء الأمر الذى أدى إلى منم الاستيراد 
والتصدير بطريقة شبه كاملة من ناحية البحر» رغم استمرار العلاقات التجارية 
مع الأقاليم المجاورة بطريق البرءوإن كانت هذه البادلات البرية قد انخفضت 
فى قيمتها كذلك بدرجة محسوسة نتيجة لتغيير الوضعية العامة فى البلاد؛ 
ولاستمرار العمليات العسكرية. ولاشك فى أن هذا العامل قد أثر على 
التجار» وبشكل جعلها تعيش فى أزمة حادة» وجعل التجار ینظرون إلى هذه 
الفترة على أنها فترة بلاء(۲۳. 

وکان الفرنسیون قد حضروا إلى مصرء وهم يحلمون بثرواتهاء وبالغام 
الكثيرة التی سبحصلون علیها من البلاد. وجاء انتقال الحملة عن فرنساء 
بعد موقعة أبى قير البحرية, عاملا یدفم الصریین إلى ضرورة الحصول على 


(۱) نفسه؛ ص ۰۵۷۱ 

(۲) محمد فژاد شکری» عبد الله جاك منوء رخروج الفرنسیین من مصر القاهرة ۰۱۹۲ 
ص ٥۷۲-٥۷۲‏ . 

(۲) جلال یحیی؛ مصر اللحديثة ۱۸۰۵-۱۷۱۵م؛ الإسكندرية بدون تاريخ » ص 9۲۹ . 
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ما يلزمهم من آموال من الصریین آنفسهم» وأخذ ذلك شکل الغرامات 
والضرائب والاتاوات» حتى تتمكن الحملة من الانفاق على نفسها. ومع 
استمرار الحملة فى مصرء زاد احتياجها للأموال» وزاد احتياجها إلى انتهاز 
كل فرصة لفرض الإتاوات. وكانت الشورات ذريعة لكى يضاعف 
الفرنسيون الضرائب» بفرضهم غرامات حربية جديدة على الأهالى. وقد أدى 
ذلك»سياسياء إلى تذمر التجار واللاك من الفرنسیین؛ ولكنه آدی منوجهة 
النظر الاقتصادية» إلى تقلیل سيولة رأس المال الوجودفی آیدی التجار» وخوف 
الأهالى من إظهار ما لدیهم من أموال» الأمر الذی انتهی إلى ركود الأمرالء 
أى إلى ضائقة مالية یقاسی منها كل المصريين. 

وكانت الحملة الفرنسية تمثل» من وجهة النظر الاقتصادية» قوة 
تمكنت فى بلادها من توجيه ضربة قوية إلى النظام الا قطاعی» وتمهد 
الطريق أمام سيطرة ة الطبقة الوسطىء أى الطبقة الرأسمالية» وكان مجيثها 
لصر يحمل هذا الي برش لها العرت التى كان من الواجب عليها أن 
تعاديهاء والقوى التى كان عليها أن تتعايش معهاء حتى تتمكن من أن 
تتکامل معهاء أو أن تقوم بعملية استغلالهاء وفى هذا النطاق» نخد أن الحملة 
الفرنسية قد نظرت إلى المماليك نظرة عداء» وهوعداء حقیقی» من وجهة 
النظر الاقتصادية» إذ أن تنظيمهم لحكم مصر واستغلالها كان يقرب من 
النظام الاقطاعی, حتى وان كان نظام إقطاعيًا التزامياء عن قربه إلى النظام 
الحر» النظام الرأسمالى» الذى تسود فيه الطبقة الوسطى '. 

وعملت الحملة الفرنسية على أن تمول نفسها فى مصر عن طريق 
الضرائب» وان كانت قد فرضتها بطريق مباشرء وفى شكل غرامات أو 
تاوات » وکان هذا النظام یقرب فى أسسه من نظام التمویل الرآسمالی» وان 
كانت قد احتفظت ببعض الأسس السابقة» واستعانت ببعض العناصر 


)۱ بعلال یحی ؛ مسر الحديثة » ص ۲ ۲۷-۵ ۵ . 
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الملوكية. وفى هذا التسلل جد أن الجنرال منو قد فكر فى ضرورة وضع 
نظام ضرائبى سج ليك للبلاد: تر تبھل فيه الضرائب بالارض » وتدفع مباشرة إل 
حزانة الدولةء دون وساطة الدولة ار صاحب الالعزام. ولو نفد هذا المشروع 
لكان ضرية قوية ہا النظام القديم فى أهم نان من ا وشو تاه 
الاقتصادى» وتؤدى بالتالى إلى إضعاف نفوذ السادة فى مناطق الانتاج 
الزراعى» وإلى القضاء على سطوتهم'!" . 

وعلينا أن نذكر أن مجع ۳۷,۰۰۰ مقاتل إلى مصرء قد خلق سوقا 
جديدة » لإشباع ما يحتاجه هؤلاء الرجال من سلع وخدمات» ودفع بعضص 
الصریین, حتى وان كان أكثرهم من النصارى والشوام والأقباط» إلى النزول 
این هذا احال» وإلى فتح الطاعم ودور السهر واللهو» وتقديم ما یلزم من 
خحدمات» وكان هذا تطررا لبعض قطاعات الاقتصاد الوجودة فى مصر فى 
ذلك الرقت» وحتى إذا كانت الحملة الفرنسية قد امتصت جز من 
رأسمال المصريين السائل بالضرائب والإتاوات» فانها عادت إلى إنفاق جزء 
منه على ما يلزمها فى نفس البلد, وأدى ذلك إلى تغلغل اقتصادی» وإلى 
حركة إلى أعلى وإلى أسفل بين أصحاب رؤوس الأموال؛ وارتفاع البعض» 
وھی حراكة سکیا من هذا العصر» وتؤثر على توزيع رؤوس الأموال فى السوق 
خلال فترات الاحتلال التى ستشهدها مصر فى تاريخها الحديث. وشهدت 
القاهرة حركة نشاط واضح فى ذلك الوقت فى كل ما يتعلق بتسلية جنود 
الاحتلال, واتعشرت فيها ظاهرة ركوب الخيل والبغال والحميرء التى أعجب 
بها الفرنسيون؛ أو استخدموها وسيلة للعسلية بدلا من الملل فى شوارع 
القاهرة!؟" . 


. ٥۲۸ جلال يحبىء مسر الحديثة, ص °۲۷ . ۳( نفسهء ص‎ )١( 
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ولقد شعر المصريون بشراهية الفرنسيين فى جمع الأموال منهم؛ الأمر 
الذى أدى إلى حول التجار إلى مجموعات معادية للحكم الأجنبى. ورغم 
خوف التجار من الفوضى ومن الاضطرابات» فإنهم قد شارکوا العناصر 
الوطنية فى الشورة على الحكم الأجنبى» وأسهموا فى تمويل هذه الثورة؛ 
والإنفاق على الثائرين. وهذا الضغط الفرنسى من أجل المال سيدفع بالتجار 
إلى الضجيج والشکوی» وإلى شعورهم بأنهم أصحاب مصلحة:؛ عليهم أن 
يدافعوا عنهاء حتى لا يكلفوا ما لا طاقة لهم بهء وأدى ذلك إلى انصهارهم؛ 
مع بقية قطاعات اجتمع » فى اتخاذ موقف معادى للحملة الفرنسية» واتخاذ 
مكانهم القومى فى مواجهة قوات احتلال أجنبى. 

ولم تسمح الفترة القصيرة التی بقیتها الحملة الفرنسية فی مصر پانشاء 
مشروعات اقتصادية جديدة لها آهمیتها بالنسبة للبلاد. حقيقة أن الحملة قد 
شعرت بأن علیها أن تحمد على نفسهاء وعلی البلاد» وبخاصة بعد معركة 
أبى قير البحرية» ولکن انشغال بونابرت فى حرب الشام ثم اضطراره إلى 
العودة إلى فرنساء وتولی کلیبر قيادة الحملة من بعده» وکان من أنصار 
الجلاء عن مصرء كل ذلك لم یسمح للحملة الفرنسية بوضع أسس لنشاط 
اقعصادی له قيمته من الناحية الانتاجية فى ذلك الوقت. وتغیرالحال بعد 
تولی منو الحکم» وکان من آنصار البقاء فى مصرء والاحتفاظ بها 
کمستعمرة فرنسية. ولکن ظروفه الخاصة وعلاقته بفیره من القواد» وخوف 
الصریین من تعلیم الصریین آسرار الصناعة» حرم الحملة من أن تقوم بتجربة 
لصنع ما یلزمها فى مصرء وحرم مصر بالتالی من مشاهدة مثل هذه التجربة» 
التی کانت ستفید متها يلا شلف . 

وبالا جمال فان الحملة الفرنسية على مصرء قد عملت على هز وقلقلة 
النظام الاقتحصادی الوجود فى البلاد» وساعدت على هدمه» دون آن تتمکن 


() جلال يحبى » مصر الحديثة : من ۲۹-۵۲۸ 6. 
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من وضع أسس لبنيان اقتصادى جديد» وساعد ذلك على سيادة الفوضى 
والاضطراب وتسهيل عمل من يأتى بعدها(. 

۳ النتائج العلمية فقد قام علماء الحملة من علماء النبات والکیمائین 
والهندسین والجنرافیین والرسامین والجراحین والستشرقین والادباء والفنانين 
والیکانیکیین والاقتصادیین وکبار القواد العسکرپین من عضاء اجمم 
العلمى الصری؛ وکان كل هوّلاء من أعضاء لجنة العلوم والفنون أو المجمع 
العلمى الذى أنشأه بوتابرت في القاهرة ٩۲۸‏ . 

وواقع الأمر أن ميادين نشاط هؤلاء العلماء كانت معددة وطفقوا 
يدرسون آثار مصر القديمة وتاريخها وطبيعة أرضها وأجناسهاء وحيواناتها 
وطيورها وغلاتها الزراعية وصناعاتها وتتجارتها وعادات أهلهاء وغير ذلك من 
الموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والجغرافية والجيولوجية؛ وكل 
ما یتعلق بماضى البلاد وحاضرها. واستطاع لوبير الأكبر ومساعدوه أن 
يضعوا خريطة دقيقة لهاء وكذلك حقق نوت رکورابوف مواضع أهم جوامع 
القاهرة وضواحیها» وتمكن الملكوين الذين زاروا الأقاليم الشرقية من الوجه 
البحرى أن يحققوا مواقع دمياط وبلبيس والسويس والصالحية» ورسم الضابط 
سوهيت مجرى النيل من القاهرة إلى العطف واستكشف جيوفرى سنت 
هيلير الطريق بين القاهرة والصالحية وجزء] من الطريق بعد الصالحية إلى 
الشام» كما استطاع أن يجمع فى أثناء رحلاته العديدة مجموعة من 
الحيوانات والطيور واهتم فضلا بدلا الحيوانات التی حفظها قدماء المصريين 
كالتمساح والثعابين والطيورء وذلك عدا الأجسام البشرية التى عثر عليها فى 
طيبة وسقارة(۳. 
yT‏ ص 1۹ . 


)۳( محمد فاد شکری؛ الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر؛ ص ۰۱۱۲ 


ABE 


وتم اکتشاف حجر رشيد» وهو عبارة عن ثلاث مجموعات من النتوش 
منفصلة بعضها عن بعضء وأرسل إلى القاهرة للمجمع العلمى لفحصه 
ودراسته واستطاع شامپلیون بعد جهود أن يفك رموزه. وقد تبين أن النقوش 
اجهولة كانت كتابة ديموطيقية. 

على أن الصعيد بفضل ما ذخر به من اثار سرعان ما أصبح واسعًا 
لنشاط علماء الحملة» الذين رغبوا فى زيارة المعابد والتمائیل وبقايا الدن 
القديمة ودراسة آثارها "۲ وزار علماء الحملة المنيا وملوى» وهرمویولیس 
والأشمونين ومنفلوط وأسيوط وسوهاج ثم جرجاء وقد رسم دینون آثار 
هرموبوليس (الأشمونين) ومتفلوط وأسيوط وسوهاج ثم جرجا"“ ووصلوا 
إلى أسوان. 

كما قام العلماء بجمع المعلومات الجغرافية والطبوغرافية التى تساعد 
على وضع خريطة مفصلة لمصرء وشجع كل من الجنرال كليبر ثم الجنرال 
منو» على الاستمرار فى هذا العمل؛ خحاصة وأن الجنرال منو كان يرغب فى 
عمل مسح تام للأراضى الزراعية فى مصرء ويكون هذا المسح ساسا لتنظيم 
الضرائب العقارية. وحملت الحملة مطبعتها معها إلى مصرء وستكون هذه 
المطبعة فاحة لمعرفة المصريين بشعون الطباعة وأهمية المطبوعات. 

بالإضافة إلى ذلك كتاب «وصف مصر) الذى اشترك فى وضعه عدد 
کبیر من العلماء» كل فى نطاق دراساته وبحوثه التى تتعلق بتاریخ مصر 
الحديثة» وجغرافيتها وأحوال أهلها وعادتهم» وثروتها الطبيعية. ونشر هذا 
الكتاب بعد عودة العلماء مع الحملة إلى فرنساء وتكفلت الحكومة الفرنسية 
بالإنفاق عليه. ويعتبر هذا الكتاب ثروة ضخمة بالنسبة لمن يرغب فى التعرف ٠‏ 
على مصر وقت مجی الحملة الفرنسية إليهاء حتى بالنسبة للفترة التى تمتد 
)١(‏ نفسه» ص ۱۳۱-۱۳۵ . 
(؟) نفسهء ص 1۳۷. 
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منذ الفتح | لعشمانى للبلاد. وهو ثروة بالنسبة للأجانب» وثروة بالنسبة 
للمصريين الذين يرغبون فى التعمق فى دراسة هذه الفترة''2. 
وهكذا كانت للحملة الفرنسية نتائج كبيرة على مصر فى ميادين 


عدید ه . 


الموقف بعد خروج الحملة 
بعد أن خرجت القوات الفرنسية من مصر تصارع على السلطة فيها 
قوات اربع كل منها تريد أن يكون لها الغابة وتستأثر بحكم مصر. أولى تلك 
القوات هى قوة إتجلترا التى بذلت جهودا جيارة لإخراج الفرنسيين من مصر 
إلى أن كللت هذه الجهود فى النهاية بالنجاح بانتصارها على قرات الحملة 
وطردها من مصر. وكانت إجلترا تود البقاء فى مص ولكنها كانت تخشی 
أن يؤدى هذا العمل إلى إغضاب الدولة العشمانية» وما قد يترتب عليه من 
زيادة تقربها من فرنسا. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى» فان بقاء قواتها 
بمصر قد يدفع نابليون إلى ارسال حملة فرنسية جديدة لاخراجهم منها. ولا 
كانت (تملترا لم تعخذ موقفا محددا إزاء تلك الأمور فقد أجلت التفكير فى 
الجلاء عن مصر إلى فرصة رى 
ومن المعروف أن إتجلترا قد أرسلت قواتها لمصر استنادا إلى معاهدة 
التحالف التى كانت قد عقدتها مع الدولة العثمانية فى © يناير ۱۷۹۹م. 
وهى المعاهدة 0 نصت على ضمان يريطانيا لاستقلال الدولة العشمانية 
وسالامة [ راضيها. ولكن وجود القوات البريطانية نی ه سر وقياعها بدور فعال 
فى إخخراج الفرنسبین, من البلاد دفع السکزمة البريطانية 3 حاولة الا نادة 
من هذه القوات فى عدملية ا على ميزات فى هذا الإقليه””2 وبعد 


)1( جلال یحی ) مدز المحديثة؛ س 5 . 
(؟) محمد محمد السروجىء ثورة ۲۳ يوليو جذورها وأصولها التاريخية: ص 4١‏ . 
(۳( جلال یحی ؛ مصر الحديثة) ص 25 
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جلاء الفرنسيين ومطالبة العثمانيين للإمجليز بالجلاء عن مصرء لم يكن أمام 
إتجلترا سوى قطاع الماليك» أو بعض القطاعات الداخلية منه» لكى تستند 
إليهاء وتتخذها ركائز لهاء وظهر موقف ماليك مراد بك بعد موت سيدهم 
بالطاعون فى سوهاج» وهو يتحرك شمالا لنجدة القوات الفرنسية» واتصال 
#اليكه» بالإتجايز» نتيجة لعرفتهم بانتهاء حكم الفرنسيين لمصر ومحاولتهم 
الاستناد إلى وذ خارجية جديدة يستندون إليهاء ماداموا قد شعروا بعداء کل 
من العتسانیین والمصريين لهم . 

آما الدولة العشمانية فإنها تطلعت إلى بسط حکمها الطلق فى مصر 
بحجة آنها ف ها بحل ااسیف؛ وأرادت أن بجعل منها ولاية و عدة ولايات 
تحكمها كما كانت كم ولایات الساطنة المشمانية بولاتها الذين لم تر 
البلاد منهم مذ عهد الفتح العثمانى سوى الظلم والفوضى وسوء الإدارة. 

أرادت الدولة العثمانية أن نستخلص مصر لنفسهاء لذلك استقر عزمها 
على محارية المماليك والقضاء عليهم حتى لا ينازعوها سلطة الحكم فى 
البلاد فكانت تعليماتها للصدر الأعظم يوسف: باشا ضيا تقضى بابادة بقية 
الماليك كيلا تقوم لهم قائمة أو إبعادهم عن مصر وإسكانهم فى ولاية 
أخرى من ولايات السلطنة العشمانیة۲۲. 

كانت القوات العثمانية فى مصر مؤلفة من جیشین» الجيش الأول 
وعددهم نحو ۲۵ إلى ۲۰ ألف مقاتل بقيادة الصدر الأعظم» ويتألف من 
الانكشارية وحرس الوزير والجنود الذين حشدهم فى سورية؛ والمعسكر العام 
لهذا الجيش فى القاهرة؛ وجنوده مختل العاصمة ومعظم بنادر مصر الوسطى 
والصعيد كبنى سويف والنیا وأسيوط. 


( جلال یحیی ؛ مصر الحدية» ص 6۵1-0۵۴۲ . 
۲( عيد الرحمن الرافعی؛ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم فی مصر » ج ص ۲۷۸ . 
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أما الجيش الثانی فکان مرابطًا شمال الدلتا بقيادة حسین قبطان باشا 
قومندان الأسطول العثمانى الذی كان راسيا فى خلیج أبى قیر» وعدد هذا 
الجيش نحو ستة آلاف مقاتل معظمهم من الأرناؤود والانكشارية يحتلون 
الواقع ا 

أما المماليك فقد كانت قواتهم قد أصيبت بضربة شديدة نتيجة مجىء 
الحملة الفرنسية إلى مصر. وكانت قوات المماليك هى التى حاولت جاهدة 
أن تزید من سیطرتها على البلاد» وعلي ساب سلطة العشمانیین» منذ 
الدولة صاحبة السيادة» وفقد المماليك الكثير من رجالهم فى أثناء عملية 
مقارستهم للفرنسيين» بعد أن فتدوا بضعة آلاف منهم فى المعارك التى 
تمكن بها الفرنسيون من السيطرة على البلاد. وتم ذلك فى وقت حاصرت 
فيه الأساطيل البريطانية سواحل مر ات٠‏ رت فيه سيطرة الفرنسیین على 
البلاد؛ ويشكل يحرم المماليك من استیراد عناصر یع یا 0 يزيدوكت بها أعداد 
قواتهم. هذا علاوة على أن الدولة العشمانية نفسها كانت قد منمت تصدير 
عناصر الج رکس إلى مصرء حتی لا يزيد من قوة الماليك» وحتی تفيد 
الدولة نفسها من هذه العناصر فى قوات الفرسان الخاصة بها؛ فکان الضعف 
الس إذن هو أول الظاهر التى ظهرت على قوات الماليك "۳ . 

آما الظاهرة الثانية فكانت هى انقسام الممااليك عى بعضهم. وفى 
الو ۳ الى الس فيك مر أد با أن اله المع .4 وك ۲ الواسا ارت للاستمرار 
7 0 الفرتسيين من داخل مص ^ 0 نه إيراهيم بك من معسر إلى 

6 وان ضم إلى و ات 3 الدولة 3 الوقماد یی e‏ و شک لا يمكننا القول بأن المماليك 
قد 20 ۳ 3 سمين الأول یحاول استعادة 7 على البلاد؛ واتتزاعها 


(۱) عبد الرحمن الرافعى» الحركة القومية ونظام الحكم فى مصره ج۲؛ ص ۰۳۷۹ 
۲( جلال یحی ؛ مصر الحديثة؛ ص 00۸ . 
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رل الفرنسيين؛ والثانى يحاول الاستعانة بالعشمانيين على إحراج 
الفرنسيين من مصرء ویقوم فى ذلك بدور التابع للدولة الشمانية. 
وكان اتفاق مراد بك أمير البكوات المصرية فى الصعيد مع کلیبر» 
يعنى حول هذا القطاع موقتا من العمل على استقلال مصر إلى وصفية 
التابع للسلطات الفر نسية فى مصرء وبهذا حول الماليك» نتيجة لضعفهم 
رالضربات الم كرية التى نزلت بقواتهم إلى وصفية التابم لكل من 
العتمانیین والفرتسیین(۱؟, 
ولکن خروج الحملة الفرنسية من مسر كان يعنى تفیر) للحالة العامة 
للبلاه؛ وعودة الأمرر إلى ما كانت عليه مغل مجع هذه الحملة. وشعر 
المماليك با: ا حكام دصر السابتین وبآنهم کانوا قد أدراوا سلطاتها 
منڏ ا بعيدة » a‏ إعادة ؟ 0 د. وأغرا هم الموقف» ووجود 
الإتجليز إلى جانب المشمانیین» على محاولة الحصول على كل السلطة 
لأنفسهم فى البللاد. وشعر الماليك بأن الشمانیین یرغبون فى تقایل یل نفوذهم 
فى البلاد» وحتى فى التخلص منهم بشكل نهائى» ودفعهم هذا الشعور أو 
دفع بعضهم إلى محاولة الاستناد إلى القوات الا ليزية لتثبیت أقدامهم فى 
مصرء ورغم وجود القوات العثمانية"" . 
أما المصريين فكانت توتهم أنهم أصحاب البلاد الفعلیین» وقد تصدت 
هذه القوة لجيش نابليون منذ أن وطئت أقدامه أرض البلاد» فقاومته فى 
الإسكندرية وتتبعته فى الوجهين البحری والقبلى؛ وخملت جزءا من أعباء 
العم فى عهد الحملةء وهم الذين قدموا التضحیات من الرجال؛ ۰ فمنهم 
من أعدم ومنهم من شرد ومنهم من سجن؛ وجد هؤلاء أن قوة الدولة 


۹( نقسه» ص 6۵٩‏ . 
)¥( جلال یحی ؛ مصر الحديثة, ص ۵0۵ . 
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العثمانية قد وهنت» وأن سطوة الممايك قد ذهبت إلى غير رجعة» وأن قوات 
إتجلترا إن عاجلا أو آجلا سترحل عن البلادء فلابد من الاستعداد لهذا اليوم 
الذى سيتولون فيه الحكم وتقرير مصير البلاد بأنفسهم خصوصا وقد بدأت 
بعض الزعامات تخرج من بين صفوف المصربين وتساهم فى الأحداث التى 
مرت بها البلاد مثل السيد عمر مكرم والسادات والشرقاوى وغيرهم. 

وقد فطن محمد علي بثاقب نظره إلى خطورة هذه القوة الجديدة؛ 
ورای أن یحتضنها وأن پستغلها لصالحه رحده, فأغذ یتودد للمصریین 
ويتقرب إلى زعمائهم من أمثال السید عمر مکرم والشیخ الشرقاوی والشیخ 
الفيومى وغيرهم لتأیید سلطته فى مصر ركسب ثقتهم فیه. وقد أنت هذه 
السياسة ثمارها حينما قام السيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوی فى ۱۳ ماير 
سنة © ۱۸۰م بالباس محمد علي حلة الولاية والناداة به زاليا على مصرء دون 
أن يصدر فرمان من الباب العالى. وها! يدل على مدى ما بلغته اليقظة 
السرية من قوة فى ذلك الوقت. 


۵ محمد محمود السروجی ؛ ثورة يوليو جذورها التاريخية؛ ص 5؛؟. 


الفصل الثامن 
تقول نظم ارف والصناعات 
عون نظم الحرف و 
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قبل الشروع فى العرض ل ول نظم الحرف والصناعات فى القرن 
الثامن عشر نتوقف قليلا أمام أحوال مصر السياسية والاقتصادية فى أواخر 
القرن الثامن عشرء وكيف مهدت هذه الأحوال لظهور محمد علي (مؤسس 
مصر الحدیثة)» ثم کیف استفاد منها لبناء |مبراطورية مترامية الأطراف له 
ولأسرته» وما هى العقبات التى قابلته وکیف تغلب علیها. 

انتتصر الأتراك العشمانیون على الماليك فى موقعة مرج دابق عام 
يقوم على هيئات ثلاث هی الوالی» أو الباشا؛ رالديوان» والماليك» وقد أدى 
هذا النظام إلى صراع على السلطةء ما أثر بشكل ظاهر فى امجتمع الصری. 

وقبل التحدث عن الحرف والصناعات تنبغى الإشارة إلى طريقة تكوين 
العلاقة بين هذه الحرف وبين الحكومة» ثم نعرف التدرج الوظيفى للحرف 
منذ كان الحرفى أو الصانع صبيًا إلى أن يصل إلى «-عام» أو «أسطی» وما 
هى الدة التی یمکنها کل منهم؛ وکیف يختار شيخ الحرفة» وما هى 
نفوذه ؟ وما ھی اجاپته ؟ 
١‏ تکوین الطوائف الحرفية: 

ترجم نشأة هذا النظام فى مصر إلى العصر الروساتی» إن لم يكن قبل 
ذلك بكثيرء ويعتقد بعض الباحثين 0 الطوائف ادت حصيلة بعض 


الحركات الثورية فى | نتمم الإسلامي؛ وود س فرلا بابراز وه اه 
بین مراتب السناأ 4 دانعل الطائفة ویر قن لسرا العوف 1 شيةء 2 سعللوا مظاهر 


الاحتفالات التو ۱ شام بجنأ سية الاق السات أو تدشين الر وساء 0 ربطها 
۳ 5 دام ۰ 5 20 5 5 5 0 ار : 
بعس طقوس الصو شید وا-عتغالاته م »> وسوف نتعرض لزل بالتفصیل ؛ 


(۱) أمين عز الدين» تاريخ الطبقة العاملة المصرية منذ نشأنها حتى سنة ۰۱۹۱۹ ص ۰۳۲۳۱ 


RS 


وقد زاد نمو هذه الطوائف فى العصور الوسطی لأنها فترة امتازت بروح 
التضامن بين الأفراد والهيئات والجماعات الختلفة“. 

وكانت الطرائف موجودة فى السالم الإسلامى قبل تأسيس 
الإمبراطورية العثمانية وفى عهدها تطورت من «جماعة الفتوة) كما يمثلها 
أهل الأناضول» ذلك أن هيعات الطوائف العشمانية شأنها فى ذلك شأن 
الدراويشء كانت ليسا في الجدلية «طريقة) 7 تختلف عن ا هذه 


و 
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الام عشر؛ فان كثيرا من 0 القديمة ۳ كانت 7 30 تتعثر 
وهكذا کان نشابة درا ع «ولى) ن اسان راعيان وهؤلاء 


كانت لت خب. ا ها الت ييه و تراوح اا ۱ اک وشم ۽ فى العادة بعاريك عبرانی 
وأقلها شأ أحد الصحابة؛ 


ركان يعتقد أن أرلئك الذين من النوع الأول هم مخترعوا الحرفة 
والتجارة التى تباشرها الطائفة المعينة. وحتى آواخر القرن التاسع عشر كان 
كل صاحب حانوت من المسلمين لا يزال يضع على «تندته؛ جملة تذكر 
اسم «الولی» (البیر) الذى يت“ 

وقد اصیحت الحرف كلها خاضعة لادارة «شیخ» أو کبیر» وکانت 
وظيفته انتخابية فى الاسم؛ ولکنها ورائية فى الواقم فى نطاق أسرة معينة 
یماونه جاویش» وکان التنظیم بأسره ورائيًا إلى حد کبیر لدرجة أن بعض 


0 راشد البراوی» ومحمد حمزة عليش وآخرین» التطور الاقتصادی فى مصر فى العصر الحدیث» 
ص‌۱۸. 

. وهؤلاء کانوا شخصیات ذات طابع دینی‎ (Y2 

زهرفق هاملتون جب!؛ هاروژد بووت؛ اجتمع الإإسلامى والغرب؛ ترجمهة امد مصطفى عبد الرحيم 
مصطفى ؛ مصطفى الحسينى» ج۰۲ ص ٠۲۳‏ . 

)4( للرجع السایق» ج » ص ۰۱۳۷ 
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الحرف المتخصصة قد اتقصرت - فى الواقع - على عائلة واحدة؛ فمثلا كان 
طلاء الجدران بالألوان المذهبة مقصور] على أسرة واحدة؛ ولهذا أطلق عليها 
أسرة الذهبی(۱) ومن هنا بلغت الصناعة درجة كبيرة من التقدم والكمال 
بفضل نظام التخصص زمنا طویلا. 

وکانت الطائفة الهنية عنصر) أساسيًا فى الحياة الدنية» فقد كانت 
تمثل بالنسبة للسلطات إطارا يمكنها من الاشراف على معظم الشعب 
العامل بالدينة من صناع وار وهذه الحقيقة بالغة الوضوح بحیث تستحق 
الوقوف عندها كثيراء فعندما یتوسط شیوخ الطوائف الهنية فى الشاجرات 
التى تنشب بين أبناء طوائفهم» وعندما ینظمون النافسة ویعاقبون السیکون 
على ما یرتکبون من أخطاءء فانهم بذلك یسهمون فى إدارة المدينة» وفی 
حفظ النظام» وكانت الغرامات التى مم تتیجة ارجات الشیوخ هذه؛ 
تشكل مصادر مالية لا سکن أن تدكرها سات الاه وکان على 
الحكام أن يلجكوا لهذه الطرائف ولشیوشها عند ساجتهم ۲ لإجاز بعض ادل 
البناء مثلما حدث فى عام ام عندما ذهبت طوائف الحرف بالقاهر 
للاشتراك فى بناء دار الباشا یما قرام اتی كانت قد أعنتا الحم 
الفرنسية» لذلك جد أنه دعيت الطوائف القبطية أولا ثم تلتها الطرائف 
اه خر وأخیر) دعیت طوائف السلمین" ۳ أو النظافة أو عندما 
یحتاجون لتأمین خدمات معينة لم يكن ثمة جهاز م:.خصص کمکافحة 
الحریق على سبیل ا 


mm: 1 ne موی‎ rr 


۹ مامتلون جب ؛ ۳7 وروك ؛ اجتمح الزسلامی والخرب» تر بصم آحمد گید الرحعيم مصعافی » 
مسطلفي المحسينى » 13 سی ۹9 
(؟) أندريه ریمون» فصول من التاريخ الاتماعى للقاهرة الشمانية» ترجمة زهیرالشایب» ص 19 ٠‏ 
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وبصفه عامة كانت الطوائف رابطة إدارية من تلك الروابط القليلة» التى 
أنيح لها أن تقوم بين السلطات وبين الرعية وقد ظلت تلعب هذا الدور إلى 
أن جحت السلطات المصرية فى نهاية القرن التاسع عشر أن تنشء جهازا 
إداريًا قادرا على الحلول محل هذه الطوائف» ومع ذلك فكلما كانت 
والا جتماعية والا تعصادية لتکون بمثابة الصلة بينها وبين تلك الأعمال 
الإدارية التى كان يتعين علیها القيام بها وهکذا واصل الشیوخ مارسة 
وظائفهم فى تبليخ أوامر الحكومة إلى أعضاء طوائفهم0١؟2.‏ 

ومع ذلك الدور الذى لعبته الطوائف الحرفية فى جهاز الإدارة العامة 
كجهاز توصيل تلجأ إليه السلطات الحاكمة» لم يكن يخص بطريقة نوعية 
القاهرة كمجتمع حضرى بل إن هذا الدور قد مضى لأبعد من ذلك إذا 
نظرنا للطوائف المهنية من ناحية المظهر الجغرافى فحيث أن معظم الحرف فى 
القاهرة تتركز فى قطاع محمود من الدينة وينطبق ذلك أيضا على بقية المدن 
الصرية» فقد كانت للطوائف المهنية قاعدة جغرافية بالغة التحديد تستمد 
اسمها أحيانًا من اسم تلك الطائفة؛ بل كان الأمر ليس على الدوام صحیحا 
فى هذه النقطة فبينما جد طائفة ل «عمال حى باب الشعرية)» وأخرى 
لسجار «حى الغوریة» جد أن الأمر واضح بالنسبة لطائفة «بائعی النحاس) 
بالشاهرة » إذ كان کل النحاسین بالقاهرة متجمعين فى سوق يحمل الاسم 
بالقاهرة» وكما كان الأفراد الذين يمارسون مهنة واحدة أو مهنة ما 
أن الطائفة الهنية التى ینتمون إليها كانت تمارس داخل هذا القطاع عملا 


(۱) عبد الرحمن الجيرتى: عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» ج۳؛ ص ۱۷ 


ات 


در يا محلياء بالإضافة إلى احتصاصاتها العادية فى المسائل الحرفية كالأجور 
والائمان". 

وقد وجد أيضًا کثیر من الأسواق والأماكن السما: باسماء الطائفة 
لتی تقطن فيها مثل بائعى الطباق اق بای ۱ ربائمی لاقمخة ۲ 
معا عادة فى ۳ فقد كان لهم شیوخ ی تنظيماتهم تشبه 
تنظيمات الطوائف الا خحری» ویقول بعض الباحئین آنه لا توجد معلومات عن 
احتفالات قبول الرشحین فى هذه الطرائف» تمائل التی كانت جرى فى 
نقابات الحرف» وقد تکون هذه الطوائف مجرد جمعات إدارية"" . وکان 
رئيس الهيعة وهو عادة آغنی التجار ار رق فی القاهم 0 رة باسم :۱ لشهبندرا. 
وكانت مهمامه أن پساشر سالات 8 . اعجار وا باب الحرف تجار 
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ا 


التجرئة بصدد منازعتخم شا 1 : 


0 


وبرغم أن التجار لم ينجوا بأى نال اك را 5 لغار فإنهم 
قطاعًا من اجتمع الاسلامی ینعم بالش اه و 8 زیمگن | ان یمق 2۹ 
: أسباب عدة» منها عدم وجود نظام إقطاعى حقیقی؛ والروابط التى تشه 
7 ين التجار والشایخ والعلماء» النفوذ الذى كان يعود عليهم من ثروتهم : 


أ 


1 تياما بير , التجارة والححج » بالإضافة إلى أن التجارة 5 تعتبر من | لاعمال 


الکر: عه ی ا سألام > خی مارسها النبى 7 به ولهذا ذا العامل أ ال یه حأ ص 1۵ 


3 
0 


تقل تن سابقیه. 


3 قل کر 3 السجار عم ایا لے 3 
0 ۳ 3 تایه یا عا اة 
لهم /۳ ۳۹ هام ¢ ظهر لي م كانهم 1 بسكا علي فر 


۱۰۷ عبد الرحمن الجبرتى» .الب الآثار فى الترنجم والأخبار» ج؟» ص‎ )١( 

۰۲۲ الصدر السابق؛ ی (۳( المصدر السابق» ج۲» ص‎ (CT) 

)4{ المصدر السایق» ج۲» ص ۲۵۲-۸ . )©( المصدر السابق: ج٤»‏ ص ۲۵۰ 
3 2 ۳ 24 

11( هاملتون جب» هارولد پوون» ج۰۲ ص ۵ )¥( المصدر السابق» ص ٩‏ 
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وكان كبار التجار يعتبرون من أعيان مديتتهم» وقد أمكن لكثير من أسر 
التجار فى القرن الشامن عشرء أن يحصل على ثروات ضخمة:» وأن تصاهر 
البكوات والأرستقراطية العسكرية وأسر الشایخ(۱) . 

وكانت بعض الطوائف تصنف بحسب عقيدة أفرادهاء فكان أفراد 
الحرفة الذين, یمتتدون ديانة واحدة يكونون طائفة خاصة بهم» وكان 
لامسلمين حرف مقصورة عليهم والأمر نفسه للمسیحیین» لذلك مد أن 
صناعة الخمور وشارتها وبيع العرق كانت قاصرة على اليهود والمسيحيين 
وفرضت العتكومة عليهم ضرائب بلغت ۳,۹۰۰,۰۰۰ بارة فى السنة خلال 
القرن الشامن ع.شرء كانت مجمع عن طريق الانكشارية"» كما كانت 
حرفة البزازين تاصرة على المسلمين فقطء كما أنه كان أسيانا تقتصر حرفة 
معينة على أبناء منطقة معينة دون غيرهاء فقد كانت طائفة الجلابة ( جار 
العبيد) تقتصر على أبناء الواحات وأسوان وأبريم» كذلك اقتصرت طائفة 
الصاغة على المسيحيين واليهودء كما أن معظم جار الخمور كانوا من 
السوريين المسيحيين على وجه الخصوص”” . 

وبرغم أن السلطان محمد الفا قد نظم الأنواع الختلفة» من الذميين 
فى طوائف أمم کم نفسها بنفسها فيما يتعلق بالشكون الدينية, فان طوائف 
الحرف المسيحية الموجودة فى الاستانة قد اندمجت بالفعل فى طوائف الأتراك 
العثمانيين؛ ولكن العلاقات القائمة بين القسمين أصبحت أقل مودة منذ 
القرن السابع عشرء حيث جمعت الطائفتان الدينيتان فى أماكن منفصلة» 
ثم حصل الذميون ‏ بعد ذلك على حق انتخاب البكيت بأشبه (الرفيق 
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١ه"‏ ب 


الأعظم) الخاصة بهم“ وبعد ذلك منح منصب الكواخى لغير المسلمين. 

وفى خلال القرن الشامن عشر تقدم الذميون إلى الديوان طالبين 
السماح لهم بالقيام باحتفالاتهم فى مواسمهم على حدة» لان زملاءهم 
المسلمين فرضوا عليهم أن يتحملوا كل نفقات الاحتفال وذلك بصفتهم 
الخاصة لتکوينهم الانكشارية" 

رلم يكن الدين هو سبب الانقسام الظاهر» ولكن حدث انقسام بين 
التجار وأرباب الحرف مثل عدم استخدام كلمة « کديك» فى الإشارة إلى 
طوائف التجارء إلا بعد أن فقد هذه الكخلمة ارتباطها بأدوات إحدى الحرف» 
بالإضافة إلى ذلك أذ تمرين الصبی فى حرفة التجارة كان يلعب دور أقل 
اعم لأنه كان يعتمد على أأهارة التي قد محدد كثيرا نت إشراف 
الحكومة. 

وبالإضافة إلى ذلك وجد طاق مت تف 0 العمال التشغین 
كالكيبة والأطباءء والداحین» 75 ولكل فقة من هذه الفدات منظمتها: 


ا 


التى لہا زموظفوهاء واحتفالاتها سواشا: ,وال مر تذلك بالنسية 
[لفلاحین۳) 


وإذا كانت الحرف تضم الحرفيين والعمناع واللوائف وح حرف أخرى ؛ 
مھا حرف دليشة : و لتم 9 اعد الحلو ی » وطهاة ا TEY‏ وباعة الأسماك 


3 8 ا 
ل عع تفای 0 . 1 8 1 O E‏ 2 
المملحة انها ف 0 وهی تیا ند میت اسر اه تب ایضا با للم نفك 
۳ ار سس زر س a a‏ از 2 ار 
3 1 1 ۱ اع ا ل 3 5 أ . Ê ks‏ 5 
لق مم سوسا 4 وس 0 لأ ۳ 0 ا بش و ۳ سا ا وا ا لس 
E 1 1‏ اث 1 E‏ را 
واللصسوص ی اا رار وبي اح صا عي ام اكير مر افو وتو 


رؤسا 9 n‏ لمر رف بو ارات تسم ۳۳ ا ۱ 1 شو الضرائب للبوا لس 2۹ 8 3 
مت بآ كب 
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كانوا یعفخرون برعاية بعض الأولياء'“ بالإضافة إلى ذلك الراقصات 
والرفاعية والهرجون ولاعبوا القمار وغير ذلك. وكان تفرض عليهم ضرائب: 
ججبی عن طريق أمين الخردة”"2 وإن كانت هذه الضرائب يجمعها الحتسب 
قبل ذلك وكانت من ضمن سلطاته جمع الضرائب من الخبازين والجزارين 
وبائعى الزیوت؛ والأسماك والخضروات» اللبن ءالشمع". 

وإذ! كانت؛ السلعلات العثمانية لم تعترف برؤساء «طائفة اجرمین» الا 
آنها أذرفت يهم فى الفترات الأخيرة ويرجع ذلك إلى الفوضى التى سادت 
آسیا الصنری عقب الغزو الغولی فى القرن الثالث عشر والتی كان ضمن 
أهدافها ننظوم معارضة لكل أعمال الحكومة؛ وهر الذی أدى إلى سيطرة 
السلطات العثه انة على كل نشاط الطوائف(*) ولذلك جد أيضًا أن دباغى 
الجلود 2 0 وأدرنة قد أبقوا على عادة أعری بارزة من عادات 
جماعات الفتوة» فإنهم إذا ما وقع فى أيديهم قاتل أو لص - يقومون بعدريبه 
على سرفتهم أى يصبح واحد) منهم؛ بدلا من تسليمه إلى السلطات(*) 

وكانت قدرة كل طائفة على مارسة حقوقها متفاوتة» فطائفة الدباغین 
والسروجين كانت واسعة التشاط إلى حد كبيرء فى حين أن عضوية 
الطوائف الأخرى كانت ضعيفة نسبياء وعلى أية حال» فقد ازدادت أهمية 

بعض الطوائف التى كانت تقوم بحرف أوأعمال تخارية متقاربة لكونها 
ا فى مجموعات مثل صانعی الا حلیة الذی. ن کانوا مرتبطین ن ببائعی 
اة . وکان « کاخیا) صانعی الاسحذية ذ فى السوق الکبیر هو المشرف»؛ أى 
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رئيس الطوائف الثانوية كلهاء بالإضافة إلى طائفته, كما أن بائعی التبغ لم 
تعترف الحكومة العثمانية إلا فى عام ۵۰ وان کانوا يمارسون حرفتهم 
منذ زمن طویل سواء ا لأميال تتعلق بالديرتا الاسلامی ف 

على أن إشراف الحکومة إشرافًا صارمًا على شعون الطوائف » لم يكن 
موجه پأسره (لی الحد من ميلها إلى الفتنة» إذ أن هذا الإشراف كان يهدف 
إلى شیء آحر هو حماية العمال آنفسهم؛ » ولذلك أصبحت طوائف الحرف 
امختلفة من التجار والجلابین ( جار العيد) مخت سيطرة الحکومة؛ واصبحت 
(داریا فى يدها وتأثر تصنيفها بالحاجات الإدارية السابقة وبالتغييرات 3 
طرأت على العلاقات بين القوى الختلفة داخل الهيئات الحا کمة» ومن هنا 
كانت كل طائفة تخضع لضابط معن من الانكشاريين» وكانت مهم" 
هؤلاء الضباط حماية e‏ وجمم ::. رهم بالإضافة إلى الضرائب 
النتظمة التی كانت ی عن ربق اتب وأمین ٠‏ الخردة» طبقا للطوائف 
التابعة لكل منهم"۲* وفی إيان 1 الفرنسی فرض مینو عام ۱۸۰۲ 
ف هان 9 الحرف فى جميع البلاد المصرية فى ذلك الرقت» 
وكانت أكثر الضرائب بى من القاهرة بأحيائها اختلفة بمصر القديمة 
وبولاق ۱,۰۵۰,۰۰۰ فرنك فرنسی والإسكندرية ۲۰,۰۰۰ فرنك ورشيد 
+ ,»۱ فرنك واحلة الکبری ۱۵,۰۰۰ فرنك ومتفلوط ۸۰۰۰ فرنك 
وبنی سو يف 5,55٠‏ شرا نك؛ وكانت هذه اضرا 0 عادة عن طریق 
شيم الحرفة: وال ی يقوم يدور م يعسايمها إلى * شيخ بأد سسب مقدار ما 
دفعتة كل حر فة حسب تصیبها وكا مشا يخ الحرف مسئرلین عن جمع 
هذه الضرائب وإلا تعرضوا لسجدهم(۳ 
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وهکذا وجدت فى القرن الشامن عشر ثلاث مجموعات كبيرة من 
الطوائف فى القاهرة حضع کل منها لاشراف أمين الخردة واحتعسب 
والعمارجی. 

وقد كانت الطائفة تخدم عدة آغراض» فهی توفر الوسيلة التی تمکن 
أقل الواطنین شأنا من التعبیر عن غرائزه الاجتماعية والاطمئنان إلى مکانته 
فى النظام الاجتساعی ٩۱‏ بل من الظاهر البارزة التی یتلمسها الدارس لنظام 
الطوائف الحرفية أن ولاء الفرد داخل اجتمع كان موجه نحو الطائفة أو 
اجتمم الصغیر الذى ینتمی إليه» فاختفت فكرة الواطنة (ولاء الفرد نحو 
الدولة» فى مثل هذا الوضع. وانقسم اجتمع الاقطاعی فى مصر على هذا 
النحو إلى طوائى ما أضعف من مقومات القومية الوجودة عند الصرپین. 
وأفقدتها فاعلیها» وعندما انهار النظام الاقطاعی وتقدمت وسائل الاتصال فى 
مصر بين هذه اجتمعات الصغيرة خلال القرن التالى حول الصریون من 
مجموعة من الطوائف إلى أمة ذات قومية متکاملة۳)» ولذلك كان الفرد 
التعمی إلى طائفة مالا یستدعی إلا نادء لکی يلعب أى دور فى السياسة 
الداخلية وكان انضمامه إلى أى من الحرف يؤدى إلى عدم تدخل حكامه 
السياسيين فى شغونه إلا بشكل طفیف. لأنهم ‏ أى الحکام - کانوا 
يحترمون استقلال الطوائف » وطرائقها التقليدية» وكانت إحدى الطرائف بل 
معظمها لها ارتياطات مع إحدى الطرق الدينية الكبرى. 

وكان الأثر الأدبى لهذه الشخصية الدينية واضحاء فصفات الأمانة 
والاتزان التى اتفق الراقبون على خلعها على صاحب الحرفة المسلم» كانت 
تزكيهاء وربما یرجم ذلك أيضًا إلى التماسك الملحوظ الذى اتصفت به 
الطوائف على مر العصورء وقد وفر هذا كله الأساس الروحى والدينى لذلك 


() هاملتونء هارولد بووت» المرجم السایق؛ ج ص ۰۱۱۵ 
(۲) عمر عبد العزیز عمر؛ دراسات فى تاريخ مصر الحديثء ص ۷. 
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الضبط الذى باشرته منظمات الحرف على أعضائها وعلى الرغم من وجود 
اختلاف فى الثروة وأحيانا فى الأحوال إلا أنها ساعدت على قيام التضامن 
الاجتماعى وأكدت الواجب الاجتماعی(). 

وقد حافظت الطوائف بهذه الطريقة على مستوى الحرف» وأوقفت 
المنافسة الخفية» وخدمت أغراض مجتمع يقوم على تأمين أفراده» وأقامت 
العلاقات ينهم + ولكن على الجانب الآخر حذت من حرية العامل . 

ومن وجهة نظر الحکام» فان للطوائف قدرة خاصة على التأثير فى 
الحكم ستي انهم کانوا پر جعول ألی المشايخ للضغط على الطوائف » وكان 
للک‌ضا دور رئيسى فی تخصيل الضرائب» ولذلك كان شيخ كل طائفة يدير 
شكونها الداخلية؛ ويقوم بالتحكيم بین أعضائهاء وحم المتازعات بيني م 
ويقيم النظام» ويعاقب المسيكين» ركانت الشكاوى ضد أى عضو نى الطائفة 
توجه إلى الشيخ الذى نادرا ما كان يشل فى إنزال العقوبة بالعتدی - حتى 
فى طوائف امجرمين» ولكن سلطاته لم تكن أوتوقراطيةء بأى حال من 
الأحوال فإذا اوزنا عن ما جمعه من المال عن الحدود المعقولة» وإذا ما ثار 
أعضاء الطائفة على إدار ته لأى سبب من الأسياب أبعدوه عن وظيفته. 
واحتاروا شيًا آخر مکانه» ولهذا ففى نطاق الحدود التى يفرضها الدين 
والتقاليد والعادات» كانت الطوائف حرفة نسبیا؛ وتتمتع بحكم ذاتى» وهذا 
أدى إلى تميز الصناعة فى البلاد الإسلامية برغم تأثرها بالظروف الاقتصادية 
العامة ؛ وبال سراءات الحملية0) 1 

وأدى أثر التنظيم المادى للمدينة فى التكوين الاجتماعی؛ وفى ظل 
أسواقها الرئيسية» كانت منطقة المدينة تتقسم إلى عدد كبير من الأحياء 
)١(‏ هاملتون جبء هارولد بوون؛ مرجم سابق» ج۲؛ ص ۰۱۱۵ 
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التفصلة ویسمی كل منها حارة» وکل منها مكتف بنفسه» وله مبانيه العامة 
والخاصة کالسجد والحمام والسوق» وپوابته الخاصة, وی کد هذا الکیان 
الستقل» وکان کل حى يكون وحادة إدارية يرأسها «شیخ الحارة؛ «وتسکنه 
أسر وجدت بينها بعض الروابط الطبيعية» كالأصلء والهنة» والدین» ومن هنا 
كانت هذه الأسر تكون مجموعة متجانسة» ولا كان عدد الحارات (الأحياء) 


8 
1 


ال 9 عرد امي و ات المنفصلةع رازه يملق أن نظام الحا رات قل استشاد من 
نیام اعم شش إل لم 35 la.‏ رش رسي و و کان لشیخ الحارة مهام بوليسية 
و گرد ری ية اذا ۱ 8 زم ال ره وی . القاهرة 5 كان يوك دږ شيخ شيخ لمشايخ الحا رات له 
مر كز معترف به بص فته زعيم) لسكان المدينةء وناطقاً ا 

EF 


الغامن عشر متمثلا فى الحملة الفرنسية قد وجه مدمة عنيفة للنظام 
الاجنماعی» قد كانت م تکل رغم النزاع الحزيى - بتعا 
راسخاء تسیطر عليه بالضورة الصفرة العسكرية؛ والعلماء فى مالف ضمنی 
مع طبقة الحرفیین والنجارین الحضریین خمی مزایاها عن طریق نقابانها 
وروابطها مع الهيعات العسكرية”" . 

ولاشك أن الثوار قد استعانوا بهذه الفعة فى إقامة المتاريس عندما نشبت 
ثورتا القاهرة الأولى والشانية» واستعانوا أيضًا بالحدادين فى صنع القنابل» 
وتشغيل المدافع.. كما ظلوا يقومون بأدوارهم الاجتماعية التى عهدناهاء 
فيخرجون مع موكب احتسب احتفالا رؤية شهر رمضان» وأمامهم مشايخ 
الحرف يطبولهم وزمورهم"۲) 

وشا ركت الطوائف فى الأحداث السياسية والاجتماعية» فحين خرج 


5 2 ۹ 1 
رس 1 شور 8 ا الذي واحدهنه مسر الحثمانية ي أواخمر القرن 
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ا و الامشبااء تمرك نی اب من تم مر عاد ANE‏ 
(السابع عشر من شهر يوليو عام ۱۷۹۸م) التحموا معهم؛ وأخذت كل 
طائفة من الطوائف مجمع الدراهم؛ 0 الخيام» وأقاموا بمكان قريب» أو 
فى مسجد ورتبوا من يقومبصرف الدراهم التی جمعوها. وقام بعضهم بتجهيز 
جماعة من الغارية والشوام بالسلاح والمؤنء ولم يبخل أحد منهم مال, وبذل 
كل ما فى وسعه فى سبيل أهدافه الوظيفية؛ على أنه سرعان ما تدهورت 
فنون أصحاب هذه الصنائع» وأصاب إتتاجهم الکساد» وذلك لعدم وجود 
عمال يطلبونهاء وانقطاع الأصناف المجلوبة التى يعتمدون ا فی 
صناعتهم ونتج عن ذلك انحدار آصستاب :ذه الصنائع إلى احتراف الحرف 
الدنيقة كبيع الفطاثر» والأسماك؛ وطهى الأطعمة فى احلات رالقاهی. 

ما أرباب الحرف الدنيغة الكاسدة» فاکترهم عمل حماراً مكاريا حت 
صارت الا ف عرسا المطلة على جنات ان الجنود ‏ مزدحمة 
بالحمير التى تؤجر فى شوارغ القاهر!؟) 

وهنا يبرز أيضًا دور الطوائف امحافظة على الأمن» نقد حدث بعد بضعة 
أيام من نهاية ثورة القاهرة الأولى أن توجه شیوخ وتار «حى الغورية؛ إلى 
بونابرت» وقدموا تعهدا كتابيًا بأنهم سوف يحافظون على الأمن؛ ورعدوا 
بالقسبض على أبناء الحى الذين يرتكبون ما يخل بالنظام؛ وأن پرشدوا 
اسلا عن الخرباء الذین قد يقيموك بالحى ؛ كما أنهم أعلنرا أنهم 


0 ۴ 5 1 5 3 
pans‏ 7 ابا Lb 5 8 EY‏ ۳1 5 اراب 1 and‏ ا 3 24,8 ا #/ 1 : وواصم ان 
a‏ 1 3 
بل 5 و و 8 اف و را و 8 
0 ر هذا امر بو il‏ 3 57 سب يليت Rm‏ على فا ود 3 السا 1 بها فى 
0 ۳ 0 إلا 3 ييه ا 
(0) کیت ابر زید , اه م الشاهر ی على شهد السملة الد رنسية؛ ص ۳۵۳؛ عبد الرحسن الجبرتی 


فى 2 راسات وبترت پا را E‏ غزت عبد 


۳ ریمون» فصول من التاريثم بخ الاجتماعى للقاهرة العشمانية ترجمة زهير الشايب ؛ ص ¥ 


_FoA_ 


ومع ذلك» فان هذا النص شديد التفرد» كما أنه صدر فى ظروف غير 

عادية لدرجة شاذة؛ لا تستطيع أن نعتبره دليلا على ما كان يمكن للطوائف 

المهنية أن تلعبه من دور فى الإدارة المحاية» وقد كان لمشايخ الطوائف والنقباء 

نشاط سیاسی ملحوظ» وبخاصة فى الأحداث التى أدت إلى تولى محمد 
۳ 


علي مقاليد الا ر“ وکان 9 لشایخ الطوائف حق الدخول على الراشا فی 


2 0 


o, 4‏ ل 
5 ۴ مر موه 
ابا 3 شوح رسای ا 3 


وقد ازداد آثرهم في الادارة وفی انتماهات الحکام» وكذلك الطابع 
الثورى الذى كان يدرى عادة إلى أعضائها فى فترة الحکم الشمانی» بسبب 
اندماج الانكشارية رال وجاقات المحلية الأخرى فى طوائف الحرف» ويشبه هذا 
التطور نفسه الذى كان مرجردا في استانبول نفسها ما حدث فى التسلسل 
التدريجى لأوجاقات القاهرة والمدن الصغری» فى العرف الحاية واستطاعتها 
فى حالات كثيرة أن تسيطر على الطوائف أو تختكرها. 

ويؤكد جب وهاملتون أن طوائف القاهرة فى أوائل القرن الشامن عشر 
كانت تقوم فى معظمها على الجند وأبنائهم؛ ويزعم أن هؤلاء الصناع كانوا 
يسمون بالاسم الترکی «یولداش» الذى تحرف فى اللغة العربية إلى 
«أيلضاش»؛ فإنهم كانوا معافين من «الخدمة العسکریة» مع أن أسماءهم 
كانت مدرجة فى سجلات «الأوجاقات»؛ وكانوا ینممون بنصيب مما يوزع 
على القوات السلحة» ويحتفظون بحق حماية فرقهم لهم. 

ومن الواضح أنه كانت ثمة عادة منتظمة لدى القوات العثمانية حين 
دخولها إحدى المدن» وهی أن يرتبط الجندى بعضو محلی من أعضاء 
حرفته» وأن يعده بحمايته» فى مقابل نصف أرباحهم الأمر الذى كان 
يغضب أرباب الحرف والتجار الحليين أشد الغضب”" . 
(۱) محمد فاد شکری» وآخرون» بناء دولة مصر محمد علي» ص ۰۱۱۸ 
(۲) هاملتون جب» هارولد بوون» مرجع سابق؛ ج۲؛ ص ۰۱8۰ 


۳0۹ 

ولقد كان عقاب الخالفين من أعضاء الطوائف كان معقد) جد) بسبب 
على عدم معاقبة الانشكارية إلا على أيدى ضباطهم» وكان هذا القانون لا 
يزال ساریا رغم أن رجال الطوائف من الانكشارية لم يكونوا جنودا إلا باسم» 
لهذا كان القاضى يضطر إلى أن يسلمه إلى ضباط الانكشارية من يمثل 
آمام محکمته متهم ببعض اخالفات وقد قلل هذا التسجيل بعس الشىء من 
سلطته الكواحى والاختيارية» فهم طبقنًا لتعليماتهم الاصلية کانوا یخولون 
إيقاف مراولة الأعضاء المخالفين لحرفتهم دون الرجوع إلى أية سلطة علياء 
وكانت اخالفات الصغرى تعاقب بالضرب إذا ما بحشها موظفون أخروت» 
إذا ما تگرر محدوثها كانت العتوبة شی السجن ممم الاشخال الشاقة» ۲ بدونها 
لمدة شهرين » أو ثلاثة آشهره ۲ أجل قير مسسهي ‏ ؛ وكاك الواجب أن یسرک 
ذلك على الاتكشارية وعلى أعض ا العاوائف العاديين: وذلك رغم أنهم 
كانوا یسجنون فى سجون مختلفة؛ وفى احالات التى يكشف فيها بيع 
أعضاء الطوائف سلعًا رديئة الصنع أو صنعت بطريقة خاطفة يتم الاستيلاء 
على هذه السلم وإتلافه'! . 
العلاقة لول العلماء والخرفيين: 

كانت لهذه النشابات صلات وفك بالعلماء» ويالم الصوفية ويقال 
أن یخی لارا ار ست جر فعها داخل رم معدن وات الإجازة التی 
تمنح للصبى تصامٌ فی قال دینی ؛ وغالت ف كان العلماء وشیزخ النقابات 
یتقابلون؛ ولجأ الشیر خ مرا إلى العلماء لعب الساعدة حتی فى حرفتهم 
الوازین والکایین» ركان ضليعًا فى فن رصع الرخام» كما كان کثیر من 


۱ الصدر السابق؛ ج۲» ص ۰۱۳۲ 


1ت 


أفراد النقابات أيضًا أعضاء فى الطرق الصوفية شأن كثير من العلماءء لأن 
الأزهر صار - منذ القرن السادس عشر م رکز للصوفية» وعلى ذلك فان 
الرابطة بين الجماعات الحضرية؛ ذات التنظیم العالی کالعلماء والنقایات 
كانت رابطة جلية» وقد أصبح من السهل على العلماء أن يدعوا جماعات 
كبيرة من الأهالى للتعرف علی التقابات والنظم الصوفية» نخاصة وأن الأزهر 
كاك پالقرب من شر وان جار ی للمدينة وهو (حی القصابة» ۲ 

و کانت اثارة الخطر تصدر من [حدی مأذن الأزهر وقد أمكن سماع 
طبوغرافية مع ال.-.یین القاطنین بشارع واحد ومع النحاسین بشارع آخر 
وهكذاء فان السوق ۳ کمله یفلق حینگك أبوابه التى توصل (لی مختلف 
ااا ذات المتاريس » وتخلق آپواب الأزهرء ويجتمع الرعاع وهم مسلحون 
بالهراوات الخليظة أمام الأزهر فى انتظار العلماء. 

كان هذا هو صوت الرأى العام» وكان يمكن لهذا الرأى العام أ يخرج 
عن النظام وينخرط فى جمهرة «الرعاع؛ ويمكن أيضا أن يصير نواة 
لحركات المعارضة الشعبية كما حدث إبان الاحتلال الفرنسی» ولكن من 
خلال السكان الحرفيين استطاع العلماء كبح جماح السلطات» كما لجا 
السلكان إليهم عندما رغبوا فى إيصال نداءهم لهذه السلطات"۲۱. 

ومن الملاحظ أيضًا وجرد علاقة بين علماء الأزهر والحرفیین» إذ أنه 
فى عام ۱۷۰۶م لحق أهل الأسواق «غبن فى تزييف العملة» وطلبوا من 
علماء الأزهر التدخل فى الأمر» وكتبوا عرضحال إلى الباشا الذى آمر 


A.L. El-Sayed, The Role of The Ulama in Egypt During the Nineteenth Cen- 1 
tury, PP. 266-267, in P.M. Holt ed., Political and Social Change in Modern 


Egypt. 


" ِ 
خن 


باجتماع عام من کبراء القومء واستقر الأمر على بحث الشکوی؛ والعمل 
على إجابة مطالب الحرفیین"۲۱. 
وقد وجدت علاقة بين الصوفيين والحرفیین؛ لذلك مجد أن جانا کی 
من سكان المدينة فى العصر العشمانی» قد انضموا إلى الطرق الصوفية وإلى 
الطوائف» فانه كانت ثمة علاقة بين النظامین, ولذلك كان بعض شیوخ 
الطوائف یقیمون الزوايا أو يتولون الإشراف عليهاء كما أن طقوس الالتحاق 
بالطائفة شبيهة بطقوس الالتحاق بالطریق» وليس ا أنه كان من 
الضروری أن تكون ثمة علاقة تربط كل طائفة طريقة معينة؛ فلم يكن من 
الضرورى أن يكون جميع أعضاء الطائفة منضمين إلى طريقة واحدة» فقد 
كانت هناك طوائف لغير السلمین» وطوائف تضمن أناسًا من المسلمين 
وشيو امین وكان هناك اختلاف بين النظامين فالطائفة نظام إدارى؛ له 
طابع اقتصادى» بينما الطريقة العسوفية تهدف إلى الإشباع الروحى » فهؤى 
ذات طابع دینی وكانت الصلات بين النطامين تقوم , على مستويات ممختلفة 
فمعظم الناس ینتمون إلى النظامين ؛ إذ أن أعضاء الطريقة كان معظمهم من 
أعضاء الطائفة» ولا كانت الطوائف تضم معظم 3 فيما عدا الحكام 
والعلماء - على ما بينهم من تباين المستوى المادى والاجتماعی» فإنه لم 
يكن كل أفراد الطوائف أعضاء فى الطرق الصوفية”؟" . 
وبنهاية القرن الشامن عشر أصبحت تنظيحاء:, الدراويش لهم القرة 
ب نفوذهم قویا؛ ؛ بل ۳ 0 
528 الحرفيين فى المديدة رأوامرهم الررحانية؛ ؛ وكانوا .. حياناً . يقفون 
ضاه ا له من الحكام» ‏ كما كان الجنود والرتب العالية آیضا - 
بالإضافة إلى النجار منضمین إلى الطرق الصوضة"" . 


۹( عمر عبد العزیز عمره مرجم ا 

000 روف عیاس احأمل محمد > الحركة العمالية فى 0 0 0 رد 

Stanford, J. Shaw, Ottoman Egypt in The Age of the French Revolution, , pp. (¥) 
103-105. 


وت ص 


۳ 


وقد وجد ترابط بین الحرفیین والصوفيين » وخاصة فی الح کات 
الشعبية» ويتضح ذلك فى العلاقة التى كانت بين الطريقة يقة البيومية وطائفة 
الجزارين بی الحسيئية يالقاهرة» وبرز من الجرارين قادة الحر کاٹ الشعبية 
طائفتهم هی النواة التى تتجمم حولها حر کات التمرد» بل كانت هناك 
#ملاقات مصساهرة بين المشايخ والجزارین. ولخد أحد شیوخ البيومية والذی 
"تان یدعی «أسمد الم الجزار) قد ثار الحى من أجله مرئين » المرة الأولى 
ني 0 ۷ + والنانية عام ۱۷۹۰م . 


و کما ساهمت الحرف والطوائف فى جميع امجالات سواء العسكرية أم 
السياسية أم إلاة::.. ادية أم الاجتماعية» فانتا جا. طوائف الحرف وقد ساهمت 
فى الاحعفالات العامة رالخاصةء فكانت كل طائفة تشترك فى الواکب 
العامة بعربة تحمل نموذجًا من صناعاتها» وكان أبرز هذه الاحتفالات 
موكب احمل » ووسيلة الحج والاحتفال برژية هلال رمضان ووفاء النيل. 
واقتصر الاشتراك فى كل استفال على الطوائف الرتبطة به» فمثلا فى 
احتفال الرؤية كانت تشترك طوائف التجار والباعة الخاضعة لاشراف احتسب 
پاعتباره المسمول عن توفير المواد الغذائية فى رمضان» بينما كانت الطائفة 
التابعة «للمعمار باش» تشترك فى الاحتفال بوفاء النيل» لأن «العمار باشی» 
كان يرأس ذلك الاحتفال الذی تمثل فيه طوائف الهن المتعلقة بالبناء۳*: 
وهذه الصلة توضح لنا مدى ارتباط الطوائف بالإدارة الحكومية؛ وحضوعها 
لها. 

وإذا نظرنا إلى تطور هذه الطوائف منذ العصر العشمانى حتى قيام 
الحرب العالمية الأولى 2 ' وظيفة هذه الطوائف قد امتازت بتحديد عدد 


538 N أندريه ریمون» مرجع سابق رم‎ )١( 
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1 ۱ اه‎ the Alexandra Library ) QOAL, 
A serade, 


۱ ۰ 
FIFA 


أفراد الشعب الذين يمارسون حرفة بعينهاء وفى حرف كثيرة كانت النقابات 
- التى خلت محل الطوائف بعد ذلك - مختفظ باحتكار جارتها حتى العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر”!" . 

رلم تهتم الحكومة بمسون نظام النقابات» ولذلك لم تبق طویلا» 
بالإضافة إلى النزاع الطبقى بين الأعضاء على اختلاف مراتبهم» وعدم 
وجود نظام ثابت للصبية؛ وتمييز الصبی عن الأجير» وكانت المسألة يسيرة 
نسبياً لصبی, أو الأجير ليصبح سيدا" . 


ولهذاء فان ظهور أشكال -مديدة بين التنظيم الاقتصادى لتحل محل 


التفایات التقليدية قد تأحر ٩!‏ 1 طويل ٠‏ ولم ی العجار غرفًا نجارية 


ومسناعية 1 قبل العقك الثانى هر الشرد ۰ الحشرين » وانشئ ء أول اعاد للعاملين 


بالتجارة فى عام ۹ سم و 000 م يكن هناك ك اک ر من احا 


عشر اتحادا» 56 يه عضوية ناد کا ان لا تحیار والاختفاء النهاني 


للنقابات أسام) نتيجة لعدفن السام * ورويية. 
وقد اعتلفت الا راء حول 3 كيار ار نظام لطر ال الحرفية تی مهس قير 
أن ا الجدید 3 معدمك د علي للصناعة أدى 1 


بحس 00 
مجم و عة الان 2 ره ار الطائفة وفقد ما نا 3 ما کان له من 
ناود قا.يم » 7 ںی ر ی ألغى حق (الشیخ» 5 0 رض الغرامات على 


أ اء الطائة ت وأخيراً تم الغاء ما بقی ن الطوائف عام 90148487 . 


G. Baer, Social Û عم كنا‎ in و۱8 ورین‎ fF 143, in P.M. Holt , Political 0) 
“ne Social Change in Moder; اعم‎ 

G. Baer, Social Change in Egypi, 1000-131 2 143, ir PM, Holl , Political )۲( 
did Social Change in Modern Egypt. 


Girmain , Martin, Les Barzars du Caire et les Petits [ Metiers Arabes, Le )۳( 
Caire, p. 45-6, 


MLS 


والواقم أن «نظام الطوائف» بدأ يفقد استقلاله أثناء الحكم العشمانی 
لمصر بوقوعها RE‏ الخردة» و«احتسب» و«المعمار باش» ولم 
يغير الغزو الفرنسى كثيراً من وضعهاء لأن عهد الحملة الفرنسية قصير حتى 
أنه لم يسمح پادخال تغيير ملحوظ على النشاط الاقتصادىء» ولذلك لجأ 
الفرنسيون إلى المؤسسات القديمة للاستعانة بها فى حكم البلاد» وكانت 
طوائف الحرف واحدة منهاء فأعطاها نابليون أهمية سياسية حين أشرك 
شیوخها فى الديوان» كما التحق عدد من الحرفيين والتجار الذين کانوا 
يمثلون أنواعًا مختلفة بخدمة الفرنسیین۲۱» كما أن نشاط الطوائف فى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر بنفس ما ذهب إليه بعض الباحثين من 
أن محمد على قد وجه إليها ضربة قاضية لأن عدد أفراد الطوائف ظل 
أكثر بكثير ا عدد العمال الذين التسقوا بالمصائع الجديدة كما أن الأخيرة 
كانت تختص بأنواع لم يسبق إدخالها إلى مصرء ولذلك لم يتوافر لأعضاء 
الطرائف المران الكافى عليهاء ولكن هذا لا يعنى أن مصانع محمد علي لم 
تضم أفراذا من طوائف الحرف ففى بعض الحالات استفيد بالطوائف فى 
المصانع الجديدة وخاصة طائفة البنائيين» كما أدت صناعة النسيج التی 
أدخلها محمد علي إلى إلحاق الضرر بطوائف النساجين فى مختلف أنحاء 
البلاد نتيجة اتباع الحكومة لنظام الاحتكار. 

وإذا كان التطور الذى أدخله محمد علي على وسائل الانتاج قد أثر 
على طوائف الصناعات اليدوية» فإنه كان أقل کثیرا على طوائف التجاره 
والطوائف التى تعمل بالنقل والخدمات» وكان هؤلاء وأولعك يحتلون غالبية 
الطوائف ويضمون معظم أفرادهاء فلم يلجأ محمد علي إلى تسخير طوائف 
النقل فى خدمة الجيش واکتفی باستخدام الفلاحين لهذا الغرض» كما أنه 
J. Shaw , The inancial and Administrative Organization and Development (1)‏ .5 


of Ottoman Egypt, 1518-1798, .م‎ 24. 


5356 


أهتم ‏ بصفة خاصة ‏ باحتكار التجارة الخارجية كذلك لم تعمر جربة 
فى مجتمع المدينة كما أن نظام الطائفة استمر فى العمل فى ظل حكومة 
محمد ٠‏ علي 0 المع بالاشراف ا طرفم والتأكد من أن 
أن يقيم جهانزا إداريًا يحل 8 الطوائف فى وقت 0 3 فيه بمصر 
موظفون على درجة من القدرة والكفاية تؤهلهم للحلول محل شيزخ 
الطوائف» وإقامة إدارة حكومية تتولی امررهاء ولهذا لم يكن باستطاعة محمد 
علي الاستخناه كلية عن الطوائف 


ولا ريب أن الطوائف ظلت. باقية طوال القرن التاسع یر ها يق 
الحكومة غير قادرة علی احلال النظام الاداری الحديث محلها ولذلك ظا 


شیوخ الطوائف بتولون الإإشراف عل ۳ نشاط. الأ 2 اء ومراقبة 19 تعليمات 
الحکومت و کانوا مسئولین عما يقع من أ خطاء أ راد وظل شمو “۳ 


ده 
الطوائف -حتى الریع الاخعیر من القرث 9 0 تعنص 
الضرائب من أفراد طوائفهم وظل رأيهم يؤخذ فى الاعتبار عند فرش 
الضرائب حتی عام ۰ كما أنهم شاعنا ان ديد اسار 


حتى الستينيات من 00 ), 


ل غم م 7 باعة سرشة لاف الح ف التقليدية فاد 
وعلى الرغم من عدم قيام صناعة مايه لتنافس الجرف التعاياءن' فال 


4 . 5 3 8 2< 9 ۳ 1 
| 0 سییر 3 تاذ س 2 سای یل بالعخییر ات الت عار ا على ارا الاسعهلاك 


كما تأثرت باد ي توت مدز 0 - على إل سپ ۳ المع ره © وفك 
بدأت ۳ ا لظطاهرة 4 الظطیور فى EEE‏ لقرك أل تاسح تیش راثم إا ی 


احتلال شر کر إلا ميات 7 تدریجیا 6 أدى تدهور الحرف التشايدية ی 
Huer, Sucial Change in Egypt, 1800-1914, pp. 129-133 in P.M. Holt, ed., (1)2‏ نب 
Poltcal ind Social Change in Modern Egypt.‏ 


Pe 
ا‎ 


اختفاء معظم الحرف اليدوية؛ فان طوائف التجار تلقت ضربة قوية نتيجة 
التغير الذى طرأ على النظام التجارى المصرى خلال القرن التاسع عشرء فقد 
بدأ نظام السوق ينحل تدريجيًا وانتشرت التجارة فى المدن؛ وعمل الأجانب 
بفروع منها كانت من قبل وقفا على التجار المصريين دون غيرهم من 
ناحية؛ ومن ناحية أخرى ولت التجارة الخارجية ولا كاملاء فبعد أن 
كانت مصر تتجر بالبضائم السودانية» والعربية» والشرقية» وكانت القاهرة 
مرکزا من المراكز المهمة لهذه التجارة وللتجار المصريين والسوريين والأتراك 
الذين يقومون بهاء أصبح الانجاه الرئیسی للتجارة الخارجية فى القرن التاسع 
عشر هو تصدير القطن إلى أوروبا واستیراد البضائع الأوروبية المصنوعة إلى 
مصر» وأصبح الیونائیون والاوربیون من الجنسیات الأ ى هم المصدرين 
والستوردین الرئیسیین» وزيادة على ذلك عانت طوائف التجار من الضرائب 
الباهظة بقدر ما عانت منها طرائف الحرف اليدوية» بینما كان التجار 
الأجانب یعفون بحکمالامتیازات الاجنبیة(۱). 


وقد أعيد تنظیم الادارة الصرية فى نهاية القرن التاسم عشر وأصبحت 
اکثر كفاءة؛ وأحذ عد الوظفین الدربین فى الازدیاد» وأصبحت الدولة 
تدریجیا قادرة على حکم الشعب مباشرة, وأجری فى عام ۱۸۷۹ م أول 
إحصاء رسمی ونتيجة لهذا أصبحت الدولة قادرة على العمل دون الاعتماد 
على الطوائف وپالتدرج أخذت طوائف الحرف فى الضعف» وتداعی نفوذها 
المالى والاقتصادی» واختفت جمیم الطوائف عند نهاية القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرین(۲ . 

وما در الاشارة إليه أن نظام النقابات الطائفية فى مصر كان یختلف 
Baer, Socail Change in Egypt, 1800-1914, pp. 138-139 in P.M. Holt , ed., (1)‏ .6 


Political and Social Change in Modern Egypt. 
G. Baer, op.cit, p. 144. (1) 


1 یج 


عن النظام الوجود فى أوروبا فى ذلك الوفت» إذ أن الطوائف فى مصر لم 
تاول تقييد عدد من يسمح لهم بممارسة الحرفة ولم تتدخل لتقييد 
النقيلة أر بفرض رقابة تعسفية على الانتاج۲۳» كما کانت مثیلاتها فی 
أورويا ی العصور الوسطى إذ بلغت معاييها على حسناتها؛ » وبمرور الوقت 
استقلت سلطتها الا حتکارية وأهملت مسكوليتها عن تأمین د جودة الصنف ؛ 

يادة عادد العمال الفنیین » » واجتناب الا فد راط فى الانتاج آو قصوره عن 
8 ولم تكن النقابات الطائفية مر من عوامل تأخر الصناعة ی 
سس بل كانت عاملا هامًا فى صمود الصناعات اليدوية من الضعف 
الا تیعلال( ۳ 

۳۹ آن النثقابيات لا تازم أعضاءا بان وا عام 2 ید معدم شق 
الصناعة؛ لا يجوز مفارقته؛ بل ترك لکل, شخص الحرية فى أن یفارق من 
يشعغل عنده كلما آراد ذلك: هذا كما أنها لا مدعل فى مسائل الاجور 
3 فيما يقع من المنازعات بين الشراة والبائعین تار كة جميع المسائل المتعاقا. 

تم عرة من کل قبد”) 

وحتى 00 الحملة وم ان الحرفيوة مير ای ۶ ثلاث 


1ك رضم بسا وه f‏ عشرة ۳ ایی ی ,4 وبساتحدا e‏ 95 أعمال , ثانویه 


١ ۰ 4 0‏ 5 9 52-5 لي" 

یا ۷ 2 لين اا اد او ن بای مش اه E‏ 
6 نوا ینید اول ب جرا ۴ 1 شو زا 2 اسراضم رجاه دقن سیر 0 ۰ سا فما 
Le Caire, Vol HH, p. 227. 9‏ ,اعسات لخ 


1 ) ات۱‎ 00 Pp. 227. (Y} 

(۳) محمد فؤادشكرى وآ حرو ؛» بناء دولة مصر محمد علي؛ > ص ۰۱۱۸ 

)6( 3 د.ى شتابرول؛ دراسة فى عادات رتقاليد سكان مصر المحدثين (وصف مصر) الدولة الحديتة ل 
ترجمة زهير الشايب» ص ۲٩۹۱‏ - 


- TIA 


بلبدة بيضاءء أما الطبقة الثانية وتضم حوالى ثلاثة آلاف عامل يومية؛ 
وظرونهم لست اقل من ظروف الاولين مدعاة للشكوى رغم انهم لبوا 
والطبقة الكالفة وهی حوالی الفين من العمال» وحالتهم أكثر يسرا من 
سایفیهم فليا : ويعمل هرق لاع رؤساء ورش ویرتدون ملابس أكثر فخامة » وھی 
عبارة عن شال هن الوسلین؛ او الصوف حول طربوش ليشكل عمامة: 
وملابسهم الداحايیة من العا 210 . 
العناصر المكوزة ألطائفة | مر فیة: 

بعد أن ندثنا عن الطرةغ.. الحرفية وتطورها فى مصر وكيف أنهم 
حافظوا على رقى الصناعة وتقدمهاء وبينا أثرهم فى الأحداث السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وعلاقانهم بالطرق الصوفية وعلماء الازهر وغیر 
ذلكء ینبغی أن نتعرض للعناصر الونة للطائفة الحرفية» وهی: 
ت شیوخ الرابطة: 

لقد استعملت كثير من الألقاب» وكان لقب «شيخ الشایخ» أكثرها 
شيوعًا فى مصر أثناء الحكم العثمانى؛ ما عریف العرفی» فإنه لم يكن 
مستعملا» «وكبير الحرفة» » فد کان مستعملا؛ آما (مقدم) ۲ «الريس» قفد 
ورد كثيراً فى التصوص التاريخية» ومستندات احکمة» واستعمل فى الطب» 
فتجد «ريس) الحكماءء ریس الاطباء وغیرهما؛ ما الدیر فهو رئيس الر سای 
خحصوصی إذ کانوا یمقدون العقدة الثالثة پاسم حسن البصری الذی کانوا 
یعتبرونه کبیر المشايخ. 


اا نب 


وكان شیوخ الروابط يعينون عن طريق الحكومة:» وذلك فى خلال 
الفرنين السادس عشر والسابع عشرء وقد آدی ذلك إلى هبوط تقاليد الرابطت 
3 من حق اعضاء 0 0 0 - غير مرغوب فية: 
تعدخل 0 فى هذا سیب( 


شخ ۳ فة وأعماله: 


كانت وظیفته انتخايية فى الاسمء ولکنها كانت ورائية فى الواقع فى 
نطاق أسرة معينة» وكان يعاونه -ماريش» :ينتخب الشيخ بالاتفاق ولم يحدث 
إطلاقًا أن انعشب حسب أغلبية الاصوات؛ وفى حالة 0 إمكان الاتفاق بي" 
الرؤساءء كان شيخ المشايخ یمین أحد الرشعین ؛ وکان یلی الانتخاب احتفاز, 


5-9 146 مہ سس از 7 E‏ 
لتأكيده 3 تلف فيه ۳۹ بام ا EE‏ أن الجر 3 كانت تقوم ایشا بانتعشاب 


ل امك ة ا أن أل هت i.‏ 1 
الجاويش وكان يقوم يدور منزب اشر وممولد ويك لى نكن له الد 


قانونية» و كاي مهام الشيخ كنا حدفت أن ا المماعات أعضا ع الحرفة؛ 
ويحافظ على تماسك الهيثة؛ وعد عملا لار باب الحرفة» ويعين عاييم 
الرؤساء ویب‌حت مع السلطات ف المسائل المتعلقة بالحر ف وش را 
یتولی توزيم القت اب المفروضة على الأغضاء EKE‏ كان نت الحكومة تف رضن 
ضرائب سنوية على طائفة با أكملها ویفوم الش ی باعادة توزیعها على 
(a 1‏ و تسیا موار' د فمثلا كانت طائفة اسي الکتان ت الشيوم 


e‏ ۳ وا ا یرای کا شتا انب لا هما 
.قم ما مار د و ۱ پا ۵ سئویا » ااانا ماس ند اسه د سق 


3 + ات E I!‏ 3 سس (lÎ : A‏ 
إلا بناء عاي أ الياشا كما بویت فی گام ی 


amam ee ماحم‎ e بحي اسه‎ E bao n ame یی ممصو سوم‎ 


av Clare ai Xe Siecle, Toma 2, 0)‏ دوه مهم Arlisans el‏ تسار 


)1( هاماتون سیا٤‏ هاروا ولد ب برررن؛ اجتمع الاسلا اہی والغرب 4 ج25 ص ۱۲۷ 
(۳) رؤوف عباس ؛ الحركة العمالية فى مصر ۱۹۰۲-۱۸۹۹ء ص ۰۲۹ 
(4) دفتر 4// معية تركى الوثيقة رقم ۵۰۷۹۵ ربيع الأول عام ۱۲۵۲ ه من الجناب العالى 


a N 


وکان لیخ وی یت ای ی ای ع ی ام ام 
تشابته من إتاوة أو فردة الرأس » أنا الأعضاء فليسوا e‏ درخ آمام 
الحکومة» كما أنهم بمأمن من أعمال الابتزاز التى كان من الممكن أن 
الحكومة. 

ريفضل هذا النظام سيطر على جماعات كثيرة من الأفراد عن طريق 
الشیوخ. فإذا حدث ما يستدعى الشكوى من صانع أو أى فرد ینتمی إلى 
إحدى النقابات ء فان ۳ الطرق الى يرد ر بها الحق الد تصابه أن 3 الأمر 
الحق إذا وقح أمر ذو بال ؛ وإذا عدت ث لاحدى ا رات أن ا تكد 
أعضائها إلى حد لا يسمح باستمرارها سواء أكان ذلك التناقص راجعا إلى 
الوفاة أم التجنید أو لأى سبب؛ فان للشيخ» أن يقبل أعضاء جدد من بين 
الفلاحين أو المشتغلين بالزراعة الذين يتوقعون الحصول على حماية هذه 
الهيئات المنظمة أو المشاركة فى عضويتهاء فقد جرت عادة الفلاحين أن 
يشتغلون بالزراعة أو بالصناعة أو بالملاحة ویدعوهم إلى الالتحاق بأى من 
هذه الأعمالء آما قلة الأيدى العاملة فى إحدى تلك الحرفء أو زيادتها فى . 
آحری(۱) ؛ وحتى عام ۱۸۸۰م كان مشايخ النقابات يحددون أجور أعضاء 
النقابات» ويساعدون السلطات فى ديد 5 00 ومن مهمته 
رأت الحمكومة 0 هذا اام فإنها: تخاطب * 0 0 


وكان الشيخ يمنح بعض سلطات قضائية» فيقوم بفض ما ينشب بين 


() محمد فاد شکری » بناء دولة مصر محمد علي » ص ۰۱۱۷ 
(Y2‏ 4۰ .صم ,1800-1914 G. Baer, Social Change in Egypt,‏ 


(۳) دكتور راشد البراوى وآخرون» التطور الاقتصادى فى مصر فى العصر الحديث؛ ص ١8‏ . 


IN 


أفرادها من منازعات» ويعاقب من يخالف العرف والتقاليد المرعية. وبرغم أن 
سلطته القضائية لم يؤكدها القانون, فإنها كانت محترمة من الجميع؛ 
وكانت تلك السلطة تمتد إلى الحكم بالسجن أو الغرامة أو إغلاق انحل» أو 
حرمان المذنب من عضوية الطائفة۲۲. 

وفى عام ۱۸۸۲م كانت قد ألغيت كافة الضرائب على النقابات وأخر 
الوظائف الالية للمشايخ كما منعت احتكارات نقابات معينة خلال عامى 
۷ -۱۸۹۰م وفی عام ۰ أعلنت الحرية الكاملة لاتجارة وکان 
آنحر وظائف مشايخ رأهمها ومی وظيفة توفیر العمالة» فقد اختفت إبان 
العقد الأول من القرن العشرین. 

وا يكن از مر فانه فى هذا الوقت لم تبق کثیر من الثقابات فى 
أية وظيفة فى الحياة العامة فى مصرء بینما توقفت الحکومة الصرية عن 
تعيين مشايخ التقابات قبل الحرب العالمية الأولى . 

وهناك احتلاف أساسى بين سلطة الشيوخ الإدارية وسلطتهم القضائية 
فالأولى تنبع من رعية الحكومة فى أن تتفذ تعليماتها بواسطة جمیع 
القاطنين فى الدن حين لم يكن باستطاعتها القيام بهذا العمل مباشرة حتى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشرء فاستخدمت المؤسسات الاقتصادية 
والاجتماعية الموجودة كحلقة اتصال بينهما وبين المحكومين» بينما احتفظت 
لنفسها بحق استخدام القوة» ولكن حين تكون الحكومة ضعيفة فإن الشيوخ 
يزدادون قوة» ولا كانت تلك القوة لا سند لها من القانون فلم ا 
ضرورة لإبقاء سلطة الشيوخ القضائية عن طريق التشريع فبقيت بایلیهم 
بحتی نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین"۳*. 
ا 


٠ 55 رؤوف عباس حامد ميحمدء الحركة العمالية فى مسر ۰۱۹۰۲-۱۸۹۹ ص‎ )١( 
0. Baer, Social Change in Egypt, 1800-1914, .م‎ 144. 000 


ان 


ويلاحظ أن بقاء شيخ الحرفة فى منصبه» توقف على رضاء الحرفيين 
عنه» وإذا لم يكن كذلك لأى سیب من الأسباب أبعدره عن وظيفعه 
واختاروا شيخا آخر مکانه۱)» كما أنهم إذا رغبوا فى الاحتفاظ به فإن 
الكخيا المتولى لا يستطيع فى نهاية العام أن يبدله كما أنه ليس فى مقدور 
هذا الأخير زيادة مبلغ الالعزام؛ ويضطر الكخيا المتولى لتعيين شيخ آحر» 
ويطلب إلى الطائفة أن مخدد له شي يعينه ويتم ذلك بطريق النداء وبدون أية 
صيغة أخرى» وبدون اللجوء إلى طريقة الاقتراع» على الرغم من معرفة 
الأتراك لهذه الطريقة» ولكن عندما يريد الكخيا أن يرغم الحرفيين على ٠‏ 
اختيار شيخ معين » فإنهم يرفضونه ويعترضون على ذلك» ويضطر فى النهاية 
إلى الموافقة على طلبهم؛ وهذا ما حدث فى طائفة الحمامين عندما أراد 
الكخيا تعيين شيخ عليهم؛ ولكنهم رفضوا تعیینه» وقد اضطر فى النهاية إلى 
الموافقة على تعيين شيخ عليهم طق لوأفقتهم(۲ . 
۴ - مراحل تدرج الحرفين ۱ 

مادمنا قد تکلمتا عن شيخ الحرفة وأعماله والشروط التى يجب ترافرها 
لانتخابه والأعمال التى یقوم بهاء ينبغى أن نعطى فكرة عن المراحل التى 
كان يعر يها الحترفی حتی یصل إلى رتد المغلم أو الأسطی. ولقد كان يمر 
بثلاث مراحل هى الصبى Apprentice‏ والعريف «Journeyman‏ والمعلم 0 
الأسطى «Master Crafts Man‏ وستسحدث عن کل واحد من هولاء 


بالتفصيل . 


ماسلل سس 
1۲( هاملترن» جب) هارولد بورن» اجتمم لاسلامی والغرب» ج۲؛ ص ١‏ 
زفق دفتر ۸۷۵ ديوان حدیوی تركى مكاتبة رقم ۹ بتاریخ ۳۲ صفر عام ۱۲۸۸ مر من اجلس 


۷ج 


وهو يعيش عند العلم» وعلیه الطاعة والاحترام» وعلی العلم أن یعلمه 
آصول حرفته ودقائقهاء والمدة التى بجت أل يمكثها عند المعلم حوالى سي 
سئوات علی حسب استعداده الفطرى» كما كان الحال فى آرروبا فى القرون 
نصب» وعن الواد التعی يتلفها الصبى وعندما يأنى الوقت الذى يشعر فيه 
الصبی بأنه بلغ درجة كافية من التدریب توهله للعمل لحسابه الخاص؛ كان 
يعرض نماذج من عمله على شيخ ال فت(۲۱» وفى أيام الفعوة كان الصبية 
الذين يدخلون الطائفة يعطون «أيوبين فى الطريق» و«أحويين فى الطريق؛ 
مهمتهم الإشراف على تدريبهم وسلوكهم» وكانت العلاقة بين (المعلم) 
عاطفة تضامن قوية جدا بين أعضاء الطائفة التی أصبحت بؤرة الولاء » 
تفوق فى ذلك الدولة أو الدين» ویقیت هذه الطائفة بعد حول الطوائف إلى 
العلمانية» ولابد نی دوس ارات الحرف إلى الانکشارية قد 
حوانيته!"': ويلاحظ أنه لم يكن یسمح للصبى يعرك معلمه إلا با 
الحصول على موافقة شيخ الحرفه » وال كان من العسير عليه الحصول على 
عمل مناسب» ومع ذلك فلم يكن ترك العلم إلى TES‏ 

وكان قبول عضو جديد بإحدى الطوائف الحرفية يتم على واا تیدا 


(۲) هاملتون» هارولد برون؛ امجتمع الإسلامى والغرب؛ ج۲؛ ص ۱۳ . 
Description de L' Egypte, Vol. 18, p. 273. ۳(‏ :001 
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١‏ حفل الالتحاق: 

ويتم عند انضمام الصبى إلى الطائفة» وفى ختامه يصبح الطفل صبیا 
لدى الأسطى ويبدأ عادة بقراءة الفاحة وبذلك يكون قد مر بأولى مراحل 
الالتحاق الطائفة: 
۳ ب حفل العهد: 

وفيه يلقى الأسطى بأسعلة يجيب عنها الصبی؛ ثم يلقى عليه بعض 
النصائح, ثم يتلو عليه القسم وینتهی الحفل بعلاوة آى الذكر الحكيم 
والصلاة على النبى ل . 
۳ ب حفل الشد: 

ویقام هذا الحفل عندما يبلغ الصبى جذدا من الكفاءة فى الحرفة 
ویدخل الصبی سیاج الطائفة أو مشدود حيث يمر بحفل الشدء الذى یحزم 
فيه بحزام الطائفة على يد النقیب بحضور الشیخ» وفی هذا الحفل یقرم 
«الكبيرا أى العلم» » بتقريظ تلميذه آمام شيخ الطائفة مبینا مدی مهارته فى 
إتقان الصنعةء ثم يليه الجد وهو كبير الكبير ثم يقوم النقيب والطالب بعقد 
حلقات مع العمال من ز ء الأخيرء لتصفية ما قد يكون بينه وبين الطالب 

من منازعات» وبعد ذلك بعقد اجتماع کبیر للطائفة تولم فيه ولیم» وفتح 
الحفل بقيام كل عضو بقراءة الفاتحة الكبيرة ويهدى کل منهم إلى الشیخ 
عود) أحضرء ثم يقوم الطالب بمناشدة الحشد أن يطلبوا من ات د 
پستجیب لکبیره, ویلحقه بحمایته, ویقبله عضو بالطائفة» فاذا اعترض :سيت 
الحاضرین كان على الطالب مصالحته؛ وبعد ذلك یشمل الصمت الجسیم» 
ويقوم الطالب فيتوضاً ويصلىء ثم يعقد فى حزمه أربع عقد واحدة لکبیره 
(۱) أندريه ریمون؛ فصول من التاريخ الاجتماعی للقاهرة العشمانية؛ ترجمة زهير الشايب» 
ص ۱١٣۳-۱٦۲‏ . 
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هو وواحدة لكبير كبيره (الجد) وثالثة للطائفة والرابعة لامام العلوم علي بن 
أبى طالب» ثم ينصح الحاضرون الشدد بأن یکون عفیفاء خيراء وألا يقدم 
علی فعل ما یفضب الله وأن یتمسكك بالشره » وکان حفل الشد يكلف 
سین امسات باهظة خلاف الهدایا التى كان يقدمها إلى النقيب وكبير 


الاسطوات الحاضرين وكانت عيارة عن أقمشة این و 


(ب) العريف: 


أما العريف فهو يعمل عند العلم نظیر إيوائه واستخدامه ویجوز للمعلم 
أن پستخدم لدي اين أوثلالة والمدة العى يمكثها عند الم من منتين ای 
شمش استرات دولا یجوز للعریف آن يمرك معلمه دون انقضاء المدة 
المذكورة» والمعلم نفسه لا يجوز له ترك العريف لأى سبب"۲۲. 

وإذا أراد العريف أن يرقى إلى معلم لابد له أن یتفنن ویتقن عملا» 
ويوافق عليه العلمون والشيخ» وكان يعقد احتعفال ثان «للشد» ولكن هذا 
الاحجفال كان أقل تفصيلاء إذ كان الأمر يقنتصر على أن يعد المرشح بمراعاة 
الطرائق التقليدية التى جرت عليها الحرفة۳ . 


(ج) العلم أو الأسطى: 

أما المعلم» فلابد أن یکون ملم بدقائق الحرفة» وينتخب المعلموث من 
لا يجوز التجاوز عنهم» ويعرفهم أصول المهنة وأسرارهاء وإذا أراد أى صبى 
002 سس سس 
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بيه ورين مه خر اسلا مادية» فان الشيخ يتدخل ويلحقه بخدمة 
معلم آخر. وإذا كان الخلاف بسبب تشاجرء فان عملية الصلح تتم بواسطة 
ال 

ولكن يحصل الصانع على ترحیص بمزاولة تعلمه الحرفة» ويصبح 
يذلك «أسطی) يام له حفل «الاذن» ثم تقام له حفلات شد أخرى » رق 
بعدها فى مراتب الطائفة وهی مرتبة البیشرویش» ثم مرتبة النقيب الثانى أو 
الوسطانی» ثم مرحلة النقیب أو النقيب الكبير وأخیر) مرتبة الشییخ( . 

ونتيجة للاعتبارات الدينية “كان الأعضاء غير السلمین» والطوائف غير 
الاسلامية توضع فى موضع شاذ؛ على أنه لم يحرم عليهم الاشتراك فى 
احتفالات الحرفة وتنظيمهاء وكان يعين للأعضاء غير المسلمين فى الطائفة 
الختلطة «آباء» معلمون مسلمون «للحرفة؛ ومن ناحية حری كانت مخترم 
عاداتهم الدينية» فتستبدل «صلاة الرب» مثلا بالصلاة عندنا فى حالة قبول 
مزايا نظام الحرف ومساوءه: 

وإذا نظرنا إلى هذا النظام خد العديد من المزايا والمساوئ ننجملها فى 
دقة الصتاعة وارتقاء الفن» فضلا عن أنها توجد روحا من الاخاء والتعاون 
بين أعضاء المهنة الواحدة» ومنع النافسة غير الشريفة بين الأعضاء؟. 

وكانت الطائفة تخدم عدة أغراض» فقد كانت توفر الوسيلة التى 
تمكن أقل المواطنين شأتا من التعبير عن غرائزه الاجتماعية والاطمئنان إلى 
مكانته فى النظام الاجتماعى؛ ومن ناحية أخرى كان الحرفى فى مأمن من 
)١(‏ أحمد أحمد الحتة؛ تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشره ص ۳۰. 
() أندريه ریمون» فصول من التاريخ الاجتماعی للقاهرة العثمائية؛ ص .١517‏ 
(۲) عبد الدمعم فوزى؛ مذكرات فى تطور مصر الاقتصادى والمالى فى العصر الحديث؛ ص ۲۳ . 
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أن يتدحل حکامه السياسيون فى شكونه إلا بشكل طفيفء إذ کانوا - بوجه 
عام - یحترمون استقلال الطوائف وطرائقها التقليدية"!" . 

ونما كن ینمی الوظيفة الاجتماعية لبعض الطوائف» وخاصة طوائف 
الحرف ما لها - غاد - من ارتباطات مع لحدی الطرق الدينية الکبری؛ 
ركان لهذا الارتباط آثره فى الأمانة رالإحلاص والواجب» وحاصة عند 
الحرفی السلم۳. 

كما أن هذا النظام يخرج الأفراد الذين لا يستطيعون مواصلة العمل 
فى الحرفة» ولذلك جد أنه يخدم الصناعة لطرد الدخلاء عليهاء أو الذين 
لیس لدیهم استعداد شخصی لیتعلم أصول وفن المهنة ودقائقه ۲۳ وقد يبدو 
أن هذا النظام مقید) للحرية» ولکنه كان فين للصناعة فى ذلك الوقت» 
لأنها عي رای تابن ره رف جات الحا من 
إنشاء الصانع» والدة التى يمكثها كل من العرفاء والصبيان يجعل الصناعة 
دقيقة؛ لأن صاحب العمل فى هذه الحالة لا يهمه سوى الحصول على 
أكبر ربح مکن» وبالتالى يؤدى إلى دول كثير من العمال غير ا مهرة الهنية 
ويدخلون فى زمرة الحرفيين. ويترتب عليه تدهور الصناعة وعدم دقتهاء ولكن 
يختلف الحال تماما فى نظام الحرف والمراحل الثلاثة التى يمر بها الصبى ؛ 
حتى يصل إلى العلم» وطل المدة الى يمكفها كانت كفيلة باتقان مهت 
ويترتب عليه إتقان الصناعة ورقيها. 

على أن هذا النظام أصابه الضعف بعد ذلكء» نظرا لاتباع نظام 
الاحتكار واغلاق الباب آمام الابعکار والفن. ولم يكن هذا موضع سخط فى 


سس س 
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(۲) محمد فهمى لهيطة» تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة) ص ۳۱-۳۰ 
۳( علي لطفى » التطور الاقتصادى فى مصر رأوروياء ص 11 ٠‏ 
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مصر فقط بل كان فى فرنسا أيضاء ومن أجل الخدمات التى قدمتها الثورة 
الفرنسية الغاء النقابات الطائفية فى فرتسا۱؟. 

وقد أدى تدخل الأتراك العشمانیون فى نظام الحرف فى مصر إلى 
تحولها عن الغرض الذى من جله آنشعت» فبعد أن كان هذ النظام يعمل 
على الرقى بالصناعة» وفنونها واحافظة على مصالح الحرفيين مخول إلى إدارة 
يتحكم بها فى الصناع وإرادتهم؛ طبقاً لرغبات وطلبات الحکومة۲۲. 

كما أن قيام الحكومة بوضع الطوائف مخت إشرافها الباشر» جعل 
عمل شيخ الطائفة بعد أن كانت مهمته الإشراف الدقيق على رقى الحرفة 
ودقتها ‏ جمع الأموال التى كانت تفرض عليهم بمنتهى القسوة والإعجاز 
الأمر الذى جعل كثير من الحرفيين المهرة يعجزون عن الدفم» وترتب على 
ذلك تركهم للحرف. ولنا أن نتصور مدى الضرر الذى أصاب الصناعة نتيجة 
ترك أمهر العمال لها. 

ولقد أصبحت وظيفة شيخ الحرفة مع مرور الأيام لمن يشتريها بثمن 
أحسن» ولنا أن ندرك أثر ذلك على رقى الصناعة وتقدمهاء فبعد أن كان 
شيخ الحرفة ملم بأصول الحرفة أصبح كل همه جمع الكثير من الأموال 
والعمل على إرضاء رجال الحكومة"» وبعد أن كان دور شيخ الحرفة أن 


۰۲۱۹ علي لطفى ؛ التطور الاقتصادى فى مصر وأوروباء ص‎ )١( 

( محمد فهمى لهيطة» تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الوسطی الحديثة» ص ۳۰. 
وقد أحذ هذا النظام يتلاشى شيعا فشيمًا منذ عهد محمد علي؛ رتدحل الحكام فى تقليل سلطة 
المشايخ للحرف من جهة حتى قضى على الطوائف قانونيا على إثر الأمر العالى الصادر فى ٩‏ ینابر 
عام ۱۸۹۰ وقد قرر حرية احتراف أية مهنة؛ ولم يشترط أن يكون المحترف صبيا معمرناء نمهد 
بذلك السبيل لقيام الجماعات الاختبارية بين أهل الحرفة الواحدة» وكذلك نقابات العمال 
الحالية. (انظر: أمين مصطفی عفیفی عبد الله» تاريخ مصر الاقتصادى والالی فی العصر الحدیث؛ 
ص )٩1‏ . 

.5" الرجم السایق؛ ص‎ )١( 
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يعمل على إجابة مطالب أعضاء مهنته أصبح ‏ بعد ذلك هو جمع الال 
للحكومة؛ وأصبح هذا النظام يشبه نظام الالتزام فى الزراعة. 

وكان لهذا أثره السىء على الحرفيين والصناعة م . 

كان عمل شيخ الحرفة ‏ فى البداية معاقبة أفراد طائفته إذا حرجوا 
عن تقاليد الحرفة» ولكن حين أصبح عمله إداريًا أهمل هذه الناحية وترتب 
على ذلك أن تهاون الكثيرون فى أعمالهم» بالاضافة إلى ضعف حماسهم 
وباحوا بأسرار مهنتهم» وأصبح نظام الحرف إداري) محضًاء الأمر الذى أدى 
إلى تكوين طائفى لغير الصناع كالحمالين والسقايين والممثلين والمغنيين 
وغیرهم. وهذه كانت تعتبر حرفا وضيعة ودنيكة» ومن هنا فقد نظام الطوائف 
ما کان له من ا 


(۱) محمد نهمی لهيطة » تاريخ مصر الاتتصادی فى العصور الحديثة» ص ۳۲. 

(۲) محمد فهمى لهيطة ؛ تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة» ص ۳۲. 
وكان التجار المصريون کالحرفیین - مغلا - یمائون من رسوم ضرائب فادحة فى حين أن التجار 
الأجانب قد أعفرا منها بمقتضى الامتيازات الأجنبية؛ ومن هنا فقد وجهت الضربة القاضية 
للنقابات فى نهاية القرن التاسع عشرء وأهمل الأوروبيون أمر المشايخ باعتبارهم مرلين للعمال؛ 
وساعد على ذلك ظهور الدن الصرية » وحاصة فى خلال الريع الأخير من القرن التاسع عشره 
بالإضافة إلى تدفق الناس إلى المدن ما أدى إلى زيادة الذين لم يكونوا أعضاء فى النقابات. انظر: 
.144 .م ,1800-1914 G. Baer, social Change in Egypt,‏ 
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الفصل التاسیع ۳۳ 
علي باشوية 
ته ية محمد ي 
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ولد محمد علي سنة ۱۷۹۲م بمدينة قولة. وقد تركه والده إبراهيم أغا 
وهو فى الرابعة من عمرهء وقد تكفل په عمه طوسوك ثم والى المدينة وهو 
أحد أصدقاء أبيه بعد وفاة عم“ ولا بلغ آشده التحق بالجهادية زمتا ثم 
اشتغل بالتجارة» وقد قرر الباب العالى وقتكذ إرسال حملة عثمانية لطرد 
الفرنسيين من مصر بمساعدة إتجلئرا فالتحق محمد علي فى القوة التى 
محمد علي قائد) على أربعة آلاف جندی ألبانى» فأرسله خسرو باشا الوالى 
متأخرا ففکر حسرو فى الغدر به فتحالف محمد علي مع عثمان ی 
وفى أثناء ذلك كان محمد الألفى زعيم المماليك الثانى قد سافر إلى 
إمجلترا فأكرم الامجلیز وفادته وقدموا له الهدايا الشمينة. وقد كان غرضهم 
الاستيلاء على سواحل مصر الشمالى فى مقابل تعضيدهم للمماليك 
محمد علي على الإيقاع بينه وبين البردیسی. 
فأخذوا يطالبون البرديسى بمتأحر مرتباتهم فلم يكن منه إلا أن فرض 
الضرائب الفادحة على سكان القاهرة فثاروا عليه وألجأره إلى الهرب منة 
۹( 
> ۰ 
حلا الجو محمد علي فى القاهرة فأملی عليه ا ون باضه ان 
خورشید باشا محافظ الإسكندرية والیا عليهم. وفعلا تم ذلك ولكن الوالى 


)1( محمد صبری؛ تاريخ مصر : من محمد علي إلى العصر الحدیث» ص ۳۲: 
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الجديد لما رأى جند محمد علي الألبانيين حاف على نفوذه فاستقدم جندا 
من الغاربة (الدلاة) أساءوا معاملة الأهالى وأوسعوهم نهبا وقتلا فازداد 
الصریون كراهية للوالی. 

ركان الباب العالی فى هذه الفترة قد عين محمد علي واليا على جدة 
ولكن محمد استغل الظروف وحرض الجند على مطالبة الوالی بالعلوفة 
وتخالف مع المشايخ والعلماء وكانوا قد سعموا هذه الفوضى فحاصررا 
حورشيد باشا فى القلعة» وألحوا على الباب العالى بتولية محمد علي فصدر 
الفرمان بولايته ٩‏ یولیو سنة ۵ ۰ م. 

ولا ریب أن هذه التولية التی حدثت على يد الصریین كانت الحجر 
الأول فى أساس الدستور الصری الجدید. فقد كان الماليك دعاة الفوضی 
ركان ولاة الشمانیین جهلة أغبياء يظلمون العباد. 

هنا ينتهى القسم الأول من سياسة محمد علي التی كانت ترمى إلى 
بلوغ السلطة وقد آحذ بعد ذلك يعمل على توطيدها حتى يتمكن من 
حقيق أغراضه البعيدة. وقد ساعد الحظ محمد علي بوفاة البرديسى (نوفمبر 
7 ») والألفى (يناير ۱۸۰۷م) فأصبح شاهين بك زعيم الماليك ولكنه 
كان ضعيف النفوذ والعصبية بعد تفرق كلمعهم وتشردهم فى أقاصى 
البلادا“ , 

ولکن إتجلترا عر عليها أن یقوی محمد علي فيقضى على سياستها فى 
مصرء فقد كانت الخطة التى جرت عليها فى بادی الأمر مساعدة الدولة 
العثماتية فى طرد الفرنسيين من مصر سنة ١14١م‏ والتوصل بواسطتها إلى 
جعل مصر منطقة نفوذ لها فظلت محتلة الإسكندرية والسواحل المصرية 
حتى حدث صلع أميان سنة ۲٠۱۸م‏ بين فرنسا وإتجلترا وأسبانيا وهولنداء 


۱( محمد صبری» تاريخ مصر : من محمد علي إلى العصر الحديث؛ ص ۰۲۳ 
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فاحتفطات فرنسا بمعظم مستح..اتها وردت إمجلترا معظم الناطق التى 
استولت عليها وفى جملتها السوحل المصرية. ولم يكن فى الواقع هذا 
الصلح إلا هدنة مؤقتة بين الدولتین(۱). 

وقد أرسلت فرنسا عند صلح آمیان مان قلسي ا لها ر 
فكتب إلى حكومته يقول: : #أنه يعتققد أن البجباشى محمد علي هو أقدر 
الزعماء الحاليين فى مصر على التغلب على الفرضی الضارية أطنابها فی 
لبلاد؛ , ويؤكد الكثيرون من الثقاة أن هذا الرأى الذى بلغ إلى الكولونيل 
(سبستیانی) سفيز فرلشا فی الاستانة کان من العمل التى ساعدت على 
توطئة الأمر لولاية محمد علي فى مصر. 

كانت ترى إمجلترا إذن أن اتتصار محمد علي انتصار للنفوذ الفرنسى 
فعملت على احباطه جهدها والفت مع الماليك بعد صلح «امیان» ولکن 
هذا التحالف لم يأت بالتعيجة المأمولة فلجأت إلى القوة وأرسلت فى سنة 
۷ حملة لمساعدة المماليك الذين اضمحل آمرهم» ونزلت جنودهم 
الاسکندرية, ولكن محمد علي تمكن بحزمه» وحسن تدبيره» ونصائح مسيو 
دروفتی قنصل فرنسا فى مصر من هزيمة الجیش الامجلیزی فى رشید 
والتمثیل بأسراه فى شوارع القاهرة» وظلت الجنود الإتجليزية محتلة 
الإسكندرية ستة آشهر ثم جلت عنها فى ۱۶ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ تلك هی 
الصعوبة الأولى التى كانت تکتنف الوالی؛ وقد تغلب علیها واستمد قو“ 
جديدة أعانته فى التخلب على غيرها من الصاعب. فقد بقى أمامه بعد أن 
ارتكزت سلطته بهذا النصر أن يحل المشكلة المالية التى كانت ترعزع هيبة 
الولاة بين الجند والرعية. وأن يجهز على المماليك حتى لا تقوم لهم قائمة 

وقد أعان محمد علي على تذليل المصاعب الباقية تضامنه مع نواب 


STAs 


الأمة الذين أولوه ثقتهم وكان مؤيد الجانب منهم (منذ رأوه رأى العين 
يطوف بأرجاء القاهرة ويجوس خلال الديار لتوطيد دعائم الأمن فيها ملقيا 
القبض على المعدين والناهبين من عساكره تارة وطوراً معاقب لهم بيده 
العقاب الصارم) . 

وکان جم الاحترام والتوقیر للشیوخ إلى حد عدم السارعة بمكاشفة 
[یاهم بما يراه من صموية الحالة وحرج الموقف؛ فکان یضمهم بذلك فى 
مركز يرون من الواجب عليهم فيه البادرة يتدبير الوسائل لدرء تلك الحاجة؛ 
وکانت مصلحتهم وقتغذ مائلة لصلحته ومندمجة فیها لأنه لما كانت قوته 
مستمدة من موازرتهم له فلا عجب إذا تطوعوا لجباية ما یضطر كرها إلى 
فرضه على الأهلين من الفرض التی لو باشر جبایتها بنفسه قبل أن یحصل 
على موافقتهم واستحسانهم لکانت سیب فى تسوئة سمعته وبث کراهیته فى 
نفس الجمهور ۲ . 

تمکن محمد علي فى طور نهوضه الأول بمساعدة الصریین 
والفرنسیین من التغلب على الصاعب الخارجية التی كانت حيط بتولیته 
يسبب معارضة انجلترا والباب العالی؛ ثم تغلب على الصاعب الداخلية 
وامالية وأخذ يتحين الفرص للتخلص من الماليك حتی یخلو له الیدان. 

وقد اتفق فى أثناء ذلك أن السلفیین فى بلاد العرب کانوا ثائرين على 
الباب العالى» وهم ينسبون إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكان مذهبهم 
أشبه بمذهب «الطهرین» يطلبون تطهير الدين من المفاسد والبدع والعودة 
إلى التقشف والزهد واتباع الستة والکتاب» وفى بداية القرن التاسع عشر 
ازداد نفوذهم واستولوا على مكة والمدينة سنة مام وبلاد الشام ام 
ولجأت الدولة العفمانية إلى محمد فأجاب طائعا وأحذ يجمع القوات اللازمة 


5 
ولكنه علم أن الماليك لن يهادنوه فانتهز فرصة اينه طوسون على رأس 
حملة إلى شه الجزيرة العربية وقرر إقامة احتفال لتوديعه دعا إليه الأعيان وف 

جماتهم المماليك. 

وفى يوم الخ ازن نارين نة ۱۸۱۱ احتشد الناس فى القلعة 
فرحب بهم محمد علي» ولا حانت الساعة مخرك الموكبء وكان المماليك 
فى آخره نحو أربعماثة تخوطهم الفرسان والشاه» فلما بلغ مضيقا لا يمكن 
العحرك فيه أغلقت الأبواب وانحصر المماليك بين نيران بنادق لالا 
وسیوفهم فبادوا وفتك الوالی بمن بقی منهم فی أطرات البلاد. وبذلك 
قضی على عنصر الفتن والاسائس فيها. 

وجه محمد علي اهعمامه يعد ذلك إلى القضاء على أتباع الدعوة 
السلفية. وقد تمكن بعد حروب طوپلة امتاز فيها إبراهيم باشا من تفريق 
شملهم؛ وأسر قائدهم عبد الله مسعود» وإرساله إلى الآستائة حيث تم إعدامه 
عام ۱۸۱۸ . 

یمد آن قضی علی الماليك وکشفت له الحرب عن و ا 
التفرغ تفي الخطة النى رسمها لنفسه فى الداخل والخارج "۰۳۳ 

انهيار الإمبراطور, ية المصرية وأثر ذلك في الصناعة 

شید محمد علي ا عظیما عن الصناعة: وأقام الكثير من 
الصناعات الحربية والمدنية» وأدار الكثير من الآلات وعمل آلاف من العمال 
المصريين فى الصانع» وأرسل الكثير من البشات إلى الخارج واستقدم الكثير 
من الخبراء بالأجانب فى شتى المجالات» وبنى مصر الحديثة» ونستطيع أن 
تقول بأنه مؤسس مصر الحديثة بجيشها القری» وأسطولها العظيمء رأقام 
EE‏ 


۱۳ ۰۱ سين هم‎ a e e (1) 


خخ - 


الكثير من الصناعات وأصبحت مصر أقوى دولة فى المنطقة فى ذلك الوقت» 
و شلد الدولة العثمانية تفسها لولا تدضيل الدول الأوروبية: وحاصة إتجلترا الى 
تقر يف متتجاتها الصناعية» وخاصة بعد الفترة التى شهدت فیها النهضة 


التستامية وإبعاد أن عواق لها 4 9 لكنها و جات شوج الصناعات المعسرية ۳۹ 


o 1‏ 5 0 . - امه ام هه 
و لايس ۳۹۳ md‏ 1 ای در ع نے رای علي 9 ۷ يمجن اعتیار انشا فيك بلطة 
ET‏ 5 5 0 3 ا 3 3 
لمان 2 3 1 م i‏ 5 الى 1 مد نت ار 9 اجام ۱ 0 ر کا كانت ام الا سپاب ا 
1 ( ۱ 5 لژ 2 ي ن ا 


حتی عام ۸۱۸۳۸ لم يكن يهم إتجاترا أو الدرل الأوروبية منافسة الصناعة 
المصرية؛ لأنها كانت قد ندهورت قبل أن تبدأ الفاوضات -عول الاتفاقية ثم 
/ ۱ 1 انهارت نهائیا بسبب نقط الضعف الكامنة فى سياسة محمد علي الصناعية. 
7 رساك نض الأسبات الا ةرا ی الى نا عدي عل مذ 

3 الانهیار ونفصل الحديث فى ذلك. 
الأسباب امخارجية: 

أنشأ محمد علي جيشا قوياء يفوق فى تنظيمه وتسليحه وتدريبه کل 
الجيوش الوجودة فى الإمبراطورية العثمانية» واستطاع بهذا الجيش أن يحمى 
مركزه وأن يضمن استمرار حكمه فى مصرء ولقد لجأ إليه السلطان العثمانى 
محمود الثانى عندما احتاج إلى مساعدة محمد علي العسكرية للقضاء على 
الفورة اليونائيةة © . 

قامت الشورة فى اليوناف ضد الحكم العثمانى فى عام ۱۸۲۱م» 


(۱) عمر عبد العزيز عمرء دراسات فى تاريخ مصر الحديث ۱۹۱۹-۱۷۹۸ ص ۲۱۵. 
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وعرض السلطان عليه فى عام ام باشوية كريت نظير إعادتها إن 
حظيرة الدولة والقضاء على الثورة التى شبت فيها. وفى عام ٤م‏ مجح 
حا عل كن ادا هذه المهمة. وعرض عليه السلطان حكم شبه جزيرة 
الورة بنفس الشروط السابقة وتعاونت القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا 
والقوات العثمانية بقيادة خسرو. وفی عام ۱۸۲۵ نزل إبراهيم بقواته وحقق 
نجاحًا ملحوظاء لم تحققه القوات العشمانية ورأى إبراهيم باشا أن يتخذ 
إجراءات عنيفة ضد الیونان» ولكن الدول الأوروبية لم توافق على هذه 
وال کات روسها أسبق إلى العدخل لصالح اليونان. ولكن الدول 
الأوروبية وقفت ضد هذا التدغل خشية أن توطد روسیا نفوذها فى البلقان 
والشرق. واتفقت إتجلترا وذر نسا وروسيا فى عام ۱۸۲۷م فى معاهدة لندن 
بفرض هدنة حربية وذلك بإرسال أساطيلهم إلى مياه المورة. ولكن انهى الأمر 
ا البحرية ۲۰ أتكتوي عام ۱۸۲۷م وقضی على الأسطولين 
السری الما 

لم يحقق محمد علي أى استفادة من الاشتراك فى هذه الحرب» فبداً 
يعمل للاستيلاء على سوريا بسبب الدوافع الاستراتيجية» وحاول محمد علي 
فى بادئ الأمر أن یستولی على سوريا بالوسائل السلمية؛ وتقدم يطلب ذلك 
إلى استانبول عام ۱۸۲۷ م» ولكن السلطان رفض دللبه؛ ولکته وجد مبرر 


تسد جله ۳ ن سو ۳ وذااث ا 1 بر یك للم با ال ی مص يسن الذين 


ر وا من مسر E‏ “ن اوح دس اهر یه 3 
ویدأت #وات براهیم باشا فى أکتویر عام ۱۸۳۱م تعبر الحدود؛ 


الشهر التالی هرب حاکم دمشق» ودل إبراهيم الدينة دون مقاومة؛ ثم 


(۷) عمر عبد العزیز عمر؛ دراسات فى تاريخ م WARE‏ ی ۳۱۹۱۱۸ 


~۳۰ 


تقدم شمالاء وهزم قوة عثمانية عند حمص واستولى على حلب» وانتصر 
عند مر بيلان بالقرب من الإسكندرونة على جيش عثمانى قادم للدفاع عن 
سورياء واستمر تقدمه نحو هضبة الأناضول فى دیسمبر عام ۱۸۳۲م هزم 
جیشا عنمانب) يقوده الصدر الأعظم نفسه بالقرب من قونیه ۲۳ . وفى يناير عام" 
ام بات الاشاعات تتردد عن عقد محالفة تركية روسید. ولقد كانت 
مصالح روسيا تقتضی بقاء الدراسة العثمانية على حالها من الضعف» فلما 
رأت جيش محسد علي يجتاح الشام ويشرف على جبال الأناضول تخوفت 
من مسیرته إلى القسطنطينية» واستیلائه عليهاء والقضاء على مطامع روسيا 
فيها. وقد أزعج بريطانيا وارنسا أمر هذا العدخل» وسداولنا إنهاء الخلاف بين 
الوالى والسلطان» حتى لا جد روسيا سببا للندخل(۳. 

فجاء الجنرال مورافييف إلى الإسكندرية فى ۱۳ يناير عام ۱۸۳۳م 
ليعرف أهداف محمد علي وقابله وعرض عليه الوساطة بينه وبين السلطان 
ووافق محمد علي بل وقع فى حضوره على أمر إلى إبراهيم باشا بعدم التقدم 
بعد قونية. كما أن فرنسا عن طريق سفارتها فى استانبول وبإيعاز منها أرسل 
السلطان العثمانى مندوب) عنه فى ۲۱ يناير عام ۱۸۳۳م ليفاوض فى حسم 
الخلاف ودیلا۲۳ وأرسل الأميرال روسين 805517 الفرنسى إلى محمد علي 
يطلب إليه ألا يشتط فى طلباته حقتا للدماء» وأن یکتفی من فتوحاته بولاية 
صیدا (عکا) وطرایلس والقدس ونابلس(*). 


(۱) نفس المرجع السایق» ص۱۱۹ 
(۲) نفس المرجع السابق» ص۱۲۰ 
Mohamed Sabry, L'Empire Egyptian sous Mohammad Ali et Le Question (f2‏ 
D'Orient, 1811-1849, p. 233. ۱‏ 
() كان مندوب السلطان هو خحلیل باشا. انظر: 
Douin, LEgypté et le Syria en 1833 Sociéte Royale de Géographi‏ .0 
d'EgypLé, Publication Specials, p. 123.‏ 
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وقد رفض محمد علي هذه الشروط وأصر على ضم كل سورية؛ 
وولاية أدنة إلى مصرء وكان إصراره على الاحتفاظ بإقليم أدنة يرجع - وهو 
من صميم الأناضول ‏ إلى ما عرف عنه من كثرة مناجمه ووفرة أخشابه: 
ولأنه ينتتهى بجبال طوروس التى أرادها محمد على أن تكون الحد الفاصل 
بین مصر والدولة العشمانیة(۱). واتقهى الأمر بصلحة كوتاهية (أبريل 0 
00 وسیطر محمد علي على كل سورية الجغرافية (أى الشام 
أجزائه» وصار إبراهيم باشا خلال الستوات ‏ الست التالية حاكمًا 0 0 
الولايات السورية وممفلا لوالده. على أن العم المصرى فى سوريا لم یلبث 
أن اسطدم بشورات محلية نشبت فى مختلف الناطق» فأساليب الحكم 
الصری فى التجنيد ومع السللاح والمال نفرت عنه قلوب العامة» فلشد 
أصدر محمد علي إلى ابنه إبراهيم فى أوائل عام ۱۸۳4 الأوامر التالیة(۲) : 

١‏ احتكار الحرير فى الولايات السورية. 

۲ - أخل ضريبة الرؤوس من الرجال كافة على اختلاف مذاهبهم. 

مآ نید الأهالن: 

انوع السلاح من آیدیهم. 

ومن ناسحية آخری كان للدسائس العثمانية والاجليزي ية شأن كبير فى 

تخريك تلك الثورات. 


۳ عام A4‏ ان الرقف ر الوالي وال 53 باه 5 ی داخل سورية 
كان ادرقف 3 زا تسس ۳ alli‏ 1 ها رجی» فکان ا ب العام إلا بق 


اعتزم ملع وسكت على ۳ 00 ار 2 "1 و ل 1 هعبسر بالد وله العشه مانية؛ 


واست دتو قناصل بريطاتيا ۳ ۳۳ والشمسا من وأخخطرهم بذلك. ولكن 
ردودهم كانت غير مشجعا الا أنه د لم يتخل عن ذلك؛ وفى الوقت میاه 
M. Sabry, L'Empire Sous ۰, Ali, p. 227. ۱‏ 


۲۹ عمر عبد العزيز عمر؛ دراسات فی تاریخ مصر الحديث ۶۱۹۱-۱۷۹۸ ص‎ CY) 
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۱ كان السلطان محمود يستعد للحرب. وبداً بالزحف على سورية وبدأ الصدام 
بين القوتین فى سوریا وانتهی الامر إلى انتصار القوات الصرية على القوات 
العشمانية فى موقعة نصیبین عام ۹ عم وحدئت بعض التطورات الهامةء 
منها أن قائد الأسطول العشمانی فوزى باشا سلم أسطوله إلى محمد علي 
بالاسكندرية كان لهذا أثر كبير فى المسألة الصرية, لأن معنى ذلك جعل 
كف مسر ا علی الدولة العثمانية فی البر والبحر(). 

لقد آثار اتتصار الجیش الصری إذن المسألة المصرية. وقفت الدولة 
۱ الأوروبية موانت سختلفة تبمًا لاختلاف آطماعها ومصالحها. وکانت 
۱ الحكومة البريطاتية مهتمة بضرورة | الحفاظ على کیان الدولة العشمانية إذ 
أنها تعتبر بقاءها عاملا لا غنى عنه فى بقاء التوازن الدولى فی آوروب!۲۳ وهی 
0 الدعامة التی ارتکزت علیها لاد نجل E‏ موه e‏ 
/ 1 المصرية خلال المواصلات الإمبراطورية صوب الهند(۳) كما أن إتجاترا رأت 
ر أن تقف فى وجه محمد علي وقررت أن تقضى عليه واعتمدت فى ذلك 
كود على خطوات اقتصادية ثم حربية لكى تصل إلى النتائج السياسية. 
: فمن الناحية الاقتصادية بدأت إمجلترا بالخطوة الأولى الهامة عندما وافق 
السلطات على إصدار تعليمات إلى محمد علي بان يلغى آمره الصادر فى 
يوليو عام 4 ۱۸۳م؛ والذى كان ينص بحظر تصدير المواد الخام من سورياء 
وأصدر السلطان العٹمانی فرماتا آخر عام ۱۸۳0 بإزاحة العقبات التى كانت 
تعترض طريق التجارة البريطانية فى سوريا ووافق محمد علي مضطراء وكذلك 
الحال بالتسبة لفرمانات تالية منحت لدول أخعرئ لنفس الامتیاز!*). 


(۱) عمر عبد العزیز عمر؛ دراسات فى تاريخ مصر الحدیث ۱۹۱4-۱۷۹۸ ص ۱۲۳-۱۲۲ ۰ 
(۲) نفس الرجم السایق» ص۱۲۵ - 

(۳) أحمد عبد الرحیم مصطفى» مصر والمسألة المصرية» ص ٠١‏ . 

(4) هيلين آن ريفلين » الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشرء ص ۰۲۸ 
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هى اتفاقية بلطة ليمان عام ام التى وافق عليها السلطان العثمانى 
مدفوعًا بعدائه محمد علي. بالرغم من أن هذا النظام كان يمد حكومته 
بمصدر هام للإيرادات النائجة عن بيع حقوق الاحتكار. وقد أصر بامستون 
وزير خارجية بريطانيا نی ذلك الوقت على تنشيدك ذلك فی الرقت المناسب 
الع ستفيد منه بقدر ما تستفيد الدوا ل المتداملة معها فقال): 

وإن كل من له علم بالمبادئ التى تنظم الشروات القومية لابد وأن 
یتضح له بأن أنظمة الباشا 98 أن جع ن مسر وسوریا فى ف حالة فقر مدقع4. 

وعنا.ما تلقی 3 مهم على نا اء م الث تاق الا کلیزی ا أعلن أنه 
سیرفضه إذ أخبر قنصل فرنسا العام ولكن مدل علي رأيه ووافق لا و جتد من 
أن بعش صوص هذه الا تفاقية 3 

وذلك لن الرسوم الإضافية الى 2 دتها الاتفاقية ستوثر له ۳ شین 
المال مع اقتراب نفاذ الاتفافیة ية الا محليزية التركية 3 (۱۳ مارس CATA‏ بدا 
فسات موافتا على صسرورة ة تنفيذ شروط المعاهدة . ولاشك أن سل وکه ۳ 
الأورونيين كان ولید رعغبته فی كسك تأييدهم أثناء صراعه الوشيك مح 
ا 

رکانت اله 2 ترید تحزیز مر 7 الديلة الحا ر حت لا تعطی 

الفرصة ر 1 سيأ ۳۱ ل فو ش نها و ۳ الدماية علا + کانت رو ا 
تريد الوقوف أمام محمد علي» ولنتلا اندولة العثمانية من سيطرة هذا الحاكم 
القرى» أما قر تسا ے معدي مما علي _ فكانت تميل إلى اقرار م‌حمد 
علي فى سوريا وجزيرة العرب طبة) لصلح كوتاهية. 
H. Dodwgll, The Founderof Modern Egypt, p.177. ۹‏ 
(۲) هیلین أن ریفلین؛ الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر» ص ۰۲۷۰ 
(۳) الرجع السایق» عن ۲۷۲. ۱ 


EE 


وراد السلطان العقمانى عبد اجید أن ينهى النزاع مع محمد علي 
سلميًا ولكن الدول الأوروبية الخمس (إمجلتراء فرنساء روسياء النمساء 
وبروسیا) قدمت مذكرة مشتركة فى ۲۷ يوليو عام ۱۸۳۹م ألا يعقد أى 
اتفاق بين الساطان العشمانی وبين محمد علي. وانتهى الأمر بتقرير هذا 
النزاع بعقد مؤتمر للدول الأربع: إتجلترا وروسيا وبروسيا والنمسا بدون حضور 
فرنسا وانتهت بعقد معاهدة (وفاق) لتدن ١5‏ يوليو عام ۱۸4۰م) وتعهدت 
الدول الأربع بمساعدة السلطان فى إخضاع محمد علي» وتضمن الملحق 
المرفق بالعاهدة المسائل التى تعهد السلطان بعرضها على محمد علي وهی: 
١-أن‏ يخول محمد علي -دكومة مصر وراثية وولاية عکا طول -حياته. 
۲ - أن يكون لمصر حق الاستقلال الداخلى بقيود معينة. تربطها بالدولة مثل 

الجزية وعدم تمثيل مصر فى الخارج. 
۳- دید عدد الجيش والأسطول وسلطة منح ألقاب وضرب النقود»... 

إلخ. 

ولكن تضع الدول هذه التسوية موضع التنفيذ خر الأسطولان 
الإنجليزى والنمسوى فى البحر المتوسطء واستوليا على بيروت وسقطت عكا 
وعلى إثر ذلك سلمت يافا ونابلس وأرسلت بعض السفن الحربية الا مليزية 
إلى الإإسكندرية بقيادة نابيين 20160 ودارت مفاوضات بيئه وبين محمد 
علي وخاصة بعد أن تخلت فرنسا عنه فى تسليم الأسطول العشمانی. 
وحدثت بعض الساعی وأسفرت عن صدور فرمان عام ۱ 

هذه هی نهاية (مبراطورية محمد علي وأثر ذلك على الصناعة والزراعة 
والتعجارة ولقد كان من أثر الأزمة الدولية التى أثارها النزاع بين محمد علي 
والسلطان أن فرضت أوروبا نفسها على طرق النزاع ووصلت إلى حل وسط 


۳۳ 


() عمر عبد العزیز عمر» دراسات فى تاريخ مصر الحدیث ۰۱۹۱-۱۷۹۸ ص ۰۱۲۳۲۰۱۲۳ 


ه556 


طبقًا لمعاهدة لندن ٠١‏ يوليو عام ٠184م‏ والخط الشريف الذى وقعه 
السلطان فى ۱۳ فبرایر عام ۱٤۱۸م‏ وفرمان أول يونيو عام .2©71/41١‏ 


وكانت التسوية بداية فترة جديدة فى تاريخ المسألة المصرية التى أصبح 
لها وضع خاص إما فى نطاق المسألة الشرقية أو خارجًا عنهاء فالدول 
الأوروبية الكبرئ قد ضمنت سلامة الإمبراطورية العقمائية وتماسك أراضيها. 
وهكذا أضعف التحالف الأوروبى محمد علي فى مصر وفرض عليها 
وصايته بحيث تعرضت للتدخل الأوروبى بكل أبعاده وبخاصة بعد تدفق 
الأجانب عليها منذ بداية حكم سعید(۲ . 

ومن هذا نرى أن اتفاقية لندن عام ۰٤۱۸م‏ وفرمان عام ۱۸۶۱م أدى 
ذلك إلى الحرية الاقتصادية بفك الاحتكار رترنب على ذلك أن نقص عدد 
الجيش إلى ۱۸ ألف جندی» واضطر محمد على إزاء هذه الاتفاقات أن 
ينقص عدد الجيش ويطلق سراح الباقين الذين عادوا إلى قراهم» ليعملوا بهاء 
كما كانوا يعملون من قبل أن ينتقص إلى هذا الحد لضمان الأمن والسلام 
فى مناطق الشرق الأدنى» كان الوضع الطبيعى هو عدم استمرار الصسانج 
ولحساب من تنتج أسلحة وذخيرة وعتاد حربى وملایس للجند وغيرها" . 

كما حظر على مصر بناء السفن الحربية إلا باذ من السلطان(؟» ولقد 
كان اجهذا العامل فى ذاته السبب فى إهمال العناعة إذ أنه من المعروف كما 
عرفا سابقا أن السیب الرئيسي ناه مثل حل الاعات دم مهيز اجيم 


اا 


۳ برد من الذشاثر والعتاد إذا ما 


و لا ستاو | ل بالمعدات الحربية المحديثه تس 


شب 
م جج ا 


۱ احید گیل الرحیم «سطنی : متبر والسألة المنصرية» س ۹ 
(۲) أمين عفیفی مصطفی عبد اللهء تاريخ مصر الاقتصادی والمالى فى العصر الحدیث» ص ۰۹۹ 
م 


~۹ 


ضرب عليه الحصار البحری» وبالإضافة إلى ذلك كانت فابريقات(مصانع) 
الغزل والنسیج تخصص بجزء) کبیر] من إنتاجها لخدمة القوات التحارية ولكن 
بعد تخفيض هذه القوات تناقصی عدد المشتغلين بهاء وأدى ذلك إلى تدهور 
الصناعة. 

وبعد صدور فرمان عام ١٤۱۸م‏ دب الإهمال فى الترسانات والمصانع 
الحربية كما لحق التدهرر بالصناعات الدنية التى كانت ترود البلاد بحاجتها 
من السلع الاستهلاكية وصار عدد العاملين فى المصانع الحكومية ۱۷۷۳۹ 
في عام ۸٤۷‏ م عد أن كان عدد العاملين ثلاثين ألما (21. كما تضاءل 
إنتاج المصانع الحكومية ما عدا القليل منهاء وكما رأينا فإنه لم ينج من هذا 
التدهور العام سوى مصانع الأقمشة الشعبية والطرابيش. وقد ساعد على 
انهيار الانتاج ازدياد الواردات من السلع الرخيصة الثمن التى لم تستطع 
الصناعة المحلية مجاراتها دون حماية جمركية. 

وقد بدأت يوادر الضعف والانحلال تظهر حتى قبل تخفيض عدد 
القوات المتحارية» وذلك بإغلاق بعض مصانع الغزل وتخويلها إلى ثكنات 
للجنود؛ وإعادة بعض الصانع إلى ملكية أصحابها(؟؟. على نحو ما حدث فى 
مصانع للنيلة. وقد أسند محمد علي إدارة المصانع التى لا حقق أرباحا إلى 
متعهدین(۲۳ ومنها مصنع الشبة بشبرا فإنه لم يجد فائدة من استغلاله لحساب 
الحكومة!؟) . وقد صاحب ذلك نقص فى تفوذ نقایات الحرف التی حرمت 
من معظم حقوقها اتقليدية فى عهد سعيد باشاء وتلاشت آهمیتها بعد 
الاحتلال البریطانیا كما رأينا من قبل. 


(۱) آحمد أحمد الحتةء تاريخ مصر الاقتصادى فى القرث التاسع عشره ص ۰۱۸۱ 

(۲) على الجریتلی» تاريخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشره ص ۰۱۷۳ 

(۳) محمد فواد شکری» وآخرون؛ بتاء دولة مصر محمد علي» ص ۰۳۳۱ 

(4) أمين سامی باشاء تقويم النیل وعصر محمد علي» ۲+ صن ۱۲۵۰ محفظة ٩‏ ترکی» وليقة رثم 
۱ (۱۷ ذی الحجة عام هه )ء تقریر الستر طاموس خبیر الشبت. 


و ی ۲ 


وبالإضافة إلى ذلك فقد علا الصداً الالات الخزونة نتيجة لاغلاق 
المصانع فى أواخر عهد محمد علي بل تاکل الکثیر من الآلات بفعل الصدا 
واغلقت أبواب مصنع الحبال؛ ولم يبق منها سوى ورشة صغيرة لإصلاح 
لسفن ا 
الأسباب الداخلية: 

لم تكن معاهدة بلطة ليمان عام ۱۸۳۸م أو معاهدة لندن عام ۱۸۶۰ 
أو اتفاقية لندن عام ١184م‏ أو فرمان عام ۱۸۶۱ عوامل أساسية فى هدم 
الناعة الصرية» بل شم ضمن العوامل فقط. 


وقد كان دید عدد الیش يثمائية عشر آلف جندی بمثابة ض 


عنيفة وحعهت للسناعات الحربية «السسرية والمانية» خاصة وآن 9 
الصانع قد آنشعت من أجل سد حاسة «جيش. رهناك صوامل ا 92 
إلى هذا التدهور نذكر منها: 0 
۱ - الموامل الطبيعية والقوی المخركة: ۱ 

ن العروف أن مصر فقيرة فى موادها المعا.نية کالحدید والفحم» وهی 
ل عم فى الصانم» ولذلك اضطر محمد علي إلى استیراد الفحم من 
ال را بأثمان باضخلا ولم يعتمد على ذلك فقط, با , بحث عن الفحم فى 


بلاد الغاء . کہا سبقت الإشارة ‏ كاك يح د اس لخدام أصناف 
ال توه ال ازا اس "3 ی 
و شو فم ۳ 7 1 ا اا E‏ موی را 3 1 م 0 3 8 ا س 9 3 


ای ق را هر ا و و اد ای ما و یه ها ۱ 0 00 
وفك اجرف بع اننسجارب خلى اسك دداع بار این وقوداء واعر بالبعحث ن 


ات 1 Sead.‏ تاد بط 3 ا ویم وا ا إلى فح حم. ولكن كان 
مشككلة الوقود ۲ رت 0 راء ره ارا لاعكاليف الكثيرة 0 النقل 0 معدلا 


. ١75 على الجريتلى» تاريخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء ص‎ )١( 
. ٠٠١ أمين سامى باشاء تقويم النيل وعصر محمد علي؛ ج۲» ص‎ )۲( 


TIN 


هذا الوقود(۱) . ولقد كانت طريقة بناء الأفران حاطئة» وأدى ذلك إلى ارتفاع 


وقد اد خدم غا ي الواث إدارة الالات» ولكن كانت 


5 ی 0 
سرعتها متفاوتة وأدت حركاتها غير المنسقة إلى ارتجاج الالات واهتزازهاء 
ويؤدى هذا بالتالى إلى رقفها وتلفها(۰۲۲ وبالاضافة إلى ذلك فقد كانت 
المواشى قليلة» وحاجة زرح إليها ماسة؛ ولهذا لم يسهل الاستغناء عن عدة 
الاف ۹ مانت اة وقد دی [رهاق هذه الحیوانات إلى موت الكثير 
منهاء وتوقف ال سل تة لاستبدال هذه الحیوانات 
وقام محمد علي بمحاولات عديدة لاستخدام المياه كقوة مح رکة» 
وخاصة بعد انشاء الشروعات الکبری لضبط مياه الئیل » وإنشاء القناطر» وقد 
راد أن يدير مضارب الأرز بالزقازیق (۲ ومصنع الورق بالجعفرية من قداطر 
الرقازیق(۲۹» وحاول أن يستفيد من حركة الرياح باستخدامها كقوة محركة 
فى إدارة الالات» وعمل على إنشاء طواحين الهواء» حتى يمكنه الاستغناء 
عن الدواب!" . 
وکانت سياسة محمد علي تهدف إلى استخدام الالات البخارية 
وإحلالها محل الحیوانات» إلا أن مشكلة نقص الوقود» وكثرة نفقات 
Mengin, Histoire sommaire, p. 213. 001)‏ 
(۲) محمد فژاد شكرى؛ بناء دولة مصر: ممحمدعلي؛ ص .7١"‏ 
(۳) راشد البراوى» التطور الاقتصادی فى مصر فى العصر الحدیث» ص ٦1‏ . 


(5) أمين سامى باشا ؛ تقويم النيل وعصر محمد علي» ج۲» ص 415 . 

(۵) دفتر 1۸ معية تركى؛ وثيقة رقم ۱۸۶ بتاريخ ۱۱ جمادى الآكرة عام ۱۲۵۱ه-» من الجانب 
العالى إلى محمد آفندی وكيل الجلس. 

(7) دفتر ۷۱ معية ترکی وثيقة رقم ۱۱۳ بتاریخ ٤‏ شوال عام ١ه‏ من الجانب العالی إلى 
مختار بك ناظر امجلس. 


LAS 


استيرادهاء جعل تكلفتها كثيرة» كما أن الذين أشرفوا على إدارتها لم يكونوا 
مدربين بما فيه الكفاية» حتى يمكن صیانتهاء ولذلك وجدت آلتان من 
ثمان بحالة جيدة عام ۱۸4۰م۱). وقد أدى الإسراف فى استعمال هذه 
الالات دون نظام إلى توقفها لإصابتها بالخلل وكان لابد من انقضاء وقت 
طويل لإصلاحهاء بل أحيانا ما يستدعى الأمر لا رسالها إلى الخارج» رغم ما 
تتکبده من نفقات وجهد ضائم(۲) . 

ولكن يجب أن نعرف أن محمد علي أرسل الکثیر من البعشات إلى 
الخارج لكى يتدريوا على ا هذه الالات» كما أنه استقدم الكثير من 
الت ا المصريين» ویکفی أن نستشهد على كفاءة العمال المصريين 

براق کلوت بلك عندما لژ اريت مارتهم في الترسانة وغيرهاء بل يجب أن 

نذكر أن محمد علي أراد أن يقءم بصناعة بعض الالات محليًا بدلا من 
استيرادها من الخارج"» مثل مل المبارد وغيرهاء ونکن تابلته صعوبات 
کثيرة مثل كله الهندسین 3# بحام كه أن الصاتم والترسانة لم ي 
بوسعهم خدید مواعید محددة لإنضجاز ز ما عهد إليهم بصنعه؛) همکد كانيا 
مشغولين بأعمال الجيش واا سطول(۲۹» بالاضانة إلى ذلك كانت هذه 
الالات ردي الصنع إذا قیست بالالات 00 في ذلك الوقت. 

ريةول. البعض | أن محمد على كان يستورة الا 


البلا المج 1 0 


سس 


ا فرات العراب تاسرب إلى داش السات وغييها مه 


TAY السايق ي‎ CF ll أن‎ 3 (4) 

(۷) محمد فژاد 7 كرف ۳۹۹ دبلة ٹیر ميك عار وام e‏ 

(۰) فة ۲ دیوان ا تس #دارة؛ وثيقة رقم ۳۷ بتاریخ ۲۳ جمادى الأخمرة عام هد أمر من 
الجناب العالی إلى دیوان التجارة. 

4 دفتر ۷۷۹ دیوان خدیوی ترکی رثيقة رقم ۹4 بتاریخ ۱۱ جمادی الأولى عام ۱۲۹۸ه-ء من 
الجانب العالى إلى بوغرص بك. 

(۵) محمد فژاد شکری؛ بناع دولة مر محمد علي» ص ۰۷۰۲۱ 


E+ 0 


الأجزاء الدقيقة ويؤدى ذلك إلى تعطيل الالات» كما أن ذلك يضر بأمشاط 
الندف وآلات الغزل بوجه خاص, فكان العمال يخصصون وقتّا کبیرا 
لتنظيف الآلات'. ولم يكن هناك عمال على مستوى طيب من الهارة 
الكافية لتشغيل وصيانة الآلت» كما أن المشرفين الأوربيين یفضلون عادة 
قبل أن یحصل | العمال الصریون على القدر الکافی لتدریبهم "۲۲ . 

وإذا آعذنا بأن محمد على كان يستورد الآلات دون مراعاة لأحوال 
البلاد الجوية» إلا أنه كان فى الوقت نفسه يعمل كل ما فى وسعه للحفاظ 
على هذه الألات؛ ويحاول أن يكفيها مع جو مصرء فقام بعمل امجارى 
المائية من الطوب أمام أفرات ودواليب الغزل لكى يحافظ عليها من الأثربة 
وقد فعل ذلك فى مصنع الحرير وغيره من المصانع الأخرى”” » رما قبل عن 
عدم وجود عمال یتمتعون بمهارة كافية فيجب أن ننوه بالظروف التى 
بها العالم العربى عامة» ومصر نخاصة:؛ ويكفى أن البعض قال عن 0 
الصری وكفاءته «أن المصريين يتقدمون تقدما سريعا فى بداية المرحلة الحرفية 
أسرع ما یععلمون» وأنهم يقلدون كل ما يريهم المعلمون وهم عموما 
معلمون لم يكتمل تعليمهم؛ وأن الآلات تتعطل كثيراً بسبب الجو المشبع 
بتعرات البوتاسیوم الذى يتلف أدق جزء من الماكينات» بينما.تفسدها 
الوصلات الدقيقة الجزء الدائر من الصنم. وهذه الاشیاء يحافظ عليها فى 
إتخاترا لكنها تفسد فى مصر بسبب طبيعة التراب الذى يتكون من ذرات 
تكون دقيقة جداء لا يمكن لأى مبنى محكمء » أو نافذة محبوكة الزجاج أن 
يحول دون تراكم التراب بكميات كبيرةة؟ . 


(۱) هيلين آن ريفلينء الاقتصاد والإدارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشر » ص ۲۸۸ . 

(۲) الرجم السابق: ص ۲۸۸. 

(۳) محفظة أبحاث ۱۰۹ دفتر رقم © معية ترکی, الوليقة رقم ۱۷۳ بتاريخ ۱۱ شعبان عام 
٥ه‏ من الجتاب المالی إلى الکتخدا. 

J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. 11, p. 415. (£) 


ا 


وعلى الرغم من اتخاذ جميع وسائل الحيطة والعناية فان أحسن الالات 
يلحقها كثير من الأذى» وقلما يستطيع عامل إصلاح الآلة التى يشرف 
علیها۲۱» ما أدى إلى الاستمرار فى استيراد آلات جديدة» وكان يؤدى ذلك 
ل استيراد آلات يتعذر استعمالها لعدم وجود من يحسن إدارتهاء ويكون 
مصير هذه الآلات التخزين والاهمال» ويضطر فى نهاية الأمر إلى بيع هذه 
الآلات لعدم وجود أفراد يعرفون إدارتها مثلما حدث لالات وأنوال صتاعة 
الد 2 باالإضافة ذلاك کان الا جلیز یسعیول إليه آلات لا تصلح 
الاستسمال: أو قديمة, أو تالفة» كما حدث بالنسبة حالج القطن المستوردة 
ن اتجلترا والتی كانت تكسر بذرة القطن أثناء حلجها(۳) . وباعوا له أيضًا 
االات بر , الأسعارء حا أن پر ٩(‏ نت لم لم تكتمل أ مزاژها » پالا سافة 
إلى ر داءة صنعهاء 9 عدم ا هد 4 ۳ وان ادف من ذلك که ار 
قتل الصناعة الصرية فی مه 1 71 Lede‏ ل 5 رأف اه 2 . الله آو 7 
استيراد أجزاء بديلة لها من الخارسم» “*ات ذلك يأل وقنا اسراف ۳ ۳ إلى 1 


۱ المودة إأو | ااا 0 الط 17 e‏ ی در ! ا الأرر: 2 شرب يا 5 


کان مھم علي شغوفًا eae‏ ع ا ا ينات بأنواء نما | إذا أبدى بعص ألما 3 
سعاجتهم إليها فى بع تفش( عمال ۳ وقد أدرك 4 لأوربيون وبعضی احیطین 
ر“ هلا العف : U. a‏ فاتدة» قاس بجر د م #زر ا ا 0 00 
بش in‏ أ EE‏ با 2 نشم 3 الذي ۱ ۳9 E‏ ر 1 تلا ی دیش ور 
(۱) متا وواد کر ينام ولا ی تسس ی 

۳ هه من اجان العالى‎ Ye دشر او عيذ توک ا 3 رقم 41 يشار از ا‎ i} 


ناي داز 

(۳) دفعر ۱۱ معية ر کي 2.2-1 رقم ۷۸۸ بتاريخ ١‏ ذى الحجة عام ۱۲۳۸ هب من جانس 
الخديوى إلى البك الکتخذا. 

Hamont, LEgypté sous M. Ali, Vol. Il, p. 180. (£) 


(۵) میحمد فؤاد شکری»؛ پناء دولة مصر: محمد علي» ص ۳۹ 


زر 5 


أجود نوع» وكاتوا يأخذون عمولة تتراوح ما بين 1۲۰۰ أو 1۳۰۰ لأنه 
كان لا يشغل باله بالحساب» وهذا يؤدى إلى كثرة تكلفة شراء الال۱۳. 
وبعد موت محمد علي بقليل أعلن الهندس الإتجليزى الذى زار 
ترسانة بولاق أن ما لا يقل قيمته عن ۱,۲۰۰,۰۰۰ قرش من أغلى الالات 
ملقى هناك يعلوه الصدأء ولا يعود بأى فائدة؛ ولقد كانت جهود محمد 
علي وآراؤه وشغفه ولهفته على تنفيذ تلك الآراء شيعا خياليا؛ إذ يعوزه سحر 
حاتم سليمان» أو مصباح علاء الدین"۲۲. 
۲ ب سوء الإدارة: 


وهناك عامل آخر أدى إلى تدهور الصناعة وهو سوء الإدارة فى الصانع 
ولذلك فقد كانت فابريقات نسيج القطن مخت إشراف اثنين من الموظفين 
الأتراك أحدهما يختص بالوجه البحرى والآحر بالوجه القبلی"۳. وكان يدير 
كل فابريقة ناظر (مدير) لا يفهم کشیر فى الحسابات وتنظيم الالات 
والأعمال وكان كل همه أن يجعل كل شىء يعود عليه بالفائدة المادية» 
وكان محمد علي منهوباً من الجمیم» فقد كان مديرو المخازن والنظار 
والوزانوث يرتكبون السرقات يوم“ . 

وبالإضافة إلى ذلك كان المديرون يتبارون فى إنفاق أقل المصروفات» 
ومن أجل ذلك عمدوا إلى استخدام الآلات أطول مدة ممكنة بصرف النظر 
عن صيانتها ورداءة إتتاجها©»: كما كانوا يستخدمون أحط أنواع 


Murray, Memoire of M. Ali, p. 50. (۱ 
Murray, Memoire of M. Ali, p. 50. (Y2 


زضف محمد فژاد شکری؛ پناء دولة مصر؛ محمد علي؛ ص fof‏ 
(4) الرجم السابق, ص ۰۷۰ 
(۵) الرجع السایق» ص ۰۷۳6 


پیت 


ابوت بویتوی كل من له اتصال بهذه الأعمال فى الصانم أن يدرك 
الأثر السیء لل هذا العمل . 

ولكن إذا کان محمد علي حول للناظر (المدير) عماية الإدارة وغیر 
ذلك من الأعمال الأحرى إلا أننا نلاحظ أنه أدخل نظامًا جديدا فى الإدارة 
اعتبارا من عام 1474م بأن عين ناظر) يقتصر عمله على مقارنة تكاليف 
الإنتاج فى مختلف مصانع الغزل والنسيج؛ وتعميم نظام الانتاج الذی ثبت 
صلاحیته وزوده بسلعلات واسعة» وأوصی بذلك» كما اه 20 لجان فنية 
لتدرس وسائل سین الانتاج وتخفيض النفقات"" . 


ویتصل بسوء الادارة ایض زشاد م ار وليه ة الى د دی إلى اضافة الوقت 

فطلب رطل من الشحم ها لايك أن يمر 9 8 شم أدران تستغرق أ بعة أيام ولابد 
من توقيع عدد كبير من ۱ لموظفين ۳(۰) كما حدث الصتع السيدة زنب عم 
طلب رطلا من الح م ید له فی ابه المخاص ؛ ويعالب من الناظر أفندى 
إعطاء تذ کرة أى مطالبة لناظر مخازن بولاق يسحديك سعر الشحم» وترد بالعالى 
ا ناظر الارن یکتب علیها سعر الشحم» وترد بالعالی ا ناظر ممصن 
السيدة زينب الذي یقدمها بدوره إلى الکخیا ما لم یج علیها اعشراض 
فيختمها أو يوقم عليها بامضائه بكل ما يچا من ٠‏ الح عرص ؛ فاذا م انتهت 
هذه الدورة ترسل الل كرة ل ى الخزانة» دیش یاعد منها روساء الأقسام تی 
صور طبق الأصل » وبعك کل هله الاحت. تیاطیات والرسمیات تسلم السلعة 

خازن مصنع السيدة زینب » حیث ا بدورة مشابهة قبل أن تصل إلى 
۱ 


۱( راشد البراوی» التطور الا تتصادی فى مصر فى العصر الحدیث» ص ۰۱۱۷ 
)1( على الجریتلی» تاریخ الصتاعة فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشره ص ۰۱۵۸ 


¥ راشد البراوى» التطور الاقتصادى ف یمصر فی العصر الحديث» ص‎ (YT) 
J. Augustus, egypt and M. Ali, Val. I, p. 218. : ۹3 


بد 


ولاشك أن الغرض من كل هذا هو الحيلولة دون وقوع حوادث الغش 
والاختلاس كما أن محمد علي واجهته صعاب أيضًا كالعثور على نظار 
أكفاء للمصانع» وكانت المصانع کثیر] ما تبقى وق طويلا بدون ناظر وكان 
يعهد إلى أحد النظار بإدارة عدد من الصانع(۱) وكثيرا ما عهد محمد على 
بإدارة بعض المصانع إلى بعض الضباط المتقاعدين ممن ليست لديهم حبرة 
تامة فى إدارة الأعمال الصناعية والتجارية”'؟. وكان محمد علي يعطى 
مدیری الصانم سلطات محدودة» ویحتفظ لنفسه بحق التوصية وأتخاذ 
القرارات» كما كان يرسل إليهم توجيهات عديدة بشأن سین الصنف» 
والعناية بالحسابات وتخفيض أسعار التكلفة وإحكام الرقابة". وكان يهدف 
من ذلك إلى تاج أجود الصناعات» ولذلك كان يطلع على الجدائل 
المدهونة بالقطران» والحبال المصنوعة لكبس القطن» وطلب من العمال 
الفنيين (الاسطوات) إجادة صنعها وعدم رداءتهاء وإلا فإنه سيعاقب بالضرب 
كل من ينتج إنتاجا رديعا(؟ . 

وکان النظار دائمی التنقل من مصنع إلى آخره وكثيراً ما عهد إليهم 
بإدارة صناعات یجهلونها تماماء وهذا ما حدث عندما نقل ناظر القماش 
والخیوط إلى منصب ناظر ورشة الحدادة برشید(* . ولنا أن ندرك الاثر السىء 
على الصناعة, لأن مثل هذا الشخص قد اکتسب خبرة كبيرة فى مجال 
تخصصه السایق وكان یمکن أن يفيد فى مجال عمله السابق. 
() الوقائع ؛ العدد رقم ۱۹۲ بتاريخ ۲۷ ربيع الأول عام ۱۲۶۲« 
() الوقائع ؛ العدد رقم ۱۸۷ بتاریخ ۲۱ صفر عام ۱۲4۲ ه-. 
(۳) أحمد أحمد الحتة؛ تاريخ مصر الاقتصادی فى القرن التاسع عشره ص ۰۱۷۲-۱۷۵ 
(4) دفتر ۸۵ معية ترکی» وثيقة رقم ۱۷۸ بتاريخ ۲۳ ذى الحجة عام ۱۲۵۲ ه. أمر من الجناب 


العالى إلى الباشا مفتش الأقاليم. 
(5) محفئلة ۲ مجلس ملكية وثيقة رقم ۱۰۵ بتاريخ ۱٩‏ ربيع الشانی عام ۱۲۵۹ ه. متالجانب 


العالى إلى مختار بك ناظر مجلس الكلية. 


ااا 2-10-_-2_-2_-7-_-_-991ز0 1010202000000 ذو 


SR 


ولهذا اتتشرت مظاهر الفوضى والإهمال فى إدارة الكثير من الصانع» 
ما عدا الترسانة» ومصنع الأسلحة الصخيرة؛ ومصنع الطرابیش؛ فقد کان نظام 
الإدارة ف هذه الصانع حسيق(1) , 

ا الخام: 


وكان محمد علي یتبع النظام الرآسمالی الفردى» أى أن الحكومة هى 
التى كانت تقيم جمیم المشاريع بنفسهاء وكان يسيطر على إدارة المشروعات 
التعددة المتباينة» ويشرف على تزويد كل منها بالمواد الاولية والوقود» فضلا 
عن مباشرة توزيع المنتتجات ومراقبة التكاليف وجودة الصنف وما يدل على 
عنايته بتوفير الخام للفابريقات أنه كان يهتم بضرورة إرسال الغزل الخاص 
بورشة الترزيةة"2؛ كما كان يرى ضرورة الاهتمام بتشغيل الأقمشة اللازمة 
لصناعة الخراطيش والأقمشة اللازمة للسروج وضرورة إرسالها إلى الجهات 
المطلوبة"ء وكان يطلب دائماً من نظار المصانع وضع ميزانيات تفصيلية عن 
حاجتهم المستقبلة من المواد الخام والوقود للاستعانة بها عند وضع خطط 
الانتاج» حتى إذا لم یتیسر توفير هذه المادة يمكن استيرادها من الخارج» 
ولكن يبدو تباطؤ يعض النظار أو إهمال بعضهم فى إرسال المطلوب فى 
الوقت المحدد فى ظهور عجز فى بع المواد فى بعض المصانع ووجود زيادة فى 
بعضهاء والمثال على ذلك العجز الذى حدث فى الدوبارة بمصنع الطراببيش 
بفوة» وقد اضطر عمل مقايسة عن مقدار الدوبارة اللازمة لمدة سنة*۲. كما 
(۱) دفتر ۱۵۸ شورى المعارنة تركى ص ۱۲۸ الوثيقة رقم ٥۸۰‏ بتاريخ ۱4 شوال عام ۱۲۵۳ ه- أمر 


عال إلى مدير المنوفية والبحرة. 

(۲) دفتر شورى المعاونة تركى ص ۰۱۰۸ وثيقة رقم 495 بتاريخ ۲۳ رمضان عام ۱۲۵۳ه. أمر 
عالى إلى مدير المنوفية . 

(۳) دفتر شورى المعاونة تركى ص ۰۱۰۸ وثيقة رقم 439 بتاريخ ۲۳ رمضان عام 51١1اه.‏ أمر 
عالى إلى مدير المنوفية . 

(4) دفتر ۸ معية تركى وثيقة رقم ٩‏ بتاریخ ۱۱ ربيع الأرل عام ۱۲۵۲ ه-. أمر كريم إلى ناظر 
مجلس محافظة رشيد محمود بك. 


۱ 
1 
1 
ا 
: 
0 
ا 
0 


ا 


كان يضطر إلى شرائها من السوق انحلية فى الحال ويتعرض لاستغلال 
التجار . بالاضافة ا ذلك كان لععدد الجيهات أثره فی تعطيل العمل» فكان 
ناظر الجوخ مثلا یتصل بناظر الجهادية: وهذا يتصل بدیوان التجارة» فیکلف 
الدیوان وكلاء الحكومة في آوروبا بجا السلم ع أو پسو لته برهأ اه 


1 رذلاف بے 1 فت ملو ۳ 1 تظل المصائع سعلا" له 111 ۱ 


ولكن بالرغم ن هذا فان مرت هماه ی كان e)‏ 0 عاو ن توف ۳ ر المواد 


2 0 3 : 0 
الخام ا لدة سئنة تقريباء وهذا هو ۱ ساو 5 العا يث المستخدم 0 شير 


0 
الواد آلخام پار. ھار ل الاسعار شش ۳ رش عمل م ایس 2 (ن .5 (iva.‏ لور 
الد 9 بار ۱ 3 ۳۹ + لشابرية sl‏ 0 ۳ سث ) ی ۷ ۱ رسدرد ی وكا 3 nr‏ 


۰ 4 5 2 ۳ ۰ 
وهذا الاسلوب الذى اتبعه هو نفسه الى ) سل ۸ مجساتمنا العالية م 


مك أي 
9 مه aa‏ ع - 4" 
عمل ما شید مسا از سار چ ل 36 ۳۹ اد 5 شام . WY‏ أن لكل اسر باه 


ا 


pr 


لاء £ لكر 1 الهم الاستفادة 2 تاا الا لاء وم التسمادي و 


a 0 -‏ بن 7 © “he‏ 
کو و ۵ 0 ف مادة مرن 3 لکا ای المادة نفسها زيادة ی مان خر 


9 هذا بر جع إا 7 ی سوق الت : 


ولم يكن محمد علي ينتار تورید الواد الخام» إنما كان یسادر الأوامر 
العاجلة لشراء الوجدود منها لدی الاعات الذين يعيشوكن بالبلاد؛ فثك أصدر 
مر بشراء كمية القرمز الموجودة لدی خن الا غانت: وإرسالها لفابريقة 


طرابيش فوة» حتی لا يتعطل العمل فيه . 


تقح بهد محمد سوست ۳ 


. ٠۷۷ أحمد أحمد الحتة؛ تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسم عشر؛ ص‎ )١( 

(۲) دفتر ۸ ص ۷۰ وثيقة رقم ۹٩۰‏ بتاريخ © جمادى الأولى عام 151١ه.‏ أمر كريم إلى ناظر 
فابريقة الطربوش على أغا القرباتى . 

(۳) دفتر ۱۱ ص ۳۷ وثيقة رقم 157 بتاريخ ۱۸ رمضان عام ۱۲۶۵ ه-. أمر كريم إلى السيد أحمد 
العربى. 


ا 


وكان يعمل على التنسيق بين الفابريقات» ولذلك لا وجد فى بعض 
الفابريقات التى تقوم بالغزل كميات زائدة من المواد الخام ونقصا فى بعضها 
الآخر أصدر أوامره الضورية بإرسال الكمية الزائدة بالفابريقة وإرسالها إلى 
الأخرى التى تعانى من نقص فى هذه المادة» وأيضا أصدر أوامره بإرسال مائة 
تنطار من القطن من فابريقة شبين إلى فابريقة القماش بقرية أبو تيج . 
كما أصدر أمرا بتوفير الواد لا والعمال ومؤنة الواشی وغیرها - کم سبق 
أن رأينا ‏ فى فابريقة ميت غمر وغيرها من الاوامر الاخرى. 

كما أن القضايا الأخلاقية كانت كثيرة فى مصر كما لم تكن خطة 
توزيع العمال إلا نوعا من السخافة» وقد ارتكب الأتراك مظالم صارخة فى 
محاولاتهم اليومية لتنفيذهاء فعامل الغزل عليه أن يجدل ۲۲ رطلا فى اليوم 
صيفا وشتاء, بغض النظر عن فروق التوقیت بين الفجر والغروب» لأن هذا لم 
يؤخذ فى الحسبان» كما لم ختسب الزيادة فى كميات الإنتاج» رلم يؤد ما 
اطلع محمد علي ووسائل الاعلام عن ظلم تلك ال تسیب اننا 
بقيت نافذة المفعول فى جميع أنحاء البلاد(. 

ورغم أن محمد علي كان يجمع الأموال من كل جانب إلا أن 
حوادث الاعتلاسات کانت کبيرةء مدنت عدة احتلاسات فی اکیر 
مصانعه بقلیوب فى يونيو عام ۰۱۸۳۲ وانشغل النظار والكتبة فى القاهرة 
بالتحقیقات ومحاولة نقص الاختلاسات التی حدثت فى خزانة الصنع وفى 
مختلف الخازن» وربما كان ذلك سببا فى عدم ثقته یشعبه» إذ یلم مدی 
آمانتهم علم اليقين» وإذا غضب محمد علي جلى غضبه فى سياسة فظة 
قاسية على رقاب الجمیم(۳. 
(۱) دفتر ۷۷۹ دیوان حدیوی تركى ؛ ص ۰۱۸ رثيقة ۱۷۰ بتاريخ ۲۵ محرم عام 1145ه. من 


مأمور ديوان الخدیوی إلى رستم أفندى مأمور خلیج أبيار. 
J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. I, P.418. ۹9‏ 


J. Augustus, op.cil., Vol. Il, p. 0۰ (۳) 


٤‏ - ارتفاع تكلفة الإنتاج: 


ویضاف سبب آخر أدى إلى فشل الصناعة فى عهد محمد علي وهر 
ارتفاع تكلفة الإنتاج للسلعة فى معظم المصانع وهذا برجم إلى حطأ النظام 
امحاسبى المتبع» وعلى هذا فان معظم الصانع كانت لا تضيف ثمن المواد 
الأولية التی يحصل عليها من الحكومة إلى ثمن التكلفة الكلى. 

كما أهمل عدد منها مثل احتساب المصاريف الثابتة فى حساب 
التكلفة والاحتياط للمستقبل باقتطا ع جانب من الأرباح لاستهلاك المبانى 
والالات(۱؟ . 

وكانت بعض الصالح الحكومية تأحذ بعض النتجات بشمنها الأصلى 
دون احتساب أى ربح عليهاء كما أن الصانع كانت تستخدم حوالی ثلاثة 
آلاف ثورء ویتکلف الور الواحد مبلغًا يتراوح بين أربعة وحمسة قروش فى 
اليوم. وأنه لو استخدم الماكينات التی تدار بقوة الیاه لأمكن خفض تلك 
لیفقات(۲) . لذلك كانت آسعار بعض النتجات الصنوعة محلیا تفوق مثيلتها 
من النتجات الستوردة من الخارج مغل نفقات آلات الجراحة التى كانت 
تصنع ملي" . بالاضافة إلى الرتبات والأجور العالية التی كانت تدفع 
للخبراء الأجانب الذين استقدمهم محمد علي للعمل فى المصانع؛ كما 
كان المديرون يتبارون فى حفض تكلفة الإنتاج والصروفات ولا يعرفون شيعا 
عن الآلات ولا عن تركيبهاء كما أنهم لا يدركون ما تمس الحاجة إليه؛ 
فكانوا يستخدمون الالات دون صیانتها» وترتب على ذلك رداءة الانتاج 
وزيادة لا یجرژون على طلب المزيد من الرجال والمواد إذا أرادوا احافظة على 
انتظام عملهم فى مصانعهم حتى لا يتعرضوا للتأنيب والزجر» ولذلك كانوا 
)١(‏ على الجریتلی» تاريخ الصناعة فى مصر فى النصف الأول من القرث التاسع عشرء ص 101 . 
(۲) محمد فؤاد شکری؛ بناء دولة مصر : محمد علي؛ ص ۰۷۰۲۱ 
(۳) الرجم السابق» ص :۰۷۰۷ : 


Im 


يستخدموك الالات دون صيانتهاء وترتب ل يذلك رداءة الانتاج وزيادة 
الالات(۱) . 
55 العمال والکفاءة الفيية: 

ومن ضمن الشاي ات أدت إلى فشل الصناعة قلة الأيدية العاملة 
اللازمة للصناعة فى ذلك الوقت إذ كانت الزراعة فى حاجة الیها كلهاء 
بالإضافة إلى هذا كان الجيش والأسطول والأعمال العامة قد ألقوا أعباء 
كثيرة على القوة الإنسانية بحيث لم يكن ۰ E‏ تت س ھر 
بسکانها القلیلین من مواجهة هذه المطالب الكثيرة . ومن جيه 2 أخرى لا سح 
الكثيرون أن حالة العمال النفسية لم تكن لتدفعهم إلى العناية» وذلك راجع 
إلى الضغط.؛ وار هاق » وسوء المعاملة, وانتحطاط مستو ی الاجر وقد تعرضنا 
للتحدث عنهم فی مشاكل العمل والعمال عن هه الأشياء. 

وقد قال الرحالة الإتجليزى سانت جون(۲) أن ثمن أكل العمال فى 

مصنع الخرنفش کان یخصم من آجورهم» والمتبقى يدهم نم لهم نقدا آو 0 
وفى كثير من الأحوال كان یتأعر ضرف ماهيات الموظفين اجوز العمال» 
وتعطى لهم بونات بها فتدفعهم حاجتهم إلى المال إلى بيعها للمرابين 
والتجار بخصم يتراوح بين ۵ و ۲۰ ۰1 ۳۵ من قيمتهاأ الاسمیة» وفى 
هذا غبن كبير» وکثیر ] ما أظهر العمال كراهيتهم للعمل بوسائل انتقامية 
مختلفة» منها تعطيل الآلات وقد أحرقوا عمد) مصنع أسيوط» وكان يعمل 
به نحو ستمائة عامل» هذا فضلا عن كثرة غيابهم عن العمل ولم جد 
معهم وسائل العقاب الشديدة الذى كان یوقعه علیهم رساء‌هم !۳ . 
(۱) محمد نژاد شکری» بناء دولة مصر محمد علي؛ ص ۷۳ 


J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. Il, P.4. (۳) 
J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. Il, 2.4 (۳ 


ER 


ولم يكن العمال متحمسين للحمل فى المصائم لاتباع سياسة الإجبارء 
اختیارالعمل الذی يريدون أن بزاولوه أو الحرفة التى يريدونهاء أو التی تتناسب 
بل كان يجندهم من الرراعة والهن الحقيرة فی الصانع والترسانات» بدلا من 
إغرائهم بالأجور العالية وغير ذلك من الشوقات» ویقوم بجمعهم رجال 
الادارة ومشایخ البحارات. وقد حمست الحكومة المتسولين للعمل فی 
الصانم» كما زودت الصانع يبعش اجندین من الجچیش واستخدمت ی 
المصانع النساء وال طفال(۲۱ . 

ولکن يبدو أت هذا افتراء على محمد علي من حيث امتخدامه للنساء 
لسمل فى السام عن طريق الاجباره اهل ترك لهن الحرية فی تیا العمل 
الذى يرضيهن كما ترك لهن الحرية ایس فى غزل الکتان إما ف بیوتهن و 
ی الصانم ویطلب من المشايخ معاملتهن معاملة سحسنة وعدم الأعتداء على 
حقوقهن من حيث إرغامهن على العمل وحلاف ذللف(۲۳. كما كان 


آساسها أجرهن وقد نفذت یالفعل(۲۳. وإذا كان محمد علي استخدمهن فى 


الصناعةء فانه كان يستخدمهن فى الأعمال التى تتناسب مع ميولهن مثل 
استخدامهن فى معامل النيلة» وذلك لخلط النیلة(*) - كما سبق أن عرفنا - 


(۱) محمد فاد شکری » بناء دولة مصر محمد علي» ص ۲۲۸. 

(۲) مبحفظلة آیحاث ۱ ١١‏ دفتر ۶ ۷4 دیوان خديوى» ترجمة الأمر الصادر بتاریخ ۸ رمضان عام 
۳ مه من الجاتب العالی إلى محمد آفندی مأمور تنظیم أشغال احروسة. 

(۳) دتفر ۷۳۲ معية ت رکی رثيقة رقم ٩‏ بتاريخ ۱ ربيع الأول عام ۱۲4۲ ه. من ديوان خدیوی إلى 
الکتخدا مأمور تنظيم أشفال الحروسة. 

(4) دفتر ۷۹۶ معية تركى ص ۱۷4 وثيقة رقم ۳۸۵ بتاريخ ۲۵ محرم سنة ۱۲4۲ ه-. من ديوان 
دير إلى بحمود آنندی ناظر عموم المبيعات. 


1 کے 


أو يوزع عليهن فى القرى مقدار) معيئًا من الکتان ويطالبهن بعد مدة هذا 
الكتان مغزولا فى وقت معين يحدد لهن» ولکنهن يلجأن إلى طريقة اتلاف 
أحد أعضائهن حتى لا يقمن بعملية الغزل كما كان يفعل الرجال تفاديا ٠‏ 
من الخدمة العسکریة۱ . 

وپلاحظ أن بعض النساء العاملات فى مصانم الغزل والنسيج كن 
يشتغلن محجبات إلى جانب الرجال, ویقول بوالكمت «نهن كن یعملن 
ات الرجال الا ی لفیا من أبدانهن غير القليل إلا أن شدة المراقبة من 
روساء الصانم كانت سالا دون إحداث أضرار من وراء هذا الاختلاط7"' . 
ولكن محمد علي كان حريسًا كل الحرص على عدم احتلاط النساء 
بالرجال فى الصانم» ويصدر الأوامر بذلك مثل الأمر الذى أصدره إلى ناظر 
فابريقة فوه عندما أوصى بإلحاق ثلاثين شخصنا من النساء والبنات للعمل فى 
الفابريقة المل کو 

ومع أنه استقدم الخبراء الأجانب كما سبق أن رأینا فق كانه 
المجالات إلا أنه کان يلجا ا الب تلهم من العمل بمجر د أن يتعلم 
المصريين الصنعة» ومن ثم فقد كان الأوربيون يلجأون إلى البطء فى تعليم 
المصريين وبالتالى يخفوا عنهم أسرار الصنعة كلهاء حتى يظلوا قليلوا المعرفة 
بالصنعة7؟» . وكان ذلك يؤدى إلى التأثير على الالات والصنعة نفسها. 

كما أن عدم توافر الأيدى الفنية فى مصر- عندما بدأ محمد علي 
حركة التصنیم - جعله یستقدم عدذا كبيرا ون ا د کشا سيق اورا 


)۱( محمد فژاد شکری؛ بتاء دولة مسر محمد علي؛ ص ۰۲۲۸ 

)1( الرجم السابق؛ ص ۲۲۸ . ۱ 

قرف محفظة أبحاث ۱۰ دفتر ۷٤٤‏ دیوان خدیوی و ترجمة ة الأمر الصادر بتاريخ ۸ رمضان عام 
١‏ ه. من الجناب العالى إلى محمد أفندى مأمر أشغال احروسة 


)4( محمد فژّاد شکری؛ بناء دولة مصر محمد علي؛ ص ۰۷۰۲ 


تب من الخارج لعدريب المصريين على فنون الصتاعات الحدیثة» ولكن ذلك 

الصریین حتی يستطيعوا مسايرة النهضة الجدیدة» ويخاصة بعل تلك العصور 

الطويلة التى عاش خخلالها الصریون بمعزل عن النهضة الاوروبية» وعلى هذا 

فقد استقدم محمد على الخبراء الأجانب فى شتى مجالات الصناعة من 

فرنسا ولتجلترا وإيطاليا وغیرها. وقد أرسل له إبراهيم باشا بعض الأسرى 

الفتیین للعمل بالترسانة۲۱. کما آن استقدم الهندسین والعمال الاجانب 

۱ کلفت محمد علي نفقات باهظة العکالیف(۲۳. ولکن كان لابد أن یفعل 

5-6 ذلك من أجل العمل على لاح الصناعة الصرية الناشئة فى ذلك الوقت» 

al‏ الحد الذى كان يرجوه لا لعيب المصريين وذكائهم واستعدادهم الفطرى 

للتعليم؛ فهذه حقائق حاول الأجانب اوخا ضمن آسباب الفشل رات 
بطلانها تاريخ الصناعة فيما بعد . 


5 الأسباب المالية: 


إن مشروعا ضخما کالذی أقدم عليه محمد علي كاك يتطلب ملايين 
الجنيهات الأمر الذى لم تكن موارد البلاد لتستطيع أن مختمله. وكما عرفنا 
العمل لانتقص الغرض الذى كان يرمى إليه من جعل كل شىء فى أيدى 
مصر نفسها!؟) . 
() دفتر ۵٩‏ معية ترکی» وثثيقة رقم ۹ بتاريخ ٤‏ شعبان عام اه 
() محمد فاد شکری؛ بناء دولة مقر محمد علي؛ ص VTE‏ 
(۳) راشد البراوی» التطور الاتتصادی :فى مصر فی العصر الحدیث» ص ۰1۹ 
2 الرجع السابق» ص 1۹ : 


(| 


ركانت التفقات التى تكبدها محمد علي فى سبيل إقامة هذه الصانع 
باهظة للغاية» إذ شرع فى تأسيس عدد كبير منها فى جميع أنحاء البلاد 
دفعه واحدة وخصص لها منذ البداية مسانعات» مستلهما فى ذلك عبفریته؛ 
حتى لقد وجدت فى بعض هذه المصانع خحمسة عشر لیا من الال او 
يرد . 

وليس من المستطاع إحصاء جملة البالغ التى أنفقها محمد علي فى 
الحصول على الآلات» كما أنه من غير المستطاع أن نعرف المدى الذى 
ذهب إليه الانلیز فى استغلال حاجته إليهم , حتى باعوه بأفدح الأثمان 
کنیا من الالات التى لم تکتمل أجزاؤهاء فضلا عن رداءتها وسبق 
الكسب» يكفيان لتفسير ذلك كله؛ لظن أن القصود هو قتل الصناعة 
الصرية الاشعة(۲) . 

ولم يكن العدد الوفير من الان الذين زمر تتطلبهم تنظيم هله الصانع 
أقل استدعاء للإنفاق» بل لقد عمل محمد علي على زيادة النفقات بإرساله 
فى كل يوم عده) معيئًا من الصریین؛ لاتمام دراستهم فى المدن الصناعية 
پفرنسا واجلتر( ٩۳‏ . ۱ 
منهالا يعمل بنصف قوته, وذلك لأن العدات قد تأكلت فى بعض 
الصانع» أو لأن عدد العمال غير كاف فى البعض الآخرء كما كان يتلف 
الصانع جد أن كمية الإنتاج بعد العزل أقل من قيمة القطن الخام؛ فلو 
(۱) محمد فژاد شکری» بناء درلة مصر محمد علي» ص ۰۲۲۹ 
(۷) محمد قؤاد شکری؛ بناء دولة مص مخمد علي» من ۰۲۲۹ 
۳( اارجع السایق» :۰۲۲۹ 


4 


اج 


تأملنا هذه الظروف من جهة, ورأينا أن محمد علي یسخر الرعية فى العمل 
من جهة أخرى لظهر لنا بوضوح أن مصر لا تجنى من هذه الصانع أى 
فائدة رغم هذا فانه مستمر فى تشغيلهاء إما أنه لا يريد أن يعترف بخطقه؛ 
وإما لأنه مازالت عنده بعض الآمال بأنها ستدر عليه ربح) فيما بعد" . 

وهناك احتمال قوى بأن الأسباب نفسها التى اجتمعت لتقضى على 
مشروعاته فى صناعة الغزل والنسيج سيكون لها ذلك الأثر دائماء ذلك لأن 
الحكومة الدكتاتورية ليس من طبیعتها أن تميل إلى أن زى جزاء عادلا 
عن السمل وهو الأمر الذی يعت السخط على الصناعة» ولهذا يرى 
الصریون من الدوافع ما يهيب بهم إلى ترك البطالة وعادات الکسل» وفى 
بداية الأمر وفی عتفوان التحمس للصناعة عندما لم يكن محمد علي يفكر 
إلا فى منافسة مانشستر وجلاسکوء كان محمد علي كريما مع الواطنین 
الأوربيين » لكنه عندما آتیح له أن يستخدم ما لا يقل عن ۱۲ ألف عامل فى 
مصانع الغزل والنسيج وحدهاء رأى أن كل دخله لا يمكن أن يكفى للجزاء 
عن العمل أو الامتياز وهو بطبعه ميال إلى الإسفاف والشطط » لذلك انقلب 
كرمه ودمافته إلى بخل واحتقاره فلم يكن الأجر الذى يتقاضاه الفلاح 
التعس ليكفى لإقامة الود" . 

ويقول البعض أن أى زائر عند دحوله مصنع النسيج لأول مرة سوف 
يشعر بالأسى فيرى الفلاحين البؤساء نصف عرايا وهم يؤدون عمليات لم 
يشهدها إلا فى مانشستر ولكن بالنظرة الفاحصة يستطيع أن يكتشف جهلهم 
وإهمالهم - وعلی سبيل الثال - رغم ما تمليه البداهة؛ هو أن أى كمية من 
القطن بعد مرورها من إحد يا لماكينات يجب أن تمرر فور إلى الما كينة 


J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. IL, p. 414, (۱ 
J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. 11, p. 415. (۲2 
J. Augustus, Egypt and ۰ Ali, Vol. IL, p. 418. (۳( 


ا 


5 ۳7 الناة من 7 0 E‏ مد : قبل مرورها إلى الماكينة 
التالية فى -حدود نظام التشغيل . 


وبالرغم من أن بعض الیش راء الإجلير الذين استعاكت بم محصاه علي 
ی مض مصسانم الا أشرة 31 ملي و اجه 1 اسنات » إلا آنهم لم وم آن 


يحققوا آمال شو ما على أوعزوا ! یه بأن !له ريق الوحيد الد ف پد 


ول هن 
oft o ۰ 5 ۳‏ 5 , 
أن یجمل العسانع تدر فائدة كافية مر e‏ إل البخارية؛ بدلا من 


س لش و ۰ 5 وا و 2 5 
الثیران؛ ولكن ربما كان الغرض مم هذا الاقراح هر الاستفادة الشخسية. 


سرب 


2 2 8 32 3 ۰ ۳۳ ۳ ۹ 
9 يحفى أن نی و أن ال مصانع ااي ألم يرق فك HS‏ بنا ۳ مره 


48 


الااف یاه اسم أ رمي هذا رخا !ف من E‏ اس و شیر ذلا ۲ 


ومهما ي؟ ن الآمر؛ فان التفقات اللازمة لبقام الرجال والماشية على قيد 
الحياة لع تشدر بأقا ل من مليوك و ENO‏ قرش فى السنة» بينما 
الخسائر الناعمة عن هلاك المراشى واصلاح الماكينات واختلاسات النظار قد 
تماوزت مليونى قرش غالبا - يسلم للمصانم ۷ الاف قنطار من القعلن السخام 
سنوياء یتلف نصشها من ال 1 والاهساز ٠‏ وبضیم التصف الأخر تصنیسا 
ردیتّا لا یتیح له إذا عرض فى أى سوق أوروبية أن يعطى سعره الاصلی فى 
الال" , 
- احتكار الحكومة للتصنيع: 
كان من الضرورى لتصنيع مصر أن تأخذ الحكومة على عاتقها إنشاء 
الصانم» وتدريب العمالء والبحث عن الواد الاولية» وذلك لان الصناعات 
كانت فى مصر بدائية؛ ورؤوس الأموال الاجنبية غير مرغوب فيهاء ولقد 
J. Augustus, Egypt and M. Ali, Vol. 11, p. 418. 0)‏ 


(۲( محمد فژاد شکری» بناء دولة مر محمد علي» ص 5۲ . 
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الأعمال الأجانب بإنشاء مصانع فى مصر. 
فقد قدر ما أنفقته فى إقامة المصانع وشراء ما لزمها من الآلات والمواد الأولية 
حتی عام ۱۸۳۸م؛ بما لا يقل عن النى عشر ملهوثا من الجنيهسات 
الانجليزية» بينما كان دحل الحكومة ۳۵ جنیها مصريا فى عام 
۸و ۱۹۱۷۰۰ ۱ عبن مسرا فى عام ا 2۱/۲ 
۵ ,۲ جنيهًا مصریاً فى عام ۱۸۳۳ ود ۷ تیه 
مصریا فى عام 1175م» وفی ذلك ارهاق كبير لموارد الحكومة ولا یمکن 
الاستمرار على تلك الحالت۲۱؛ وفضلا عن ذلك كان مديرو الصانع موظفين 
حکومیین» لا حافز لهم على الاجتهاد فى عملهم؛ لأن مكسب الصانع 
عائد على الحكومة» وكذلك الخسارة بعكس الحالة فى ظل النظام الرأسمال 
يالفردى» إذ ييذل صاحب العمل أقصى جهوده رغبة فى المكسب واجتنابا 
زا ا 

هذا رأى أحد الباحشين ولا يمكن قبوله» فقد كان محمد علي يصرف 
دای حوافز بين العمال الفنيين الذين يعملون بمصانع النسيج وصلت إلى 
۰ حتى يتم التنافس بين العمال". 

عن محمد علي بصدر آوامره من حین كبر اتشجیع عمال اسح 
باعطائهم مكافأة نظير إنتاج کل ثوب من القماش الجید(*؟» وكان یوصی 
أُيضمًا بريادة فى مرتبات يوميات النشارين والحدادين والنجارين والبنائین 


۰۱۷ أحمد أحمد الحتةء تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشرء ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق» ص ۱۷۶ - 

(۳) أمين سامى باشا» تقويم التيل وعصر محمد علي» ج۲؛ ص ۰۵۱6 

(14) دفتر ۳ معية تركى» وثيقة رقم 4۳۱ بتاريخ ۱۷ ذو القعدة عام ۶ اهء أمر إلى الکتخدا بك. 
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والکیالین وعمال الطوب الذین یعملون بالانتاج(۱» أئ أنهم يأخذون على 
کل كمية يتجرنها 7 متا ۱ 
لم 7 أية قواعد اقعصادیة» ولم ل طبيعي)ء بل كانت نهضة مفتعلة 
لیس لها هدیا إلا سد مطالب الجيش. لقد كان الواجب إقامة بعض 
الصناعات فقط فقط وبخاصة تلك التى تتوافر لها الإمكانيات» على أن تكون فی 
بداية ۳۳ صغيرة الحجمء ثم تتطور بعد ذلك وتتوسم كلما زاد عدد 
السکان؛ وکلما ارتفع مستوی) دخولهم ومعیشته م۳٩‏ 

“كينا أنه من العروف آن اتساع حجم السوق يعتبر من من الضروط 
الأساسية التی يجب توافرها لنجاح حركة التصنيع ؛ وإذا كان الاستهلاك هر 
ارك الاشاسی لانشاط الاقعصادی, فان الاستهلاك على نطاق کبیر یمکن 
من التصريف الكبير ومن ثم الانتاج على نطاق واسع» والتمتع بوفورات 
الإنتاج الكبير. ٠‏ 

والواقع أن حجم السوق فى عهد محمد علي كان ضيقًا بسبب 
0 مستوی ”0 ولعل أكبر ايل على ذلك أنه ما انتهی 

ولاشك أن هذه التجربة الصناعية غير الموفقة التی قام بها محمد علي 
قد كلفت کک كبيرة' 0 ف النهاية 3 2 بالبلاد دنه 
کک 
(۱) مسحفظة ۱۰۱ دفتر © معية ترکی؛ وثيقة ۱۸۳ بتاریخ ۱4 0 

آغا ناظر الوادی. 


(۲) على لطفی؛ التطور الاقتصادی فى آوروبا ومصر: ص ٠۲۲۹‏ 
(۳) على للفی» التطور الاتتصادی فى أورويا ومصر» ص ۰۲۲۷ 


2 


الاشتغال پالصناعة وکان کل النشاط الصناعى حتى الحرب العالية الأولى 
فى أيدى الأجانب» أما النفقات الطائلة التي تکبدتها مصر فى هذه التجربة 
الصناعية فکانت بالإضافة إلى نفقات الحروب العدیدة» من أسباب فقر البلاد 
وارتباك شكونها المالية فى عهدى سعيد وإسماعيل'“. 

بالإضافة إلى ذلك» فقد كان محمد علي جریقً فط لا يستقر ولايتردد 
فى وسيلة تؤدى إلى الغاية المنشودة؛ وأما آراژه فیمکن أن نصفها بأنها 
لماي الفرنسی» وهی آراء عظيمة فى أغلب الاسیان مبشرة بالخیر» ولكنها 

بر عملیة. وكات مخ 7 بمناقشة من يقابله في 2 لا مور تعقيدا. ولم 
۳۷ ن آراژه صائبة بل اعتمد على خياله اوقد حاصة عند سماعه كلمات 
الثناءد وقد أدى ذلك إلى وقوعه فى أخطاء جسيمة:؛ وعلی رأسها تلك 
اخاولة التى قام بها مر من أجل تكوين جیش ضضم فقد جسع عدذا كبيرا من 
أبناء الشعب» ما اد عه ای نقسان الأيدى العاملة فى الزراعة» كما أن حلمه 
بتحويل مصر من بلد زراعی إلى باد صناعى قد قلل عدد العمال الزراعیین» 
1 قد طرأت لدیه الفكرة و الا ولى لهاه الخطة الهوجاء عندما أدخلت زراعة 
الثطن فى مصر . وهذا یتطلب سنوات من الخبرة وتکالیف باهظة وتعداد 
الشعب ضغيل والالات تتلفها الرمال - ويحاول الرأى العام العالمى إقناع 
محمد علي يعدم صلاحية المشروع من الناحية المملية» لكده على عکس 
معظم الرجال الذين يتسرعون فى التخطيط لا ينثنى عما يتمسك به من 
الاوهام» فهو لا يعترف إطلاقًا بالفشل وكأنما نی ذلك..تعريض بشرفه" 
هذا رأى أحد الباحشين. 

ومثل هذا الرأى لا يمكن قبوله شكلا وموضوعاء لأن محمد علي يريد 
اساسا عدم الاعتماد على الدول الأوروبية فى اا واه اه 


(۱) عبد المنعم فوزی» مذكرات فى تطور مصر الاقتصادی والمالى فى العصر الحديث: ص 9۳. 
C. Murray, Memoire of M. Ali, p. ۰ (¥)‏ 
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إذا فعل ذلكء فإنه من المؤكدء أن يقع نحت سيطرة الدول الموردة له. وكان 
رای العام العا مى يهمه؛ وقبل كل شىء أن تصبح مصر دولة زراعية من 
الدرجة الأرلى وشعاصة إمجلعرا لعکون 08 رائجا لمنتجاتها الصناعية» وموردا 
للمواد الخام واتخذت كافة السبل لتحقیق لعحقیق ذلك» وانتهی الامر بأتفاقية بلطة 
ليمان عام ۱۸۳۸م. 
5 ۶ 

ومن المؤكد أن زراعة ذلك النوع الجید من القطن يفيد دخل مصر 
كما تفيد زراعة النيلة واحاصیل الکثيرة الأخرى التي أدخلها محمد علي أو 
أكثر من زراعتها. ولو أنه اکتفی بانتاج المواد التى تفى بالأغراض العادية 
لكان ذلك أجدى وأنفع ولو أنه صدر الحاصيل الخام لعاد عليه بالریح الوفير 
ما ينفع البلاد(۱. 

ولقد دفعه القلق وعدم الاستقرار إلى التجدید الأرعن» فتدخل فى 
تخويل الملكية الزراعية عن جهل منهء وکانت الضرائب التی فرضها على 
لزارعین باهظة» فاضطر من لا یقدر على الدفع أن بترك الارض كليةء كما 
ألزم القرى آن توفر اون له؛ ولأصحاب النفوذ والسلطان نص سعر السوق» 
وهو تكليف قاس لأنه يلزم القلة بأن تتحمل العبء الذى يجب أن یشترا يشترك 
فيه الجميع. كذلك اختلت التجارة وارتبكت يسبب كل تلك القیود 
السخيفة» إِذ وضع يذه على احتکارات کرو واتبع سيأسة صبيانية لا تليق 
بأى حكومة ولو آن هذه الاحتكارات وضعت نحت يد أى شخص لتضاعفت 
قمیتها عشرات الرات. وکان يبيع بشاعته للیونان والسوریی وال زمن 
والإفرخ بالأجل ما عرض آمواله للضياع كذلك رفع أسعار الصادرات لذرجة 
قضت تقريبًا على تلك التجارة تماما وبهذا كان محمد علي مثلا واضحا 
للحقيقة القائلة بأن المشتغلين بالتجارة هم اا من یشرعود لھا وکما افر 


C. Murray, Memoire of M. Ali, p.48. 01) 
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بمصالح الشعب» فقد قل دخل البلاد بسبب خطته الحمقاء؛ وكذلك 
كانت نزوات إكرامه للتجار غير معقولة» إذ كان يبدى لهم النعمة والفضل 
كلما تراءى له ذلك كما كان مغرما بالاشتراك معهم فى عمليات جارية 
مغامرة ما أدى إلى ضياع مبالغ طائلة"١2.‏ وکانوا يربحون أما هو فقد خسرء 
وكان يقرضهم المال والنصح فيأخذون الأموال ولكنهم يعتذرون عن ردها 
بحجة أنهم قد اتبعوا نصیحته ولو أن أحل التجار المعروفين لدى محمد علي 
ادعی بأنه خسر فى عملية تجارية كان هو طرف فيهاء فانه - أى محمد علي 
- لا يرى أقل من أن يعطيه أربعة آلاف أو خمسة آلاف جنيه لضبط اليزانية, 
خاصة أنه هو المسيطر على الخزانة دون أى رقيب أو حسيب» والدخل كان 
ثلاثة ملايين جنيه فى السنة» فكان بمقدوره أن ينغمس فى أى سراف من 
هذا القبیل» لكنه أفلس فى النهاية ومات وهو غارق فى الدیون(۲۳. 

وهناك سبب آخر فالفلاحون المصريون لم يريدون أن یتحولوا إلى 
بروليتاريا فكانوا يبجمعون تقريبًا بنفس الطريقة التى يجمع بها الجنود» 
ويرسلون إلى المصنع حيث يبقون إلى أن تسنح لهم الفرصة للهرب". وقد 
أثرت سياسة محمد علي الصناعية على الزراعة تأثیر) مضادا له مغزاه» ففى 
نحل الأول جذبت الصناعة من الزراعة رژوس أموال كبيرة» كان من شأنها 
أن قق عائدات أضخمء فيما لو أعيد استشمارها فى الزراعة. كما أنها 
حرمت الزراعة من عدد كبير من العمال الذين كانت ختاج إليهم الزراعة. 
كما أن عددا كبيرا من الثيران قد أذ من الزراعة لتوفير القوى المحركة 


(f). 4 3 و ا‎ 
C. Murray, Memoire of M. Ali, p. 49. (۹ 
C. Murray, Memoire of M. Ali, p. 50. و9‎ 


(۲) هیلین آن ریفلین؛ الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن التاسع عشره ص ۲۸۸ . 
63 المرجع السابق؛ ص ۲۹۰-۹ . 
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تلك هى الأسباب الخارجية والداخلية التى أدت إلى تدهور الصناعة فى 
عهد محمد علي - وأدت إلى نهاية إمبراطورية محمد علي وفشلت مشروعاته 
الكبيرة فى 1 من اليونات وسورية لأنها لم تتفق مع سياسات الدول 
الأوروبية التى بدأت منذ عام ۱۷۹۸م تهتم بشرق البحر التوسط» وعلى 
حصل على لقب والى مصرء وكان أول وال يمارس نفوداً حقيقيا من قرنين 
من الزمان» فأنشأ قوة عسكرية استطاع بواسطتها أن يدعم مركزه لا أمام 
منافسيه المرتقبين فحسب» بل أمام السلطان العثمانى نفسه. وعلى الرغم من 
ذلك بدأ نشاط محمد علي يتلاشى بعد ضياع سورياء فعاش تسع سنوات 
أخرى لكنه أصبح غير قادر على الاضطلاع بأعباء الحكم قبيل وفاته 
لإصباته بضعف فى قواه العقلية» وظل كذلك إلى أن توفى فى ۲ أغسطس 
عام ۹م بالإسكندرية ونقل إلى القاهرة ودفن بمسجدة فی القلعة' . 


(۱) عمر عبد العزيز عمر » دراعات فى تاريخ مصر الحديث ۱۹۱٤-۱۷۹۸‏ م ص ۱۲۸۳-۱۲۷ . 


1 


أثر التجربة الصناعية فى عهد محمد علي 
على امجتمع المصرى 


بعد أن استعرضنا العوامل الخارجية والداخلية التى أدت إلى انهیار 
الإمبراطورية التى شهدها محمد علي وانهيار الصناعة؛ تتحدث عن أثر 
التجربة الصناعية فى هذا اجتمع. 
وفى بداية الأمر بدأ محمد علي» ذلك الضابط الألبانى الغمور أداة 
3 طبعة لتحقيق الأهداف الكبرى التی كان يسعى إليها السلطان العقمانى» 
فخلص مصر من المماليك» وساعد فى [خضاع الوهابیین فى شبه الجزيرة 


1 العربية وفی النهاية لعب دور له أهمية نحو الساطان خلال حرب الاستقلال 
1 

1 اليونانية ولقد أدرك محمد علي فى ذلك الوقت أن الجيش العثمانى أصبح 
1 عاجرا آمام جیوش آوروبا الحديثة التى استفادت من التقدم الفنى الذی أحرزه 


الغرب خلال القرنين السابع عشر والشامن عشرء وأن قدرة الإمبراطورية 
العشمانية على خدى الغرب تتوقف على قابلية الإمبراطورية لاستيعاب الأفكار 
الجديدة؛ وعلى السرعة التى يتم بها طبع الجيش العشمانى بالطابع 
الصری۲۱. ولذلك أقبل محمد علي على الإصلاح وكان فى الواقع أول 
موظف عثمانی يدخل النظام الجديد فى ولايته بقدر معين من النجاح"۳*. 


ولو کان محمد علي مجرد ضابط عثمانى محب لبلده واکتفی يأن 
يؤدى دور أكبر مویدی البرنامج الاصلاحی الذى وضعه عاهله» لربما 


(۱) عمر عبد العزیز عمرء دراسات فى تاريخ مصر الحديثة ۰۱۹۱-۱۷۹۸ ص ۱۶ 
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استعادت الإمبراطورية العشمانية مركزها السابق باعتبارها دولة كبرى» لكنه 
استغرقته أطماعه الخاصة» فاستغل الشعور الوطنى العشمانی باعتباره وسيلة 
لتحقيق أغراضه الخاصة» فاستغل برنامجه الإصلاحى لتحقيق أهدافه. والواقع 
أن محمد علي بدلا من أن يحمى الإمبراطورية العغمانية» تجده يجعل انهياره 
آمر) مؤكدا. ومن احتمل أن انهيار الامبراطورية كان أمرا حتميًا: وريما 
كانت العوامل المؤدية إلى انهيارها قد امتدت جذورها بالفعل بصلابة, بحیث 
لم يعد مكنا تغيير الائتجاه. وربما كان محمد علي داعيا من دعاة الوطنية 
يميل إلى وضع حد للإمبراطورية العشمانية» التى كانت تعلو على الشعرر 
القومی؛ والتى كان قد عفا عايها الزمن. ولكنه إذا كان داعيًا من هذا 
النوع» فلاشك أن وله إلى المثل الوطنية كان عن غير وعى بالتأكيدء لأن 
محمد علي لم يكن وطنيًا بالعنی الحديث؛ وقبل كل شىء لم يكن وطنيا 
مصرياء فلقد اعتبر محمد علي نفسه تركياء واعتقد بأن مصر ليست إلا ملكا 
خاصا یتصرف فيه ويستغله لصالحه ولصالح أسرته؛ فصراعه من أجل 
الاستقلال» لم يكن صراعًا من أجل استقلال مصر بل كان من أجل 
ضمان ملك ورائی لأبنائه من بعده» ولد لجح فى محقيق آهدافه» وفتح آفاقا 
جديدة لمصرء ولكن بنیر قصد حقیقی مت!۱). 


ولقد تطلبت التطورات الختلفة التى مر بها حكم محمد علي الكثير 
من الأموال والجنود» ولذلك وضع الأساس الفعلى لتكوين سياسة مالية 
وعسكرية» خقق له هذين الأمرين. وتركزت سياسة محمد علي الالية فى 
مسألة زيادة موارده المالية لمواجهة مطالب جيشه التى لا تنتهى. ولكى يصل 
لی ذلك أحدث انقلابا فى ملكية الأراضى الزراعية فى مصرء ورجد 


(۱) عمر عبد العزيز عمر؛ دراسات فى تاريخ مصر السديقة ۱۹۱4-۱۷۹۸ ص ۰۱۵۸ 
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الضرائب» وعدل طريقة جمعها ونظم الإدارة المدنية» لكى تنفذ أوامره تنفيذ) 
تام بالإضافة إلى ذلك أدخل بعض المحصولات الجديدة مثل القطن الطويل 
التيلة» وعمم الأساليب الزراعية الصحيحة» كما وسع زراعة بعض 

لحاصلات وبخاصة الصيفية منهاء كما اهتم بنظام الرى وعمل على 
تحسينه» واهتم محمد علي أيضًا بتصنيع مصر فى عام 1811م لإنتاج 
الأسلحة والعتاد لجيشه وأسطوله الجدیدین» ونتجهيز الحاصلات الزراعية 
للاستهلاك أو التصدير» كما أراد أن يعتمد عليها باعتبارها مصدرا من 
مصادر إيرادات الحكومة. ولقد أدت سياسة محمد علي فى النهاية باعتبارها 
مصدرا من مصادر إيرادات الحکومة. ولقد أدت سياسة محمد علي فى 
النهاية إلى حدوث نتائج إيجابية وأخرى سلبیة۲۲. 


ففی المجال الأول ساعدت هذه السياسة على دخول کمیات كبيرة من 
احاصیل الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية الزدهرة وزود البلاد بمصدر 
كبير لاثروة وجذب أعدادا كبيرة من التجار الأوروبيين» الذين حملوا معهم 
کثیر) من الأساليب الفنية الغربية. ولقد غيرت هذه التطورات الشكل العام 
لتجارة مصر كلية» فارتبطت ارتباطاً وثيقنًا بأوروبا. وبإدخال مصر فى فلك 
التجارة الأوروبية» لم يكن هناك مفر أمام محمد علي من اتصال مصر 
بالحضارة الغربية. ولقد استطاع محمد علي على أن يؤسس فعلا الدولة 
الحديثة فى مصرء وكان ذلك یرجم دون شك إلى فتح مصر للمؤتمرات 
الغربية» وإنعاش التجارة» وتشجيع نمو المدث» وإيجاد طبقة بيروقراطية مصرية 
وإنشاء جيش مصری» وتأكيد نظام الوراثية فى أسرته. وهذه فى الواقع بعض 
الانجازات المهمة التى كان لها أهمية كبرى فى تطور مصر الحديثة'"". 


(۱) عمر عبد العزيز عمر؛ دراسات فى تاريخ مصر الحديثة ۰۱۹۱٤-۱۷۹۸‏ ص ۰۱۶۹ 
(۷) عمر عبد العزيز عمر» دراسات فى تاريخ مصر الحديفة ۰۱۹۱-۱۷۹۸ ص ۰۱4۹ 


ARES 


أما النتائج السلبية؛ وقد أدى توجيهه للتجارة المصرية صوب الغرب إلى 
اعتماد البلاد على الأسواق الأوروبية إلى جعل مصر أكثر تعرضا للتدخل 
الأوروبى فى شون البلاد الداخلية؛ وذلك طبقًا لمعاهدات الامتيازات 


الاجنبية( 3 . 


وكان من نتيجة ذلك أن انتهی الأمر بالتدخل الأجنبى فى الشعون 
المصرية بالاحتلال البريطانى عام ۱۸۸۲م. وحاول حکام مصر إدخال نظام 
حديث وكفء كما حاولوا الاستقلال عن الإمبراطورية العشمانية. وكان 
لهذا الأمر بعض النتائج الاجتماعية على المدى البعيد”؟ . 


كما أن مصر لم تتحول من مجتمع زراعى إلى مجتمع صناعى» كما 
أنه بعد فشل تخربة محمد علي الصناعية لم يحدث تطور صناعى خطير فى 
مصر لسنوات عديدة. وقام عباس و بتصفية بعض مصانع محمد علي 
وحاول إسماعيل إحياء المبادرة الصناعية بأن تولى شخصیا مشروعات 
الحكومة» وأوفد بعثات للخارج للحصول على مصانع جديدة. ولكن تم 
تصفيتها بعد ذلك فى عام ۰ وولت مبانى المصانع إلى ثكنات. 
ولكن ازدهر فرعان فقط من الصناعة» وهی صناعة السكر التى كانت تديرها 
الحكومة؛ ومحالج القطن التى أسسها الأجانب» الذين اهتموا بصفة عامة 
. بشركات النفع العام کالیاه» والغاز والسكة الحديدية» أكثر من اهتمامهم 


: 

(۳) هيلين آن ریفلین؛ الاقتاد والادارة فى مستهل القرن التاسع عشرء ص ۰۳۱۱ 

0. Baer, Social Change in Egypt, p. 138. ۳ 
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سس 


وم سس 0 


0 


وفيما يتعلق بالرأسماليين المصريين احلیین» فإنه بالإضافة إلى 
الضراگب التى فرضت عليهاء فد حالت عوامل هامة دون استغلال أموالهم 
فى الصناعة» وقد أدت منافسة النتجات الصناعية الأورروبية» وصغر حجم 
السوق إلى الاستغلال الرأسمالى للأراضى الزراعية التى كان بأرباح هائلة 
فى ذلك الوقت. 


ولم يغير الاحتلال البريطانى من هذا الموقف إلا فى الغاء معظم 
الغضرائب المجحفة وعارض كرومر التطور الصناعی» بحجة أنه بدون إدخال 
رسوم الحماية الجمركية - - يعمل ضد حرية التجارة فى حين يمكن أن 
تخسر مصر دخلها من الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. ونتيجة لذلك 
لم تكن سياسته الاقتصادية موافقة تماما للتنمية الصناعية 2١‏ . 


رأ ما كان الأمر فإنه لم حدث خلال القرن التاسع عشر تغييرات فى 
البناء الاجتماعى والاقتصادی» فرغم أن الصناعة لم تتطور | إلا أن مصر مرت 
پتسمة اقتصادية لا بأس بهاء نتيجة : للأعمال الزراعية؛ والأعمال الأخرى 
النفعية!؟). 


كما أن الحكومة توقفت عن تعيين مشایخ التقابات» ‏ وکان يران 
أحياء الدن أحد المشايخ (شيخ الحارة) وكانت له بعض الوظائف الالةى 
والإدارية مغل التقارير حول المواليد والوفيات» ولكن وظائف الال والشرطة 
انتقلت من هولاء المشايخ إلى المصالح الحکومیة "۳ . 


0. Baer, op.cit., p. 137. 01) 


G. Baer, Op.cit., Pp. 144. (۲( 
(۳( 


G. Baer, Social Change in Egypt, p. 146. 


اا أت 

كما أنه نجة لاقامة محمد علي (الصانع الكبيرة) وتزويدها بالآلات 
لبخارية» ثم مم اعداد ضخمة من القوة البشرية للعمل بهاء كان يمكن 
أن يخلق طبقة عاملة ودكن كان لنظامه الاحتكارى لم يكن يوفر الشروط 
الموضوعية لنشوء الطبقة الع اة وذلك يرجع إلى أن محمد علي كان يملك 
با امال كما كان يسيطر على مصائر العمال بسلطاته» الطلقة إلى الحد 
الذى يكاد أن يملك جهدهم وحياتهم ملكية تامةء كما أنه يستخدم الرجال 
0 والأطفال من القرى والکفور رأحياء الدن ويجمعهم قسرا وكان يتبع 

سس الأسلوب فى إحضارهم أسلوب التجنيد وقد كان نوعا من «التجنید 
الصناعی» ولذلك كان یتحینون الفرصة للفرار من ا بالإضافة إلى أن 
أجورهم كانت لا تدفع لهم بانتظام ساهم ذلك فى هروبهم۱) 

وكان من نتيجة احتكار محمد علي للصناعات أن أدى ذلك إلى تقيد 
حرية الصناع وتعرضهم لاضطهاد الخبرين الذين استخدمتهم الحكومة» 
وذلك ی للتأكد من أن الصناع لا يعملون لحسابهمء كما تعرض الصناع 
لظلم رجال الإدارة وتعسفهم» بالإضافة إلى حرمانهم من أرباحهم التى 
كانوا يحصلون عليها كاملة ما أدى إلى فتور همتهم وعدم إقبالهم على 
العمل بل وترك بعضهم العمل» فأضر ذلك بالصناعات الصغيرة؛ بل ومهد 
السبيل إلى اضمحلالهاء كما تعرض صغار الصناع إلى تلاعب بعض رجال 
الإدارة بالموازين والمقاييس والمكابيل بالعواطیم مع الکتبة» فأثرى هؤلاء على 
حساب أولعك الصتاع كما لم یحدث أى ابتكار جديد فى طرق الانتاج 
البدائية فى الصناعات الصغيرة وأدى احتكار محمد علي للصناعات إلى عدم 


(۱) أمين عز الدین؛ تاريخ الطبقة العاملة فى مصر منذ نشأنها حتى سنة ۰۱۹۱۹ ص ۰۳۱۳۳۵ 


دک 


نمو الاستشمار الفردی» وأدی نظام الاحتکار إلى ارتفاع أسعار النتجات 
الصناعية ما أدى إلى زيادة نفقات العيشة والأضرار بالستهلله۱). 


كما أنه نتيجة لفشل الصناعة ارتد العمال الذین رجعوا إلى القری 
والکفور» كما رجع الصناع الحرفیون إلى مزاولة نشاطهم فى إطار ما بقى 
لهم من التنظيم الطائفی الضمحل(۰۲۳ كما أن رجوع الصناع إلى محالهم 
ودكاكينهم لم یترتب عليه انععاش فى نظم الطوائف إلا أنها قد جددت 
الآمال لدى شیوخ الطوائف فى مارسة سلطاتهم إلا أن ذلك لم يتحقق لهم 
ونخاصة على أيدى سعيد وإسماعيل؛ وذلك بأن ألغى سعيد نظامهم. 

يضاف إلى هذا أن حرمان محمد علي لطبقة رجال الدين من 
استقلالها قد أدى إلى شل الطبقة الوحيدة القادرة على ممارسة نفوذ من شأنه 
أن يخفف من غلواء الطبقة الحاكمة. وفى نفس الوقت حطم النظم التى 
ظلت قرو ممی الشعب من الطغيان الذى لا يحده شىء. وقد أدى موقفه 
من طبقة رجال الدين وقطعه الموارد المالة عن المؤسسات الدينية إلى الإضرار 
بالتعليم المصرى992؟ . 

كما أنه نتيجة لاستخدامه الأوربيين أن زاد عددهم وخاصة فى عهدی 
سعيد وإسماعيل نتيجة للفرص المالية والتجارية الهائلة المتصلة بارتفاع أسعر 
القطنء والمشاريع الزدوجة لهذين الحاكمين وبالرغم من ازدياد عددهم لم 
يكن هناك احتكاك للمصريين بهولاء الأجانب وكان ذلك هو المجرى 


(۱) آحمد أحمد الحتة» تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر» ص ۰۱۵۷-۱5۲ 
(۲) أمين عز الدين؛ تاريخ الطبقة العاملة فى مصر منذ نشأتها حتى عام 1915؛ ص 7. 
(۳) عمر عيد العزيز عمر (دكتور) ؛ دراسات فى تاريخ مصر الحديث ۱۹۱۹-۱۷۹۸ ص ۱۵۰. 


كت 


الوحيد للنفوذ الأوروبى الغربی على امجتمع المصرى» ففيما بين عامی 
۳ و ۱۹۱۹ أوفد ما يقرب من تسعمائة مصرى فى بعثات تعليمية إلى 
أوروباء وسافر عددا آخر على نفقتهم الخاصة وتلقى الآلاف تعايمهم فى 
مدارس أجنبية فى مصر كما ترجمت مات من المؤلفات من اللغات 
الأوروبية إلى العربية. وعمل الكثير من الأوربیین فى الوظائف القيادية فى 
الادارة المصرية وبخاصة بعد الاحتلال البريطانى 17 . 


وعبّر الاحتكاك بالأجانب وأوروبا عن نفسه فى مجالات كثيرة وبخاصة 
بعد عام 6م فقد تم إقامة شبكة مواصلات هائلة وتم بناء أجزاء من 
القاهرة والإسكندرية» وزودت بالمياه والغاز والكهرباء كما سادت الإدارة 
بمصر على النمط الحدیث» وحدثت تغييرات هامة فى التشريع وإدارة 
القانون» ومهما يكن الأمر» فقد يبدو أن أهم تغيير اجتماعى حدث بسبب 
هذا الاحتكاك هو تطوير التعلیم۲ . 


ولذلك يمكن القول بأنه كان من نتيجة الاحتكاك بأوروبا والتطور 
الاقتصادى والإدارى فى القرن التاسع عشر فقد غير تغييراً جزئيا فحسب فى 
حياة وتنظيم المجتمع الصری» وظلت العائلة التقليدية والمجتمع الدينى سليماء 
كما لم يطرأ تغيير على مركز المرأة فى المجتمع. ولم يكتسب المصريون 
الأثرياء ولا الطبقات الدنيا عقلية المجتمع الصناعی» فالتغيير الذى طرأ كان 
يشتمل على القضاء على الإطار التقليدى الاجتماعى والاقتصادى كتصفية 
القبيلة ومجتمع القرية واحتفاء النقابات والغاء الرق. 


0. Baer, Social Change in Egypt, p. 158. 9 
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وحدثت معظم هذه التطورات إبان العقدين الأخيرين من القرن التاسع 
عشر ولكن خلق الجماعات الحيدثة مثل الأحزاب الحديثة واخادات عمال 
التجارة لم يظهر إلا فى القرن العشرين. 

هكذا حطم محمد على طبقة التجار الحليين وطبقة الحرفيين الحليينء 
فعرقل بذلك نمو طبقة مصرية وعوق النمو الصناعى ال مصرى ما جاربه 
الصناعية فقد منيت بالفشل» وأغلقت المصانع وأعيد العمال إلى حقولهم 
وقراهم» وتأجل ظهور بروليتاريا صناعية ماهرة إلى أجل غير مسمى» يضاف 
إلى هذا أن محمد علي خلق طبقة من ملاك الأرض كانت تتكون من أفراد 
أسرته وحاشيته وحصره التدخل الأوروبى العسكرى على التخلى عن 
احتكاراته وقد زاد الدخل القومی» ولكنه فل فى سين أحوال افلاحین» 
فبينما كان محمد علي یرسی أسس الدولة الوطنية المصرية من ناحية, كان 
من ناحية أخرى يرسى أساس كثير من الشاکل الاقتصادية والاجتماعية التى 
مازالت مصر تصارعها. 

وخاتمة القول أن محمد علي استطاع مخقيق مطامعه الخاصة ألا وهی 
الوصول إلى الحكم» وجعل مصر ورائيًا لأسرته من بعده» ولكنه فى الوقت 
نفسه مهد للعدخل الأجنبى فى الإمبراطورية المشمانية ولو أنه وقف بجانب 
السلطان العثمانى لأمكن إبعاد التدخل الأوروبى» بل ساعد أورويا فى إيجاد 
مبرر لهذا التدخحل وانتهى ذلك بالاحتلال البريطانى لمصر عام ۱۸۸۲ م. 


الفصل العاشر 
الحركة العرابية والاحتلال الانحلیزی 
لصر ۱۸۸۲ 


556 


للحركة العرابية أسباب عامة تتصل بالعالم الإسلامى فى الشرقين 
الأدنى والأوسط وأسباب خاصة تتعلق بمصر وحدها وأهم الأسباب العامة 
هی نمو الجامعة الإسلامية. 

قامت الجامعة الإسلامية فى نفس الوقت الذى قامت فيه الجامعتان 
الأخريتان فى أوروبا ألا وهما الجامعة الجرمانية والجامعة الصقابية. ولكن 
قامت الجامعة الإسلامية على عكس فكرتهما تماما فهى لا تعتمد على 
الجنس أو اللغة ولذلك جد الجامعة الصقلبية قامت على أساس قيام كتلة 
من الشعوب الصقالبة بصرف النظر عن لغتهم ودينهم وجنسهم وكان 
الهدف الاساسی من ذلك هو الوقوف ضد الدولة العثمانية وسیطرتها. أما 
جامعة الشعوب الجرمانية فکانت ضد فرنسا. أما الجامعة الاسلامية فکان 
هدفها تخلیص أم الشرق الاسلامی من قیود التسلط الغربی» هکذا كانت 
هذه الحركة عاطفة تتأجج فى نفوس بعض زعماء الاسلام وکانت عاطفة 
أكثر منها عقيدة» ون اختلفت آسالیب قادتهاء إلا أن الدفاع لها كان واحد 
وهو ما يعانيه الاسلام من ضنك مالی وکروب سياسية ومن تدخل أجنبى. 

وکان روح هذه الحركة جمال الدين الأفغانى والذی عانی من 
التنافس الروسی الاجلیزی على بلاده؛ وعانی الالام من الجهل والفتر 
النتشر واستغلال الغرب الذی لا يعرف سوی مصلحته. وعلی هذا الأساس 
مارس جمال الدين الأفغانى نشاطه فى مصر وطالب بالاصلاح الاینی 
ونادی بحرية الفکر وتشر دعوته بين طلاب العلم بالأزهر الذى كان یموج 
بطلاب العلم من آسیا وأفریقیا. ركان محبذا للنظام الاستوری ضد نظام 
الطغيان الذی عانی منه الشرق. ركان تلمیذ جمال الدين الأفغانى الشیخ 
محمد عبده الذی تتلمذ على یدی جمال الدین وطالب بضرورة الاصلاح 
وأيد الحركة العرابية بقلبه وقلمه ولسانه. 
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أما القوة الدافعة لهذه الحركة «حركة الجامعة الاسلامیة» فهو السلطان 
عبد الحمید الثانى لأنه رأى فیها الشیء الوحید الذی یمکن به السيطرة 
على البلاد الخاضعة للامبراطورية العثمانية والتى كانت الظروف الدولية تسیر 
فى غير صالحها لذلك مد أن روسیا تريد التهام الامبراطورية العشمانية 
وجلادستون فى إتجلترا یطالب بتق‌سیم الدولة العشمانية - لذلك وجد 
السلطان عبد الحمید الثانی أن من الضروری أن یحتضن فكرة إحياء الخلافة 
للحفاظ على دولته ومن أجل هذا الهدف آرسل رسله إلى الأقطار الخاضعة 
للإمبراطورية . 

ولم تلق فكرة الجامعة الاسلامية تأیید) إلا فى مصر والسودان وشمالى 
أفريقيا وهذا یرجم إلى أنها مهبط الطوائف والطرق الإسلامية الأمر الذى 
أدى إ إلى مقاومتهما للنفوذ السیحی والقضاء على البعثات التبشيرية الأوروبية 
التى كانت تتوغل فى الصحراء الكبرى عاملة على نشر المبادئ المسيحية 
والنفوذ الأوروبى وقضى عليها مثل بعثة فلاترز 1۳1011675 الفرنسية. 

وكان فتح تونس سنة ۱۸۸۱ إنذار) لكل البلاد الإسلامية الواقعة على 
البحر المتوسط وهذا يعنى إعلان ناقوس الخطر لهم وعاصة مصر ومراكش 
(الخرب) وطرابلس» وعرفت هذه الدول أن مصيرها أصبح فی أيدى الدول 
الأوروبية. 
أما الأسباب الخاصة بالحركة العرابية وهذا موضوع بحثنا فهى تغلغل 
النشوذ الأؤزؤيى بشكل واضح وتدخل الدول الأوروبية فى شعون مصر 
الداخلية وفق مشيئتها ومصلحتها دون رعاية للمصالح الوطنية. وأصبح تدخل 
الأجانب فى شعون مصر أمرا واضحًا. ويتمثل ذلك بعزل الخديوى إسماعيل 
وتهاون ریاض باشا 0 رأی عام حر لمناقشة شكون البلاد الأمر الذى أدى 
إلى تکوین الحزب الوطنی الذی دعا إلى مقاومة النفوذ الأجنبى فى البلاد. 


SEN 


على أن السبب الحقيقى للحركة العرابية هو تذمر ضباط الجيش 
الوطئيين فى أواخحر عهد الخدیری إسماعيل عندما حدث الارتباك المالى 
وقامت الحكومة المصرية فى ذلك الوقت يتسريح عدد من ضباط الجيش 
الوطنیین بالإضافة إلى عدم دفع مرتباتهم. وما زاد الطين بلة أن الضباط 
الوطنيين شعروا بأنه یفضل عليهم العناصر الأخرى (الشركسية والتركية» فى 
الترقية وكانت هذه حقيقة واقعة مائلة أمام أعينهم. 

ولو أن الحكومة المصرية عاملت تذمر الجيش بشىء من الحكمة لا 
تطور هذا الموضوع إلى مثل هذا الصراع. ولذلك مجد أن عثمان رفقى باشا 
وزير الحربية فى ذلك يصدر قرارات كانت عاملا مساعدا على تذمر الضباط 
والجنود المصريين وأدى ذلك إلى انقسام الجيش فكتين فة الاتراك 
والشراكسة وفئة المصريين والذين كانوا لهم الغلبة. 

وفى الوقت الذى ظهر فيه الحزب العسكرى ظهر الزعماء مثل علي 
الديب وأحمد عرابی. ولسوء الحظ أن عراييًا وغيره من الزعماء لم یعرفوا 
الفن السياسى ولم يعرفوا ما يعملون به وما لا يعملون به» حسب الظروف. 
کما أن عرابيًا نفسه لم يكن له الشقافة الكافية أو الدراية وغير ذلك من 
الشروط التى تؤهله لمثل هذه الزعامة . وعلى ذلك فقد أصبح زعيما نا بحكم 
وضعه وظروفه بحكم فصله من الجيش فى عهد الخديرى إسماعيل. وترتب 
على ذلك تذمره وتذمر زملائه الذين فصلوا معه والذین اضطهدرا وعانوا منه. 
كما أنه لم يكن : قد تعلم شيعًا من تعاليم الفن الحربی ولا من فن أصول 
'السياستة” “ودی و دی الخدیوی توفیق ومعه بعض الدول الأرروبية 
وكانت النتيجة الاحتلال البریطانی. 

اتفق الضباط فى أول الأمر على مناهضة عثمان رفقى ضد تعسفه فى 
إصدار قانون الجندية الذی كان يحرم الصری من الترقى فجعلوا أخمد 
عرابى زعيما لهم يتكلم بلسانهم وناب عنهم فى عرض مطالبهم وتطور الأمر 


- ETA — 


إلى درجة الغليان وحشى الخدیوی توفيق عواقب ذلك ورياض باشا هو الآخر 
كان لا يعالج الامور بحكمة والذى قرر أنه من الضروری محاكمة الضباط 
الذين قدموا شكوى وطالبوا فيها بعزل عثمان رفقى وكانت حادثة قصر النيل 
واتتهت بعد ذلك بتعیین محمود سامی البارودى الذى لم يكن يستطيع 
إصلاح الأمور بين الجيش والحكومة. 

وكان من نتيجة ذلك أن انتصر رجال الجيش فى إجابة مطالبهم 
وظهرت الحكومة أمام الأهالى والأوربيين على السواء بالضعف. فجزعت 
الدول الأوروبية من ذلك أو كانت تدعى ذلك وخشیت على أرواح رعاياها 
بالإضافة إلى الشائعات والأقاويل التى كانت تنشر کذبا فى صحف أوروبا 
والتقارير الكاذبة التى كان القناصل يرسلونها. 

وكان من الممكن أن تنتهز الحكومة الفرصة وتعيد الأمور إلى نصابها 
ولكن حل ثل نزاع بين الحكومة والخديوى فيما يجب اتخاذه وحدث انقسام 
فى الحكومة فى نفس الوقت توطدت الصلة بين الضباط بعضهم وبعض 
وبينهم وبين أفراد الشعب. ولم تعد مطالب الجيش وحدها هی التى تقدم بل 
آصیحت مطالب الأمة تقدم عن طريقهم وتمثلت فى مطالبتهم باقامة حكم 
نیایی سلیم على النظام الا وروبی وخاصة بعد جاح عرابی فى إجابة مطالب 
الجیش والذی اعتبر ذلك فى الاوساط الاوروبية عملا جریفا لا يستقيم 
والتقاليد والعادات الصرية كما يفهمها الأجانب وأنها لا تمشی مع 
المصالح الأوروبية فی وادى النيل وأن الخديوى وجد فی ذلك تعدا صریحا 
على سلطانه وليس من حق رجال الجيش أن يتدخلوا فى مسائل سياسية وأن 
مهمة الجيش مقصورة فقط على الأعمال الحربية وحفظ النظام إذا كلفوا 
به. وأنهم تدخلوا فى مسائل سياسية هى من صميم سلطة الخديوى والتى 
استمدها من الفرمانات الخاصة بذلك من الباب العالى. 


AN E 


أما رجال الجيش بعد هذه الحركة فقد خشوا على أنفسهم ووظائفهم 
ولكن الخديوى وعدهم بأن لن يضطهد أحدا وقال إنه يثق فى عدالة 
و رس سم الخدیوی ی هذا 
رک بعد ذلك طابع 0 وبرسل رای 1 لخديوى کتابا ا فيه بأنه 
طريق ف بانه سوف على حماية e‏ 
وكان طبیمیا أن يذهل الخديوى لثل هذه المطالب ويحاول أن يقنع 
عرابى بالعدول عن ذلك ولکن مساعي الخدیوی فشلت ویذهب عرابی و معد 
الجيش والأمة إلى ميدان عايدين ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ ويعرض مطالب 
الجیش والامة ویوافق الخديوى على ذلك وينتهى هذا الوضع بأن آصیح 
عرابى زعیما وطنیا بعد أن كان زعيما للجیش فقط . وکان معنی انتصاره 
على الخديوى حدوث تقارب بين الخدیوی واجلترا وتعرض عليه مساعدته. 
تألفت ا الجديدة 00 : يف باشا اه 0 
2201100 
ذلك تقدم 6 o‏ بمذكرة إليه 16 إنشاء مجلس نيابى 
علی انم زرفي 2 لهم ما أادو رت ع لاسن ی نایر سنة ۰۱۸۸۲ 
ل الل TT e‏ 
المكتسبة وانتهی هذا 0 إلى ارتباك الموقف فى مصر واتصال عرايى 
بقناصل الدول الأوروبية يؤكد لهم حرصه الشديد على المحافظة على الأمن 


2ك 


وحماية مصالح رعاياهم. وأدى ذلك إلى تدخل الدول الأوروبية (إتجلترا 
وفرنسا) والقضاء على مشروع شريف باشا وتطور هذا الموقف إلى انفراد 
تتدخل إمجلترا فى مصر واحتلالها سنة ۱۸۸۲ وفشلت الحركة العرابية. كما 
سنوضح فيما بعد. 
العوامل الفكرية 

بدأت حركة الاستنارة تأحذ طريقها فى الثلاثينيات من القرن التاسع 
عشر وذلك عند عودة البعثات التى أرسلها محمد علي من الخارج وبدأت 
تأخذ طريقها فى دراسة نمو القومية وأصبح الدارس من أهم سماته دراسة 
القومية ولذلك مد أن الأدب أثر فى الحركة القومية. بحيث أصبح من 
يدرس الأدب فى ذلك العمر نما هو يدرس تطور الحركة القومية. 

ولقد جح الأدب بفضل کل من رفاعة رافع الطهطاوی وجمال الدين 
الافغانی والشيخ محمد عبده وعبد الله النديم. وقد تغنى هؤلاء فى كتاباتهم 
وأشعارهم بتمجید مصر وجیشها العظیم وبحق الوطن فی التضحية والفداء. 

ولقد آتت ثمار هذه الحركة أكلها وخصوصا فى عهد الخدیوی 
ارتفاع الضرائب الباهظة وبدأت تناهض وتقف بالمرصاد ضد التدحل الأجنبى 
الذى أصبح ظاهر) بصورة واضحة وظهر جمال الدين الأفغانى الذى بدأ 
بفكرة الجامعة الإسلامية وتلميذه محمد عبده وعبد الله النديم خطيب 
الحركة العرابية وبدأوا یکتبون فى الجرائد يهاجمون الحكام نتيجة تهاونهم. 
وإننا لا يمكن أن نذكر دور هؤلاء فى هذه الحركة ما لم نلم بكل واحد 
منهم على سول و . 
۱ 355 رفاعة رافع الطهطاوى: 


ولد رافع بمديرية جرجا عام ۱۸۰۱ من أبوين فقيرين ثم التحق بکتاب 


EDS 


القرية وتعلم بعض المبادئ الدينية ثم سافر إلى القاهرة والتحق بالأزهر وتبتاه 
وخاصة فی الأدب وتتلمذ رفاعة على يذه وقد قبل أنه أحذ مله کبره ف 
الأدب(١2‏ ولم يلبث رفاعة أن أتم علومه وتفوقه فى الأزهر وعين مدرسًا فى 
هيئة التدريس لمدة ثمان سنوات. ثم التحق بعد ذلك أمام) بأحد فرق الجيش 
وكان لهذا الانتقال أثره فى حياته. وفى البعثة الأولى التى أرسلها محمد 
علي إلى فرنسا احتير رفاعة أن يكون ماما للبعثة لكى يكون أمامهم فى 
الصلاة'"2. ولكن طموحه وحبه للمعرفة حمله على تعلم اللغة الفرنسية وقرأ 
لکبار أدبائها وفلاسفتها. وفى أثناء إقامته فى باریس والتى تقدر بست سنوات 
عكف فيها على ترجمة كثير من الكتب. وعندما عاد من باريس كرس 
نفسه لهذا العمل خاصة أنه ألم بأسرار اللغة العربية. وعندما كان فى باريس 
عرف الكثير عن الحرية السياسية والحرية الاجتماعية وحرية الأفراد ولكن 
وجد العكس فى مصر وهو أول من يعرف هذه الحقيقة. فرفاعة من هذه 
الطریق . 

وقد أحس عقب عودته أن بلاده فى حاجة إلى ترجمة العلوم الغربية 
وحاصة الا جليزية والفرنسية والايطالية وذلك لتطعيم الثقافة الشرقية بالثقافة 
الغريية, وهو الذی كان له الفضل الأول لافتتاح مدرسة الألسن فى عهد 
محمد علي وكانت مواد الدراسة بها اللغات السابقة مع اللغة العربية 
بالإضافة إلى بعض الواد الأحرى مثل التاريخ والجغرافيا والشرائع الإسلامية 
وظل يعمل بهمة ونشاط فى هذه المدرسة إلى أن ولى عباس الأول وأمر بغلق 
المدرسة وإبعاد رفاعة إلى السودان وتولى هناك نظارة مدرسة ابتدائية ولعل 
(۱) أحمد أمين؛ زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث» ص . 
,۲( د. محمد السروجی؛ ثورة ۲۳ يوليو ستة ۱۹۵۲؛ ص ۰۱۰۵ 


۳ 


السبب الرئیسی للفیه وطنیته. وکتب كنات اسمه (التبريز) وهاجم فيه 
الحا کم الستید وأدی ذلك إلى إثارة عباس ضده. 

وظل رفاعة فى منفاه حتی وفاة عباس الأول حتى آعاده سعید باشا 
ور کل إليه عدة مناص هامة ايا في عهد الخدیوی إسماعيل حتی توفی . 
وهكذا جد رفاعة وه حیانه للحلم والعر فة والثقافة والترجمة 

ن هذا العرض الوجز متمد أن رفاعة الطهطاوی الذی حضر من 
۳ ا وآتیحت له فرصة التعليم ثم أصبح إمامًا لأول بعثة علمية 
آرسلت لفرتسا وشاراگ فى الح ر کات الوطنية الجليلة الأمر الذی أدى خلق 
الفقة فى نوس الصسریین رأظهر أنه إذا أنيحت الفرصدة لهم فانهم سوف 
يقوموت اد بر لوطنهم. 

ومن الخدمات الهامة التى قدمها رفاعة لوطنه اهتعساعه الشديد باللفة 
العربية وأدايها وأصيح ع لها روحها الجديدة في وقت وصلت فيه هذه الاغة إلى 
درجة كبيرة من الانسطاط. فاحیاء اللغة والتراث العربی القسدیم قد قوى 


الترعة الوطنية خو ا إذا قام الادب على سوال شك الا هداب الوطنية. 
وان جمال الذين الافغانی: 


تعلم کا يتعلم الشياب فى 1 ا سية والعربية على طريقة تشبه 
الطريقة أ وساح سياءعة ی الأقطار الإسلامية حتی مكة 
وأكسبه ذا ذلك خبرة بعحياة الشرق. . ووقعت فى بلاده منازعات سياسية 0 
یتولی الملك وليس تدخل الدول الأجنبية فى شتون بلاده فعلمه ذلك 7 
السياسة ودهائها وألاعيبها. ولقد طاف بفارس والهند والحجاز والآستانة وأقام 
فیها وشول الماد اخ آمین «ولكن لعل سين زمته » وأنفع أيامه 
وأصلح غرسه ما كان فى مصر مدة [قامته بها من أول محرم سنة ۱۲۸۸ إلى 
۷ هب (مارش و ۱۸۷۹) لمات سین کانت :من عير 


سب یمس یی 


. ۱۲ آحمد آمین» زعماء الاصلاح فى العصر الحدیث» ص‎ )١( 


a 


السنين بركة على مصر وعلی العالم الشرتی, لا بما أفاد من جمال مظهرها 
وحسن رونقها وسعادة أهلهاء ولکن لأنه فيها كان یدفن فى الأرض بذور 
تتهياً فى الخفاء للنماء. وتستعد للظهور ثم الازهار. فما أنى بعدها من تعشق 
للحرية وجهاد في فى سبيلها فهد | أصلها وال وجات پجانبها) . 

وما هو جدير بالذكر أن الحكومة المصرية فى ذلك الوقت قررت له 
مہا ا . ولقد وك جمال الدين أن أم الشرق ترزح قت نير الاستبعاد 
والا ستعمار وتفتك بها عوامل الجهل والتفرقة العنصرية ية والدینیة» فعكنف 
على دراستها وخرج للناس ببرنامج كسمه قسمین: قسم دينى ؛ وآخر سياسى 
فالقسم الدينى يتلخس فى العمل على محاربة ۳ الدينية رف المنازعات 
اسیاسی كر فى نة نقطتين ن جوھریتیںن e‏ 

شریر البلاد الشرقية من الحكم الفردى الاستبادى» تخليصها من 
الاستعمار الأجنبى . 

أما عن النقطة التى كان يرى فيها جمال الدين خریر البلاد من 
الحكم الفردى هو إقامة حکم دستوری فى البلاد وكان يرى فيها أفضل 
2 للحكم هذا بخلاف الحكم الفردى الاستغلالى ولذلك مجده يول : 


«ومختضر القول أن الخكم للعقل والعلم ومتی صادفت هاتان 
الة.رزا”, حا وجهلا تغلبتا علیهما. وهذا القول فى حکم الفرد 
امحقق فانه يدوم مادامت الأمة تعخبط فى دياجير الجهل. ومتی فشا 
العلم فى الأمة فأول ما تتاهض فى ذلك الشكل من الحكم وتعمل 
على التخلص من سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجحد لستة الله 


تبدیلا» . 


010 مذ کرات الامام محمد عیده» ص ۲۹ . 


کت 


فجمال الدین الأفغانى إذن كان يريد أن یتخذ من العلم دعامة قوية 
لاستنهاض الشعوب الإسلامية وا بیدها فى ظل الحکم الدستوری 
وضمان الحرية للجميع. أما فيما يتعلق بتخليص الشعوب الإسلامية من 
الاستعمار الأوروبى فكان يرى ضرورة إنشاء جامعة إسلامية تضم الشعوب 
الإساامية. 


وله فضل كبير فى أحداث مصر فظهور الحزب الوطنى فى أواخر عهد 
الخديوى إسماعيل وإيقاظ روح المعارضة ضد التدخل الأجنبى وعمل على 
إنشاء حزب للمعارضة داخل شورى النواب واستطاع بقوة أسلوبه وسحر 
حديثه أن يكون طائفة قوية من المصريين المشقفين والمفكرين لبناء دعامة 
الشعب الصری وتعمل ضد الحكم الفردى المستغل الأمر الذى أدى إلى 
قيام الحركة العرابية. 
۳٣‏ الشییخ محمد هیده : 


إننا نعرف أن كاك من رفاعة رافع الطهطاوی وجمال الدين الأفغانى قد 
لعبا دور هاما فى تاريخ السياسة المصرية ولكن يجب أن نکر الشيخ محمد 
عبيدلهة باعتباره ا تلامیذ جمال الدين الأفغانى من نأححية ومن ناحية أخرى 
صديق كفاحه. 


ولد الشيخ محمد عبده بقرية محملة نصر بمركز شبراخيت من مديرية 
البحيرة وتعلم فى كتاب القرية بعض مبادئ الدين ثم بعد ذلك أرسله وانده 
إلى المعهد الدينى بطنطا «العهد الاحمدی» ومكث هناك حوالى ثلاث 
سنوات وبعد ذلك انتقل إلى الأزهر ونال العالمية وفى أثناء وجوده بالأزهر 
وفد جمال الدين إلى مصر وتتلمذ على يديه وتعلم منه أصول الدين والفقه 
والتصوف وعلم الأخلاق وعلم الرياضة. 

وتأثر الشيخ محمد عبدم۱). بآراء جمال الدين الأفغانى وخرج بالأزهر 


.۲۹۲ أحمد أمين؛ زعماء الإصلاح فى العصر الحديث؛ ص‎ )١( 


ه440 


من جموده الفكرى ونادى بعسرورة الإصلاح السياسى والدينى 2 نفس 
الوقت وكانت وسيلته الكلمة المسموعة والكلمة المكتوبة واتصل بالجرائد 

وفى أوائل عهد الخديوى توفيق أسند إليه خرير جريدة الوقائع ثم أصبح 
رئيس تخريرها فيما بعد وأخذ ينادى بالإصلاح السياسى والاجتماعی 
والاقتصادى فى نفس الوقت. وقد مهد له ذلك بأن يكون أحد رجال 
الحركة العرابية. وان كان ظهوره لم يتضح إلا ف المرحلة الثانية من الحركة. 
وكان موقفه معروف من أل الأمر مر هذه الى كة(١)‏ أنه يؤيك الحكم الفردى 
المستئير وكان رأیه نی ذلك أن الحکم الفردی الستیر لهو أقرى وأصلح من 
الحكم النيابى وحاصة أن مصر فى ذلك الوقت لم يكن فيها متعلمون 
كشيرون ولم پهیکوا كل هذا العمل وبالتالی فقد كان یعارض حركة الجيش 
لأن مكل هاده الح ركة فی رأيه سر على البلاد وبلات الحرب وبالتالى 
ستؤدى إلى تدخل واحتلال أجنبى . 

ول الشيخ محمك عيدة على موقفه من هذا ۳ أن ترلی محمود 
سامى البارودى رئاسة الوزارة ثم انضم إلى الحركة العرابية وأصبح من رجالها 
الأقوياء وعندما ضرب الأسطول الإمجليزى مدينة الإسكندرية أخذ يهاجم 
الإنتجاير والءة.ديو توفيق ويحث المصريين على التطوع فى صفوف الجيش 
والتبر ع بمدخراتهم دفاعا من الوطن وحياته وکام 

وعندما فشلت الحركة العرابية نفى الشيخ محمد عبده إلى باريس 
وهناك التقى بأستاذه جمال الدين الأفغانى وأنشأ جريدة العروة الوثقى والتى 
كانت تناشد المصريين والمسلمين بأن يقفوا ضد الاحتلال الامجلیزی ويقفوا 
الجامعة الإسلامية باعتبارها جامعة تضم الشعوب الإسلامية. 
)010 محمد السروجی ؛ ثورة ۳۳ يوليو سنة ۱۹۵۲ ص ۱۱ 
(۲) مذكرات الإمام محمد عبده» ص۱۹۹ . ٠‏ 
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ومن هنا یتضح لنا أن الشيخ محمد عبده انضم إلى صديقه فى الجهاد 
جمال الدين ويدأ يهاجمان الاحتلال الإمجليزى لمصر. ولقد جحت هذه 
الجريدة فى إثارة الشحوب الإسلامية ضد إتجلترا(١؟‏ ولكنها حشيت على 
نفسها من مهاجمة الجريدة ضدها وأدى ذلك إلى أن أصدرت أمرا بمنع 
دخول هذه الجريدة إلى مصر والسودان والهند ولما كانت هذه الجريدة تعتمد 
فى تصريفها على تلك الأقطار أدى ذلك إلى توقفها لأنه لم يكن لديها 
الورد الكافى. 

ویعتبر عام ۱۸۸۹ عامًا مهما للشیخ محمد عبده۳؟ وفیه قرر اعتزال 
الحياة السياسية عموما وذلك أثر عودته إلى مصر وکرس نفسه لخدمة الدين 
والاصلاح الدینی ورأی ضرور البدء من الأزهر وقد وانته الفرصة عندما عين 
عضو فى مجلس إدارة الأزهر الشریف. وفی عام ۱۸۹۹ عين مفتيًا للدیار 
الصرية وکان موضع احترام جميع المصريين عامة وفى ذلك اتسم نشاطه 
رأصبح عضو فى مجلس الأوقاف الاهلی وعضوا فى مجلس شوری القوانین 
ویس لجمعية إحياء العلوم العربية كما أسهم فى تأسيس بعض الجمعيات 
الخيرية الاسلامیة(۳) . 

وإذا كان الشیخ محمد عبده قد وجه حياته فى الناحية السياسية قبل 
وبعد الحركة العرابية فنجد أن دورة فى إصلاح الحياة الدينية والاجتماعية لا 
تقل أهمية عن الحيأة السياسية فإصلاحه لنظم التعليم فى الازهر ومعه 
الحركة القومية والفكرية. والأدبية فى مصرء وخدمته للعلوم الدينية دفاعا عن 
الإسلام جعلته فى قمة المصلحين فى هذا العصر - ويبدو أن انصراف الشيخ 
محمد عبده فى أخريات ارام عن السياسة يرجع إلى إيمانه بأن الإصلاحين 


.۳۰۵ أحمد أمين؛ زعماء الإصلاح فى العصر الحديث؛ ص‎ )١( 
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الدينى والاجتماعى يجب أن يسبقهما الإصلاح السياسى وهذا هو ما كان 
يعدو إليه وبدافع عنه قبل انضمامه إلى العرابييين فاعتزاله الحياة السياسية إنما 
هو عودة پدم. 


س عبد الله النديم: 


يلك الله النديم ص اهم الشخخصيات التار E‏ ی سر EET‏ عرامية 
والحركة العربية بصفة خاصة فکان للدافع عنها ونخطيبها وعضوا فيها وعدة 
û 4 ۳ ۱‏ وي | ١‏ 5 ا Eê‏ به ۳ 9 
هذه الحركة فى بدايتها وفى أخمرياتها على الرغم من فشلها لا انه ظل 
e 2, 3-1‏ 
E‏ 9 فيا لپ . 
9 لد کرد اله الندیم نی ال سکندر: 8 ن اسر E)‏ متوسطة رالتحق مار م 


۳ 


3 ب و یگ 6 و کمن رن 
مر له الشيخ ابرا أهيم و کان ذ کا سار 1۳ ۳ الل كام و كان ينما | 


9 م لش 0 
ا 3 5 و : و ۱ EF‏ 
والز جل كما كان مووا ا اترا | میڈ سره و كان بميل ۳ ۳ واو ۱ 1 
8 95 ۳ 
۰ 0 : قصال ١٠له'‏ زا اه E a‏ . د 0 1 
رغم بلاغته وحبه لادب فقذ عمل مرظشا فى التلفرانات بعکم هذه ۱ 


الوظيف.ة انتفل إلى القاضرة وهناك العش بالأدباء ثم أصيح بعد ذلك ناف 
للمدرسة الخيرية الإسلامية ریسم وظيفته العمديدة علم تلاميذه الخطابة ١‏ 
وأقام حفلات دعی إليها الكثير وظهر فى هذه امجتمحات وذاع سیته بإلقائه 
الخطب العظيمة 
وفى منتصف عام ۱۸۸۱ ترك مهنة التعايم وعمل فى الصحافة وانتقل 
إلى الاسکندرية وأصدر صحيفة أسبو عية اسمها «التتکیت والتبکیت؛ وهی 
كما نرى فى ظاهرها الهزل وفی باطنها الجد تتناول الوضوعات الهامة 
بصورة سخرية واستهزاء. وفى أثناء ذلك ظهرت الحركة العرابية فرأت فيه 
خير داع لها لما له من قوة الاسلوب وطلاقة اللسان. 


.۲۰۳ أحمد أمين؛ زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث» ص‎ )١( 
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وقد صادفت هذه الحركة هوی فى نفسه واندفع إليها ولم یتردد فى 
النقل إلى القاهرة وأخرج صحيفة أخرى اسمها «الطائف» وسخر کل 
إمكانياته لنجاح هذه الحركة فأصبح خطيبًا لها والتحدث باسمها فى جميع 
المجالات ولم يفارقها لحظة واحدة وعلى الرغم من أنه ليس عسكريا فلم 
يفارقها وانتقل مع عرابى فى معركة كفر الدوار والتل الكبير. 

وعندما فشلت الحركة العرابية قبض على جميع أعضائها ولكن عبد 
لله النديم هرب وظل مختفیا تسع سنوات ولم تستطع الحكومة القبض عليه 
على الرغم من أن الحكومة رصدت مبلغ ألف جنیه لمن يقبض عليه أو يرشد 
عنه وظل ينتقل من مكان إلى مكان متنكرا فى أزياء مختلفة فتارة فى زى 
المغاربة وتارة فى زى يمنى وهكذا. وعلى الرغم من أن بعض الوطنيين عرفوا 
شخصيته إلا أنهم لم يبلغوا عنه تقديراً لوطنيته وشجاعته. وأخيراً قبض عليه 
تمهیدا حاكمته ولكن الخديوى عفى عنه ونفى خارج الديار المصرية. 

وعندما تولى عباس حلمى الثانى الحكم أمر بإعادته من الخارج وعاد 
من يافا وأراد اللورد كرومر أن يهادنه ولكنه لم يستطع ذلك وبداً الكفاح من 
جديد وأصدر مجلة جديدة اسمها «الأستاذ» استطاعت أن تشق طريقها 
بخطى ثابتة بين الصحف المصرية فى ذلك الوقت وجحت مجلته ولكن 
بعض الصحفيين وشى به عند اللورد کرومر وأمر بنفيه مرة أخرى خارج 
الديار المصرية وعاد مرة ثانية إلى يافا ولكن السلطان العثمانى أمر بإبعاده منها 
ورجع مرة ثانية إلى الإسكندرية وتوسط بعض الناس لدى السلطان العثمانى 
لاستدعائه إلى الاستانة ومكث هناك. وولى عددا من المناصب الهامة فى 
وزارة المعارف وهناك التقى بصديقه فى الكفاح جمال الدين الأفغانى. وظل 
هناك حتى وافته المنية وتوفى هناك ودفن فى الآستانة بعید) عن وطنه بعد 
کفاح مجید . 


وأهمية عبد الله الندیم تذ کر على أنه أحد زعماء الحركة العرايية وكان 


و جه 


خطیبها وفصیحها قوی اللسان وأصبح و لها حتی بعد فشلها على الرغم 
من أن بعض من اسهم فیها تنكروا لها ولکنه لم یتتکر وظل مخلصا لها 
حتی وفانه. فعبد الله الندیم من هذه الناحية مثل رائع للرجال اتخلصین 
الأوفياء. 

وأعطانا عبد الله النديم كذلك أمثلة لما يجب أن تكون عليه الصحافة 
النزيهة فيما أصدره من صحف ومجلات امتازت بقوة ة الأسلوت ووفرة 
الموضوعات الأدبية والاجتماعية ومعالجة الشئون الام باسلوب نهک 
لاذع. 

000 ا 0 

اللا سای فى لك ات وما هى تسیاب والمبررات التى أدت 
00 الظروف أم أنها حركة فجائية قامست لأغراض شخصية؟ هذا ما 
سنتعرض له فى خلال الصفحات الآتية. ومن المعروف أن الحركة قامت ضد 
تغلغل النفوذ الأجنبى فى أول الأمر ولس ضد الخدیوی توفيق فقط. 
والذى كان واضحا ۳ جميع نواحی الحياة ی مصر سواء أكانتت حيأة 
اقتصادية أم حياة سياسية أم حیاة عسكرية. 

وإذا ردنا أن نتتبع تغلغل النفوذ الأجنبى فى مصر لابد لنا من التعرض 
له منذ عهد محمد علي حتى وصل إلى عهد توفيق وما ترتب عليه من 
تائج سيئة على البلاد. 
أولا ‏ عهد محمد علي : 

جح محمد علي فى تأسيس دولة قوية له فى مصر وخاصة بعد صم 


وانهيار الحكم المملوكى كما أنه اتبع سياسة الاكتفاء الذاتى يتصنيع البلاد 


سس سس 
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حتى تستغنى عن الاستيراد من الخارج وترتب على ذلك استعانته بالخبراء 
الأجانب فى تصريف منتجاته فى الأسواق الأوروبية'! . 

ولا كان النظام القنصلى فى ذلك الوقت لا يمنع القناصل من القيام 
بمزاولة التجارة بل إن أصحاب البيوت التجارية هم الذين ينالون مشل هذا 
النصب ولذلك قام بعض هؤلاء القناصل بمساعدة الحكومة المصرية فى 
نشاطها التجارى وتمثل ذلك بقيامهم بأعمال الاستيراد. وعلى سبيل الخال 
وليس الحصر نذكر أسماء يعض القناصل الذين توطدت صلتهم بمحمد 
علي وهم انسطاسی 42256851 وقنصل الخاد الهانسا ويتألف من همبرج 
ولوبك وغيرهما من البلدان فى ساحل ألمانيا الشمالى والراين ‏ زیزتیا -2121 
83 وهو یونانی الجنسية وقنصل الیونان باستریه Pre‏ رقتصل تسكانيا 
روشتى Rossetti‏ . 

ولكن هؤلاء لم يكن لهم أى نفوذ قنصلى بمعنى أنهم لا يستطعون 
الانتفاع بالحقوق التى اغتصبها زملاژهم فى ولايات الدولة العقمانية 
الأخرى بفضل سریان الامتیازات الأجنبية بها. بل إننا د أنه بلغ من 
تصميم محمد علي أنه كان من الضرورى اعتماد تعيين القناصل من 
اختصاصه وخاصة بعد أن ساءت العلاقة بينه وبين السلطان منذ سنة ۱۸۳۸ 
إذ كان قبل ذلك كانت عملية تعيين القناصل واعتمادهم من السلطان 
العثمانى نفسه. 


ثانيا ‏ عهد عباس الأول : 


فقد الأجانب التشجيع الذى كانوا يلقونه فى عهد محمد علي بل إنا 
جد زيادة على ذلك فقد عمد عباس الأول إلى وقف نزوح الأجانب ۷ 


() محمد فاد شکری» السو دان ء ۹۹ 
مصر و ص 


ب ی 


أورويا وحاجاتهم إلى أسوق لتصريف منتجاتهم والبحث عن مصادر المواد 
الخام واعتقد الاجا أنه جد بمصر متاجم من الذهب وأنهم پستطیعون 
الثراء بسرعة. ولا كان عباس يخشى توطيد النفوذ الفرنسى فقد اتخذ خطوة 
هامة وتدمثل فى فصل جميع الفرنسيين العاملين فى مختلف المجالات 
وعودتهم إلى بلادهم بالاضافة إلى اتخاذ مثل هذا الموقف مع الأجانب 
الأخرين. وقا م القنل الأمريكى ماكولى لإالةناءة بالعوسط لدی عباس 
الأول بخصوص الرعایاالیونانیین وعودتهم للعمل نظير تصاريح خاصة منم 
للفش"*. ويظهر موقف عباس من الأوربيين مرة أخرى عند إنشاء السكك 
الحديدية واتفاقه مع السير روبرت ستفنسون وإصراره على استخدام مهندسين 
مصريين بدلا من الامجلیز. وعلى هذا فقد كان لسياسة عباس اللاأوربية أثرها 
فى عدم تغلغل النفوذ الأجنبى. 
وما هو جدير بالذكر أنه خلال حكم عباس الأول الذى استمر حتى 
سنة ۱۸۵۶ لم يظهر أى تغلفل أجنبى فى مصر على الرغم من المعاهدات 
والامتیازات الأجنبية التى كانت تعمّد بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية 
الكنها لم تسو علق مصر على الرغم من سريانها على الولایات العشمانية 
لاخری. وعلى الرغم من هذا فقد استطاعت بعض الدول الأوروبية كإنتجلترا 
فى عهد عباس وفرنسا فى عهد سعيد باشا أن تدعم نفوذها السياسى وتلزم 
الطرفين بالابقاء على الوضع الذى أقرته التسويات فى عامى سنة ۱۸۶۰ 
١‏ وعلى هذا الأساس لم يستطع الباب العالى إلغاء الفرمانات الصادرة 
ولا يستطيع الوالى الانفصال عن تركيا واعلان استقلاله السياسى. 
ثالٹا ۔ عهد محمد سعيد باشا: 
كان عهد سعيد باش“ عهد رخاء بالنسبة للمصريين وخاصة أنهم 


)1( محمد فژاد شکری؛ مصر والسودان؛ ص 15. 
۲( روزشتين» تاريخ المسألة المصرية؛ ترجمة عبد الحميد العبادى, ص ٤‏ . 
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کانوا قد تخلصوا من مشروعات محمد علي الحرية والتی كانت تتمثل فى 
أحذ الفلاحين بالقوة من حقولهم وديارهم وتسخيرهم فى الأعمال الحربية 
والمدنية. ولكن الحال اختلف فى عهد سعيد وخفضت الضرائب وأصبح 
المصريون فى رخاء وخاصة أن الحرب الأهلية الأمريكية ساعدتهم على ام 
الفرصة وأكثروا من زراعة القطن الذى ارتفع سعره إلى ثلاثة أمثاله۲۱۳. وأ 
عرف سعید بحه للأجانب وتساهله معهم الأمر الذى أدى إلى نزوحهم 0 
البلاد عند سماعهم بوفاة عباس وكان هؤلاء الأجانب من الغامرین الذین 
يبغون الثراء من اسيل الطرق. 
وقد لاحظ القنصل الفرنسى فى ذلك الوقت كثرة نزوح الأجانب إلى 
قوس لرغية سعيد باشا فى الإصلاح. ويقول الأستاذ الدكتور محمد فؤاد 
شكرى لم تكن هذه الاصلاحات الزعومة إلا وسيلة لا کراه الحكومة على 
دقع نفقات باهظة بحجة أنها أى الحكومة هى التى عطلت مثل هذه 
الا صلاحات وعلى ذلك فإن هؤلاء المغامرين يرفعون الدعاوى والقضايا على 
الحكومة بمعرفة قناصلهم. E‏ 
دعاو مرفوعة ضده ومن الغريب أن من ينظر هذه القضايا احاکم القنصلية 
وبطبيعة الحال فإنها سوف تصدر الحكم لصالح الرعايا الأجانب. ولذلك جد 
أن القنصل الأمريكى «أدوين دى ليون» الذى خرج مانم طائلة» والقنصل 
البلجيكى وامخاد الهانسا «زيزينيا) وقنصل اليونان باستريه والقتصل الفرنسى 
«سابانيه» والقنصل النمساوى «شرايئر) ومن الأفراد العاديين «برافای) -2878 
۷ وسكا کین , نهک وباولينو بك 86 ممناثةط وهو يونانى الأصل وان 
كان بولنديا وكستلانى متصعلآه‌اعهن) وهو نمساوى الجنسية وقضية هذا 
الأخير أنه يطالب الحكومة المصرية بتعويض بخصوص تلف كميات دود القز 
التى أحضرها من الصين لحساب بعض المصانع الفرنسية والإيطالية أثناء 
عبورها الأراضى الصرية. 
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وانتهی هذا الوضع إلى أن فقد سعيد باشا سلطانه ودفع بعض 
التعويضات وأدى ذلك إلى ارتباك مالية مصر فى عهده واضطراره إلى 
الاقعراض من الخارج ما كان له أثره السىء على البلاد ‏ وما هو جدير 
بالذكر أنه فى عهد سعيد باشا أعطى لفرديناند ديليسبيس امتياز حفر قناة 
السويس وأنشأ فى عهده أيضا المحاكم الختلطة. 
رابعا - عهد اديو إسماعيل: 

تولی إسماعيل الحکم وتغيرت الحال تماما وکانت فرنسا فى ذلك 
الوقت فى أوج عظمتها وکان على رأس حکومتها الإمبراطور نابليون الثالث 
الذى جعل من فرنسا من حيث التخطيط والسياسة نموذجا رائعا الأمر الذى 
جعل إسماعيل یحتذی به وأراد أن يجعل من نفسه نابليون الشرق. وهذا 
كلفه الكثير بل وكلف مصر حريتها واقترض من الدول والأفراد والهيئات 
لكى يجعل من مصر شبيهة بفرنسا الاوروبية ولیس أدل على ذلك أنه فى 
عهده افتتح مشروع قناة السويس سنة ۹ وحضر الاحتفال ملوك 
وعظماء أوروبا فى ذلك الوقت منهم فرنسيس والإمبراطورة يوجينى وغيرهم. 
وتكلمت صحف آوروپا عن هذا الاستقبال الرائع الذى استقبل به إسماعيل 
بقدوم هوّلاع(۱) . 
انخفاض سعر القطن الصری وارتباك (سماعیل مالي وأدى ذلك إلى استدانته 
من الخارج وخاصة اجلترا من مصرف فرهلنج وغوشن الذی كان دائما 
مستعد) لإقراض إسماعيل بما یحتاج إليه والذی سبق أن آقرض سعید باشا 
واستدان إسماعيل حوالی ۲۵ ملیون جنه بفائدة تتراوح بين ۶۱۳۰۸ هی 
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وكان إسماعيل ی ذلك الوقت يستدين EE‏ الشخصية ومن باسم 
مصر. ولكن بعد ذلك اقترض قرضنً بضمان الأراضى الأميرية يقدر قيمته 
بسبعة ملايين جنيه بفائدة وصلت إلى 1۱۳ وأدى ذلك إلى قلق السلطان 
العثمانى وكتب إلى الحكومة الإتجليزية بصفتها تمثل معظم الداثنين حيث 
قال فی رسالته : 5 

«يحتج مقدمًا على كل اتفاق مالى يمس دحل مسر بالذات أو 
بالواسطة ولا يكون قد أقره صاحب الجلالة الشاهانية الساطان» . 

ركان من نتيجة ذلك أن أنذرت الحكومة الإتجليزية القسرضین 
وحذرتهم من عاقبة عملهم وكانت السياسة الإمجايزية فى ذلك الوقت 
تعمل على الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية بعكس فرنسا التى كانت 
تشجع كل حركة استقلالية ص الدولة العثمانية وتعمل على التغلغل 
السلمى فی محر ا أن استطاع إسماعيل أن يصل ا ھل بحبو له على 
الفرمان الشامل سنة ۱۸۷۳ وذلك عن طريق الرشاوی والهدايا. 

وبهذا الفرمان الشامل استطاع إسماعيل أن يجعل ديونه الشخصية 
دیو على مصر. ولم یمض على ذلك وقت قصیر حتی آصبح لإمجاترا نفوذ 
وتدخل آکثر من أى وقت مضی وأصبح علیها أن تقاوم النفوذ الفرنسی 
وحاصة بعد انهزام فرنسا فی الحرب السبعينية سنة ۱۸۷۰ علی ید اانا 
وجددت إلجلترا الفرصة سانحة لها وعملت على تنفيذ مشروعات شرقية بحتة 
وليس على أدل على ذلك هو شراء آسهم قناة اشوین ۰ 
الدائئين يحوجوه واضطر إلى إصدار ما يعرف بقانون المقابلة وهو إعفاء من 


(۷) روزشتين » تاريخ المسألة المصرية» ص ". 
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يدفع ستة أمثال الضريبة دفعة واحدة من نصف الضريبة كما أنه عقد قرض 
داخلى يك 

كان من آثر الارتبماك الظاهر فى مالية الحكومة المصرية أن طلب 
الخدیوی من لنجلترا إرسال بعفة لفحص مالية البلاد. ولذلك لم يمض ثلاثة 
أسابيع على نزول سعر السندات أن القتصل الامجلیزی فى ذلك الوقت کتب 
إلى اللورد دربى يقول في" : 

(إن خدیوی مصر فى حاجة إلى موظف قدير عليم بالنظم المتبعة فى 
حكومة جلالة الملكة ليعاون ناظر المالية الصری) . 

ولكن بعد أسبوعين عدل طلبه وطلب موظفين ماليين يشرفان على 
المالية المصرية أحدهما يشرف على الدخل والآخر يشرف على المنصرف”") 
ولم يكن هذا الطلب بمستغرب على الحكومة الإجليزية وذلك لأنه سبق لها 
أن أعارت الخدیوی وجلس من خبراء المالية لديها ليعاونان فى المالية المصرية 
وبا جاحهما فى مهمتها. 

وارسلت البعغة لكى تبحث مالية مصر وابداء النصح للخديوى. ولكن 
على أى أساس أعطى لهذه البعشة حق التدخل فى شكون مصر ولم يطلب 
منهم الخدیوی النصح ولکنه كان يريد أن يكون الموظفين المطلوبين حت 
إشراف ناظر المالية المصرية. 

وعلی هذا الأساس أرسل دربى رسالته إلى المستر كيف وشرح فيها 

تاريخ طلب الخدیوی والأمور التى دعت الحكومة إلى إرسال هذه البعثة وما 
قاله فى هذه الرسالة(؟ : ۱ 
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و كان بجاح مالية 1 ا مار یوقت 0 الحكمة 
7 حد اب اا د بسوقف على انماء اه سوه اه 
۱ الاتتصادية, قانه يجب أن ان توضح کرم اخدیری مكالة السیدینن 
1 الطلرين r‏ يل كان ل الرشول. إلى تشاهم ل 
ش طريق ارال ققد ین نول رجلا تی په كوم خلا لک , 1 
مضهون لها بالكفاية فى الشعون المالية والإدارية لیفاوضش اخذیوی" 0 
"٠ ۱‏ مهف و رم رازفا الا دنت لكؤت حکوم. 
۱ جلالة الملكة بناء على تقریره أقذر على مذ الحديرى با معرنة التق ٠‏ 
٠ ۱‏ يدها لم یاف يقول ولتت "حکوة جلالة الملكية فی أن 
7 . الخدييك سيكؤن فن تفای الصا جتافی ماع کم »نف سيط لهل ال 
7 لكم .كال التنيبهنيل الوقرفن على خقیقة‌شنون: سمل ألاليئة ويلالاك» ٠‏ 
سبطی‌فون ال ترفعولیها یزیر زافية» r‏ ا زلا ت ند 8 
نری فى هذه الر سالة الشديدة اللهجة انلیا اه ری بره يد 
رفاهية بلدهوالعسلنعلی:نزجائه؛ جيك أن للوودرجژی بيعجدلمنعلين تيقص تن 
. الوظفین وتقايل: تفا إللحكوعة قبسا -کان.امج1 یرت ریب سوطفتان مین 
لناظر المالية ید.آن اللوزد رین يعمل" على اتيش ال مرواب الفح 
, للخدیوی فى الخطوات التی يجب اتخاذها ول یط نیال ات يرل “ذلك 
ریعنی . هذا تب ولا اس صريجا على د شود مضر, الدإتجلية: 
وعليع هذا الأميابين. أرق بالحكرميةةالإجلازية,البعقة با 3 میدن قط 
من شراء أسهم قناة السويس كان إرسال هذه البعفةة'يعيئ ذلك أنه قحل 
سیاسی لامتلاك مصر وهذا ما کانت تهدف إليه إجلعرا امن سیم الدولة 
العشمانية اي E‏ ات اذى ۳ 


rf? E يا‎ | 


90۰ ا ل ا ا 
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ومنها شخصية وك نفسها والخدیوی وفرنسا(۱. 
| اما من حيث «کیف» فإنه لم يكن بالشخص القدير الذى کلف 

بمهمة رسمية وكان كثير التدخل الأمر الذى ضايق الخدیوی نفسه. 
ان أننا فرنسا لا علمت سا هذه البعثة أرسلت هی الأخرى بعثة تقاوم 

نشاطها أو على الأقل یتساری نفوذها مع نفوذ بعثة كيف». 

وکان للتنافن الامجلیزی الفرنسى فرصة اغتنمها الخديوى الأمر الذى 
جعله یقول للمستر ۱ کیف» آنه يستطيع الاستغناء عن إرشاد امجلترا. 

غادر الستر 9 كيف» مصر وقد ترك الخدیوی منهمکا فى مفاوضات 
مع الستر أوثرى ونفر من المولین الفرنسیین يرأسهم السیو بستریه عضو 
الشركة المالية الإجليزية المصرية. وکان غرضهم انشاء مصرف وطنی 
لمصريديره مندوبون دولیون تعينهم الحكومات الامجليزية والفرنسية والإيطالية. 
وتخويل الديون كلها إلى دين واحد بفائدة 1٩‏ بضمان السكك الحديدية 
والجمارك؛ ولكن الحكومة الا مجليزية عارضت هذه الفكرة لسپپین هما: 
آولهما: أن الخدیوی لا يحب أن بری ماليته تحت رقابة وکلاء من الأجانب. 
وثانيهما: أن الوقت غير ملائم لعرض اقترحات جدیدة. 

وبالاضافة إلى هذا أن الستر ولسن يستعد للسفر إلى مصر و کان 
موجود فى باریس منهمك بدر اسة التقریر السری الذی کتبه الستر ‏ كيف) 
عن الالية الصرية وقد اتضح له بنظرة واحدة أن ما تریده الحكومة الفرنسية 
من إشراك الحکومة الإتجليزية معها فى مشروع الصرف الصری ليس فى 
صالح حملة السندات الإخلين لأن معظم هؤلاء من حملة السندات يمثلون 
الدين الوحد وليس من مصلحتهم أن يضاف إلى هذا الدين معظم دیون 
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الخدیوی الساثرة التى كان جلها مستمد) من الصارف الفرنسية. ورد اللورد 
دربی على ما طلبه (سماعیل غير مرة من تعيين مندوب إنجليزى للمصرف 
بأن الحکومة الإتجليزية لن یکون لها بهذا الشروع أى علاقة وشفع ذلك 
القول بهذه الکلمات الخطیرة۲۲: 
«أما اذا كان ثمة خطة عملية لتکوین لجنة تعسلم الدحل 
وتستخدمه فى أداء الدين المصرى فإن حكومة جلالة الملكة تعبر هذه 
اخطة جانب رعایتها». 


وأدى ذلك إلى رفض الخديوى هذا المشروع وسر الإنتجليز ذلك لأنهم 
لا يريدون أن يجعلوا تفوق النفوذ الفرنسى على نفوذهم . 

وبعد ذلك تطورت الأمور بسرعة فى مصر لغير صالح إسماعيل ولذلك 
جد أنه فى أكتوير سنة 141/5 جاءت إلى مصر بعثة تمثل أصحاب الديون 
الثابعة الذين ألحق بهم الضرر وتوحيد الديون وکانت هذه البعثة تتألف من 
جوشن 00916 والذی يمثل الدائئین الامجلیز وجوبير 000167 الذى يمثل 
الدائنین الفرنسيين وقد اقترحا إنشاء المراقبة قبة الثنائية ٥٥٣٤٠1‏ لقنا وأن تتألف 
لجنة للدين العام تتسلم من المراقبين الإمجليزى والفرنسى الإيرادات وتضع ما 
كان مخصم) منها لخدمة الديون فى بنکی إتجلترا وفرنسا كما أنهما اقترحا 
إنشاء لجنة مختلطة من مصريين وفرنسيين وإتجليز لإدارة السكك الحديدية 
واقترحا تخفيض الدیون. 

وبناء على ذلك أصدر الخدیوی فى ۱۸ نوفمبر سنة ۱۸۷۷ آمر عالیا 
انشا بمقعضاه الراقبة الثنائية ثم أصدر بعد ذلك أمرا بإنشاء اللجنة اختلطة 


٠‏ لادارة السكك الحديدية. وبعد أن هددته كل من إنخلترا وفرنسا بضرورة 


إنشاء «لجنة العحقیق» وأصدر آمر) بذلك فى يناير سنة ۱۸۷۸ وسیطرته لجنة 
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التحقیق التى كانت برئاسة فرديناند دیلیسبس وريفرز ولسن والذى کان 
وكيل اللجنة. 

وبعد ذلك رأت لجنة التحقيق أنه من الضرورى إنشاء وزارة مسكولة 
للحد من سلطة الخديوى الطلقة كشرط أساسى لأى إصلاح مالى وصدر 
الأمر من الخديوى بإنشاء الوزارة التى عرفت بالوزارة امختلطة سنة ۱۸۷۸ 
ركان فيها وزيران أوروبيان. وعلى هذه الصورة تم تقييد سلطة الخديوى. 
واحضاعها فيما يتصل بادارة شكوا شعن البلاد الداخلية لاشراف «وصاية دولية) 
والتى لم لم تعد مهمة الوصاية الدولية مقصورة على ملاحظة «الوضع» الذى 
أوجادته 5 تسوية ۱۸۰۱-۱۸4۰ رذلك من حيث بقاء علاقة التبعية 
التى تربط مصر بالدولة العشمانية والاحتفاظ بهاء بل صارت مهمتها الآن 
ممتدة إلى فرضالسيطرة على شعون الخديرية الداحاية“ . وحيتقذ صار متوقعا 
أن تدحل الخديوية فى نضال مباشر مم الوصاية الدولية» عندما صارت هذه 
الوصاية الدولية هى مصدر الخطر المباشر الآن على سلطة الخديوية وحقوقها 
فى ممارسة شمونها الداخلية» بل مصدر الخطر كذلك على مسند الخدیوی 
نفسها. إذا ذكرنا الضغط لدرجة اتهديد بالخلع الذى لجأت إليه «الوصاية 
الدولية) لتنفيذ ماربها۲۳. 


على أن الخديوية لم تقفب وحدها منفردة فی هذا التضال بل اشتراك 
فى النضال إلى جانيها وان الصالح الحقيقية من هل البلاد. ولقد 
لجأت الوزارة الأوروبية لمعا سح الأزمة المالية إلى عفد فرض ی بدن من 
0 سنة 1۸۷۸ بضماك أمللاك 00 لس لد 5 قسط ان 
القرض لسداد مرتبات الموظفين المتأخرة أو للإنفاق على مرافق البلاد ا 
(۱) آلبرت فارمان» مصر وکیف غدر بهاء ص ۰۲۳۰ 
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واشتدت الوزارة الأوروبية فى مخصيل الضرائب» فاستخدم «الکریاج» 
فى جمعهاء ثم عمدت إلى تسریح فریق من رجال الجیش وطردت عددا 
کبیر؟ من الموظفين الوطنيين واستخدمت بدلا منهم موظفین أجانب بأجور 
مرتفعة وکان لهذا الا جراء آثاره السيعة عند الجیش والشعب معا. 

وأخذ الخدیوی یشجم حركة الاستیاء العامة لأن الوزارة أصبحت 
مسكولة أمام نفسها وأدى ذلك إلى سقوط الوزارة الأوروبية وبعد سقوط 
الوزارة الأوروبية تألفت وزارة الأمير محمد توفيق ولكن كان للوزيرين 
الأور بيين حق الاعتراض المطلق 7610 بفضل الشرط الذى وضعته إتجلترا 
وفرنسا ولكن كان لهذا الحق أن اصطدم الخديوى معهم وخاصة عندما أراد 
تأجيل دفع القسط الستحق عن الديون الساثرة - وأعلنت الوزارة حالة 
الإفلاس للبلاد"۱) والذى أعلن ذلك هو الستر ريفرز ولسن وکان لهذا 
الإعلان أثره السىء لدى المصريين عمومًا الأمر الذى أدى إلى سخطهم 
ومطالبتهم بعزل هذه الوزارة واتتهى هذا الوضع إلى ما يعرف بالانقلاب 
السياسي 17 , 
عزل ادير ی إسماغيل : 

أخطر مندوب کل من إجلترا وفرنسا فى مصر الخدیوی (سماعیل 
بمذكرة رسمية مشتركة بضرورة تنازله عن العرش لابته توفيق وأنه إذا لم 
يوافق على ذلك فإنهم سوف یعینون بدلا منه الأمير حليم وأعطوه مهلة 
قدرها ثمان وأربعين ساعة وأراد المراوغة وحاصة أنه أعلن لهم أنه قد أبرق 
إلى السلطان العثمانى لأنه سيده كما يقول وأراد السلطان العشمانی انتهاز 
الفرصة لبسط نفوذه على مصر ويسترد جميع الامتيازات التى أعطيت لها 
ولكن كان لوقوف إمجلترا وفرنسا ضد رغبة السلطان وتهديد إسماعيل فى 


( روزشتین؛ تاريخ المسألة المصرية» ص 77 . 
(؟) نفس الصدر السابقء ص 1۷. 
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نفس الوقت الذی آدی ذلك إلى تنازله لابنه توفیق وغادر البلاد إلى إيطاليا 
وعاش فیها حتی وافته المنية'١2‏ . 

وبهذا ینتهی لایذهب بل, حکم إسماعيل لا لأسباب مالية ولکن 
لاسپاب سیاسية. 

مقدمات الحركة الوطنية (العرابية) 

۱ - الوقف بعد عزل اشادیری اسماعیل: 

عرفنا كيف تولی الخدیوی توفیق الحکم بعد عزل والده إسماعيل 
وکیف كان توفیق عندما ارتقی العرش كان بين قرتين متنافضتین قوة 
أصدقائه المصلحين الذين آحذوا يحثونه علی الوفاء بالتزاماته الدستورية وقوة 
القناصل التى حثته على ألا يتنازل عن شىء من سلطته وكان هدفهم من 
ذلك استعمال هذه السلطة باسمه وترتب على ذلك أنه لم یوقم على 
مشروع الدستور الذى قدمه شريف باشا وانتهی هذا الصراع بانتصار قوة 
القناصل وتعيين رياض باشا الذى يمثل مصالحهم الحقيقية وهذا يرجع إلى 
ضعف شخصية توفيق ٠‏ _ 

تولی ریاض باشا رئاسة النظارة وصحیح أنه ألغى السخرة والکرباج» 
ولکن كانت أوامره على الورق ليس إلا. وکانت السخرة والکرباج هی 
لسمات الرئيسية فى ذلك العصر والشقل التراکم على الصریین عن 
الضرائب وغیر ذلك بالاضافة إلى أن احاکم كانت بؤرة للفساد والملاك 
الدینین الذين یخسرون ممتلكاتهم للدائنین وکانت سلالتا الأتراك والشراکسة 
لا تزالان تسودان البلاد. 

ولم تفم الحكومة بی حسين أدبى ولا هی حسنت نظلم الإدارة. وقد 


5 ألبرت فارمان» مصر و کیف غدر بهاء ص ۲٤٦‏ . 
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أن تأتى الأزمة بسرعة وكان الخديوى توفيق لم يكن هو الآخر مخلص) لوزيره 
وکان بحيث المؤامرات ضده ولكن كان هذا طبع توفيق كما عرفنا فهو 
يخضع ظاهر للضغط ولكن يحاول قیق هدفه بوسائل أخرى وكان غيوراً 
من رياض ناقمًا عليه. هذا هو موجز التاريخ الصحيح لسلسلة الأوقات التى 
مرت فيها مصر سنة ۱۸۸۱ بما فيها القلاقل العسكرية التى انتهت بسقوط 
ریاض من رئاسة الوزارة. 

وقبل التكلم عن الحركة العرابية لابد أن نعرف موجز) عن تاريخ قائد 
هذه الحركة وهو أحمد عرابى. 

واد أحمد عرابى فى ۷ صفر سنة /1781ه/ ٠184م‏ فى قرية «هرية 
رزنة) بمديرية الشرقية وكان والده شيدمًا جلیلا وكان له احترامًا دیا وقد 
زعم كغيره من الشیوخ فى ذلاك الوقت أنه من سلالة النبى وعلى هذا 
الأساس تربى عرابى تربية دينية فى كتاب القرية وبعد ذلك أرسل إلى الأزهر 
وهو فى القاهرة ودرس به عام . 

ولا بلغ الرايعة عشر من عمر a‏ فى عهد سعيد باشا الذى كان قد 
وضع مشروعا لتدريب أبناء مشايخ القرى ليكونوا ضباط. وترقى أحمد عرابى 
بسرعة عظيمة ویکفی أن نعرف أنه عند بلوغه سن العشرين حصل عل رتبة 
بكباشى وليس معتی ذلك أنه ترقى بهذه السرعة لكفاءته العسكرية ولكن 
برجم إلى رغبة سعيد باشا فى ترقية عدد كبير من المصريين لکی يتساووا مع 
الأترلك والشرا کسة وأن الدافع الذی جعله یکون آرائه السياسية الأولى هو 
ملازمته لسعید باشا فى سفریاته إلى الحجاز والتحدث معه فى بعض السائل. 


وعلی هذا يمكن القول بأن ح رکة الاصلاح الأزهرية هی ح رک 
فلت كل الل زلوت د بوره الاجا اما خر که خرایی دكاتت 


(۱) مذ کرات عرایی: ص ۰۱۱ 
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قومية وأدی ذلك إلى إقبال الناس عليها. 

ولكن كانت وفاة سعيد الفجائية ضربة شديدة قضت على آمال عرابى 
وأمثاله فى الجيش الصری إذ فضل إسماعيل العنصر التركى والشركسى 
على المصريين. وترتب على ذلك أن أسند إلى عرابى بعض الأعمال الثانوية 
التى لا تمت بصلة إلى الششون العسكرية الأمر الذى جعله ينضم إلى زمرة 
المتمردين وكان لبقا خطيبا بارعا فى اللغة العربية ويستشهد دائما بآيات من 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية فى كلامه وخطبه وأحادیله وكان له نفوذ 
كبير على الذين يتصل بهم. 

وكان يوفد كثيرا إلى الإسكندرية وأدى ذلك إلى اختلاطه بكثير من 
الأوروبيين وكان یکره التعصب وكان شديد الحافظة على فروضه الدينية. 

إن تدخل الجيش فى شتاء ۱۸۸۱-۱۸۸۰م كقوة سياسية فى مصر له 
أهمية كبيرة تستدعى الحال شرحه شرحا وافيًا. وقد كان هذا الجيش عاملا 
من عوامل الاستياء منذ أن هزموا فى حرب الحبشة واستشعر الجنود والضباط 
المصريون فى هذه الحملة أن قوادهم الأتراك والشراكسة هم الذين تسببوا 
فيهزيمتهم بسبب جهلهم بالشكون العسكرية واحتكار الرتب العليا لهم الأمر 
الذى جعل الضباط والجنود المصريين یستاون من هذا التصرف الذى يسىء 
إليهم وإلى كرامتهم. وأخذ الضباط المصريون على عاتقهم بحركتهم وقاد 
أحمد عرابى هذه الحركة. 

وقد خدم عرابى فى حملة الحبشة ولكن لم يكن كضابط حربى 
ولكنه كان فى خطوط الواصلات بين مصوع وجبهة القتال ورجع ساخطا 
من هذا الوضع وخاصة بعد الهزيمة التى لحقت بالجيش المصرى وانضم 
إلى الساخطين على الخديوى إسماعيل رما زاد سخطه عندما قبض عليه هو 
وزميله على الروبى فى المؤامرة التى دبرها إسماعيل ضد ويلسن ونوبار. وبعد 
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الإفراج عنه اشترك مع بعض الضباط فى مشروع لم ينسح ألا وهو خلع 
إسماعيل أو اغتياله وكاد هذا المشروع ينجح لولا تدخل الدول الأوروبية2" . 

ومن الخطاً القول بأن عرابى كان يكره الحكم .لجديد المحمثل فى 
الخدیوی توفيق أو أنه كان يكره القناصل بل كان على العكس من ذلك 
فإنه من ناحية توفيق فإنه أرسل إلى أحب مکان إلى قلبه ألا وهی ثکنات 
العباسية وأنه وجد فى القناصل أنهم يناصرون الفلاحين الذين هم منهم. 
ولكن الحقيقة أنه لو عولجت مظالم الضباط والجنود بشىء من الحكمة نا 
حدث مثل هذا الموقف ولا أدت إلى مثل هذه الحركة. ولكنه أرغم الدفاع 
عن نفسه ضد الخديوى وضد تعسف رياض باشلا؟). 
٤‏ - وزارة رياض باشا: 

ولذلك جد أنه عندما آلفت وزارة رياض باشا جد أن وزير الحربية فيها 
كان عشمان رفقى باشا الشرکسی الأصل وهو رجل من الطراز القديم والذى 
كان ينظر إلى المصريين على أنهم عبيد لهم وأن العنصر المفضل لديه هم 
الشراكسة والأتراك وعلى هذا فقد اقتصرت الترقيات عليهم أما الصریوت فى 
الجيش فكان نصيبهم أعمال السخرة فى شق الترع ورصف الطرق والعمل 
فى أراطنى الخدیوی واد هذا بطبيعة الحال إلى سخطهم(۳). 

فلما وقف عرابى مع رجاله ضد حفر ترعة التوفيقية وتسخيرهم فيها 
غضب منه وزير الحربية. وكانت هناك ایض مسألة مرتبات لم تدفع فقدمت 
مذكرة إلى وزير الحربية وكان عرابى ضمن الموقعين عليها (۲۰ مايو سنة 
(AAA:‏ 240 


() مذكرات عرابىء ص ۱۷. 

() بلنت» التاريع السری لاحتلال لمر مصرء من ۱۰۰. 

(۳) الرافعی» الثورة العرابية والاحتلال الاتملیزی لمصرء ص ۵۸-۵۷. 
0 بلنت» التاريخ السرى لاحتلال [مجاترا مصرء ص .١٠١١‏ 
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2 
0 00 في کرد و فیء ل رد رفت ادا ۳ نية إلى 


ال فعدخل قنصل إجلعرا وفرنيسا رفي هذه E.‏ لجنة 
للعحقيق زأقرت اللجنة مطالب الشباط ونیم ع میم الفتصل رن پاتصر 
لت سای برش بر ابا اه ق مطالب موم 


1 1-۷ ره عب لیا 5 لعجا ا زد | ےھ ۳۳ 
الضباط موص | إذا ا ما نشب سب فا بين هؤلاع لوا ن رباض: اشا . وقد 


جدد عرابی اشا الضداقة 1 زعماء لاصلاح ۳ لاه هر مت أن عاد إلى 


3 وس چ 


تام لد کیاد الكنيبة الي وانه كان منصلا سمل يل ل علي یی 


ê 6‏ شا ییاز ولد مت 1 


ومين" ا الي + باش میا رك والشاني محمود سای البارودى. وکان هذان 


۲ اا 1 کا ا 


'الاثنان على العم ما عرف ف عنهماً ب بميولهما تعره في و 2 شريف | إلا 


0 85 بومتك 8 
أنه بعد أن" استقالاً احفظا ما 0 0 


م ۲ ۱ 
۲ میس مد نگ . ديد 35 باه ma!‏ ا اه 0 E 1۴ ifn‏ ن با کچ س 


.. وكات الخدير ارت فيي اتصبل ین بان عن: طریق 
علي بك نهمی الذى كان قائد: a‏ الألى 00 تھ فى يصب 05 
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م 00000 ` 53 ب a ha‏ د u‏ 
الستوری ی وأنه 5 قبض ایض 3 مال للرين 2 فا وقبض 


ga i FAN 14‏ ب؟ Fi‏ هه دسج تس ‏ او 
على أحد رک 2۳ لك ی جر , موسي العقاد وني 4 لي ال الأيض: 


وجات 2 فی أواخبر نة ل حين غلم عرابي پاشا وهو فی 
منزل مجم الدين بش آن در جر هو ما مهد الال 
حلمی بك قائد الكتيبة السودانية من مناصبهما ورفتههارین للخل موق 
عرف فى لوقت تسه على يك هید بای مزل رذب 
ان إلى مناله وألخبره بصحة الأنباء الت سمعوها. وتشاور الثلاثة فى الأمر 


وقررو! یرل el‏ ویطلبو! مد چب : ۹ إرلاضمطهباد 


BULLE Lii‏ بحن moboMnmi‏ و زان 


6 بلت: ریخ ری لأحلال شرا مصرء صن ٠١۲‏ . 
۲ الرافعى» الغورة العرابية 'والاحتلال ا ف ص 1 


e 
احتفاء معظم الحرف اليدوية» فان طوائف التجار تلقت ضربة قوية نتيجة‎ 
التغير الذى طرأ على النظام التجارى المصرى خلال القرن التاسع عشره فقد‎ 
بدأ نظام السوق ينحل تدريجيًا وانتشرت التجارة فى الدن» وعمل الأجانب‎ 
بفروع منها كانت من قبل وقفًا على التجار المصريين دون غيرهم من‎ 
ناحية» ومن تاحية أخرئ خرلت التجارة الخارجية ولا كاملاء فبعد أن"‎ 
كانت مصر تتجر بالبضائع السودانية» والعربية» والشرقية» وكانت القاهرة‎ 
3 م ركزا من المراكز المهمة لهذه التجارة وللتجار المصريين والسوريين والأتراك‎ 

الذين يقومون بهاء أصبح الا مجاه الرئيسى للتجارة الخارجية فى القرن التاسع 
عشر هو تصدير القطن إلى آوروبا واستيراد البضائع الأوروبية الصنوعة إلى 
مصرء وأصبح اليونانيون والأوربيون من الجنسيات الأخرى هم المصدرين 
والمستوردين الرئيسيين» وزيادة على ذلك عانت طوائف التجار من الضرائب 
الباهظة بقدر ما عانت منها طوائف الحرف اليدوية» بينما كان التجار 

الأجانب يعفون بحكمالامتيازات الجنبیة۱). 

وقد أعيد تنظيم الإدارة الصرية فى نهاية القرن التاسع عشرء وأصبحت 
اکثر كفاءةء وأحذ عد الموظفين المدربين فى الازدیاد؛ وأصبحت الدولة 
تدريجيًا قادرة على حکم الشعب مباشرة» وأجرى فى عام ۱۸۷۹م أول 
إحصاء رسمى ونتيجة لهذا أصبحت الدولة قادرة على العمل دون الاعتماد 
على الطوائف وبالتدرج أخذت طوائف الحرف فى الضعف؛ وتداعى نفوذها 
المالى والاقتصادی» واختفت جميع الطوائف عند نهاية القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرین(۲۲. 

وما در الاشارة إليه أن نظام النقابات الطائفية فى مصر كان یختلف 
Baer, Socail Change in Egypt, 1800-1914, pp. 138-139 in P.M. Holt , ed., ۹‏ 6 


Political and Social Change in Modern Egypt. 
0, Baer, Op.cit, ۰ 144. ۰ (1) 


N 


كان فى إشاراته ذلك البطء الذى أعطاه مظاهر النبل(۱. وكان لهيئته هذه 
أن الأأترا اك والشراكسة كانوا يحتقروه وأنه بالنسبة لهم سهل یح رکونه كالآلة 
حسبما يريدون واحتقره أيضدا رياض ياشا ونفر منه بعض زعماء الإصلاح فى 
الأزهر وعلى الرغم من هذا جعلته زعيما وطنيًا فى نظر مواطنيه وخاصة 
الفلاححين الذين نظروا إليه على أنه منقذهم من الظلم والاستعباد وعلى هذا 
الاساس التفوا من حوله. 

وکان محمود سامى البارودی الذى خلف عثمان رفقی باشا فی وزارت 
الحربية لم يكن قد تعرف على آحمد عرابی ولکنه كان یمیل إليه رتوطدت 
الصداقة بين الاثنين عن طريق على الروبی وكان البارودی أذ على عانقه 
ایا عرابى أول يأول عن الدسائس التى يتاك ضده فى الوزارة وكان يعرفه 
بأنه إذا استفال من الوزارة فان معنی ذلك هو خذیر لعرابى وأصدقائه. على 
أنه يلاحظ عن محمود سامى البارودى فإنه كان أعلى ثقافة من عرابى 
وتفهمه للأمور. ش 

ولكن كانت سياسة الخدیوی توفيق متقابة من وقت لحر ونخاصة أنه 
كان يخشى بأس رياض باشا لدرجة أن آحد المهندسين أوهموا الخدیری بأن 
رياض باشا يعمل على خلعه ویحل محله واحد آخر وهذا أمر بعيد كل البعد 
وتارة أخرى يقلبونه على عرابى وخاصة بعد أن ذاعت شهرته وغيرته الوطنية. 
وحرضه الشراكسة على اضطهاد الضباط الفلاحين المصريين. 
مظاهرة عابدين ٩‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۱: 

لوراك ال مزر یا ذلك وخاصة أن توفيق كان يستخدم علي بك 
فهمی کجاسوس لدی الضباط الصریین وکان توفیق يثق فيه لأن زوجته 
كانت تعمل بالقصر وعلی هذا الأساس لم یخضب عليه توفیق بعد حادثة 


() بلنت» التاريخ السرى لاحتلال إتجلترا مصر؛ ص ۰۱۰۱ 
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قصر النيل ولم يكن يتصور أن علي بك فهمى يعمل مع عرابى ولم يغضب 
عليه إلا بعد أن انضم رسميًا إلى حركة عرابى. ولكن كان الخديوى يعتمد 
على الجيش فى التخلص من سلطة رياض وقد زاع شهرة عرابى وخاصة بعد 
أن ناداه الفلاحون بأنه «الوحید؛ الذى سوف يخلصهم من نير واستخباد 
الأتراك والشراكسة والأجانب الذين يتحكمون فى موارد البلاد(! . 

وعلى هذا نستطيم القول بأن حركة سنة ۱۸۸۱ كان هدفها الحقيقى 
تخليص البلاد من استبداد الشراكسة والأتراك ولم تكن ضد المراقبة الثنائية 
إلا بعد أن انضمت هذه الراقبة إلى هؤلاء. وعلى هذا الأساس قام عرابى 
بحركته الوطنية واتصل به شريف باشا الدستورى وأيده معه كثير من زعماء 
الأحزاب الأخرى بغية حكم البلاد حكما دستوريا. 

ولا كان عرابى باشا میالا لفکرة الحکم الدستوری اتصل به سلطان 
باشا الزعيم الدستورى”"2 وکان الواسطة بين عرابی باشا وبين شریف باشا 
واتفق الجمیع على أن یستخدم الجیش تقوده لحمل الخدیوی على الوافقة 
علی الحکم الدستوری. وما هو جدير بالذ کر أن الخدیوی توفیق أوعز لعرابی 
عن طريق علي بك فهمى أنه يؤيد هذه الحركة وخاصة آنها كانت تهدف 
إلى التخلص من رياض باشا والتى كانت هدقًا رئیسیا للخديوى وكانت 
نفس السياسة التى يسير عليها وهى سياسة الدس. 

وتأزمت الامور بید ذلك وحاصة بعد استقالة محمود سامى البارودى 
من وزارة رياض”؟ وعندئذ قرر أحمد عرابى وزملاژه القيام بحركتهم مهما 
كانت نوايا الخديوى وأنهم قرروا القيام بمظاهرة عسكرية فى عابدين وسوف 
يطلبون يجانب إقالة الوزارة والحكم الدستورى زيادة عدد الجيش. وغير ذلك 
من مطالب الأمة والجيش معا. 
)١(‏ أحمد شفيق باشاء مذكراتى فى نصف قرنء ص ۰۱۲۲ 
0) بلنت» التاريخ السرى لاحتلال إمجلترا مصرء ص ۰۱۰ 
(۳( اثرافعی » الثورة العرابية والاحتلال الاجلیری لمصرء ص ۳۳۲ 
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واتتهت الأمور بسرعة بأزمة فى ۸ سبتمبر سنة ۱۸۸۱ إذ أصدر داود 
باشا يكن أوامره إلى عرابى بالسفر إلى الإسكندرية بأورطته وعبد العال 
حلمى إلى دمياط ولكن الأمر العسكرى لم يذكر فيه نقل علي بك فهمى 
وأدى ذلك إلى أن الآخرين شكوا فى نواياه. وعلى هذا الأساس قرروا عدم 
إطاعة الأوامر وقدموا التماسًا إلى الخديوى بأنهم سوف یتجهون إلى قصر 
عابدين المقر الرسمى للخديوى ويطلبون منه سمع شكواهم ومطالبهم 
وحاصة أن الشراكسة والأتراك يحتقرونهم ویدبرون المؤامرات ضدهم. 

وأرسل عرابى مطالبه إلى الخديوى فى صباح اليوم التالى وطلب منه 
الإجابة بعد الظهر فى قصر عابدين الرسمى وليس فى قصر الإسماعيلية 
حيث كان يقيم الخديوى ولا وصل الخطاب إلى الخديوى اجتمع مع 
رياض باشا وستون باشا الأمريكى وغيرهم وتشاوروا فى الأمر واستدعی علي 
بك فهمى وأمره بأن يحتل جنوده القصر فأطاع أوامر الخديوى ووضع 
جنوده فى الغرف العليا حيث لا براهم أحد. وبعد ذلك توجه إلى القلعة 
ولكن لم يجد إجابة من قائد القلعة وحشی على نفسه وذهب إلى عرایی فى 
ثكناته فى العباسية ولكن لم يجده فانه أخذ جنوده وتوجه إلى عابدين ومعه 
المدفعية . 


ووصل عرابى إلى عابدين وأقنع علي فهمى بالاتضمام إليه وانضم 


ونزای الخدیوی من الاسر ومدة مشر کافن کب الخدیوی من عرابى 


عرابی. حتى آننا نلاحظ أن المستر كوكسن یقول لعرابی کیف تطلب 
محجلی نیابی وأنت عند ی قال عرأبی آننی هنا نياية عن الأمة(1) . 


776 س 


مسلمين ومسيحيين ويهود. واستبشر الناس خير بهذه الحركة الجديدة التى 
حلصتهم من نير عبودية ا پاشا والأتراك والشراكسة. وقد انضم 
الخديوى لهذه الحركة لعلمه بأن شريف سوف يخلصه عاجلا أو أجلا من 
عرایین اتا 

وكان مسلك عرابى باشا بعد هذه الحركة تبيلا ولم يعمل لأجل 
واف اة وله اغ بسن لأجل مصلحة وطنه وبنی وطنه. وبرهن 
على ذلك على مسلكه من الخديوى والوزارة الجديدة فإنه لم يفاخ فى أمر 
ترقیته بعد ذلك 3 مثل هذه المسألة للوزارة. وكانت خطبه يعد ذلك 
تعمثل في أنه قضى على الحکم التركى القدیم الستبد. وبعد أسبوع من 
تولی الوزارة العجدیدة اا قام عرابى على راس ة فرقته لعن ا الوادى بين 
هتاف سكان العاصمت۱ 

وکان عرابى يتوقع عطف إتجلترا على حركته أكثر من عطف فرنسا 
عليها إذ أعلن غلادستون أنه يناصر الحرية فى كل مكان ويؤيدها وأن أول 
مكاسب الحركة هو التخلص من الحكم المطلق وأرسل الحزب الوطنى إلى 
غلادستون يطلب منه تأييد هذه الحركة وان كان ما لبث لا يميل إلى تأييد 
هذه الستركة. 

وأرسل برنامج الحزب الوطنى إلى غلادستون فى إتجلترا على 4 من 
معارضة مالیت لائه يرى فى تأیید هذه الحركة الوطنية أنه يعقد الامور فى 
الآستانة ولکن أرسلت إلى غلادستون وإلى رئيس جريدة التیمس و کانت 
تنتشر بصفة دورية وکان یناصر هذه الحرکة لأنه من أصحاب الدين المصرى. 
وما هو جدير بالذ کر أنه كان ینشرها على أنها مرسلة من حمد عرابی. 

ولکن ما هو موقف الحکومة التركية من هذه الحركة فقد كان على 


(۱) پلنت» التاریخ السری لاحتلال إتجلترا لمصرء ص ۰۱۲۲ 
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رأس الدولة فى تركيا هو السلطان عبد الحميد الذى تظاهر بأنه دستورى 
ولكن سرعان ما تنكر لها وبطش ببطل الدستور مدحت باشا وعلى هذا 
الأساس أرسل لجنة قیق إلى القاهرة لتحقيق ما حدث ولكن اللجتة عادت 
بعد أن عرفت أنها حركة وطنية أهلية ولا تكن أى عداء للسلطان العثمانى 
وعلى هذا الأساس غادرت السفينتان الحربيتان الإتجليزية والفرنسية فى إيان 
هذه الحركة. 

وكان الموقف الفرنسى يرى فى هذه الحركة بأنها حركة تعصب 
إسلامى ونخاصة أن فرنسا قد احتلت تونس بحجة إعادة الأوضاع الطبيعية 
إلى ما كانت عليه وأنها كانت تكره حركة الإصلاح الإسلامية وكانت 
تريد أن تعيد الامتيازات التجارية إلى ما كانت عليه وتعد هذا فخر) عظيمًا 
لها وكانت تريد أنتتفق على ذللك مع جاتر . 
المذكرة المشعركة: 

كان عرابى دائمًا لا يثق فی الندیوی ولا فى تعهداته وكان يقول 
دائما أنه مثل الجيش ويعمل على حقیق مطالبه ويمثل الأمة ويرشدها حتى 
تستغنى عن إرشاده. وكان عرابى يكره الحكم التركى الذى جعل مصر 
متخلفة بضعة قرون ولكن مع ذلك كان يقول أن طاعة السلطان واجبة 
بصفته أمير المؤؤمنين مادام يحكم بالعدل والإنصاف وقال عرابى :230 

«كلنا أبداء السلطان ويجب علينا آد: نیش كأسرة واحدة فى 

مزل و شما أن أعضاء الأسرة الواحمدة بكرن لكل هم غرفة ينظمها 

حسب ما يهوى ولا پل ترب ات أبن يستبيح سرمتها وكذلك 

لكل شعب من الشعوب الإسلامية بلاد يعيش فيها ویظمها على ما 

يحب ويهووى. وقد كسبت مصر استقلالها بالفرمانات وستبذل كل 


۰۱۲۹ بلنت » التاريخ السرى لاحتلال إيجلترا لصر» ص‎ )١( 
.Af مذ کرات عرایی ؛ ص‎ (Y) 
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جهدنا فى المحافظة على ذلك الاستقلال ولكسا نخطى إذا طلبنا 

أكثر من ذلك ولا يبعد أن نفقد حريتنا فى مثل هذه امجازفة». 

وقد طالب محمود سامى البارودى بزيادة عدد الجيش إلى ۱۸۰۰۰ 
جندی حسب الفرمانات السلطانية ولكن كلفن خصص مبلغ ۵۲۲۰۰۰ 
جنيه فقط للجیش وأنه طلب ضرورة زيادة عدد الجيش خشية أن يقوم بشورة 
آعری ولكن عرابی اقتنع وزملاژه بهذا المبلغ على الرغم من أنه يكفى ل 
۰ جندى فقط وأشاروا أنهم سوف يقتصدون فى نفقات أخرى 
يعرفونها حتى يصلوا بالجيش إلى أقصى طافته۱). 

وافتنم الخدیوی مجلس النواب فى دیسمبر سنة ۱۸۸۱ الجديد 
وخخاصة بعد أن قامت الصحف بتخفيف لهجتها وقام الخديوى بالافتتاح 
وهو منشرح الصدر(۳) وفى هذا يقول بلنت أن ما ليت كتب إلى لورد 
غراتفيل عن الخديوى بقوله: 

«وجدت سموه منشرح الصدر لأول مرة منذ عودتى فى سبتمبر وقد 
صار الآن كبير الأمل من خسن الأحوال. ولم يستطع الانسان إلا أن يرى 
هذا التغيير الكبير فيه والظاهر أنه راض بالحالة كما هى). 

وقد أبلغ العتمدان البريطانى والفرنسى عرابى أن يتحمل مسكوليته 
السياسية وخاصة بعد أن تقلد منصبه فى الوزارة الجديدة ألا وهو منصب وزير 
الحربية وكانت الأحوال هادئة وخاصة بعد أن حدث التوافق بين الأحزاب 


ولم يبق محل للشك إلا سلوك النواب حيال نصوص الدستور الذين 


(۱) بلنتء التاريخ السرى لاحتلال إتجلترا لمصرء ص 11 . 
(؟) تفس الصدر السایق» ص 117 . 
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اجتمعوا لمناقشتها. على أغلبهم بدت كالأزهريين ميالة للاعتدال وقال الشيخ 
مہ صما عبد : 

«لقد لبثنا عدة قرون فى انتظار حريتنا فلا يشق عاينا أن نتظر الآن 
بیع أشهرة: 

والخقيقة أن مالیت رکلفن و کوکسن کانوا فى ذلك الحين یعطفون 
عدافًا حقيقيًا على الحركة الوطنية ولو أن حکومتی إجلترا وفرنسا أعلنتا فى 
ذلك الحين حسمم النية سديال الأمانی الوطنية لكان فى الطاقة أن يوضع نظام 
سن للعمل بين المراقبة الثنائية والحكومة الوطنية ولو تم هذا لضمن 
متب سا سد ان كما تدر ”ر 5 مار 

رالظاد, دث عمس هذا فقد كادي الحكومة البريطانية في ذلای 
الو فس لوك 5 a‏ امساح ۳ | ر و کات هذا ا 2 تی أن 
مالیت؛ ناگ ۱ م یعلم ذل 1 نها اد 0 اا aii‏ ز ۱ ۳ :] سله ص ۰ لا 3 إذ 
فقو سدشت ف 5 ی ینای ۳ سنة ۱۸۰۲ به 9۹ بر ه. خر 5 م ن ال ۱ نر وفرنسا وقضى 
على آمال ا وخر عليهم كثير مر اأتاعب. 

وقصة المذكرة المشتركة أنها لم توضم فى وزارة الخارجية البريطانية 
ولكنها و ا ا و وزارة ¡ الخارجية الف وذلك لخدمة أغراض فرنسا 
اسشا صا المالية س 9 لر ذلا ی 1 أن غمبتا دز ل اه وزار: م ۲ یی شرا فر تسا وكانت 
التو ر لاسام عد ر 5 7 تون وال ار ۳ ۳ 0 كانت 2 فر تسا ف 


1 
أو ل الامر اديه او 8 الام ۱ ا 1 5 | شمال أفريةي ۳ ركان ميا امهتم 
بالمسائل اا 7 بور تة پار.. 1 و کال a‏ متينة بست روتشيلد ویره 
فر 90 الأموال الذين شترا و بملایينهم سندات الدين امسر 22 ,کان 

۹0 مك كرات الإمام محمد غيكة) ص ۰۱۳۳ 
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نوبار باشا وريفرز ولسن موجودان فى باریس وكان يأخذ بآرائهم فيما یختص 
بالمسألة المميرية. كما أن غمبتا يرى ضرورة تدخل امجلیزی فرنسى مسلح فى 
مر ضد الجر كنة الوطنية التى, حدئت فى مصر فى ذلك الوقت وكانت 
بریطانیا تريد ديد الاتفاقية الشجارية بینها وبين فرنسا وخاصة بعد أن تعثرت 
المفاوضات عدة سرات. وأعلن اللورد غرانفيل موافقته على أن يعلن توفيق 


سوافقته ری جم علفى اجاتر! وفرنسا علید. 


زاي الأ ل أن وقست الحكومتان الفرنسية والإمجليزية الذ كرة 


"3 


ل ۳ 1 َك 7 ريم 1 تعد ی 2 م توقيخ مم الا "نفاقية لتیار وه يو ا يلاد سر . ولدلا 


۳ 0 35 ا شا ا ورات كل ر ۱ 2 ۳ ۳1 تسا قمر هوق 
مو ١‏ سره مکی 35 حم ما كانت ١‏ ۷ لد جام j‏ كان ادا لدي ار ای لام 
و 4 0 ام ۲ 0 ۱ 


ركان الاتفاق بين شمبدا وغلادستون أن تقوم الدولتان بمظاهرة بحرية 
ف مصر وبعد ذلك یدرک جنود فرتسیوت فى مصر ولگن نظر لسقوط غمبتا 
بن الوزارة كم تتفل هذه الضطة. راو نفذت هذه الخطة لكانت ذرنسا هی التى 
احتلت مسر وليست اشلترا. و کانت لهذه اذ كرة صداها فى مصر فشد 
هاجعموا ووجعد المصريوت آنفسهم متحدین لأول مر 

وانضم الشيخ محمد عبده والأزهريون العتدلوت إلى الحزب التطرف 
بكل قوتهم. وحنق كل الشعب ومن بينهم الشراكسة من التهديد الأجنبى 
وکسب عرابی شهرة عظيمة لدى جميع طبقات الأمة. 

نشرت المذكرة الثنائية والقانون الأساسى"“ ولكن المراقبين الماليين ألحا 
على شريف باشا بضرورة الإشراف على الميزانية ووافق شريف باشا على ذلك 


۹9 بانت؛ التاریخ السرى لاحتلال إمجلترا مصر؛ ص ۰۱۳۷ 
(۲) الرافعی» الثورة العرايية والاحتلال الإلجليزى لمصرء ص ۰۲۶۱ 
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ولكن النواب عارضوا فى ذلك واعتبروا أن احتصاص الراقبین الماليين على 
مسألة الديون التى كانت تمثل نصف ميزانية الدولة وأن من حق التواب 
الاشراف على نصف اليزانية الثانى ولكن شريف باشا خضع لرأى المراقبين 
الماليين وانضم إليه سلطان باشا رئيس المجلس ولكن النواب أصروا على 
موقفهم وكان موقف الخديوى هو الآخر مشكوك فيه وانتهی هذا الصراع 
إلى استقالة شريف باشا من الوزارة بعد تهديد كلفن بالتدخل . 

وبعد ذلك عين محمود سامى البارودى رئيس) للوزارة وعين عرابی وزیا 
للحربية وابتهجت الأمة بذلك. رلکن ما ليت اخترع قصة مؤداها أن وزارة 
شريف باشا استقالت خت تهديد عسكرى من جانب عرابی وأن الخديوى 
وافق أيضًا على قبول هذه الاستقالة تحت تهديد أيضًا ولكن سلطان باشا 
رئيس الجلس نفى هذه القصة من أساسي. 


المؤامر 0 الشرقسية: 

ومدبر هذه المؤامرة هو الشديوى السابق اسماعیل لأنه كان يدبر 
المؤامرات وهو فى تابولی عن طريق ع.ميله فى مصر وهو راتب باشا الذى 
كان معروفًا بعداوته للوطنيين. وكانت هذه المؤامرة تعمل على إيجاد حركة 
رجعية بين الضباط الشراكسة فى الجيش لمقاومة نفوذ الضباط الفلاحین"۲. 
وملخص هذه المؤادرة يفتال عرابى هو وبعض زملائه فان تم ذلك فسوف 
يكدى إلى ثورة في الجیش, وهذا ما سرف يدن ثغرة للإسماعيل يعود 
بمقتضاها نی دسر ريسم د شرشه. رتاف ریف باشا لی علم بهذه المؤامرة 
ستی آن منود اش "قو كد مين ترا ارت ضد اللحكومة الوطنية. أما 


Ah ET 10 :‏ 0 2 
الحديو: ی فكان ضعرت الشخصية متردد وان أمامه طريقان إما ال ينضم إلى 


mest HT xy 


(۱) طوسون؛ يوم ۱۱ يوليو سنة ۱۸۸۲+ ص ۰۷۳ 
زف مذکرات عرایی؛ ص YE‏ 


يجبا هه 


الوزارة الوطنية مع عرابی وإما أن ينضم إلى الأتراك والشراكسة وكان معنى 


و5 23 EOC‏ اواد م8 ی يسك ها رألقی القيض على فا بريها وأن له 


1 قتشاف هله وام : أن الملمبرير: 5 وعلى رأسهم راتب بأشا دعي قابطا 
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۳ ا 5-5-6 | پا 1 راشا 3 ر آفندی لکی ينسم فأبى أن تکون 4 صلة بهسم . 


2 ؛ پهیا راا ۳ کر ماس مرت ۲ 


9 
بعضر ۳ شن اليد 08 307 85 


gm‏ وه یشب ها بأ كاذيب 3 مات له وطنيين ا نأن تال یی م 


۱1 نم 5 500000 5 ب : 1 یر ۳ ۰ ۳ 
0 مس زو اه ا ال ی 1 قم الا ل ال مم ر لعب عابي ذلا 
سور اللو فنا رن راي انا بوی وأصميم اسر ۱ تقو ان ا 5 اي توقيق 


8 و کانت فرنسا تويك ذلك دیون ۳ ر حلیم يذلا مرك 


وكان استنا م ا ی العصديق على ا 0 م آثار شضب الوطنمين 
و آدی هلا بعلییه 2 السال أن استدعی محمود سامى البارودى مجلس النواب 
واث كانت الدعو ى غير قانونية لأن من حق الخدیری الدعرة. واجتمع 
ا مجلس فی ظروف همير عادى ةوا چ بأغلبية أعضانه سرورة مؤزارة ة الوزارة. 
ولکن ماليت ذهب إلى الخديوى وأخبره بأن الأسطولين الإجليزى والفرنسى 
أبحرا إلى الإسكندرية لحماية الأجانب. واستطاع الخدیری أن يقنع سلطان 
باشا بالانضمام إليه. 


- 4۷۷ - 
ا موقف شاف 
بعد استقالة وزارة البارودى 
1 بعقة درويش باشا: 
استقالت وزارة لسار ودى وتلى ذلك مسجى,ء الأسطول الإمجليزى 
والفرنسى إلى الإسكندرية رأعيد عرابي إلى وزارة الحربية يضغط الرأى العام 


۳ تقر وق کات بريطانيا کا و ی الاب العالو , عسکربا فى عدر 


۷ 


لجسم هذا راتيا 4 م الأساليب الت كية القديمة 0 كانت تستخدم 


يرسل السلطان EY‏ 
اا ی کرای في الس امین وعناء ودسو ۳ آیجتر 0 فى , الال ۳ الس 


4 وی‎ k4 


0 إذا لته شام الهم له “أشي 
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ا اه N‏ 5آ! آذ 0 
ألا تراك وا ار ا ووفك من قبل الین ! 


5 بات ار ال لا الال تا سره ص ا 


EVAL 


وعرایی أرسلا مندوبيهما لاستقبال البعثة. وأرسل عرابى عبد الله النديم لكى 
یتصل بالجمهور حتى يحسنوا استقبال البعثة ويحتجوا على البلا غ الاخير 
الذى أرسلته کل من إجلترا وفرنسا. 

وعلى هذا استقبل الجمهور البعوئین وكان 0 منهما فى م رکبته 
وسسته المندوب فکان الجمهور یعسیح والله ينت سر السلطات» ثم لي ذلك 
زاللايحة... مرثوضة... مرفوضة) والهدف من ذلك رفض البلاغ الأخير 
وأيضما «ودوا الأساطيل» . 

وكان درويش باشا يصرح للأتراك بأن عرابی باشا سوف يرسل إلى 
الاستانة بينما كان يصرح للمصريين بأن السلطان سوف يعمل على إعادة 
الأمور إلى ما كانت علیها من قبل وأن الأساطيل سوف تغادر الميناء. وفی 
نفس الوقت كان الشيخ أحمد أسعد يعلن لعرابى بحسن نية السلطان جاهه. 

واستطاع الخديوى أن يعرف كيف يضم درويش باشا إلى جانبه ويقال 
أنه دفع له رشوة تدر عمسن ال جنيه بالإضافة إلى بعض الحلى 
والمجوهرات. ورأى درويش باشا ظاهرة لم يألفها من قبل وقد ضايقته إذ وجد 
علماء الأزهر يتكلمون معه بكل حرية ويعبرون عن آرائهم ولكن طردهم 
بقوله إنه آتی ليلقى الأوامر لا ليأخذ النصائح. ركان لهذا التصرف أثره على 
الجماهير واحتجوا على ذلك. وخطب عبد الله النديم خطبة قوية فى 
الجماهير وعندئذ أدرك درويش باشا حرج موقفه وأخذ يستدعى عرابى الذى 
رفض الذهاب إليه ومعه محمود سامى البارودى ولكنه اضطر أن يدعوهم 
ا 


وأراد درويش باشا أن يشجع عرابى فى السفر إلى الأستانة ولكنه رفض 


NE 


ذلك إلا بعد تهدئة الأمور فى البلاد وتكلم معه فى موضوع استقالته ووافق 
عرابى على شريطة أن يأتيه خطاب الإقالة ولكن الظاهر أنهم لم يتفقوا على 
شیء. 

المعروف عن الإإسكتدرية أنها أكثر مدن القطر المصرى حيث يوجد بها 
کثیر من الاجانب وخاصة اليونانيين الذين کانرا يشتغلون بأعمال التجارة 
والر با بالإضافة إلى ١‏ الا یطالهرن والالطبین. وكانت العلاقة سيئة بينهم وبين 
الوطنيين وازدادت هذه العلاقة وء بعد مج الأسطول البریطانی والفرنسى 
إلى الاسکندرية وأعلن البؤقوم خلت هو حماية الجانب. 


۴ کا مائو اة ۳ دای الوقت هو دلو قصمر واا لام ئ ار ن ف 


تب 
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يشا ركهم ۳ ۳ 1 نا الى ى فل عي ا ألا ا ری سر پاشا لطذى ا ا الات 
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7 شا مزا ره مور ياشا لطنى رع امل 5 


ودبر عمر باشا لطفى المؤامرة ضد عرابى وأمر أن لمجمع انباییت وتودع 
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بالأقسام وتوزع فى الوقت المناسب ثم أعد الإعدادات اللازمة لاحداث 
الا ضطر اب القصود ٠‏ ودبرت الا ضعلر ابات فى الإسكندرية يوم وصول درزیش 
ياشأ فی ۹ یو لیو سنة ۱۸۸۲ لكي يشت هدم ز عرابی با ۷ يستطيم السيطرة 
قلي الا من والنظام . وق كانت الصلة تزداد یو ۴ يعلى بوم لن الشدیوی و و مر 
باه لطفى .. وما هر جدیر بالذکر أن القنصل البریطانی فى الإسكتدرية 
كو کسی اهم في هذه الاضطرابات بتسلیحه الالطیین. 


ولک نتيجة الاضطراب لم تكن کما تو مها الخدیوی وأصحابه 

پالضبط فشد شرحت الاضطرابات عن الطور الذی عين له قبلا فى 
i‏ دق دعت الحالة إلى إدخال الجنرد النظامیین لاعادة الهدرء. 
ربدلا من من أن تست کرامة عرایی بما تسد مه الرعب بين الأجانب 
وهم طائفة ترتعد لأقل حادث ما جعلهم ینظرون ی عراپی باعتباره النجی 
الوحيد لهم. حتى أن القناصل باستشناء القنصل الإتجليزى رافقوه على رأيه 

ثم إن النظام الذى أوجدته القوات النظامية فى الإسكندرية زاد مقام 0 

فى أعينهم. . وأنه لو كان عرابى رجل أعمال بدلا من أن يكون رجل أحلام 
وأمانى أى لو كانت فيه صفات الحاكم القوى التى كانت لسوء الحظ 
تعوزه کشیر] لاستطاع فى ذلك الوقت أن يكسب المعركة السياسية من 
خصومه الذين كانوا لا راعون الذمة والشرف فيما كانوا یفعلون. فلو كان 
عرابى حاكمًا قويًا لكان من الضرورى أن يتنهم المرتكبين لجرائم 
الاضطرابات ومحاكمتهم. وعندئذ أن یثبت للجميع أنه قوى وأن العقاب 
سریع لنزول بمن یحدث ی خحلل بالامن العام . فكان يمكنه أن يناشد أوروبا 
والسلطان یکلمات علیها طابع الحاکم القوى بحیث لم يكن من الممكن 
عدم المبالاة بها. وفى هذه الحالة لم يكن للحكومة البريطانية أن تشذ عن 
الجميع وتناوه۱ . 


۲۳۳ بلعتء التاريخ السرى لاحتلال [مجلتراء ص‎ )١( 
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ولکن عرابی كان لسوء الحظ رجل حرية ومبادئ إنسانية وکانت 
الظروف الدولية فى ذلك الوقت لا تخدمه بل كان الا جاه السائد هو 
الاستعمار والتوسع وکما أن مالبت وکولفن استطاعا أن يغرسا الخوف فى 
قلوب القناصل وفی الوقت نفسه کانوا يهدئا الخواطر لاعادة النظام إلى 
المدينة كانوا يعدون العدة لضربها بالأسطول. وحدثت حادثة طريفة أن خادم 
قائد الأسطول البريطانى سير بو شامب والذى كان يدعى أكت قد قتل فى 
الاضطرابات التى حدثت وأراد سیمور أن ینتقم من السكندريين بضرب 
مدينتهم ولكن لو كان شخص آخر غير عراب محنك فى السياسة لاستطاع 
أن يخرج من هذه الأزمة بسلام. وحدثت المذبحة المعروفة فى أن بعض 
الرعاع المالطيين ركب حمارً لشخص يدعى السيد العجان وأخذ يتنقل به 
من مكان إلى مكان وانتهى به اف فى شارع السبع بنات وترك صاحب 
الحمار دون أن يدفع له أجره ولا طالبه استل سكيئًا وطعن به صاحب 
الحمار طعنة قانلة أودت بحياته وهاج الجمهور وتطورت الأمور على نحو ما 
ذكرنا. 

وتطورت الأمور بعد ذلك وأجمعت الأمة الصرية بجميع طبقاتها أن 
الخديوى توفيق غير صالح لحكم البلاد وعلی هذا الأساس فإن شيخ الجامع 
الأزهر ومندوبين من جميع أفرادالأمة طالبوا بخلع الخديوى وتقدموا بهذا 
الطلب إلى درويش باشا. آما عرابى فقد أعلن أنه لن يخضع لأوروبا أو تركيا 
وتال في هذا الصده: )١(‏ 


+ پوسلها لما جیرن؟ ودی أو هة أو تركية فإنى مادمت وبي 
وف ۳ ۱ سأداقع عن یاد ل تیاه تج زب جمیعا يمكنهم أن پمعلشها 
وحسیبا: لخر الدفاع عن اوطن . ولیس هذا فقط فان حربا دة 


لد 


AY 


ستتشب فى إثر الحرب السياية وتبعة ذلك لقع على الذين يثيرون 

الحرب الآن». 

فعرایی صمم على المقاومة حتى آخر رجل وكان ذلك بتفويض من 
الأمة المصرية التى كانت تؤيده وتؤازره من أقصاها إلى أدناها وانضم سلطا 
باشا إلى الضدپری وأصبح فى نظر الشعب المصرى خائنين ووصلت وفود إلى 
عرابي من مختلف مديريات القطر المصرى تقدم عرائض موقع عليها تطالب 
باقصاء توفيق زيقاء عرایی فى منصبه 

ولكن مور تطورت بعد ذلك وخاصة بعد أن اضطرب الوقف وبداً 
الناس یه-ادرون إلى الأقاليم من 0 وسبقه أن نصح القناصل 
الاوربیین رعاياهم بضرورة مغادرة البلاد وقد أعدت دولهم السفن اللازمة 
لمغادرة البلاد ۳ الخديوى لعفل من القاهرة إلى الاسكندرية ومعه 
درويش باشا وأقام فی قفر ران التين شخت حماية الأسطول الاجلیزی 
وتعهد عرابى لقناصل الدول الأجنبية بأنه سوف يعمل كل ما فى وسعه 
للعمل على الحفاظ على الأمن وأرواح الأجانب وقد تعهد عرابى للخدیوی 
نفسه باحافظة عليه وشكره الخديوى محافظته على الأمن وانسحبت فرنسا من 
الیدان واتفقت مع عرابى وظهرت إشاعات تقول أن آلانیا والنمسا سوف 
یتفقان مع عرابى ولكن ليس لهذا الأمر أهمية بالنسبة لإمجلترا. وكان 
يقترحان على أن مثل هذه المسألة مسألة ثانوية ويجب عدم تدحل الدول 
الأوروبية وترك هذا الموضوع للباب العالى. 

تألفت هذه الوزارة فى ۱۸ يونيو سنة ۱۸۸۲“ وفيها تعيين عرابى 
وزی للحريية وفرحت الأمة المصرية بذلك وبالتالى ارتاح الأجانب لتعيين 
عرابى بعكس الأتراك والشراكسة وحیشذ بدأ الناس يتكلمون عن حكم 
جمهوری وضرورة خلع توفيق. وأرسل الوطنيون إلى غلادستون عريضة 
(۱) طوسونء يوم ۱۱ يوليو سنة ۰۱۸۸۲ 
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یطلبون منه تغيير العتمد البريطانى حتى يستطيع تفهم الأمور لأن الجمهور 
ثائر ضد تصرفات ماليت ومن الحتمل اغتياله. 
4 - مؤتمر الاستانة: 

وإذا ترکنا الموقف الداحلى جانبا واتجهنا إلى الوقف الخارجی جد أنه 
عقد مؤتمر الاستانة لبحث المسألة المصرية وبالرغم من اشتراك إمجاترا فى هذا 
المؤتمر وتعهدها بعدم تدخعل الدول الأخرى فى المسألة الصرية بالقرة كانت 
تعد العدة للعدخل المسلح فى مر وتأخذ من الأسباب والحجج لكى تبرر 
تدخلها المسلح وفى نفس الوتت. آرعزت إلى قائد أسطولها فى الإسكندرية أن 
یتخذ الوقت الناسب ليحتل الدينة. وما هو جدير بالذكر أنه على الرغم من 
انعقاد المؤتمر فى الآستانة إلا أن الدولة الشمانية لم تشترك فيها 

وفى نیام ذلك بدأت الصاف الإ ليرية فى إتجلترا تشر أخباراً كاذبة 
عن مصر فتارة تدشر أا مر لاع الطرق التشردین فى البلاد وتارة تنشر 
أخبار أخرى عن ثورات لم دت بعد ضد الوزارة الوطنية بالإضافة إلى 
الاخبار التى كانت تنشر عن تذعر الشعب المصرى من زيادة النفقات الحربية 
وزيادة الضرائب على الشعب الصری وأن عرابى قد انضم للسلطان بعد أن 
كان مأجور) لإسماعيل ثم لحليم وهكذا من الأخبار الأخرى الكاذية عن 
الحالة ف مصر. 


ضرب الاسگندرية والاحتلا, الإيجليزى 


تطورت الاور بعد ذلك بدرعة باسحب الأسطول الفرنسی من میاه 
از سکندرية سیم الأسطول الاجلیزی وحده فی الیاه ودا شاد اطول 
البريطانى يوشافبا يتخذ من الاسالیب والحجج الواهية لكين یرب المدينة 
فأرسل إلى قائد حامية الإسكندرية يخبره فيها بالتحصيئات التى أقيمت فى 
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مواجهة الأسطول البريطانى ولكن قائد الحامية أخبره بأنه لا يوجد مثل ما 
يدعى به ولنفرض أن قائد الحامية يحصن الحصون الموجودة لديه فهل ليس 
من حق المدافع أن یدافع عن نفسه. 

وحتى أننا نلاحظ أن التحصينات الموجودة فى الدينة لا تستطيع مقاومة 
مدافم الأسطول, البريطانى والتی تعتبر فى ذلك الوقت حديثة بالنسبة لمدافع 
السصون فى المدينة والتى یرجم عهدها إلى عهد محمد علي وان كان 
حدث بعش التجديد بها فى عهد الخديوى إسماعيل ويشهد بذلك جون 
نينة عميد الجالية السويسرية وقائد آمریکی شاهد بنفسه الضرب وعاين المدافع 
قبل وبعد الضرب. المهم حجج سيمور بالحجج وحاولت الوزارة الوطنية 
برئاسة راغب باشا وقف الضرب ولكن دون جدوى وانتهى الوضع بأن ضرب 
الأسطول المدينة ولذلك مد حير وصف لضرب المدينة هو الذى وصفه جون 
نینة(۱ والذى قال فى هذا المشهد فى كتابه «عرابی باشا» : 

«أجابت بطاريات الحصون على ضرب الأسطول بعد الطلقة الخامسة 
ركان رماة الدافع يطلقون قنابلها بحماسة وإحكام أدهشا خصومهم الذين 
استمر عملهم الجهنمی عشر ساعات ونصفا متوالية دون أن يستطيعوا المباهاة 
بنصر حاسم» وقد غطيت المدينة أثناء الضرب بطبقات كثيفة من الدخان 
والغبار» و کان قصف المدافع یصم الاذان» وحینما كانت الریح تبدد سحب 
الدخان كنا نشاهد كرات الدافع الصرية تسقط فى البحر فى منتصف 
السافة بينها وبين بوارج الأسطولء ومع أن مدافع آرستروخ الصرية كانت 
آقل عیار من الدافع الإمجليزية فان رماتها قد أدوا واجبهم على أكمل وجه 
بحيث أن سبع دوارغ إتجليزية أصيبت بعطوب بعضها جسيم وبعضها 
حفیف» وکانت بوارج الأسطول تمرح فى رميها ومدانها تطلق قنابلها 


Ninet, J. Arabia Pacha, p. ۰ 0 


همس 


على مرمى بعيد وتصيب بطاریات الشواطئ ولا تستهدف هی للخطر» وكل 
قتبلة منها يبلغ طولها مترأ و ۲۰سم وزنتها 4/٠‏ رطلا وحشوها ۳۷۰ رطلا 
من البارود وثمن الواحدة سبعون جنيهاء وقد سفطت أولى هذه القنایل 
الهائلة فى طابية رأس التين دون أن تنفجرء فاستوقف مشهدها نظر الجند 
والضباط » وقال ملازم ثان وهو يشاهدها «أيها الأخوان تعالوا وانظروا مثلا من 
إنسانية الإتجليزة قالها بلهجة تشف عن الذكاء الساخرء فضحك السامعون 
جميعا وواجهوا الضرب وهم باسمون. 

وكانت مهمة أسطول السير بوشان سيمورء إذ لم تستهدف بوارجه 
لخطر حقيقى؛ كما تدلى على ذلك قلة عدد القتلى والجرحی» وكانت 
البوارج تتقدم نحو الضرب» نی مثنی فى بطء وروعة ثم تصطف فى هوادة 
اه كل طابية ویصب عليها قتابلها .حتى تدكها دکاء وعندئذ تقترب منها 
تدريجيا وتنسف البطاريات والمدافم التى تكون قد انقلبت عن موضعها سحت 
تأثير قنابل الأسطول ثم تنشنى على الرماة فعحصدهم حصلا بقتابل 
لترالیوزات أعلى ساريات البوارج» يجب أن تعترف بأن هذه مجتزرة همجية 
لا ضرورةلها ولم يكن لها أى مسوغ وليس الباعث عليها سوی الشهوة 
الوحشية المتعطشة إلى القتل وسفك الدماء ولقد كان بودى أن أسائل أولوع: 
الضباط الذين كانوا يباشرون الضرب ويقافون قنابل الترالیوزات» هل 
يستطيعون حینما يعودون إلى بلادهم ویجلسونا 0 موائد الشاى فی 
بيوتهم أن يتمد ثرا إيل ذويهم عن آثار المعك والعدميم التي خلفتها تلك 
اجازر البشرية؟ إنى أشك 5 فى ذلك» قلوست ششرى 0 از لحقت ١‏ الأمة 
البريطانية حتی تبار لنفسها بهذه الفظائم ؟ 

ومع ذلك نما كان أبدع هذا النظر منظر الرماة المصريين الذين كانوا 
قائمين على مدافعهم وهى مكشوفة فى العراء وكأنما هم فى استعراض 
حربى لا يرهبون الموت الذى يكتنفهم إذ لم يكن لهم دوارع واقية ولا 


5 


متاريس وكانت معظم الحصون بلا ساتر» ومع ذلك فهؤلاء الشجمان من 
أبناء النيل» كنا نلمحهم وسط الدخان الكثيف كأنهم أرواح الأبطال الذين 
سقطوا فى حومة الوغى ثم بعثوا ليكافحوا العدو من جديد ويسهدفوا النیران 
مدافعة؛ وكان الأئمة یزورون الحصون ويشجعون المقاومة وقام الجميع 
بواجبهم من جند ورجال ونساء وصغار وكبار» ولم يكن ثمة أوسمة ولا 
مكافآت تسعحت أولئك الفلاحين على أداء واجبهم» بل إن عاطفة الوطنية 
والثورة عأى الفظائع التى استهدفوا لها كنت تستثیر الحماسة فى صدورهم 
وهم أواعك الشجعان المجهولون الذين لم يفكر أحد فى آلامهم. 

وقد بدأت منذ الساعة العاشرة صباحا عملية نقل جفث القتلی» فظلت 
عربات النقل حتی الل تحمل الجفث من الحصون وتخترق المدينة إلى 
شارع محطة الرمل» حيث المستشفى العسكرى» وهناك كانت تعاين ثم يؤمر 
بدفنها فى المقابر المجاورة بدون احتفال. 

وأما الجرحى فكانوا أيضا ينقلون إلى المستشفى على عريات النقل وقد 
كان مولا حت مشهد تلك العربات نقل الواحدة عشرين أو ثلاثين قتيلا من 
الجنود أو الأهلين مشدودين بالحبال على ألواح من الخشب ممدودة فوق 
العربات والدماء تقطر من آجسامهم؛ وم بينهم بعض الامهات محتضنات 
أبناءهن فى آخر رمق من الحياة» وجموع النساء يعدون خلف العریات 
صائحات نادبات لاعنات من كانوا السبب فى هذه اجازر» ولقد كنت 
واقفا عند منعرج «الاجیبسیان باره ومرت أمامى عريتان تقلان جثث القتلی» 
وعندما حنی النساء هناك صاحوا مولولین واستنزلوا على اللعنات» إذ کانوا 
یلعنون کل إنتجليزى وکل أوروبى ونادوا «تقتلون |خواننا وتأتون للفرجة على 
جنثهم» اقتلوه.. اقتلوه.. «وکاد یحاط بی لولا أن رآنی أحد رجال الضبط 
فعرفتی وأنقذنى وعاد بی إلى داری» وقد تدحل رجال الحفظ ولم أعد أرى 
أوروبيا واحدا فى الشوارع والطرقات» فهذه الشوارع التی كانت فیما مضی 


- CAV 


عامرة بالناس زاخرة بالأعمال أصبحت وقد خیم عليها السكون الرهيب 
كأنما هی شوارع مدينة محقها الوباء. 
وأقفلت الدكاكين والنوافذ والأبواب كلها فى الدينة وخيل إلى أننى 

فى بلدة قضى عليها بالخراب النهائى؛ وكانت قنابل الأسطول الضخمة 
تنهال على المدينة وتخترق أحياءها فى كل جهة وتدور فوق رژوسنا رهی 
تاد وک دويها الفزع» فكانت تمر المنازل فی زاسحية وتشعل النیر ان فى ناحية 
أخرى ) ونزل الوت فى كل مکان» وقد مرت فوق رأسى حمس قذائف من 
رسائل الإنسانية الغربية على حد. بر أحد الضباط» على سطح المنزل الذی 
كنت أقيم فيه 1۳ سيمامات 9 كاوتوني 4 بالقرب من محطة الرمل فأصابت 
إحداهما مدرسة فك سرتها» اا ابت ت ٹاو ت آي بعص المنازل قصور 
الأغنياء بالشرب من شارع ؛ أي لمر قي رها واللخامسة قتلت أحد اشر 
شخصاً وحدادين بأول شار ع محرم 1 رلم يكن لهذه القذائف القتالة التى 
أصابت قلب المدينة ما يقابله! كن ی امصريب* 8 ان عرایی قل | رتأی معا 
للدمار أن لا تشترك قاعة كوم المأسورة ولو م الد كة فى الشره ب لوجودهما 
وسط المديئة. 

فی الحى المجاور لمسكنيى» وأحدنت إحداهما تشققّا فى الواجهة الشمالية 
زو کالة الدهات الع نان پج رک يناوها فی ذللى !ا تین أحدئت هذه القنا بل 
كل IE‏ 1 لاا رهم أنها ۱ 0 كنف ر وم تكن HEY‏ 3 الامجليز د ی الجملة 
مصویا: باسكا 6 وقد ساس من ذال 5 ) (حعدی زل قلات بان ات 
منظاری لاس یه ور ا بسينى أن عا 7 یز ول ۲ من هذه القذائف التی كانت 
تنوی فی الجر 2 تسب أى هدف ؛ و كنت أرى جاه توافذ الترل على بعك 
ألن وثمانماثة مت علی ۹ كثر طابية قايتباى وقلعة فاروس») قائمة ی آقصی 
حاجز الأمواج الأبيض پالیناء الشرقی » وکانت هذه القلعة تبدو للناظر رأ ائعة 


۹ — 


فى بنائها الفخم» بارزة فى البساط الأزرق للبحر التوسط بشکل یجتذب 
الشاعره قائمة على صخرة تكتنفها آمواج البحر ومخاطره» یزینها مسجد بنی 
منذ سنة ۱6۵۰م. تصله منارة جميلة هی خفة من بدائع الفن العربی مزدانة 
بالنقوش العربية الجميلة التی یعرفها ویقدرها هواة الفنون» كانت هذه القلعة 
هدقًا لضرب شدید استمر هند شروق الشمس, فهدمت بين الساعة الحادية 
عسر والظور ولم تكن مسلحة تسلیحا کافیا وکانت مخابیم الدافع فیها مبنية 


س هه 


وكم کانت دهشتی حین ریت فى نحو الساعة الرابعة مساء بارجتین 
شامختی, من البوارج الامجليزية ترابط غربى القلعة وتصب بنيرانها من جديد 
على هذا الميناء الذی تخرب معظم مدافعه وانقلبت على الارض؛ ولكن 
الإتجليز الذين كانوا يعملون على هدم طابية برج السلسلة وقلعة كوم الدكة 
مع أنها لم يشتركا فى الدفاع قد أرادوا على ما يظهر هدم هذا المسجد 
الجميل» على أن المصريين لم یسکتوا إزاء هذه الوحشية فأطلقوا بعض 
القذائف من مدفعين كانا لا يزالان قائمين فى الجهة الغربية الشمالية من 
القلعة» ولكن قذائفهم لم جد شيئاء إذ انهالت عليهم القنابل من البوارج 
الإجازييةء وقد أحصيت بنفسى اثنين وثلاثين قنبلة من هذه القذائف 
صوبت إلى هذا البناء الجميل الأعزل ولم يصعب نسفها الهدف تماما 
وكانت غالبية القذائف تصيب الصخور فتسفها وتذريها فى الهواء ثم تنطلق 
فى الماء داحل الميناء الشرقى وتخرج ثانية فى دوى هائل فى الهواء عمودا 
من الماء كأنه إعصار بحرى لا يقل ارتفاعه عن ستين قدمّاء فما أشد روعة 
هذا النظر» وأخيراً فى منتف الساعة السادسة مساع؛ تهدم هذا المسجد الصغير 
المسكين عن آخره ودفن مخت أنقاضه اثنا عشر جندیا من الجرحى كانوا 
يأوون إليه. 


وقد شاهدت بمنظارى المكبر أولئك الجنود التعساء وهم يأوون إلى هذا 


- 1:44 


المسجد ثم ماتوا لعدم إمكان نقلهم إلى المستشفى العسكرى جاه برج 
السلسلة إذ كانت قذائف المتراليوزات المعدة للاجهاز على الجرحى لا تنفك 
تنصب كالمطر وتمنع منذ الصباح كل اتصال بين القلعة والأرض اليباسة 
عن طريق الرصيف الضيق الذى يصلها بالمدينة. 

وبعد الظهر بقليل انفجر مخزن البارود فى قلعة الأطة فسكتت مدافع 
هذه القلعة التى دافعت دفاعا مجيه) وفى نحو السعة السادسة وقف الضرب 
من انپ الأسطول زتبین أن الأى يرال سيمور الذى تعهد بان لا يضرب إلا 
القلا ع قد تناسبى عهده» ونشر الموت والخراب فى كل أنحاء المدينة ورأيت 
0 شبت فى عدة جهات دون أن يستايع اعمادها أحد) . 


ص 


هذا هر سرب الإمكبدر ية تسا وسضه جون نينة ريكفى 1 أظهر 

۲ س حريق الإسكندرية: 
وبعد ضرب الدينة أحرقت الدينة واتهم عرابى بذلك ظلما بندبیر هذا 

ع ۰ ۰ ۰ ۳۳ 5 

الدفاع عن نفسها وهذا ما فعله عرابى ولكن الشواهد تدل على أن مدبرف 
هله المكامرة هم الخدیوی والاحلیز بدلیل الشور ر على بعض الجثث الخاصة 
بالأروام والعرم 3 53 7 لهم صلة ۹9 ود ر أ الشيخ ميجمل تیاه ذلك 
فا 2 و تفر ا مل كم أته. ولا = ای ارت ۳ واس پانی.جابه من 


03 اد 
22 ل 


000 یذ ونقصن فى كا 5 0 ای 17 ية “ام قوات الاختلال 
لاستلال الدية وباك ا | فانه كما شرفت أيه رسعل مبادئ ووثق وعد ديليسبس 
الذي أ کد لد بان مسو ق يعدم ا سطول الاجليزرى من المررر فی IR:‏ السريس 
وعلى هذا الأساس استبد عرابى برآیه ولم يأخذ بنصيحة بعض القادة الذين 


۹ بلست» التاریخ السری لا حتلال |مجلعرا مصر» ص ۰۲۹۲۱ 


بح 


آشاروا بضرورة سد القناة ولو فعل ذلك لأطال أمد الحرب. 

انسحب عرابی بقواته وتخصن کفر الدوار وفی أثناء ذلك أصدر 
الخدیوی توفیق أوامره بفصل عرايى من منصبه ولکن الامة أبقته وخاصة بعد 
أن أيقنت أن الخدیوی خان قضية الوطن بانضمامه للانجلیز وأصبح أداة 
طيعة فى 0 وتكون مجلس دائم يساعد عرابى فى الدفاع عن البلاد 
وجند !ادن ومد الجيش بالمؤن والذخائر. وقام الوزراء الوطنیون بواجبهم 
یر 0 يحفظ النظام والأمن فی البلاد وقد أراد أحد أصدقائه للشراكسة 
بإيعاز من عمر باشا لطفى بإثارة القلاقل ضده ولكن قبض عليهم وكان 
اهتسام ار الرطنية هو المحافظة على ا وبيين فى القاهرة والإسكندرية 
وقد محرا هی ذلك وشهد لهسم الور بیو( بذلا 

وعلى الرغم من حالة الحرب التى كانت فيها البلاد إلا أن الأمور 
كانت سائرة فى أمورها التابيعية ولم يحدث أى اختلال بالنظام فى البلاد 
كما كان فى مخازن وزارة الحربية مؤن تكفى لتموين الجيش قرابة أربعة 
اش 

وبقى م ركز عرابى ذا صبغة سياسية فقط فكان يدير شون وزارة الحربية 
ويدير شون القوات المسلحة إلى أن وصل ولسن إلى التل الكبير فأخذ على 
عاتقه أن يأحذ القيادة. وعين العلماء فى الوجه البحرى لإثارة حماسة 
الجماهير وتطوعهم فى صفوف المقاتلين بالإضافة إلى تقديم التبرعات. وقد 
أحسن عرابى صنعًا فى جعل نفسه رئيس الدولة وان كان أعداؤه اتهموه 
بالجبن ون كان ذلك برجم إلى جهل عرابی بالشغون العسكرية التى كانت 
مستخدمة فى ذلك الوقت. 

وقام الخديوى بدوره لإيقاع عرابى فى المسكولية وضملها وحده إذ 
استدعاه وهو محصن فى كفر الدوار وأخبره بأنه لا داعى لمواصلة الحرب 


۳ 


طالما أنه لم يجد فائدة من استمرار المعركة أو اتقصاره على الإتجليز ولذا لم 
يحضر فسوف يعتبره خخارجا على القانون ولكن كان رده عليه بأنه هو الذى 
أمره بالقتال ضد الامجلیز واشترك معه فى رأیه هذا درويش باشا. وبالعالی 
يستحيل عودة الجيش طالا أن الأسطول الإجايزى موجود فى مياه 
الاسکندریز۱۱ . 


ا ست هر قفي الشعس المصم کی 
1 ۹ 
7 كات م و فی ال اکا اه E‏ مسا للشاية وخخاصة بعد ال عرفرا 


كان وم ايزال هو . امخلعص الو یاه 
نهم ر اعفار 9 واھ علیه الك من E‏ و كذلك الأعيان بی يعر نه 


بعقيانة الخد LE‏ وأدرك الفا ازسعون را 


32 


E 2 IK 0 0 5‏ 
زر يأ 1 سس 3 ی یی زاشا رافق لقي ١‏ يستقبل اه ۳ فد 


3 
م ٠‏ ۰ و 
ا بوث أن و آلا م E‏ 


و ن کی کر 


اتأییده وا وات 


از ار a‏ ا ۳ 8 55 نت ی 3 E‏ ر ار اسان گرالی 

له 2 ۲ ص ١‏ 5 #2 
وخماصة أنه عندما: فرب بأنه إذا ا ا ۳ على 1 او تايز فنك از ما یکو ریسا 
لا ۳ وأصبح زعیم إسلامي لن 1 ی :ا @ اللي 


ا 


حضروا من الح آخعیروه 
بذلاث وعلى هذا اععشد أن السلطان لا يحاريه و اة أن مؤتمر الأسدانة 
منعقد كما أنه توجد ظاهرة أخرى وهی أن بعض الضباط الذين رتبتهم أعلى 


5 3 01 اي ل لون 
ترا م 00 | ولي ليد أنه أدرك أن غاندستون سوف لا يحارب 


تشر 6 عا 18 ا وی أن إلا ا لز 3 الحرية ولکن ES‏ 


E‏ ی اش 
ول افو 2 ۱ 7 کي تشن له ۹ و و له نوا ۳ الدوار واوتط ا 
وو سما الوعلتیرن ۳ رة سر زر 1 سین یور د مهدر اشر فية س اة 
f‏ 9 7 0 5 
السويس وأنه لو کر امه ت القناة تخر يبا مؤقتا لكات وجل ولسلی صعوپات تمه 


(۱) مذ کرات محمد عبده؛ Re‏ 
(۲) وثائق جديدة وحطیرة تنشر لأرل مرة بقلم أحمد عرابى » مجلة الهلال» سنة ۰۱٩۷۱‏ ص ۷۷. 


REE 


فى عملية العبور فى القناةولكن عرابى قد أضاع الفرصة وعبرت القوات 
الإمجليزية القناة يبوا رجهم وکان ضعفة ف هذه المسألة ھی أكبر خحطاً قضی 
على شهرته الحربية کما آنه ظهر بصورة عدم تفهمه الامو السياسية. 

4 - واقعة العل الکبیر: 


ا ا م ۷ سماعيلية فی ۳۱ آغسطس سوت بعد ذلک الس ی 
00 ولک عله أن يجتاز التل الكبير وأصبيح من الوجه العملية أن عملية 


رب 

الا نا “ناش 17 ا 7 مشر سا منه ولام Aa,‏ 5 أن عاد الحیثٌ ی الا مجلیزی 4 ی كان 
بل و3 ا اليش امرف بالاض i‏ || 53-8 اسا الچیش 1 لوز 4 على ۱ 
نظام سح سا ای 1 1 سس اليش الممسرت 1 ي أن hl,‏ کر 5 ۳ كانو 1 پاسو مود 


بأعمال غير ححربية مثل سار السا ويعنى 7 أ نه دعر َ5 : كير متكافعة 
بالنسية لعرابى وجیشه(۱) . 
واستعان الإمجليز ببعض الأعراب الذين یعرفون المسحراء وعلى اتصال 
بالخديوى توفيق ويهمهم قبل كل شىء الأموال بصرف النظر عن مصدره 
جاءت الخاتمة فى ۱۳ سبتمبر سنة ۱۸۸۲م إذ قام الجيش الا مجلیزی بالليل 
بذلك الحركة العرابية بفشلها بعد القبض على زعمائه(۱). 
أسباب فشل الحركة العرابية: 
يمكن أن نلخص أسباب فشل الحركة العرابية فى الاتی: 
١‏ خيانة بعض الأعراب الذين لهم صلة بالخديوى توفيق وارتشائهم بمبالغ 
مجزية نظير هذه الخيانة. 


(۱) مذكرات عرایی» ص ۲۱۵. 
(۲) بلنت» التاريخ السرى لاحتلال إتجترا لمصرء ص ۲۹۷. 


۳ 
۲ - اغراء الخديوى لبعض الضباط ضعاف النفوس بالترقية والعفو عنهم 
نظير القيام بالتخلى عن عرابى والتجسس عليه. ۰ 
۳ - حقد بعض ضباط القيادة على عرابى جعلهم يتضايقون منه ومن 
تصرفاته وعدم الاخذ بمشورتهم فى عملية سد القناة 
4 - انضمام سلطان ياشا إلى جانب الخديوى وارتشائه بمبلغ كبيرة. 
- وقوع المهندس محمود فهمى فى الأسر والذى كان يرسم خحطوط 
التحصينات وينظم عمايات الدفاع وكان وقوعه فى الأسر يعتبر كارثة 


ف ی زاس 

1 .. اعتماد ی على 1 اشر سا أننا م أن الا جلیز هاجموا معسگره 
وهو یمیس 0 ليما 5 والذ. 6 زه 

كات لا يمح للقيام بمثل هذه الحركة 


ك الوقت ا 


56 الموقفي. الا ی ش 1۳ 4Î lu‏ 
ول عي IER‏ 1 ۹ 5 


4 3 
لان مثل نذأ ذا اوق 332 و سر را هن و 
۳ وضو دیسرس E‏ رر ر القوات الإجايزية 


۸ س اعتماد افيد عرانی على 


ی القناة واستبداده برأيه دو ۱۳۹ مشورة الا خرين وخاصة أنه | أن 
لد معلومات E‏ عن 0-5 ار دي ولا أنه مقف الثقافة الكافة 


تؤهله هله لمثل هذا ال متهي الخطير. 
3 مك لمشيو الذي رسو 9 السلطات ١‏ العثمانى پا لان عصياك عرابى والخروج 


0 
اے لبأ دی 


۱ 
۱ 


لني 5 


11 
ا ی یله و 


| ل 
علي مااصده أدق ۽ ذلك إلى انصراف بض 
رال 95 0 1 a‏ ۳ ر الاجر كانت لنشود كلها 


م 3 
وكا 0 Er‏ : 5 
٤‏ ۳ 4 « مه هه ره 
قي دا ا و تسن | دمن سا امسن + 


زائفة ولدشم اه . 


معا کمة قرأ ای وز ملاثه : 
اعتقل زعماء الحركة العرايية» واعتقل أيضاً کثیرون من الضباط وألقوا 
السجون رهن التحقیق وا محاكمة» وکثرت السعایات والوشایات, فأخذ 


0 
المغرضوك يشوك بخصومهم تمد أنهم کانوا م الخارجين على الخديوى 
حتى امتلأت السجون بالمتهمين. 

ووضعت الحكومة يدها على جتميع لزعماء ما عدا السید عبد اله 


> 9 2 
1 ۳۹ 0-8 ,۱۹ 5 ۳ ۳ 5 "مر | E‏ ۹ 3 
النديم فانه اهي 1 عن ل نار ۲ لم تستطم پولا الحكومة أل تع و ف سر ؟ 


میں علي ی اباط المعروف تكسم الشيم لعرابي 5 أو الیر 5 اشثر كرأ ۳ 1 


عمو اد ۳ له و تقس السجون بکیار المعتقلين... لكر خسم عرابي راشا 
تیآ پا سای البار ود 15 ۲ دد و 2 تهمی پاشا 9 يعو دبا با ۳ عقي العا 
ستلهی, پاش 0 ضاي قۇس راثا 9 طلمة باشا قصمت وحن باشأ الشر بتي 
دزیر ا 0 وا 5 ۳ وزارت راب والمأرودى و شبك الله پاشا كرك زر اامارف 
ی وزارة آبارودی... ار 

وقد حوکم عرایی وصدحيه آسام محكمة عسكرية بد سم عصياة 
الخدیوی» واهتم بأمره منذ القتبض عليه الستر بللت ااستشرق الامجلیزی 
الذى ناصره منذ ايتاداء الحركة والشهور بمناصرته لصر والصریین. وسعی 
جهده فى إنقاذ عرایی من الاعدام ولم يكن هذا المسعى من صالح عرابی 
فى شیء؛ لأن حياته فى الواتم لم تكن لها قيمة بعد الهزيمة» وقد اختار له 
الستر بلنت باتفاقه مع السلطات الا مجليزية آئئین من احامین الا جلیز وهما 
المستر برودلى والستر نابيه للدفاع عنه أمام المحكمة العسکرية. 

واسعقر رأى الاجلیز على أن يقدم عرابى وصحبه أمام احکمة 
العسكرية بتهمة عصيان الخدیوی» واستبعاد تهمة مذبحة الإسكندرية وتهمة 
المؤبد» وأن يصدر بعد ذلك مرسوم بمصادرة أملاكهم مع عدم المساس 
بأملاك زوجاتهم وأن تقرر الحكومة لكل منهم معاشا يفى بحاجتهم مع 
المحكمةء وکان الاتفاق المقدم ذکره محاکمة صورية عرفت نتائجها قبل 


16 كات 


انعقاد احکمة. ولم تدم سوى يوم واحد.. إذ انعقدت احکمة العسكرية 
برياسة محمد رؤوف باشا يوم ۳ ديسمبر سنة ۱۸۸۲ بوزارة الأشغال بقاعة 
مجلس الشيوخ السابق وبدأت بمحاكمة عرابى أولا. ولم يكن الجمهور 
يعلم بالوعد احدد لانعقادهاء فلم یحضر الجلسة سوى نحو أربعين من 
النظارة» منهم عشرون من مراسلی الصحفء وكان مقررا أن يتولى الاتهام 
أمام المحكمة العسكرية المسيو بوريللى رئيس قلم قضايا الحكومة» ولكنه تتحی 
عن الجلوس فى مركز المدعى العمومىء إذ رأى أن المحكمة مهزلة متفق 
عليها من قبل» فجلس بدله ةر::دان الحامية الإجليزية فى التحققيق» وأخحذ 
مجلسه قريبًا من المكان الذى أعد لعرابی» وبعد أن أخذ أعضاء المحكمة 
«جالسهم مرتدين ملابسهم العسكرية الرسمية جىء بعرابى من السجن. 


وکات قبل مه قد رتم ا يشتير ۰.۰ الأولى يعترف فيها بارتكايه 
جريمة العصیان» ويتعها. :, , الثانية بان " يبرح الجهة التى تعينها الحكومة 
الا مجليزية لمنفاه. 

دحل عرابی قاعة الجلسة مرتدیا بدلة عادية. وجلس فى المقعد الذی 
خصص له وجلس محامیاه إلى جواره فتلا عليه رژوف باشا رئيس المحكمة 
ورقة الاتهام مخاطبا یاه بما يأتى : 

(أحمد عرابی باشا.. آتت متهم أمام هذه الحكمة بناء على طلب لجنة 
اقيق بجريمة العسیان ضد الععناب الخدیزی) مخالفًا المادتين 0 من 
الاو 3 الس كر العش انى 1 4 90۹ تس كانوا ن انسایات الشمانی نهل تفر 


بالتهمة ۳ ۹ 
فأجاب عرایی إن محاميى سيجيبان بالنيابة عنی» 


| لعصیان وتلا کاتب الجلسة صیغتها پالعربية. وعندئذ قرر رژوف باشا بان 


امحكمة ستخلى للمداولة وأن الجلسة أوقفت على أن تنعقد فى الساعة الثالثة 
بعد الظهر. 

وانعقدت المحكمة فى الموعد الملكورء وكان عدد الحاضرين فى هذه 
الرة كبيراً.. فلما فتحت الجلسة أمر رؤوف باشا كاتب الجلسة بتلاوة الحکم 
ثثلاه.. وهو ,معني على عرابى بالاعدام وتلاء عقب صدور الحكيء الأمر 
الخديوى يإبدال الإعدام بالنفى المؤيد واستفرقت تلاوة الحکم وأمر الخديوى 
بععديله عشر دقائق ثم انقؤضست الجلسة. 


نم 


وسوکم زملاء عرابی الستة وهم محمود باشا سامی البارودی ومحمرد 
باشا فهمي, ریوب سای باشا وعبد المال, حلمي, باشا وعلي باشا فهمی 
الديب وطلبة باشا عسمت بالطريقة التی حوکم بها هوء أى آنهم اعترفرا 
بجريمة العصیان» وقد رفض على باشا الروپی أن يدافع عن نفسه بواسطة 
الستر برودلی » ورفض الاقرار الذی کتبه عرابی فلم یحا کم معهم. وصدر 
الأمر بنفيه عشرین سنة فى مصوع. واجتمعت المحكمة بعد ذلك محاكمة 
كل من طلبة باشا عصمت وعبد العال باشا حلمی» ومحمود باشا سامی 
البارودى وعلي فهمى باشا الديب فحكمت عليهم بالإعدام» وتلا رئيس 
المحكمة أمر الخديوى يتعديله إلى النفى المؤبد أيضا. 
وبعد ذلك أصدر الخديوى توفيق أمر) بمصادرة أملاك الزعماء السبعة 
احکوم عليهم وأموالهم وحرمانهم حق امتلاك أى ملك فى الديار المصرية 
بطریق الارث أو الهبة أو البيع أو بای طريقة ما مع ترتیب معاش سنوی لهم 
بالقدر الضرورى لمعيشتهم. وقضی هذا الرسوم ببیع أملاكهم» وما ينتج من 
هذا البيع من صافى الثشمن يخصص لسداد التعويضات التى ستعطى.لمن 
أصيبوا فى حوادث الحركة. 0 


۷ 


اختارت الحكومة الإجليزية جزيرة «سیلان» بالهند منفى للزعماء 
السيعة.. فاجتمعوا فى سجن الدائرة السنية يوم ۱۳ ديسمبر ليتداولوا فى 
رتبهم وألقابهم» وبع ذلك نقلوا إلى المركب انخصص لهم وقد رانقهم فى 
مذهالرسلة ضایط [تمیزی روصلو! ی منفاهم. 


5 


ا6 یت 

ولا مراجع باللغة العربية: 

. ۱۹۵۳ مذ کرات عرابی» جزءان بقلم أحمد عرابی»‎ ١ 

۲ - وثائق جديدة وخطيرة تنشر عن الثورة العرايية لأول مرة» مجلة الهلالء 
۱ بقلم أحمد عرایی. 

۳ - مد کرات الامام محمد عبده بقلم محمد عبده» دار الهلال» سنة 
اا" 

تیاس العقاد» محمد عبده. 

© آلیرت فارمان» مصر وكيف غدر بهاء ۰۱۹۶ 

5ت أحمد شفيق ياشاء مذ کراتی فى نصف قرن» جزءان؛ ۰۱۹۳۶ 

۷ . أحمد أمين» زعماء الإصلاح فى العصر الحدیث» ٠۹٤۸‏ . 

4 د. أحمد عبدالرحيم مصطفى » الثورة العرابية ٠۹٩۱‏ . 

۰۱۹۳۶ ۰۱۸۸۲ يوليو سنة‎ ١١ عمر طوسون» يوم‎ - ٩ 

۰ - اسکاون بلنتء التاریخ الصری لاحتلال إتجلترا لصر» ۱۹۳۲ . 

۱ د. محمد محمود السروجی 

۲ - عبد الرحمن الرافعی؛ الزعيم أحمد عرابی»زا! ۰۱۹۵۲ 

۳ - عبد الرحمن الرافعی» الزعيم الثاثر أحمد عرابی؛ ۰۱۹۰۸ 

4 - عبد الرحمن الرافعی» الشورة العرابية والاحتلال الإتجليزى لصر 
4 

۰۱۹۱۲ د. محمد فؤاد شکری » مصر والسودان»‎ ١ 

۲ - روزشتین» تاريخ المسألة الصرية» ترجمة عبد الحميد العبادى ومحمد 
بدرات. 


ثانيا ‏ مراجع باللغة الأجنبية: 


17. Broadley A.M., How We Defended Arabia and His Friends 
(1884). 


18. Ninet, J., Arabia Ehacha, 1884. 


الفصل الأول 
دراسة تحليلية لبعض مصادر ومراجع مصر العثمانية 
أولا ‏ أرشيف دار الوثائق القومية بالقاهرة ......... ا 
۱ دفاتر الالتزام eae‏ 
؟ ‏ سجلات محكمة قنا وإسنا د کی ا 
۳ - محافظ الحجج الشرعية و مسو 
ثانيا - أرشيف المحكمة الشرعية 
ثالث _ المخطوطات 


ع ع ع وه وه وه و و و وم و هو و و و 


خامس) - دراسات وثائقية منشورة 


الفصل الثاني 


_ انسحاب طومان بای إلى البهنسا ل ی 
_ هروب طومان باى والقبض عليه ونهاية دولة المماليك E‏ 


الفصل الثالث 


ولا : التنظيم الإدارى لمصر العثمانية 0001111 
انیا : الکاشنیات فى الوجه القبلى و 
الثا: الجهاز الإدارى فى مصر العثمانية: E‏ 
١‏ - سحا کم الولاية aR‏ 0 


و و میم یو و ولاه و و و ولام لطع و و و وود 


انعا د مهار مره وروی ون ا ۱ 


وامود و وهو فم ۰ 


ء٠۵‎ 
1¥ 
۷ 
۷ 
8 


۲ القاضی -- ON AS‏ 
۳ - الکشاف ی و 
ال E‏ ود a‏ 


ERE SRS SE eS س شيخ القرية‎ ١ 


EIR‏ و وی یووم و و وه و و و و 
EDLAN‏ لارام ا ااا ااا الوه 


ل ا ا ل ا ا ا ا ا 00 


الفصل الرابع 
أمغلة للنظام الاداری فى مصر العثمانية 
(]) الإدارة فى الإسكندرية فى العصر العثمانى 
١‏ القابودان 
۲ - الدیوان A SS SSDS‏ 
۳ - الأوجاقات العثمانية e SSDS AS‏ 


بیان بالمصطلحات والوظائف ASE ESAS‏ 


es‏ رمم وو و مهو و و و ارون 


6*١ 


(ب) ولاية الدقهلية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الیلادیین ۰ ۱۵۱ 


أولا ‏ الإدارة فى الولاية: E A SS‏ 
١‏ حاکم الولاية 1 1 ۱ 
۲ - القاضی E AS RAS‏ 
۳ - الا شراف اا ۱ 
4 القبائل العربية ا ی ۱۱ 
- انيا - السحياة الاقتصادية: ا 1[ ی ۱۷ 
الزراعة 0 
الالتزام AEs ERA ERS‏ 
الصمناعة . 10 
دراسة لبعض الحرف فى الرلاية as‏ 
التجارة 0 
الأسواق CE E a E‏ ۱۱۰ 

, ثالث الحياة الاجتماعية ا ا ال 
الفصل الخامس ظ 
الصراع بين البيوتات الملوكية في مصر العثمانية ۲۱۸-۲۱۷ 

أولا : أحداث مصر حتى عام ۱۷۱۱/۸۱۱۲۲م RO‏ ا 
ثانياً: فتنة 1177ه/ ١‏ 1/ا1ام ل 0 
ثالث : علي بك الكبير O‏ 
رابع: حكم همام للصعيد VERE‏ 
خامسا: الوقف بعد وفاة علي بك الكبير 1 
سادسا: حملة حسن باشا الجزائرلی ان 


0 


۱ الفصل السادس 
| الأوبئة والأزمات الاقتصادية فى مصر العثمانية ‏ ۳۲۲-۲۹۹ ١‏ 
۱ لا ENTS‏ ۱ 
۱ الولاة والطاعون 121 e‏ 
كوارث أخرى يتعرض لها شعب مصر 7 1 1 ی N‏ 
الأزمات الاقتصادية وأثرها على شعب مصر ا 


الفصل السابع 
اخملة الفرنسية على مصر ونتائجها ۱-۳ :۳ 
الموقف بعد خروج الحملة ene‏ 


الفصل الثامن 
تحول نظم احرف والصناعات فى القرن الثامن عشر ۳4۳- 


00000000000 SES تکوین الطوائف الحرفية‎ - ١ 

۲ - الملاقة بين العلماء والحرفیین. مج اس ا 

العناصر المكونة للطائفة الحرفية 0 

شيوخ الرابطة ا 

شيخ الحرفة وأعماله الس E aS‏ 

مراحل تدرج الحرفيين: و م 

الصبى ke‏ و ۲ 
حفل العهد ی ی ۳0 ۳ 
حفل الشد انس جب E Sera RSS‏ 

العریف رم هی ناو رو وا تاره االو م NE‏ 
العلم أو الأسطى yy‏ 


2 مانام وي ووه و و و ويم ع فوع ع اماه ع و وماج هي 6 ولع و ع‎ ES 


۲ 


الفصل التاسع 


تولية مدد علي باشوية مصر 


انهیار الإمبراطورية المصرية وأثر ذلك على الصناعة OED‏ 


لأسباب الخارجية 
الأسباب الداخلية: 


الفصل العاشر 
الحركة العرابية والاحتلال الإنجليزى لمصر 


الموامل الفكرية 0[ 
١‏ - رفاعة رافع الطهطاوی ۳[ 
۲ - جمال الدين الأفغانى ا 


AD OE عو ع بف راي ع رمه وي كيه واو ارو فووا را‎ CINNET EE 


1058 ويه ع الل وده ون لع ها فوع و ودع و و وذو وان و ا ا 177 


4ك ل ل و ع اه و او جع انيه و عرو كه او هاورو وين به بها واه وه 4 RSE‏ 


۳ 55 المواد الخام وان وروي أي بعرو PEO‏ 0ه وا و ون 2 وان 6 بن 
؛ - ارتفا ع تكلفة الانتاج 0 0( 
© العمال والكفاءة الفنية SR SA‏ 
السات ااه ERAS‏ 1 


1 احتكار الحكومة للتصنيع E‏ 


ار ی ما و لمم وود 


1 ۳۱-۱ 


٩ ٩۱۷-۳ 


ene 


| ال : عهد محمد 'سعيد باشا SRR‏ وتوف وو ووه و 
۲ 1 1 


| رابذا: عهد الخديو إسماعيل 1 03 
عزل الخديو إسماعل E aE a e‏ 


31000000009 EOS وزارة رياض باشا‎ ٤ 
سبتمبر سنة الخام ی‎ ٩ مظاهرة عابدين‎ 
المد كرة المشتركة‎ 
المؤامرة الشركسية‎ 


سر 


مؤتر الاستانة 
ضرب الإسكندرية والاحتلال البريطانى 10 
| حریق الإسكندرية 
مواقي الا ال 5 
أسباب فشل الح كم العرابية 


1 ةارع Sh‏ :عا ليق مه ی وت موی ی و 


لك 


EAA 20200000 sine 0 e, المرا اجع‎ ۱ 3 


Er ehe 


۱ brat ) QOAM : 


۱۱۱۱۸۱۱۱۵۱۱ of the ۴ 
Ee 2 مضه نب‎ 


